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ف 
لطيفة من عباداته 


(صلی الله عليه وسلم) 


[ نمهید عام 

[العبادة مدى الحياة] 

قال الله تعالى مخاطباً له بي : #ولقد نعلم آنك يضيق صدرك 
بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى 
يأتيك الیقین»). 

فأمره تعالى بعبادته حتى يأتيه الموت› وهو الاد ب «الیقن» 
وإنغا سمي الموت باليقين لأنه أمر متیقن . 

فإن قلت: ما الفائدة في قوله: #حتى يأتيك اليقين# وكان قوله : 
#واعبد ربك4 كافياً في الأمر بالعبادة؟ 

أجاب القرطبي تبعاً لغيره: بأنه لو قال : واعبد ربك مطلقاً ثم 
عبده مرة واحدة كان مطيعاً. ولا قال : حتى يأتيك اليقين* أي اعبد 
ربك في جميع زمان حياتك ولا تمل ولا تخل لحظة من لحظات الحياة 
من هذه العبادة. ك قال العبد الصالح: #وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حياً 0" . 

وهذا مصير منه إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» وهي 


.۹۹ - ٩۷ سورة الحجر. الآيات‎ )١( 
.۳۱ سورة مریم الاية‎ (۲) 


[مسألة أصولية: حکم الطلق] 

وهي : هل الأمر المطلق يفيل التكرار» أو المرة الواحدت آو لا 
يفيد شيئاً منها؟ على مذاهب: 

الأول: أنه لا يفيد التكرار ولا ينافيهء بل إنما يفيد طلب فعل 
المأمور به من غير إشعار بالرة أو الرات لكن المرة ضرورية لاجل 
تحقيق الامتثال. إذ لا توجد الماهية بأقل منهاء وهذا مختار الإمام('2 مع 
نقله له على الأقلين» ورجحه الامدي وابن الحاجب وغيرهما . 

ان أنه يفيد 0 مطلقاً الي ذهب إليه الاستاذ أبو 
یستوعب زمن قضاء الحاجة والنوم وغيرجما من الضروریات . 

الغاليق* أنه يدل عل ارت حکاه الشیخ أ بو اسحاق ٤‏ شرح 
«اللمع» عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وغيرهم . وان علق بشرط آو 
صفه افتضی e‏ بحسب تگرار به » نحو وان از جنياً 
جلدة 4 انتهی ٠‏ لخ من شرح العلامة أبي اسر ۹ 


[معنى الآية] 


وقد روي جبير بن نفير” “ مرسلاً أن النبی بي قال : ما آوحي 
(۱) آي امام ون 
(۲) سورة الائدة الآية ". 
(۳) سورة النور الآية ۲. 
(؟)( تابعي ثقة جلیل ولابیه صحبة مات سنة انين . 


۳ 


إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحى إلى أن سیب 
بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رواه 
البغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية عن أبي مسلم اخولانی؟. 

وقد أمر الله نبيه ية في هذه الآية بأربعة أشياء: التسبيح 
والتحميد والسجود والعبادة . 

واختلف العلاء ء في أثنة کف صار الا قبال عل مشل هله 
الطاعات 7۳۳ لزوال ضيق القلب والحزن. 

فحکی الامام فخر الدین الرازي عن بعض المحققين أنه قال: 
إذا اشتغل الانسان بمثل هذه الأنواع من العبادات انکشفت له آضواء 
عالم الربوبية» ومتی حصل ذلك الانکشاف صارت الدنیا بالکلية 
حقرف وإدا صارت حقيرة خف على القلب فقداضا ووجدانپا» فلا 
یستوحش من فقدانها ولا یستریح بوجدانهاء وعند ذلك یزول الحزن 
والغم . وقال آهل السنة: إذا نزل بالعبد بعض الکاره فزع إلى 
[الصبر على العبادة] 

وقال تعالى : ۶ فاعبده واصطر لعبادته ۲۲46 . 
ية بالعبادة والصابرة على مشاق التکالیف في الإنذار 











(۱) الزاهد العابد الشامي. تابعي كبير ثقة» رحل إلى النبي بيا فلم يدركه 
وعاش إلى زمن يزيد بن معاویة . 
(۲) سورة مریم » الآية 0 . 


0ت 


فان قلت: ۸ لم يقل: واصبر على عبادته. بل قال : #واصطبر 
لعبادته :؟ 

فاخواب: لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن(» في قولك 
للمحارت : اصطر لقر نك أي : انیت له فی يورده عليك من مشافه  .‏ 
والمعنى : أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبت لما / قاله الفخر 
الرازی وکذا البيضاوي . 


[تصحیح فهم صولي خاطیء] 


وقال تعال : وله غيب السیاوات والأرض والیه یرجع الأمر 
كله فاعبده وتوکل عليه ۲۲۸۵6 . 


فأول درجات السير إلى الله عبودية الله تعالى» واخرها التوكل 
عليه. وإذا كان العبد لا يزال مسافراً إلى ربه لا ينقطع سيره إليه ما 
دام ٤‏ قيل الحياة. فهو محتاج إلى زاد العبادة لا يستغني عنه ألبتةء ولو 
أق بأعمال الثقلين جميعاً. وكلا كان العبد إلى ربه أقرب كان جهاده 
إلى الله آعظی قال تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده)ه(۳) وهذا 
كان النبي بل أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بوظائف العبادی ومحافظته 
عليها إلى أن توفاه الله تعالى. وتأمل أصحابه رضي الله عنهم فإنهم 
كانوا کلا ترقوا من القرب قافا عظم جهادهم واجتهادهم . 

ولا يلتفت إلى ما یظنه بعض النتسبین إلى التصوف حیث قال : 
«القرب الحقيقي ينقل العبد من الأعیال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة 


)۱( ف ط: القرآن وهو تصحیف . 
)۲( سورة هود الآية ۳۵۱۳ 
(۳) سورة الحج. الاية ۷۸. 


ویریح الجسد والجوارح من كد العمل». زاععاً بذلك سقوط التکلیف ‏ 
عنه. وهؤلاء اعظم کفراً وإلحاداً. حيث عطلوا العبودية وظنوا آنهم 
استغنوا عنها يما حصل هم من الخيالات الباطلة. التي هي آمانی 
النفس وخدع الشیطان. فلو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام 
یناله العبد لا سقط عنه من التکلیف مثقال ذرة ما دام قادرا علیه . 
[هل تعبد َة بشرع من قبله؟] 

وقد اختلف العلاء: هل كان ب قبل بعثته متعبداً بشرع من 
قبله أم لا؟ 

فقال حماعة : لم يكن متعبداً بشیء. وهو قول الجمهور. واحتجوا 
بأنه لو كان كذلك لنقل » ولا آمکن کتمه وستره ٤‏ العادة اد كان من 
مهم آمره وأولى(١)‏ ما اهتيل ٩‏ به من سبرنه ولفخر به أهل تلك 

وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلاً. قالوا: لأنه یبعد أن یکون 
متبوعاً من عرف تابعاً. والتعلیل الأول الستند إلى النقل أولى . 

وذهب آخرون إلى الوقف في آمره بي وترك قطع الحكم عليه 
أي العالي إمام الحرمين وکذا الغزالي والامدي. 

وقال آخرون: كان عاملاً بشرع من قبله. ثم اختلفوا: هل 
بعضهم عل التعيين وصممء ثم اختلفت هذه المعينة فيمن کان یتبع ۱ 
)۱( کذا ٤‏ ش وق النسخ : فأولى. وسقطت الكلمة من ب . 
(۲) أي اعتني واهتم به. 


ا 


فقيل نوح» وقيل ابراهیم. وقيل موسی. وفیل عیسی . 

فهذه جلة الذاهب في هذه السألة. والأظهر فیها ما ذهب إليه 
القاضی آبو بكر وآبعدها مذاهب التعیین إذ لو كان شيء من 
ذلك لنقل - كا قدمناه - ول مخف جلف ولا حجة لهم في أن عیسی 
عليه السلام آخر الأنبیاء فلزمت شریعته من جاء بعده, إذ ۸ يثبت 
عموم دعوه عسی » بل الصحيح أنه 1 يكن لنبي دعوه عامة إلا شتا 
لكن قوله : فهذه حملة المذاهب» فيه نظر لأنه بفي منها شیء فقد 
قيل شريعة آدم أيضاء وهو حكي عن ابن برهان» وقيل جميع 
الشرائع . حكاه صاحب «الحصول» من المالكية . 

وأما [قول]) من قال: إنه ية كان على شريعة إبراهيم. 
وليس له شرع منفرد به وأن المقصود من بعئته ولو إحياء شرع 
إبراهيم » وعول في إثبات مذهبه على قوله تعالى: #ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ه۳۱) فهذا قول ساقط مردود» لا يضدر مثله إلا 

ونما الراد بهذه الآية الاتباع في التوحید. لأنه لما وصف إبراهيم 
عليه السلام في هذه الآية بأنه ما كان من الشرکین. فلا قال :آن 
اتبع که كان المراد منه ذلك . ومثله قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده (*) وقد سمى الله تعالى فيهم من م سعث وم يكن له 
(۱) أي الباقلاني. وهو قول الجمهور. 


(۲) سورة النحل الآية ۱۲۳. 


۱ ۲ ی 


شريعة تخصه کیوسف بن یعقوب. على قول من يقول / انه لیس 
برسول . وقد سمى الله تعال جاعه مهم ف هذه الآية وشرائعهم 
مختلفة لا يكن المع بينهاء فدل على أن المراد ما اجتمعوا عليه من 
التوحيد وعبادة الله تعال . 

فان قيل: النبي يي إنما نفى الشرك وثبت التوحيد بناء على 
الدلائل القطعية. وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً لأحد. فيمتنع حمل 
قوله :أن اتبع که على هذا العنی. فوجب حمله على الشرائع التي يصح 

أجاب الفخر الرازي: بأنه يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته 
في كيفية الدعوة'“ إلى التوحيد. وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق 
والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة» على ما هو 
الطريقة المألوفة في القرآن. 

وقد قال صاحب الکشاف: لفظة (نم) ٤‏ قوله :ثم أوحينا 
إليك» تدل على تعظيم منزلة رسول الله ية واجلال محله. فان أشرف 
ما أوتي خليل الله من الكرامة وأجل ما آوی من النعمة اتباع رسول 
الله كَل ملته. من قبل أن هذه اللفظة دلت على تباعد النعت في المرتبة 
على سائر المدائح التي مدحه الله بهاء انتهى . 

ومراده بالدائح : المذكورة في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنیفا و يك من المشركين. شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم › وآتيناه ف الدنيا حسنة وانه ٤‏ الآخرة من الصالحين ي . 


)١(‏ كذا في ش. وهو الصواب. وفي النسخ : الدعوى. 
(۲) سورة النحلء الآية ۱۲۰. 


ب ۳ - 


۱۱۳۱ 


وقال ابن العراقي ف شرح تقريب الأسانید : وليت شعري كيف 
تلك العبادة؟ وأي آنواعها هی ؟ وعلى أي وحه فعلها؟ يحتاج ذلك 
لنقل. ولا استحضره الآن. انتهى . 
الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده كَل لكن روى ابن إسحاق 
وغيره أنه ی كان يخرج إلى حراء في کل عام شهراً من السنة تيك 
فیه. وکان من تنسك قريش في الجاهلية أن يطعم الرجل من جاءه من 
المساكين. حتى إذا انصرف من مجاورته ١‏ يدخل بيته حتى يطوف 
بالكعبة» وحمل بعضهم التعبد على التفكر. 

قال): وعندي أن هذا التعبد یشتمل عل آنواع: وهي 
الانعزال عن الناس » یک صنع إبراهيم عليه السلام باعتزاله قومه 
والانقطاع إلى الله تعاللى» فان «انتظار الفرج عبادة». کا رواه علي بن 

وقد آن أن أشرع فيا قصدته على النحو الذي أردته. وقد 
اقتصرت من عباداته على سبعة أنواع : 


. أي البلقيني‎ )١( 
. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي والديلمي‎ )۲( 


32ت 


السوع الاو 
في الطهارة 


وفيه فصو ل : 


چم اخ 





اعلم أن الوضوی بالضم : الفعل وبالفتح : الاء الذي يتوضاً 
به » على الشهور فیه | وهو مستق من الوضاءة. وسمى به لأن المصلي 
[النية في الوضوء] 

وقد استنبط بعض العلاء كما حكاه في فتح الباري - (جاب 
النية 5 الوضوء من قوله تعال : إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4€( ) 
لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها. ومثله 
قوله : ادا رانك الأمير فقم » أي لأجله . 

وقال ابن القیم : ۸ یرو أنه ية كان یقول في أول وضوئه نویت 
رفع الحدث ولا غيرهاء لا هو ولا آصحابه ألبتة» ولم يرو عنه لا 
بسند صحیح ولا ضعیف . انتهی 
أتي بها فقد قال الامام فخر الدین الرازي في «العام»: اعلم آنا إذا 


)۱( سورة المائدة» الآية 1 . 


- 1 


۱ب 


أردنا أن نقول في أمر من الأمور: هل فعله الرسول 95؟ قلنا في إثباته 
طرق : 
قلنا: لا شك أن / الوضوء مع النية والترتيب أفضلء والعلم 
عمره. فثبت أنه آی بالوضوء رتت النوی » وم يشت عندنا أنه أىق 
أنه آق بالوضوء الرتب النوي. فوجب أن يجب علینا مثله. 

والطریق الثاني: أن نقول: لو أنه وق ترك النية والترتیب وجب 
ترکه ثبت أنه ما ترکهی بل فعله. 

وني الصحیحین وغيرهما من حديث عمر مرفوعاً (إنما الأعمال 
بالنیات وإنما لكل امرىء ما نوی). 

قال البخاري : «فدخل فيه الایان والوضوء والصلاة والزكاة 
واحج والصوم والاحکام) . ۱ 

وأشار بذکر) الوضوء إلى خلاف من لم یشترط فيه النیق كا 
نقل عن الأوزاعي وأبي حنيقة وغيرجما. وحجنهم . أنه لیس عبادة 
مستقل بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة . 

ونوقضوا بالتيمم. فانه وسيلةء وقد اشترط الحنفية فيه النية. 

واستدل الجمهور على اشتراط النية ٤‏ الوضوء بالأدلة الصحيحة 


)١(‏ في ط: بذلك. 


- ۱۸۰ 


الصرحة بوعد الثواب علیه. فلا بد من قصد ييزه لیحصل الثواب 
الوعود به. 2 
[حكم النية في الأعمال] 

وقوله : (إنما الأعمال بالنيات). ليس المراد منه نفی ذات العمل 
لانه قد یوجد بغیر نبق» بل الراد نفی أحکامها کالصحة والک‌ال. 
ولکن الحمل على نفی الصحة أولى لأنه آشبه بنفي الشیء نفسه» ولان 
للفظ دل عل نفی الذات بالصریح وغل نفي الصفات باتع فلا 
منم الدلیل نفي الذات بقیت دلالته على نفي الصفات مستمرة. 

قال ابن دقيق العید: الذین اشترطوا النیت فدروا: صحه 
الأعمال» والذین لم یشترطوها قدروا: كال الأعمال. ورجح الأول لان 
الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الکال. فالحمل علیها أولى. 

وفي هذا الکلام هام أن بعض العلاء لا يرى اشتراط النیف 
وليس الخلاف بینهم في ذلك الا في الوسائل. وأما القاصد فلا 
اختلاف بینهم في اشتراط النية ها. ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها 
للوضوء كا تقدم. وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاً. 
نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كا هو معروف في 
مبسوطات الفقه. 

وأما قوله - أي البخاري - «فدخل فيه الإيمان». فتوجيه دخول 
النية في الإيمان على طريقة البخاري: أن الإيمان عمل. وأما الإيمان 
بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب. من خشية الله 
وتعظيمه ومحبته والتقرب لیب لأنها متميزة لله فلا حتاج إلى نية میزها 
لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياءء وتميز مراتب الأعمال 
كالفرض عن الندب. وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية. 


بت 


۱/۳۳۲ 


وقوله أيضاً : «والأحکام» أي العاملات التي یدخل فیها 
الاحتیاج إلى الحاکیات فتشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء 
وكل صورة ۸ تشترط فيها النية فذلك لدليل خاص). 
[قاعدة في اشتراط النية] 

وقد ذکر اين الو ضابطاً دا تشترط فیه النية ما لا تشترط فیه ‏ 
فقال: کل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل القصود به طلب الثواب 
فالنية مشترطة فیه. وکل عمل ظهرت فائدته ناجزة. وتقاضته الطبيعة 
قبل الشریعه لملاءمة بینها فلا تشترط النية فيه الا لمن قصد بفعله معنی 
آخر یترتب عليه الثواب . 

قال: وإنما اختلف العلیاء في بعض الصور من جهة تحقیق مناط 
التفرقة . 

قال: وآما ما كان من العانی الحضة كالخوف والرجاء فهذا لا 
يقال باشتراط النية فيه لانه لا يكن أن يقع الا منوياً. ومتی فرضت 
النية ممقودة فيه استحالت حقيقته. فالنية فيه شرط عقلي . 

وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدهاء 
التقرب إلى الله تعالى فراراً من الریاءء والثانی: التمييز عن الألفاظ 
الحتملة لغير / المقصود. والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق 
اللسان. انتهى. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 292 . 


[متى فرض الوضوء؟ ] 


(۱) عن فتح الباري 10/١‏ +"1. 
(۲) فتح الباري ۱۳۱/۱ . 


فقال بعضهم: آول ما فرض بالمدينة» وقسك بقوله تعالى: 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 27#" الآية. 

ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض 
عليه ية وهو بمكة. كا افترضت الصلاةء وأنه لم يصل قط إلا 

وقال الحاكم في المستدرك : أهل السنه مهم حاحه إلى دلیل الرد 
۱ على من رعم أن الوضوء 1 يكن قبل نزول آية ل ثم ساق حديث 
ابن عباس: دخلت فاطمة رضي الله عنبا على النبي بي وهي تبكي 
فقالت : هؤلاء الملا من قریش قد تعاهدوا لیقتلوك. فقال: ائتونی 
بوضوء فتوضاً . 

قال الحافظ ابن حجر: وذا يصلح أن يكون ردأ على من أنكر 
وحود الوضوء قبل الهجرة. له على من أنكر وجوبه حينئدك . 

وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا وجزم 
ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالدينة. 

ورد عليه( با أخرجه ابن لميعة في المغازي التي یروا عن أبي 
الأسود عن عروة أن جبريل عليه السلام علم النبي يي الوضوء عند 
نزوله عليه بالوحي . 

وهو مرسل. ووصله أحمد من طریق ابن طيعة ایض لکن 
قال: عن الزهري عن عروق عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه 
ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه» 
(۱) سورة المائدة. الآية .٦‏ 
(۲) الذي في فتح الباري : علیها. 


۲۱ تس 


لکن لم یذکر زيد بن حارثة في السند. وآخرجه الطبراني في الأوسط 
من طريق الليث عن عقيل موصولاً. ولو ثبت لكان على شرط 
الصحيح . لکن العروف رواية ابن لهميعة() . 
ز[هل الوضوء لكل صلاة؟ ] 

وعن أنس قال : كان رسول علد يتوضأ لكل صلاة . قيل له : 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي . 

وعن عثان رضى الله عنه أن رسول الله ی كان يتوضاً لكل 
صلاة . رواه الدارمي . 
صلات فلا كان یوم الفتح صل صلوات بوصوء واحد . فقال له عمر . 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله. فقال: عمداً فعلته يا عمر. يعني لبیان 


الجواز 

وفي رواية أحمد وأبي داود. من حديث عبد الله بن أبي عامر 
الغسيل. أنه ية أمر بالوضوی لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. فلا 
شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث . ۱ 
[موجب الوضوء] 

واختلف العلاء في موجب الوضوء: 

فقيل : يجب بالحدث وجوبا موسعاً 


س 


وقیل : به وبالقیام إلى الصلاة معا ورجحه جاعة من الشافعية 

وقيل : بالقيام إلى الصلاة حسب » ویدل له ما رواه أصحاب 
السنن عن ابن عباس مرفوعاً: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة2'0 . 
[حكم السواك] 

وقد سك بحديث عبد الله بن آي عامر هذا من قال بوجوب 
السبواك عليه یاف لکن 5 إسناده محمد بن إسحاق» وقد رواه 
بالعنعنة وهو مدلس» والخصائص لا تثبت الا بدليل صحيح . 
الليل. 

و قد روى أحمد ف مسندهة باسناده حسن من حدیت وائله بن 
الأسقع أن رسول الله كله قال : أمرت بالسواك حتى خشیت آن یکتب 
عي 

وقد حکی بعضهم الاجاع غل أنه لیس بواجب علینا. لکن 
حکی عن بعضص الشافعية أنه أوجبه للصلاة وبوزع فيه . 

واتفقوا على أنه مستحب مطلقاًء ویتأکد بأحوال: 

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة . 

ومنها: عند القيام من النوم. لا ثبت في الصحيحين من حديث 


. ۲۳۲/۱ هذه الفقرة والتي قبلها عن فتح الباري‎ )١( 


TE 


۲ب حذيفة أنه ا / (کان ادا قام من اللیل بشوص (۱) فاه بالسواك)» لکن 
قد یقال : الراد. قام من الليل للصلاة. فیکون الراد السواك للصلا: 
وعنل الوضوء . 


ومنها: قراءة القران. کا جزم به الرافعي . 

ومنها: تغير الفم. سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون» كصفرة 
الاسنان كما ذكره الرافعي . 

ومنها: دخول المنزل. جزم به النووي في زيادة الروضت لا 
روك مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث عائشت أنه 
عل (کان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك). 


ومنها: إرادة النوم. كا ذكره الشيخ أبو حامد) في «الرونق». 
وروى فيه ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث جابر: أن رسول 
ومنها: الانصر اف من صلاة اللیل لما روى ابن ماجه من 

بالليل ركعتين ركعتين. ثم ينصرف فيستاك . 

[أداة التسوك] 

وجزىء بکل خشن» ولو بأصبع غيره الخشنة29. وقد جزم 

(۱) أي بدلك . ۱ 

(۲) الاسفرايني . 

(۳) هذا اجتهاد غريب ‏ أن يستاك بأصبع غيره - ویتنایی مع الذوق العام الذي 
يربيه الإسلام من خلال منهج والتسوك هنا عملية عبادية تقتصر على ما 
وردت به السنة ولا محال للاجتهاد. انظر كتاب التربية الحالية في الاسلام 
للمحقق[م] . 


بت 6 ۲ م 


النووي في شرح المهذب ودقائق النهاج أنه يجزىء بها قطعاً. قال في 
شرح تقريب الأسانيد: وما أدري ما وجه التفرقة بين أصبعه رصع 
غيره وكونه جزءاً منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه. بل كونها أصبعه 
أبلغ في الإزالة, لأنه يتمكن ہا آکثر من تمكن غبره ۷ 
لا جرم۲۱. قال النووي في شرح المهذب: المختار إجزاؤه مطلقاً. 
قال ٠‏ ۳ القاضی حسين والحاملي في اللباب والبغوي واختاره في 
البحر. انتهی 

ولقد 0 أصحاب الشافعي على استحباب «الأراك». فروی 
ده آي یر ا سو 5-3 قال فيه: 

وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة في دخول أخيها عبد 
فطیته ثم أء sd‏ لله كلد فاستاك به والحديث في الصحيح 
وليس فيه دکر الراك . وق بعص طرقه علد البخاري : ومعه سواك 
من جريد النخل . 
[كيفية التسوك] 

وقد روی أبو نعيم ٤‏ كتاب السوالك » من حديث عائشة قالت : 


كان بات ا ستاك عرضا 0 سيا آیضا من حدیث ربيعة 





)۱( أي حمقا. 
(۲) فذکره في رواية اخاکم وهم أو شذوذ لاسیا وقد عارض رواية البخاري 
الثانية . 


0 


قال آصحابنا: والراد بقوله «عرضا»: عرض الأسنان في طول 
الهم . 

وهل الأولى أن یباشر الستاك بیمینه أو شیاله؟ قال بعضهم 
بيمينه» لحديث: كان یعجبه التيمن في ترجله() وتنعله وطهره 
ف 

وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهير والتطيب» أو من 
باب زالة القاذورات . فان قلنا بالأول استحب أن يكون بالیمنی وان 
قلنا بالثای فبشاله لحديث عائشة: كانت يد رسول الله ىة اليمين 
لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما کان من أذى . رواه أبو داود 
باليمين ليس فيه دلالت. فان الراد منه بالشق الأيمن في الترجل 
والبداءة بلبس النعل. والبداءة بالأعضاء الیمیی ٤‏ التطهير. والبداءة 
بالجانب الأيمن في الاستياك وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى 
نقل» والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون 
«المفهم) حکاية عن مالك : أنه لا يتسوك في الساجد لاأنه من باب 
إزالة القذر والله أعلم . 
[الاقتصاد عاء الوضوء] 

وآما مقدار ما كان ية يتوضاً أو یغتسل به من الماء: 

فعن ار قال: كان رسول الله يلل بغتسل بالصاع إلى حمسة 


(۱) آي تسریح شعره. 
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مکو رواه البخاري ومسلم وأبو داود و عنده . 
يتوضاً بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. ورواه الترمذي 


وعنده . 
أنه ية / قال: مجزیء في الوضوء رطلان من الماء . ۱۱۳۳۳ 
وعن عائشة قالت : كان ية يغتسل بالصاع ویتوضا بالمد. رواه 

أبو داود. 


وعن ابن عباس أن النبي كله وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
و احد . 
والصاع : خسة أرطال وثلث. برطل بغداد. وهو على ما قاله 

النووي مائة وثانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. 

أفي الوضوء سرف؟ قال ° نعم وإن كنتت على هر جار. رواه أحمل 

وقال ية : إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان. فاتقوا وسواس 

الماء . رواه الترمذي من حديث أبي و 5 ی( ۱ 

)١(‏ أي: مد. 

(۲) وقال الترمذي : غريب ليس إسناده بالقوي لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة 
ابن مصعب انتهى . وخارجة ضعيف جداً كا قال الحافظ وغيره. وأخرجه 
ابن خزيمة والحاكم في صحیحیهیا من طريق خارجة. وتعجب من ذلك ابن 
سيد الناس فقال: لا أدري كيف دخل هذا في الصحيح . والله أعلم. كذا 
في الشرح. ومن المعلوم أن الوضوء عبادة فكيف يكون لها شيطان؟ [م]. 


- ۳۷ 





ومرتين مرتين وئلائا ثلاثا 


عن ابن عباس قال: توضاً رسول الله ميه مرة مرة. رواه 
البخاري وأبو داود وغيرهما. وهو بیان لمجمل قوله تعالى: «9إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا2(4 الآية إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا 
يتعين بعدد. فبين الشارع أن الرة الواحدق للإيجاب. وما زاد عليها 
للاستحباب . 

وأما خاو 5 بن كعب أنه ا دعا عاء فتوضاً مره مره وقال : 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهء ففيه بيان القول والفعل معأ 
لكنه حديث ضعيف آخرجه ابن ماجه وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 

وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله ية توضاً مرتین مرتين 
وقال: نور على نور. ذكره رین 

وعن عثان رضي الله عنه أن رسول الله كل توضاً ثلاثاً ثلاث . 
رواه أحمل ومسلم . 
(۱) سورة الائدت الاية 5. 
(۲) أصل الحديث في البخاري. لکن هنا فيه زيادة «نور على نور» وهي 


صصقة . 


عو 


- YA- 


و عنه أن رسول لله ا توضاً لدا وقال : هذا وصوئي ووصوء 
الأنبياء من قبلی ووضوء إبراهيم. ذکره رزین» وضعفه النووي في 
شرح مسلم کیا حکاه في مشكاة الصابیح . 

ولل یات في شىء من الأحادیث الرفوعة في صفة وضوئه ی أنه 
زاد على ثلاث بل روي عنه أنه ی عن الزيادة على الغلااث . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل توضاً 
ثلائا تلایا نم قال : من زاد على هد | أو نقص فقد أساء وظلم. رواه 
آبو داود باسناد جید لکن عده مسلم في جلة ما آنکروه على عمرو 
ابن شعيب » لأن ظاهره دم النقص عن الثلاثة . 

وأجيب : بأنه آمر دسبی © والاساءة تتعلق بالنقص والظلم 
بالزيادة. وقيل : فيه حذف تقدیره : من تمص من واحدة. ویو یده ما 
رواه أبو نعيم بن حماد من طريق المطلب ر بن حنطب مرفوعاً: الوضوء 


مرة ومرتين وثلاثا فان نقص من e‏ أو زاد على الثلاث فقد 
أخطأ. وهو مرسل رجاله ثقات . 


وأجيب عن الحديث أيضاً: بان الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص 
فيه» بل أكثرهم يقتصر على قوله: فمن زاد فقط. كذا رواه ابن خزية 

قال الشافعى: لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث. فإن زاد 
الأصح عنل الشافعية أنه يكره كراهة تثريه . 

وحکی الدارمی من الشافعية عن قوم أن الزيادة عل الثلااث 
تبطل الوصوی کالزيادة ي الصلاة وهو قياس فاسد . 


Dh 


وقال أحمد واسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث . . 
وقال ابن البارك: لا آمن أن يأثم . 


ویلزم من القول بتحریم الزيادة على الثلاث أو کراهتها أنه لا 
يندب جدید الوضوء على الاطلاق(). 


یقاس على زيادة العدد [م]. ۱ 





في صفة وضوله 6 


[صفة وضوئه کی ] 

عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا باناء فافرغ على يديه 
ثلاث مرات فغسلهاء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض / واستنشق ۳۲۳/ب 
ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً إلى المرفقين» ثم مسح برأسه. ثم 
غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول لله 85 : 
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه| نفسه غفر 
له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري . 

وقد استدل بعضهم بقوله : (نم أدخل يمينه) على عدم اشتراط 
نية الاغتراف . ولا دلالة فيه نفياً ولا اثبات وأما اشتراط نية الاغتراف 
فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ینفیها. قال الغزالی: جرد 
الاغتراف لا یصتر الماء مستعملاً. لأن الاستعمال إنما يقع في الغترف 
منه. ومهذا قطع البغوی . 

وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجه أنه لاعتبار أوصاف 
الاء لأن اللون يدرك بالبص والطعم يدرك بالفم. والريح بالأنف. 
فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه» وهو مفروض احتياطا 
للعمادة . 


وقال النووي في قوله: «نحو وضوئي». إغا لم يقل 85ة: مثل. 
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لأن حقيقة مائلته لا یقدر علیها غره. 


لكن تعقبه في «فتح الباري» بانه ثبت التعبير بها في رواية 
البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران بن 
عثان ولفظه: «من توضأ مثل وضوئي هذا) . وق الصيام من رواية 
معمر: «من توضا وضوئي هذا». قال: وعلى هذا فالتعبير بنحو من 
تصرف الرواق لأنبا تطلق على الثلية مجازأ. ولان «مثل» وان كانت 
تقتضی الساواة ظاهرآ لكنها تطلق على الغبالب. فبهذا تلتثم 
الروایتان ویکون الترو بحیث لا قل بالقصود. انتهی . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. أنه قيل له : توضا 
لنا وضوء رسول الله يليه فدعا بانای فأكفا منه على يديه فغسله| 
ثلاث ثم أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق من کف واحد 
ففعل ذلك ثلاثاً)). ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً. 
ثم آدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى الرفقین مرتین مرتین» ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بیدیه وأدی ثم غسل 
رجلیه إل الکعبین, ثم قال: هکذا کان وضوء رسول ال ی 





وفي رواية: فأقبل میا وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب با إلى 
قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى الکان الذي بدأ منه. رواه البخاري 
ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي . 

وق روايه ابي داود : نم مسج برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنها 
وأدخل أصابعه في صاخحی آذنیه . 


)١(‏ هذه الجملة ليست في المخطوطات. وقد وردت في روايات الحديث. انظر 
صحيح مسلم الحديث 06 . 


TE 


وفي رواية أي داود والترمذي والنسائي عن عبد خر اي عمارة 
ابن زيد بن خولي -بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وتشديد الياء - 
الممداني. من كبار أصحاب على بن أبي طالب. قال: أتانا على وقد 
صل. فدعا بطهور» فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صل. ما يريد إلا 
ليعلمناء فأتي بإناء فيه ماء وطست. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل 
يديه ثلائأ. ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً» فمضمض ونثر من الكف 
الذي يأخذ فيه. ثم غسل وجهه ثلاثاء وغسل يله اليمنى ثلائ 
وغسل يده اليسرى ثلاثاً» ثم جعل يده اليمنى في الإناء فمسح برأسه 
مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً ورجله اليسرى ثلاثاء وقال: 
من سره أن يعلم وضوء رسول الله ی فهو هذا. 
[هل يتكرر مسح الرأس؟] 

قال ابن القيم : والصحيح أنه یل لم يكرر مسح رأسه. انتهى 

وقال النووي: والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدق 
وی بعضها الاقتصار على قوله: n‏ 

واحتج الشافعي7(') بحدیث عثان رضي الله عنه في صحیح 
مسلم أنه ية توضا ثلاثاً ثلاث وبالقياس على باقي الأعضای انتهى 

وأجيب: بانه مجمل مبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم 
يتكرر» فيحمل على الغالب ويخص بالغسول. وبأن المسح مبني على 
التخفيف فلا يقاس على الغهل الذي المراد منه البالغة / في الاسباش 
وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. إذ حقيقة 


(۱) في ش: للشافعي . 
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۱/۳۲ 


واحتج الشافعية أيضاً بما رواه آبو داود في سننه من حدیث عثمان 
من وجهين » صحح أحدهما ابن خزيمة : أنه ية مسح رأسه ثلاث . وفي 
رواية أبي داود والترمذي من حديث الربيع بنت معوذ: فغسل كفيه 
ثلاث ووضاً وجهه ثلاثاً» وقضمض واستنشق مرة» ووضاً يديه ثلاث 
ومسح رأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كليهما ظهورهما 
وبطونیا. ووضاً رجليه ثلاثاً ثلاثاً . 

وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان 
الجواز» ويؤيده رواية مرتين هده. 

وقال ابن السمعانی ‏ ک| حکاه في فتح الباري -: اختلاف 
الرواية يحمل على التعدد. فیکون مسح تا رن تاره تلایا قلسن 
في رواية مسح مرة حجة على 3 لتعدد. ويحتج للتعدد بالقیاس على 
الخسولء لان الوضوء طهارة حكمية» ولا فرق في الطهارة الحكمية 
بين الغسل والسح. 

قال(١2»:‏ ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد الحديث الشهور 
اام HEEE‏ ال ای 
العاصي 5 صفة الوضوء بعد أن فرع : «من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة. فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على الرة غير مستحبه 
وحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح _ إن صحت - على إرادة 
الاستيعاب بالسح. لا آنها مسحات مستقلة لجميع الراس, جمعاً بين 
الأدلة . انتهى . 
[كيفية مسح الرأس] 

وق حديث عبد الله بن زيد عند البخاري - الذي ذكرته قبل : 
)١(‏ أي صاحب فتح الباري . 


ات 


نم مسح رأسه بیدیه فأقبل پا وأدبر. 

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتی ذهب مها إلى قفاه. ثم ردا 
في المكان الذي بدأ منه. 

وزاد ابن الطباع(') بعد قوله: (ثم مسح رأسه» کله. كما هو في 
رواية ابن خرية. 
[معنی «الباء» في «برؤوسكم)] 

وفي رواية غبره كما قدمته -: «برآسه». بزيادة البای موافقة 
لقوله تعالى : #وامسحوا برژوسکم ۲6 . 

قال البيضاوي : «الباء) أي ٤‏ الآية مزيدة. وقيل : للتبعيض › 
فإنه الفارق بين قولك› مسحت الندیل » وبالندیل» ووجه أن يقال : 
المسح برؤوسكم. وذلك لا يفقتضى الاستيعاب. بیخلاف ما لو قيل : 
وامسحوا رژوسکم فانه کقوله : واغسلوا وجوهکم انتهی ۱ 

وقال الشافعي : احتمل قوله تعالى : #وامسحوا برژوسکم # 
جميع الرأس أو بعضه. فدلت السنة على أن بعضه يجزىء. والفرق بينه 
الخف بدلا عن غسل الرجل. لأن الرخصة فيه ثبتت بالاهاع. . 


(۱) اسحاق بن عيسى بن الطباع» أبو یعقوب. ثقة من رواة الموطأ. روى له 
مسلم وأصحاب السئن» مات سنة أربع عشرة ومائتين . 
(۲) سورة الائدت الآية 5. 


۱۳ E 


۶ب 


رأسه وسح مقدم رأسه » وهو مرسل »› لكنه اعتضد کجته من وجه 
آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث اسن وق اسناده أبو معقل. 
له يعرف حاله. لكن اعتضد كل من المرسل والموصول بالاخر 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة وهد| مثال لما دکره الشافعي من 
أن المرسل يعضد بمرسل آخر أو مسند. 

رأسه أخرجه سعید بن منصور. وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك 


وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعضص الرأس» قاله ابن 
النذر وغيره. وم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. قاله ابن 


دکره . انتهی 


[الواجب مسحه من الرأس] 
وجاعة إلى أن الواجب ما ینطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة آخذا 


وذهب مالك وأحمد وجاعة إلى وجوب استیعابه / أخذاً 
بالاحتياط . 


وقال أبو حنيفة في روایة: الواجب ربعه لانه يل مسح على 
ناصیته وهو قريب من الربع . والله أعلم . 


۲ ۵ 


[المضمضمة والاستنشاق] 


وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على 
أبته یفصل بين المضمضة والااستنشاق. رواه أبو داود. 
واستنشق 1 ٿا من کف واحد. رواه ابن ماحه . 
وفي حدیث مسلم أن عثان دعا بإناء فأفرغ على کفیه ثلاث 
وجهه ثلاث مرات . 
وی حديث عبد الله بن زيد عند البخاري: ثم غسل ومضمض 
واستنشق PEI‏ ستنشی من کف واحد لم قال : هکذا وصوء رسول الله ا . 
قال النووي : فيه أن السنة في الضمضة والاستنشاق, أن يأخذ 
الماء هما بيمينه» قال: وفي الأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق 
حمسة أوجه: 
الأصح : ده ه يتمضمص ود بستنشق بثللاث غرفات » یه بتمضمضص من 
کل و احلة لم يستنشق 5 
N‏ جمع بينهمأ بعر واحدة یتمضمص منت ثلاثاً ثم 
یستنشق منها فلاا 
والشالث: يجمع أيضاً بغرفة» ولکن یتمضمض منها نم 


Fz 


والرابم : یفصل بینهیا بغرفتین» فیتمضمض من إحداهما ثلاث 
ثم یستنشق من الأخرى ثلائا. 

والخامس : یفصل د ست عرفات » یتمه یتمضمض بثلاث غرفات. ثم 
بستنشق بثلاث غرفات. . 

قال : والصحيح الأول وبه جاءت الا حادیث الصحيحة . 

وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق» وهو أن 
يبلغ الماء إلى خیاشیمه. مستدلين بقوله وا في حديث أبي هريرة: إذا 
توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لیستنش لظاهر الأمر. 
لقوله ية للأعرابي: توضاً كا أمر الله . وليس في الآية ذكر الاستنشاق». 
والله أعلم . 
[بعض سنن الوضوء] 

وعند أبي داود: كان(“ بيا هسح الاقین(). 

وعن عثان أنه ی كان يخلل یته. رواه الترمذي وابن ماجه. 

و من حديث ابن عمر: كان 36 إذا توب عبرك 
عارضیه(*) بعض العرك ثم شبك لحيته باصابعه من تحتها . ۱ 

وعن أنس كان رسول الله ية إذا توضاً أخذ کفاً من ماء 
)١(‏ كذا في الخطوطات. وی (ط ش): وكان. 
(۲( الماقين : مثنى ماق. ومؤق. وهو ما يلي الصدع . 


(۳) أي عند ابن ماجه» واسناده ضعیف. 
)٤(‏ العارض: ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن. 


- ۳۸۰ 


فیدخله تحت حنکه ويخلل به لحيته ویقول : هذا آمرنی ری عز وجل . 
رواه آبو داود(۲) . 

وعن أبي رافع : كان ب إذا توضاً حرك خاتمه. رواه ابن ماجه 
والدارقطنى وضعفه . 

وعن المستورد بن شداد: كان بل إذا توضاً يدلك أصابع رجليه 
بحنصره » رواه الترمذي وأبو داود وابن ماحه . 

وعن عائشة: كانت ید رسول الله ية الیمنی لطهوره وطعامه . 
وكانت اليسرى خلائه وما كان من آذی. 
[الاستعانة بشأن الوضوء] 

وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله ية في سفر وأنه 
ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو یتوضاً. رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن صفوان ابن عسال: صببت على النبي اة الماء في السفر 
وا حضر ف الوضوء . رواه اح ماحه . 

وفی ذلك جواز استعانة الرجل بغيره في صب الاء في الوضوء 
من غير كراهة. وكذا !حضار الماء من باب آول. ولا دليل في هذين 
الحديثين خواز الاعانة الباشرة(؟۲. 

وقد روى الحاكم في الستدرك من حديث الر بيع بنت معود 
آنها قالت: أتيت النبى يله بوضوء فقال: أمسكى. فمسکت عليه. 
)١(‏ في إسناده مقال. 


(۲) أي أن يقوم المعين بمباشرة غسل أعضاء المتوضىء [م]. 


ا 


۱/۳۵ 


وهذا آصرح في عدم الكراهة من الحديثين الذکورین لکونه في 
الحضرء. ولکونه بصيغة الطلب. وال أعلم . 

وفي الترمذي. من حديث معاذ بن جبل: كان يي ذا توضاً 
مسح وجهه بطرف ثوبه'“. 

وعن عائشة: كانت له وخ خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال 
الترمذي : هذا الحديث ليس بالقائم. وأبو معاذ الراوي ضعيف عند 
أهل الحديث. 


[لا حاجة للوضوء] 
وقد احتجم / كله وم یتوضا ول يزد على سل محاجمه. رواه 
الدارقطنی 
وأكل كتف شاة ثم صلى وم یتوضاً . رواه البخاري ومسلم. 
وللنسائی 6: قال كان آخر الأمرین من رسول الله یل ترك 
الوضوء ما غبرت النار. 


وشرب كله لبناً ول یتمضمض ول يتوضاً وصلى. رواه أبو 
داوو(؟ 


)١(‏ قال الترمذي: غريب وإسناده ضعیف. وبه جزم و العراقي 
والعسقلانی . : 

(۲) وكذا لأب داود. وصححه ابن خریه . 

(۳) واسناده حسن . 


وأتي بالسویق فأمر به فتري) فاکل منه. ثم قام إلى المغرب 
فتمضمض . رواه البخاري ومالك والنسائي . 
[من خصائصه 395 ] 

وکان َة ذا قام من النوم رجا توضاً وربا لم يتوضأ. لان عینه 
تنام ولا ينام قلبه كا في البخاري وغيره. 0 

وفيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث. فلو 
أحدث لعلم بذلك فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف عيره. 
قال الخطابي: وإئما منم قلبه النوم ليعى الوحى الذي يأتيه في منامه . 


. أي بل بالماء ليبسه‎ )١( 


ا 


[مشر وعية السح ] 


اعلم أنه قد صرح جمع من الخفاظ بان یج عل اف 
متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الانین. منهم العشرة» وقال ابن 
عبد الر: و من فا السلف إنكاره إلا 
عن مالك مع أن الروایات الصحيحة عنه مصرحة باثباته. وقد آشار 
الشافعي ٤‏ الأم إلى إنكار ذلك على المالكية. والمعروف الستقر عندهم 
الآن قولان: الجواز مطلقاًء وانیها: للمسافر دون القیم وهذا الثاني 
مقتضی ما ٤‏ «الدونة» وبه جزم ابن الحاجب . 
[الغسل أفضل أم السح؟] 

وقال ابن النذر: اختلف العلاء ها آفضل السح على الخفين 
أو نزعها وغسل الرجلین؟ والذي آختاره: أن لح أفضل لأجل من 
طعن فيه من أهل اج من الخوارج والروافض 
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[رأي المح على الرجلين] 
عطفاً على ام وت 8 إلى ظاهرها جراءة من 
الصحابة والتابعين» وحكي عن ابن عباس في رواية ضعیفت والثابت 
عنه خلافه . 

وعن عكرمة والشعبى وقتادة : الواجب الغسل أو السح . 

وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينها. 

وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة من فعله ب كا سيأي 
اد شاء الله تعال » فإنه بیان للمراد وأجابوا عن الآية بأجوبة : 


منها: أنه قریء (وآرجلکم) باللصب عطفاً على أيديكم . 


وقيل: إنه معطوف على محل (برژوسکم). کقوله تعال: «يا 
جبال أوبي معه والطر۳46) بالنصب . 


وقيل : المسح ٤‏ الآية حمول على مشر وعیه المسح عل الخفين. 
فحملوا قراءة «الجر» عل مسح اخفین ‏ وقراءة «النصب) على غسل 
الرجلين . 


(۱) أي بالسح على الرجلين دون غسلهاء وهي قضية مرتبطة ببحث الوضوی 
وذكرها الصنف هنا استطراداً [م]. 

(۲) قال تعالى : «يا آیها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الکعبینع» سورة 
الائدتی الآية 1 ومقصود الصنف أن (أرجلكم) با جر غعظلنا على (بروؤسكم) 
لا عطفاً على (وجوهکم). وهي قراعة. [م]. 

(۳) سورة سب الآية ۱۰. 


E 


وجعل البيضاوي «الجر» على الحوار» قال: ونظبره في القرآن 
كقوله تعالى: #عذاب يوم آلیم 2074 #وحور عین) بالجر في قراءة 
حمزة والكسائي . وقوهم ((جحر صب حرب) وللنحاة بات ف ذلك . 

هن ا ی ی ی نت 


[أدلة 8 على 55 

وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله ی غزوة تبوك 
فترز رسول الله قبل الغائط(۲) فحملت(؟) معه إداوة ‏ قبل الفجر ‏ فلا 
رجح أحذت أهريق على يديه من الإداوة. فغسل يديه ووحهه وعلیه 
جبه من صوف.. ذهب مسر عن دراعیه فضای کم اب فأخرج يذه 
بناصیته وعلى العيامت ثم آهویت لانزع خفیه فقال: دعهیا ف(ني 
أدخلتهها طاهرتين» فمسح عليهاء ثم رکب ورکبت. الحديث رواه 

وعند الترمذي من حديث المغيرة أيضاً أنه ما مسح على الخفين 

على ظاهرهما. ظ 

)١(‏ أي مؤلى. ف «أليم» في الحقيقة صفة لعذاب لا ليوم فجرٌ للمجاورة. 

(۲) سورة الواقفعة. الآية ۲ قال تعالى: #يطوف عليهم ولدان مخلدون. 
بأكواب وأباريق وكأس من معین. لا يصدعون عنبا ولا ینزفون وفاكهة 
ما يتخيرون. ولحم طبر ما يشتهون. وحور عين. . # فمحل الشاهد في 
فراءة حرة أنه قرأها با جر للمجاورة لأكواب وأباريق . وإن كانت معطوفة 

۱ 9 ولدان [م]. 

5 أ ي المنخفض من الأرض 

٤ )٤(‏ ط: فجعلت. 
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وعند أبي داود من حديثه أيضاً : ومس عليه الصلاة والسلام 
على الحوربين والنعلين. 
الله : سيت » فقال : بل أنت سیت .2 مهذا أمرني ري عز وجل . رواه 
أبو داود وأحمد. 
وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيته يي يسح على عامته 
وخفيه. رواه البخاري وأحمد. 
[مدة السح ] 
وقال على بن أي طالب : جعل ا / المسح على الخفين ثلاثة | 
أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم. رواه مسلم. 


اجب 





ي تیممه ئلا 
اعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهو من 
خصائص هذه الأمة. 
وأجمعوا على أن التيمم لا يكون الا في الوجه والیدین سواء 
كان عن حدث آکس أو عن حدث أصغرء وسواء تيمم عن الأعضاء 
كلها أو بعضها. 


واختلفوا في كيفيته: فمذهبنا ومذهب الأكثرين., أنه لا بد من 
ضربتين: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله ية : (فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائکت. وجعلت لنا الأررض كلها 
ا وحعلت تربتها لا طهو را ادا ١‏ نحل الماء) رواه مسلم . 

وفي رواية أبي أمامة عند البخاري: (جعلت الأرض كلها لي 
ولأمتي مسجدا وطهورا) . 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة» على خصوصية التیمم 
بالتراب » بأن قال: تربة کل مکان ما فيه من تراب أو غيره. 
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وأجيب: بأنه ورد في احدیث بلفظ التراب. آخرجه ابن خزيمة 
وغيره. وفي حديث علي (وجعل لي التراب طهوراً) أخرجه أحمد 
والبيهقي بإسناد حسن . 

وعن عمار: قال رجل لعمر بن الخطاب: إني أجنبت فلم أصب 
للای فقال عبار لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفرء آنا وأنتء فأما أنت 
فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصلیت. فذكرت ذلك للنبي 5 فقال: 
ما كان يكفيك هکذا. وضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ فيه 
ثم مسح بها وجهه وكفيه. رواه البخاري ومسلم. 

واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب» وسقوط 
استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفیف . 

وعن أبي الجهيهم(2 بن الحارث بن الصمة قال: مررت على 
النبي یلا وهو يبول. فسلمت عليه فلم يرد علي» حتى قام إلى جدار 
فحته بعصا كانت معه» ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه 
وذراعیه. ثم رد علىي. رواه البغوي في شرح السنة وقال: حديث 

وهذا حمول() على أن الحدار كان مباحاء أو ملوكاً لإنسان كان 
يعرف رضاه. 


:)( كذا في (ش ط) مصغرا كما قال الشارح وفي (ب د): الجحهم. وف‎ )١( 


احجیم . 


(۲) أي حت الجدار. 


کت 


۱ الفصل السادس 


[الغسل في اللغة والحقيقة] 

والغسل - بضم الغين - اسم للاغتسال 

وقيل : إذا أريد به الماء فهو مضموم» وأما الصدر فیجوز فيه 
الضم والفتح , حكاه ابن سيدة وعيره . 

وقيل : المصدر بالفتح , والاغتسال بالضم() . 

وقيل: الغسل بالفتح -: فعل المغتسل» وبالضم: الماء الذي 
يغتسل به» وبالكسر: ما يجعل مع الماء كالإشنان. 

وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء 

وحفیقه الااغتسال: غسل میم الأعضاء مع پیز ما للعبادة عا 
للعادة بالنية . 
[دلیل وجوب الغسل] 

ووجوب الغسل على انب مستفاد من قوله تعالی: #وإن کنتم 


- صب الاء على البدن: عسل. بالفتح. والاثر الحاصل منه للبدن سل‎ )١( 
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جنباً فاطهر وا4(“ وقوله تعالی: لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 
حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبأ إلا عابري سبیل حتى تختسلوا». 

ففي الآية الأولى إجمال. وهو قوله تعالى : #فاطهروا» بینه قوله 
في الآية الثانية #حتى تغتسلوا# . ويؤيده قوله تعالى في الحائض: ولا 
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن22”4 المفسر ب «اغتسلن» اتفاقاً. 

وقد كان رسول الله ی يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه 
مسلم من حديث اسن 

وعن أبي رافع : طاف ب ذات يوم على نسائه يغتسل عند 
هدم وعند هذی قال: قلت له يا رسول الع آلا تجعله عسل واعدا 
آخراً. قال: هذا آزکی وأطیب وأطهر. رواه أحمد وآبو داود 
فالتا 

وقد أجمع العلیاء على أنه لا يجب الغسل بين الجماعين / وأما 
الوضوء فاستحبه الجمهور. وقال أبو يوسف إنه لا يستحب» وأوجبه 
ابن حبيب من الالكيةء وأهل الظاهی لحديث (إذا أت أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً بيتهها وضوءا) رواه مسلم. وحمله بعضهم على 
الوضوء اللغوي. فقال: المراد به غسل الفرج. انتهی 
[كيفية الغسل] 

وقالت عائشة: كان ية إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل یدیه 
ثم يتوضأ كا يتوضاً للصلاةء ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل با 
)١١‏ سورة المائدة. الآية 5. 
(۲) سورة النسای الآية 1۳ . 
(۳) سورة البقرف الآية ۲۲۲ . 


- 4 - 


۱/۳۳۹ 


أصول الشعر. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه. ثم يفيض 
الماء عل حسذده كله . رواه البخاري . 

ويحتمل أن يكون غسلها للتنظيف مما اء ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم . ويدل عليه زيادة ابن عيينه 8 
هلا الحديث عن هشام «قبل أن يدخلها) ٤‏ الإناء) رواه الشافعي 
والترمذي وزاد أیضاً: (نم يغسل فرجه» وکذا لمسلم وأبي داود. 

وهي زيادة جليلة. لوي مير به الأمن من مسه 
٤‏ اء الغسل . 

وحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلت 
بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد. ويحتمل أن يكتفي 
پفسلها" " في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل 

وإنما قدم أعضاء الوضوء تشر يفا مل ولتحصل له صورة 

ونقل ابن بطال: الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الفسل. 

وهو مردود. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن 
الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. 

وقوله: «فيخلل بها أصول الشعر» أي شعر رأسه. ويدل عليه 
رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقى -: يخلل مها شق رأسه 





(۱) في (ط» ب. د): غسلها. 
(۲) في ط للحدث. 


الأيمن فیتبع بها صول الشعر. ثم یفعل بشق رأسه الایسر كذلك. 

وقال القاضی عیاض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية 
ي الغسل . اما لعموم قوله : «اصول الشعر» واما بالقیاس على شعر 
الرأس . 

وفائدة التخليل. أيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر 
بالید لیحصل تعميمه بالماء. وهذا التخلیل غير واجب اتفاقاء. الا إن 
كان الشعر متلبداً بشی ۶ حول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله . 
[حكم دلك الأعضاء] 

ونقل عن مالك ولمزني: وجوبه» واحتج له ابن بطال بالا جاع 
على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. فيجب ذلك 
في الغسل قياساً لعدم الفرق بینها. 

وتعقب: بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في 
[تثليث الغسل] 

وف قوله ٤‏ هذا الحديث: «ثلاث غرفات» استحباب التثليث ٤‏ 
الخسل . 

قال النووی : ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الاوردي » فانه 
. قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري -ومنه لخصت ما 
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ذکرته!)- قلت: وکذا قال الشيخ آبو على السنجی) وکذا قال 
القرطبي . 
وقالت ميمونة : وضعت له عير ماء للخسل» فغسل يليه مرن 
أو ثلاثأء ثم آفرغ على شماله فخسل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض 
نم مضصمص واستنشق وغسل وجهه ويليه. ثم أفاض على حسده نم 
حول عن مکانه فغسل قدمیه. رواه البخاری . 
ولم ية يقيد في هذه الرواية بعدد ی ان ی 
وهو مره یت لآن الأصل عدم الزيادة عليها 
(نم مضمضص واستنشق 6 وتمسك ره ا حنفية للقول دنرگ 
وتعقب : بأن الفعل الجرد لا يدل على الوجوب. إلا إذا كان 
بياناً لمجمل تعلق به الوجوب. ولیس الأمر هنا کذلك . 
[تأخير غسل الرجلین] 
وعنها (توضأ ا وصوءه للصلاة غير رجلیه وغسل فرجه وما 
۲ب أصابه من الأذى. ثم أفاض / عليه الا ثم نحى رجليه فخسلها. 
رواه البخاري . 
وفيه التصريح بتأخير الرجلين ٤‏ وصوء الغسل إلى آخره وهو 
ويمكن الجمع بينبماء إما بحمل رواية عائشة على الجاز. وإما 


(۱) فتح الباري ۳۱۰/۱. 
(۲) کذا في النسخ و الفتح . وفي ط: السبخي . 
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اللا فذهب ابمهور إل استحباب تأخبر غسل الرجلین. وعن 
مالك : إن كان الکان غير نظیف فالستحب تأخيرهماء والا فالتقديم 
وعند الشافعية : ٤‏ الأفضل قولان. قال النووي : آصحه| واشهرها 
وممتارههما أنه یکما وصوءه . 
للغسل لا یسح فيه الرأس. بل يكتفى عنه بخسلها("؟ . 

وعن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ية : (آما آنا فأفيض 
على رأسى ثلاثاً. وأشار بیدیه کلتیهیا) رواه البخاري . 

وفيه(5) عن أبي هريره قال : افتخت الصلات وعدلت الصفوف 
قافا فحرج ألا رسول الله كيد فلا قام ف مصلاه در أنه جنب » 
فقال لنا: مکانکم, ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر 

وقوله: «ذكر» أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاًء وعلم الراوي 
ذلك من قرائن أن باعلامه له بعد ذلك. 

وظاهر قوله : «فکر» الاکتفاء بالاقامة السابقتف فیوخد منه جواز 
التخلل الکشر بين الاقامة والدخول ٤‏ الصلاة . 


- (۱) أي الرأس. آنثه وهو مذکر باعتبار أنه قطعة من البدن. 
۳۱( آي ٤‏ البخاري . وكذا مسلم وأبو داود والنسائي . 
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وعنده آیضاا» من حدیث میمونة: وضعت للنبي بلا غسلا 
وسرته بثوب» وصب على يديه فغسلها. ثم صب بيمينه على شاله 
فخسل فرجه فضرب بيذه الأرض فمسحهك نم غسلهك فتمضمضص 
واستنشق. وغسل وجهه وذارعیه. ثم صب على رأسه. وأفاض على 
حسده) نم شحى فغسل قلميه » فناو لته ثوبا فلم یأخحذه فانطلق وهو 
ينمض يليه . 

و قد استدل : بعصهم بقوضا: «فناو لته ۳ فلم بأخذه» عل كراهة 
التنشيف بعد الغسل . 

ولا حجة فيهء لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحت‌ال» فيجوز 
أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشیف بل لأمر 
يتعلق بالخرقة أو غير ذلك . قال المهلب“: يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة بلل الماء 0" وللتواضع. أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو 
وسح . 

وقد وقع عند أحمد في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم النخعى فقال ۰ يد بأس بالمنديل. وإنما رده محافة أن 
يصير عادة . 

وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان 
(۲) الهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي ولي قضاء مالقة وأحيا 

صحيح البخاري بالأندلس وشرحه. مات سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة. 
وليس هو المهلب بن أبي صفرة التابعي . 
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نش ت0۱ ولولا ذلك تاه بالندیل . 

وقال ابن دقیق العید: نفضه الاء بيده يدل على أن لا كراهة في 
التنشيف لأن كلا منها إزالة . 
آن المستحب ترکه وفيل مکروه وفیل مباح وفیل مستحب » وفیل 
مکروه في الصيف مباح في الشتاء. 
الوضوی ولكن فيه حديث ضعيف آورده الرافعی وعبره ‏ ولفظه : 
تنفضوا آیدیکم في الوضوء فإنها مراوح الشیطان قال ابن الصلاح: لم 
آجده وسعه النووي . 
[الوضوء من انابة قبل النوم] 

وقالت عائشة: كان رسول الله َة إذا آراد أن ينام وهو جنب 
غسل فر جه وتوضا للصلاة . رواه البخاري . 

وفیه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظیف. 

وقوله : (وتوضا للصلاة» أي وضوءاً ى) للصلاة. أي وضوعا 
فا لآ لخوياء: ولس الراد أنه توضا لأداء الصلاة. 

والحكمة فيه أنه يخفف الحدث. ولا سيما على القول بجواز 
على الصحيح . ویویده ما رواه ابن أي شيبة بسند رجاله ثقات عن 
شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد 
أن ينام فلیتوضاً فانه نصف غسل الحنابة . 
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وقيل: الحكمة فيه أنه أحد الطهارتین» فعلى هذا يقوم التیمم 
۷ مقامه. وقد روى / البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه يي كان إذا 
أجنب وأراد أن ينام توضا أو تيمم . 


ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الای وقیل غير 2 
ذلك. انتى ملخصاً من فتح الباري . 
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الستّوع اتان 


في ذکر صلاته صلى الله عليه وسلم 


[ تمهيد عام ] 


اعلم أن بالصلاة يحصل تحقيق العبودية. وأداء حق الربوبية. 
وسائر العبادات وسائل إلى حفیق سر الصلاة. 

وقد جمع الله تعالی للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل 

واجتمم فيها أيضاً من العبودیات(۱) ما ل جتمع في غيرهاء 
منها : الطهارة والصمت واستقال القبلت والاستفتاح بالتكبير. والقراءة 
والقیام والرکوع والسجود والتسبیح ٤‏ فت والدعاء و 9 ى السجود. 
إلى غر دلك . 


فهی جموع عبادات عد‌یده ‏ لأن الك کر محر ده عادة والقراءة 
عجردها عبادة و کذا کل فرد 3 3 

وقد أمر الله تعالى نبیه بالصلاة في قوله سبحانه: اتل ما آوحي 
إليك من الکتاب وأقم الصلاة4”». وقال تعال: #وأمر آملك 
بالصلاة واصطر عليها 4( . ۱ 


. في (ط» ش) العبادات‎ )١( 


(۲) سورة العنکبوت الآية 0 . 
)۳( سورة طه» الآية 37 . 
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وفي ذلك كا نبه عليه صاحب كتاب التنویر۱): آمدنا الله 
بمدده ‏ إشارة إلى أن في الصلاة تكليفاً للنفوس شاقاً عليهاء لأنها تأت 
٤‏ آوقات ملاد العباد وأشغالهم. »> فيطالبون بالخروج عن ذلك كله إلى 
القيام بين يديهى والفراغ ما سوى الله تعالىء فلذلك قال تعالى: 
«وواصطبر عليها» . 

قال: ومما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف العبودية وأن 
القيام بها على خلاف ما تقتضيه البشرية. قوله تعالى: #واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين4). فجعل الصمر 
والصلاة مقترنين إشارة إلى أنه يحتاج في الصلاة إلى الصبر» صبر على 
ملازمة آوقاتها وصبر على القيام بمسنوناتها وواجباتها. وصير ینم 
القلوب فيها عن غفلاتها. ولذلك قال تعال بعد ذلك: ظوإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين» فأفرد الصلاة بالذكر ول يفرد الصبرء إذ لو 
كان كذلك لقال: وانه لكبير. فذلك يدل على ما قلناء أو لأن الصير 
والصلاة مقترنان متلازمان. فكان آحدهما هو عين الآخرء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: «واله ورسوله أحق أن یرضوه۳6). انتهى 


ثم أن الكلام فيها ينقسم إلى خمسة أقسام : 


)۱( کتاب «التنوير ٤‏ اسقاط التدبير» لا عطاء الله . 
(۲) سورة البقرة. الأية 6 . 
(۳) سورة التوبةء الآية 1۲. 


المَسْمه الاوّل 


٤‏ الفرائض وما یتعلق ہا 


وفیه أبواب: 





وفيه فصول : 


[ الفصل ] الأول 


في فرضها 

عن آنس قال: فرضت على النبي بي ليلة آسري به خسون 
صلا ثم نقصت کے جعلت سا الى ای يا محمد انه لا يبدل 
رل ل وان لك له اکس كن رول الارفدى: زا 
ختصراً. ورواه البخاري ومسلم من حديث طويل تقدم في مقصد 
Ei‏ 

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
الحضر أربعاً وي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي . 

وقوله: «في الخوف ركعة» محمول على أن المراد ركعة مع الاامام 
وينفرد بالاخری. 

وعن عائشة: فرص الله الصلاة - حين فرضها- ركعتين 
ركعتين» ثم أتمها في اضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى. رواه البخاري . 


> ۲ 


وعنده في کتاب امجرة - من طریق معمر عن الزهري» عن 
عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة رکعتین. ثم هاجر و8 
ففرضت آربعا. 

فعيّن في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله 
«وزيد في صلاة الحضر» وقعت بالمدينة . 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية. وبنوا عليه: أن القصر في 
السفر عزيمة لا رخصة. 

واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاةع»(۱). لأن نفي الجناح لا يدل على العزیت والقصر اغا 
يكون من شيء أطول من ويدل على أنه رخصة أيضاً قوله عليه 
الصلاة والسلام : (صدقة تصدق / الله بها علیکم فاقبلوا صدقته) ۳۲۷/ب 
رواه مسلم. وأما خر: فرضت الصلاة رکعتین. أي في السفر 
فمعناه : لمن أراد الاقتصار عليهماء جمعاً بين الأخبار. قاله في الجموع . 


(۱( سوره الاءة الآية ٠٠١١‏ . 
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الفصل الثاني 
في ذكر تعيين الأوقات التى صلى فيها ييا 
الصلوات الخمس 

[بيان آوقات الصلوات] 

عن جابر: أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي بي يعلمه 
مواقيت الصلاة. فتقدم جبريل. ورسول الله وق خلفه. والناس خلف 
رسول الله كله فصلى الظهر حين زالت) الشمس. وأتاه حين كان 
الظل مثل ظل شخصه. فصنع كا صنع. فتقدم جبریل ورسول الله 
كه خلفه. والناس خلف رسول الله يك فصلى العصر. ثم آتاه 
جبريل حين وجبت() الشمس. فتقدم جبريل. ورسول الله كلل 
خلفه. والناس خلف رسول الله كل فصلى الغرب. ثم أتاه 
[جبریل]() حين غاب الشفق. فتقدم جبريل ورسول الله و خلفه. 
والناس خلف رسول الله و فصلى العشاء. ثم أتاه حين انشق 
الفجر. فتقدم جبريل ورسول الله ية خلفه. والناس خلف رسول الله 
ية فصلى الغداة0؟). 


)١(‏ أي مالت. 

(۲) أي غابت. وأصل الوجوب السقوط. والراد سقوط قرص الشمس. 

.١ في‎ )۳( 

)٤(‏ في ش: الصبح. والغداة تطلق على الفجر وتطلق على الظهر كما في 
الحديث التال . 


12ت 


نم آتاه في الیوم الثاني حين كان ظ الرجل مثل شخصه. 
فصنع كا صنم بالأمس, فصل الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل 
ل د عبد ام فل کس > ثم آتاه حين 
وجبت الشمس فصنع كا صنع بالامس فصلى الغرب ثم آتاه حين 
غاب الشفق فصنع كا صنع بالأمس فصل العشای ثم أتاه حين امتد 
الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة وصنم كما صنع بالامس فصلى 
الغداة. ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. رواه النسائي7©. 

وفي رواية'2 قال: خرج رسول الله ية فصلى الظهر حين زالت 
الشمس. وكان الفيء قدر الشراك۳) ثم صلى العصر حين كان 
الفيء قدر الشراك. وظل الرجل مثله. ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمس. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين 
الفجرء ثم صلى الغداة أي الظهر ‏ حين كان الظل طول الرجلء 
ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه. ثم صلى المغرب حين 
غابت: الشيس: ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك 
أحد رواته - ثم صلى الفجر فأسفر. 

وعن ابن عباس: قال كَل : أمني جبريل عند البيت مرتين. 
فصل بي الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شىء مثله. ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
ای سين ير .بوسر اناد عل الاي 


00 وکذا وی پیب 


10 ب 


وصلى الرة الثانية الظهر حين كان ظل کل ثیء مثله کوقت 
العصر بالامس. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم 
صلى الغرب کوقت الأولى. ثم صلى العشاء الاخرة حين ذهب ثلث 
اللیل. ثم صل الصبح حين أسفرء ثم التفت إلي جبريل فقال: يا 
محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فیا بين هذين الوقتین. 
رواه الترمذي وغيره. 

وقوله «صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله» أي فرغ 
منها حينئذء كا شرع في العصر في اليوم الأول وحينئذ فلا اشتراك 
بينبها في وقت. ويدل له حديث مسلم «وقت الظهر إذا زالت الشمس 
ما ١‏ تحضر العصر). 

وقوله في حديث جابر «فصلى الظهر حين زالت الشمس» يقتضي 
جواز فعل الظهر ذا زالت الشمس, ولا ینتظر ا وجا ولا ندباً 
مصير الفيیء. مثل الشر اك كا اتفقت عليه أئمتنا ودلت عليه الاخبار 
الصحيحتة وأما حدیث ابن عباس فالراد به أنه حين زالت الشمس 
كان الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك . 
ذکره ی المجموع . 
[بیان الأوقات كان صبيحة الا سر اء] 

وقد بين ابن اسحاق في الغازی أن صلاة جبریل به ية كانت 
صبيحة الليلة التى فرضت الصلاة فيهاء وهي ليلة الاسراء. ولفظه : 

قال نافع بن جبير وغيره: لا أصبح و من الليلة التي أسري به 
لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس. ولذلك سميت «الأولى» - 
أي صلاة الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه : «الصلاة جامعة). فاجتمعوا 

۸ فصلى به جبريل وصی النبي بي / بأصحابه. فذكر الحديث 
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وفيه رد على من زعم أن بیان الأوقات إنما وقع بعد اطجرت 
والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي صلى على 
وسلم . 
وإنغا دعاهم بقوله: «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم يكن شرع 
تا ۱ ۱ ش 

واستدل بهذا الحديث على جواز الائتعام بمن يأتم بغیره. 

ونجاب عنه ما يجاب عن قصة أي بكر في صلاته خلف النبي 
كاه وصلاة الناس خلفه» فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط. كا 
سيأق تقريره إن شاء الله تعال . 
[تعجيل العصر والمغرب] 

وقد صل 5 العصر والشمس فى حجرة عائشة 4 يظهر 
من حجرتبها. رواه البخاري ومسلم . 

وقال أنس: كان رسول الله كي يصلى العصر والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض 
العوالي من المدينة على إربعة أميال. رواه البخاري 

وفي ذلك دليل على تعجيله مي بصلاة العصر ‏ لوصف الشمس 
بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة آمیال. والمراد بالشمس ضوؤها. 

وعن سلمة بن الأكوع أنه یا كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب . رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

وعن رافع بن خدیج: كنا نصلي الغرب معه 95 فينصرف 
اعد نان وإنه ليرى مواقع نله . رواه الببخاري ومسلم . 
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والنبل - بفتح النون -: السهام العربية. ۱ 

أي يبصر مواقع سهامه ادا رمی مہا » و مفتضاه الممادرة بالغرت 
في أول وقتها. بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق. 
[مراعاة الأحوال] 

وكان بل إذا كان الحر آبرد بالصلاق وإذا كان الرد عجل». 
رواه النسائى من حديث آنس. 

ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. رواه أبو داود من 
رواية علي بن شیبان . 

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قدّم العَشاء فابدؤوا به قبل 
صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائکم . رواه البخاري ومسلم . 

وعنل أبي داود: ولا تخر وا الصلاة لطعام ولا غبره(۱) . 
[تأخير صلاة العشاء ] 

وأعتم ار بالعشاء ليلة, حق نادام(۲) عمر. الصلاة, نام 
النساء والصبیان. فخرج رسول الله ا فقال: ما ينتظرها من أهل 
الأرض آحد غيركم » قال(۰۲۳ ولا تصلى يومئذ إلا بالدینف وكانوا 
يصلون فيا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. 

زاد في رواية: وذلك قبل أن يفشو الإسلام . 

من لم يشتغل قلبه بالطعام . 


(۲( ف (ط» ب): نادى. 
(۳) أي الراوي» وهو عائشة. 


TA-‏ ده 


وف روایة۱) : فخرج ورأسه تقطر ماء يقول : لولا أن ا عل 
أمتي» أو على الناس. لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. رواه البخاري 


ومسلم . 
نحو من شطر اللیل. فقال: خذوا مقاعدکم فاخذنا مقاعدنا. فقال: 
إن الناس قد صلوها وآخذوا مضاجعهم . وانکم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة ولولا صعف الضعیف ‏ وسقم السقيم لأخرت هذه 
الصلاة إلى شطر اللیل. 
وفي حديث آي هریرة: لولا أن آشق على آمتي لأمرتهم أن 
فعلی هذا: من وجد به قو تأخيرها ول يغلبه النوم» ول 
و قد 0 النووي د ذلك ب ر س رات كثير من أهل 


وقال الطحاوي : يستحب ال الثلث. وبه قال مالك گنس 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد. 


وتعقب : بأنه دکره ٤‏ «الاملاء) وهو من کته اسحدیدة . ۱ 
)١(‏ عن ابن عباس . 


ت 


۸ب 


الفصل الثالث 
في ذکر كيفية صلاته لا 
وفيه | فروع : 


[الفرع] الأول 
[عند سیاع الإقامة] 
روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام سمع بلالا يقيم 
الصلاة. فلا قال: قد قامت الصلاة. قال: أقامها الله وأدامها. 
[افتتاح الصلاة بالتكبير] 
وكان علد یفتتح الصلاة بالتکسر . رواه تعمد الرزاق من حديث 
عائشة . 


وروى البخاري عن ابن عمر قال: رأيت النبي عل افتتح 
التكبير في الصلاة. 

واستدل مها على ی لفظ «التکبر» دون غيره من ألفاظ 
التعظیم » وهو قول الجمهور. ووافقهم آبو یوسف. 

وعن الحنفية : تنعقد بکل لفظ یقصد به التعظیم. 


VY 


وقد روی البزار بإسناد هه على شرط مسلم عن على أن 
النبي بيه كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله آکر. 

ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان() أنه سأل ابن عمر 
عن صلاة رسول الله ية فقال: الله أكبر كلما وضع ورفع . 

وليعلم أن تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور» وقيل شرط. وهو 
مذهب الحنفية» ووحه علد الشافعية» وقيل سنة» قال ابن المنذر: وم 
يقل به آحد غير الزهري . 
[النية في الصلاة وبدعة التلفظ با] 

و يختلف أحد في إيجاب النية في الصلاة. قال البخاري في 
آواحر الإيمان -: باب ما جاء في قوله چا الأعمال بالنیة» فدخل فيه 
الؤيمان والوضوء والصلاة والزكاة . 

وقال ابن القيم في الهدي النبوي: كان بي إذا قام إلى الصلاة 
قال: الله آکس ع اوساو ولا تلفظ بالنيةء ولا قال: أصلي 
صلاة كذا مستقبل القبلة آربع رکعات اماما آو مأموم ولا أداء ولا 
فضای ولا فرص الوقت . قال ۰ وهذه عشر بدع ینقل عله آخان قط 
بإسناد صحیح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظه واحدة البتف بل 
ولا عن أحد من الصحابت ولا استحبه أحد من التابعین. ولا الائمة 
الأربعة. وقال الشافعي : ابا لنت كالصيام فلا يدخل أحد فيها إلا 
بذكر) أي تكبيرة الا حرام لیس الا وكيف يستحب الشافعي أمراً 
رفعله ي صلاة واحدة. ولا ال من أصحابه . انتهی ۰ 


(۱) في ط واسع عن ابن حبان. 


- ۷۱۰ 


وعبارة الشافعي ٤‏ كتاب المناسلة: «ولو نوی الا حرام بقلبه 
ولم يلب أجزأه. وليس کالصلاة. لأن في أولها نطقا واجبا». هذا 

وقد قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخیص, وابن 
الرفعة في الطلب. والزركشى في الديباج وغيرهم: إنما أراد الشافعي 
بذلك تكبيرة الا حرام فقط انتهی . ۱ 

وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه بي تلفظ بالنية» ولا علم أحداً 
من أصحابه التلفظ ما ولا أقره على ذلك. بل المنقول عنه في السنن 
أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وحریها التكبيرء وخحلیلها 
السا( 

وفي الصحيحين أنه بي لما علم المبىء صلاته قال له: (إذا 
قمت إلى الصلاة فک ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) فلم يأمره 
[مناقشة القائلین بالتلفظ بالنية] 

فقال قائلون : هو بدعة. لانه لم ينقل فعله . 

وقال آخرون: هو مستحب. لأنه عون على استحضار النية 
القلبیف وعبادة للتتان۱ ۲ کےا أنه عبودیه للقلب» والأفعال المنوية 
عبودية احوارح. وبنحو ذلك آجاب الشیخ تقي الدین السبکي 
والحافظ عاد الدین بن كثير. 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن علي . 
(۲) كذا في )١(‏ وي النسخ : اللسان. ومثلها كلمة «القلب» بعدها. 


VTS 


وأطنب ابن القيم في غير الحدي ‏ في رد الاستحباب» وأكثر في 
الاستدلال با ٤‏ ذكره طول يخرجنا عن القصود. لاسیا والذي استقر 
علیه أصحابنا استحباب الط ما. 

وقاسه بعضهم على ما في الصحيحين» من حدیث آنس : أنه 

سمع النبي بي يلبي باحح والعمرة : یقول : بای ون 
وفي البخاري من حديث عمر: (سمعت رسول الله ييه یقول - 
بوادي العقیق -: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا و 
البارك وقل: عمرة في حجة). وهذا تصريح باللفظ» والحكم كا 
يثبت بالنص يثبت بالقياس . 

ولكن تعقب هذا بأنه / ية قال ذلك في ابتداء إحرامه تعليأ 
للصحاءة ها لوك به ویو همم اكه دانسا اللا اليد 
جاءه من ربه تعای في ذلك الوادي. ولقد صی یی آکثر من ثلاثين 
ألف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلي صلاة کذا وکذا 
وتركه سنة(۱). کا أن فعله سئةء فليس لنا أن نسوی بين ما فعله 
وتركه. فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظر ما آق به في 
الموضع الذي فعله. والفرق بين الحج والصلاة آظهر من أن يقاس 
آحدهما على الآخر. انتهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل. 


[أماكن رفع اليدين] 

وکان لا ادا فام ال الصلاة رفع ید به حی یکونا حذو مکنیف 
ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك فإذا رفع رأسه من 
الرکوع فعل مثل ذلك . 





۷۲ 


۱/۳۹ 


وقي روایة: وإذا رفع رأسه من الرکوع رفعها کذلك أيضاء 
وقال : سمع الله لہ ربنا ولك اويل 

وفي آخری: نحوه وقال: ولا یفعل ذلك حين یسجد ولا حين 
يرفع من السجود . رواه البخاری ومسلم . 
سجدتين 217 كبر ورفع يديه حتى يحاذي مها منکبیه. كما صنع حين 
افتتح . وهو قطعة من حدیت رواه ایضا الترمذي . 

وكان يكبر في کل خحفضص ورفع . رواه مالك . 

وقال النووی : أ معت الأمة على استحباب رفع ل عند 
تكبيرة الاحرام واختلفوا فيا سواها: 

فقال الشافعى وأحمد وججمهور العلاء من الصحابة : پستحس 

وللشافعي قول: أنه يستحب رفعه| ٤‏ موصع رابع وهو : ادا 
قام من التشهد الأول. وهذا القول هو الصواب. فقد صح فيه 
حديث ابن عمر عنه عل أن كان یفعله . رواه البخاري . 

وکان 3 يصع يذه الیمیی عل الیسری» رواه انو داود . 

ومذهب الشافعى والأكثرين: أن المصلى إذا وضع يديه حطه 
)2 أي ادا فام من السجدتین ٤‏ الركعة الثانية عند القيام من التشهد الأول 

فیوافق حدیت این عمر الاتي ولا حالف ظاهره ما قبله . 


- ۷ ۰- 


وقال أبو حنيفة وبعض الشافعیة: نحت سرته. 
[دعاء الا فتتاح ] 

وكان ا سكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. فقال له |۳۹ 
هريره : 5 رسول الله بأبي نت وأمى. إسكاتتك بين التكبير وبين 
القراءة ما تقول؟ قال : أقول اللهم باعد بيني وبين خحطاياي ۳ باعدت 
بين المشرق والغرب. اللهم نقنی من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس » اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والرد. رواه البخاري 


و ۱ 
ال على : كان ب ذا قام إلى الصلاة ‏ وفي رواية: إذا افتتح 
الصلاة - كبر» ثم قال: وجهت وجهی للذي فطر السماوات والارض 
حنيفاً وما آنا من الشرکین» إن صلاتي ونسکی ومحياي ومماتي لله رب 
العالین لا شريك له. وبذلك آمرت وآنا آول السلمین. اللهم الث 
اللك لا اله إلا آنت» آنت ري وأنا عبدك. ظلمت نفسی: واعترفت 
بذنبی فاغفر ی ذنوي جا لا یغفر الذنوب الا آنت. واهدن 
لاحسن الاخلاق. لا بهدي لأحسنا إلا آنت. واصرف عني سیئها لا 
یصرف عني سیثها الا آنت. لبيك وسعديك. والخير كله في یديك 
والشر لیس اليك. آنا بك وإليك» تبارکت وتعاليت» استغفرك وأتوب 
ليك» الحدیث رواه سلم(: 

وعن عائشة: كان يي إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبخمدك» وارك امک وکال جد ول اله غر وواه الى 
وأبو داود . ا 
وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله ب يصلي صلاة قال: 
(۱) هو عند مسلم برقم ۰۷۷۱ 


۳ ۷0 


۹ب 


الله أكير كبيراً. [الله أكير کبیر!]) والحمد لله كثيراً. وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً أعوذ بالله من الشیطان من نمخه ونمثه وهمزه. قال 
ابن عمر(؟) : نفخه الک ونفثه الشعر» / وهمره الوتة<؟ . رواه أبو 


داود (*) . 


وعن محمد بن مسلمة قال: إن رسول الله بيه كان إذا قام 
والارض حنیفاً وما آنا من الشرکین. وذکر احدیث مثل حدیث جا 
إلا أنه قال: وأنا من السلمین. ثم قال: اللهم أنت اللك لا إله الا 
أنت سبحانك وبحمدك نم يقرأ. رواه النسائي . 


ار ا 


[روایات ف ذكر قراءة البسملة] 


روي عن ابن عباس قال: كان النبي عل يفتتح الصلاة 
ب«بسم الله الرحمن الرحيم». رواه أبو داود. وقال الترمذي: ليس 
إسناده بذاك . اا 

ورواه الحاكم عن ابن عباس قال: كان رسول الله يي جهر 
() في (۰ د) وهي في نص أبن داود مکررة ثلاث مرات. 
(۲) صوابه: «عمرو) كما أت داود. ظ 
(۳( ضرب من الحنون. ا 
(8) رواه أبو داود برقم ۱6 ۷. 
(4) عند النسائي والدارقطبي, بنحو حديث علي المتقدم لفظه فأحال عليه 

وان لم يتقدم نقله عن جابر. 


N= 


ب#بسم الله الرهن الرحيم». ثم قال: صحیح() 
البسملة آول الفاتحة في الصلاةء وعدها أآية. لکنه 4 روان عمر بن 
هارون البلخي» وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أ بي مليكة عنها. 

وروی الحافظ أبو بكر أحمد بن موسی بن مردويه في تفسيره عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله ا : احمد لله رب العالین ی 

ورواه الدارقطنى : عن أبي هريرة مرفوعاً بشحوه أو مد مثله وقال: 
رواته كلهم ثقاة . 

وروى البيهقي عن على وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله 
إسبعاً من الما که بالفاتحة. وأن البسملة هى الآية السابعة منها. 
[روایات حدیث آنس] 

وعن شعبة عن قتادة عن آنس أن النبي ی وابا بكر وعمر 
کانوایفتتحون القراءة ب #©#الحمد لله رب العالمين #. رواه البخاری » أي 
کانوا یفتتحون بالفانحة . 
الرحيم * . كذا أخرجه مسلم وغيره . لكنه معلول أعله احفاظ یک هو 
في كتب علوم الحديث . 

وفي شرح ألفية العراقى لشيخنا الحافظ أي الخير السخاوي 
)١(‏ ضعفه أبو داود والترمذي . 


(۲) سورة الحجر. الآية ۷ 


VV - 


- أمتع الله بوجوده - في باب العلل ما نصه : وعلة التن القادحة فيه 
كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن آنس. إذ ظن راو 
من رواته حين سمع قول آنس: صليت خلف النبي ي وأبي بكر 
وعمر وعثان رضى الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين. نفي البسملة. فنقله مصرحاً بجا ظنه وقال: لا يذكرون بسم 
الله الرحمن الرحيم ٤‏ أول القراءة ولا ٤‏ آخرها. وف لفظ : فلم 
يكونوا ی او e‏ الله - 7 وصار جفتهی 

ولذا قال الشافعي ‏ رحه الله في الام» ونقله عنه الترمذي ٤‏ 
جامعه : المع أنهم یندوون بقراءة أم القران قبل ما يقرأ بعدها لا 
أنهم یترکون البسملة أصلاً. 

ويتأيد بثبوت تسمية أم القرآن بجملة #الحمد لله رب العالمين» 
في صحیح البخاري. وکذا بحدیث قتادة قال: سئل آنس: كيف 
كانت قراءة رسول الله ؟ قال: كانت مد ثم قرأ: بسم الله 
الر حمن الرحيم . ید «بسم الله) وید «الرهن» وید «الرحیم». کذا 
أخرجه البخاري في صحيحه» وكذا صححة الدارقطني والحازمي7') 
وقال : انه لا علة له. لأن الظاهر - ک| آشار إليه أبو شامة ‏ أن قتادة ‏ 
ل شال أنساً عن الا ستفتاح ٤‏ الصلاة بأي سورة وأجابه تب( امحمد ۱ 
لله ۷ سأله عن كيقية قراءته فيها. ۳ 5 یر إمهام السائل ا من 
تعييئه بقتادة خصوصاً وهو السائل أو 





. في (ش): الدارقطن . والدارمي‎ )١( 


- ۷۸۰ 


مسلمة سعید بن يزيد“ سأل أنساً: أكان رسول الله ی یستفتح 
ب (الحمد لله) أو ب (بسم الله)؟ فقال: لا أحفظ فيه شيئاً. قال وهذا 
ما يتأيد به خطأ النایی . 

ولكن قد روى هذا الحديث عن آنس جاعة منهم حميد وقتادة. 
والتحقيق أن المعل رواية حميد خاصة إذ رفعها وهم من الوليد بن 
مسلم عن مالك عنهء بل ومن بعضه أصحاب / حميد عنه. فإنها في 
سائر الموطآت عن مالك : صليت وراء أبي بكر وعمر وعثان فكلهم 
كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . لا دک للنبي يله فيهء وكذا 
الذي عند ساثر وحن أصحاب حميد عنه. إنما هو في الوقف خاصة. 
وبه صرح ابن ن عن ابن أبي عدي حيث قال: إن حميداً كان إذا 
رواه عن ات 0 يرفعه. واذا قال فيه: عن قتادة عن الس رفعه . 

وأما رواية قتادة» وهي من ب الوليد بن مسلم وغيره عن 
الأوزاعى : أن قتادة كتب إليه لیخبره أ اسا ده قال 2 ا 
فذكره بلفظ : لا ات يسم الله هن الرحيم لا في أول قراءة 7 
الها ليد يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ بل أكثرهم لا ذكر 
عندهم للنفي فيه. وجماعة منهم بلفظ: فلم يكونوا يجهرون ببسم 
الله الرحمن الرحیم؟ . 

ونمن اختلف عليه فيه من أصحابه شعبت فجاعة منهم «غندر) 
لا ذکر عندهم فيه للنفي» و أبو داود الطیالسی فقط حسب وقع من 
طریق غير واحد عنه بلفظ : فلم یکونوا یفتتحون القراءة ب «بسم الله) 
وهی موافقة للآوزاعي . 


› في الخطوطات زید. وقد ضبطه الشارح ب (یزید) وقال : الأزدی البصري‎ )١١ 
. نقة من رجال الجميع‎ 


2 ۷ 


۱۳۳۰ 


أسمع أحدأ منهم يقرأ ب (بسم الله) . 

بل كلا اختلف عبر فتادة من أصحاب ات فاسحای بن أي 
آنس بدون نفي» وإسحاق وثابت أيضاً ومنصور بن زاذان وأبو قلابة 
وأبو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاصة. ولفظ إسحاق منهم : 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيا يجهر فيه. 
[الجمع بين روايات حديث أنس] 

وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات کم قال شيخناء يعني 
شيخ الا سلام ابن حجر رهه الله - ممكن بحمل نمي القراءة على نفي 
السماع. ونفي السماع على نفي الجهر. ويؤيده: أن لفظ رواية منصور 
ابن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله . وأصرح منها رواية الحسن عن 
أنس - كما عند ابن خزيمة -: كانوا يسرون ببسم الله . 

كا أنه ظهر أن الأوزاعي - الذي رواه عن قتادة مكاتبة مع أن 
قتادة ولد أكمهء وكاتبه مجهول لعدم تسميته - لم ينفرد به» وحيئنذ 
فیجاب عن قول آنس. «لا أحفظه» بأن المثبت مقدم على النایی 
خصوصاً وقد تضمن النفی عدم استحضار آنس رضي الله عنه لأهم 
شىء يستحضره . وبإمكان نسيانه حين سوّال أي مسلمة له وتذ کره له 


ويه 


بعد. فإنه ثبت أن قتادة أيضاً سأله: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله؟ 


)۱( فِ ط: عمرو» والتقدير هنا : وروی أنق عفن 


27 ۲ 


ويحتاج إذا استقر محصل حدیث آنس على نفي الجهر إلى دليل 
له. وإن لم يكن من مباحثنا. 
[من أدلة القائلين بالجهر ما] 

وقد ذكر له الشارح(2 دليلاً» وأرشد شیخنا يعني الحافظ ابن 

بل قال : إن قول نعیم المجمر «(صليت وراء أبي هريره فقرأ 
بسم الّه الرهن الرحیم ثم قرا بأم القرآن حتی بلغ ولا ا 
یقول الله آکس ویقول إذا سلم: والذي نفسی بيده اي لاشبهکم 
صلاة برسول الله لد ) أصح حديث ورد فیه ولا علة له . 

وعن صحححةه انن خزيمة وابن حبان.» ورواه النسائي والحاكم. 
وقد بوب عليه النسائى : الجهر ببسم الله الرهن الرحیم . 

ولکن تعقب الاستدلال به» لاحتال أن يكون أبو هريرة أراد 
بقوله «أشبهكم» ٤‏ معظم الصلاة لا ٤‏ تج آجزائها لاسا وقد 
رواه عنه جاعة غير نعیم بدون ذكر البسمله. 

واجیب: بأن نعي ثقة» فزیادته مقبولة, والخبر ظاهر في جميع 
الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصه. ومع ذلك فيطرقه 
أن کون سیاع نعیم لما من أبي هريرة حال خافتته لقربه COS‏ 
(۱) أي لألفية العراقي . 
(۲) أي ومع ذلك فلا خالف رواية الجماعة عنه بدون البسملة. 


- ۸۱ a 


۰ب 


وقد قال الامام فخر الدين الرازي في تصنیف له في الفاتحة: / 
روی الشافعي باسناده [وکذا رواه الحاكم في مستدرکه ](۱) أن معاوية 
قدم المدينة فصی بهم ولم يقرأ بسم الله الرهن الرحیم ول يكبر عند 
الخفض إلى الرکوع والسجود. فلا سلم ناداه الهاجرون والانصار: يا 
معاوية سرقت الصلاق أين بسم الله الرهن الرحیم أين التکبیر عند 
الرکوع والسجود. فاعاد الصلاة مع التسمية والتکبیر. ثم قال 
الشافعي : وکان معاوية سلطاناً عظیم القوة شدید الشوکة. فلولا أن 
اهر بالتسمية والتکبر كان كالأمر القرر عن كل الصحابة من 
الهاجرین والانصار لا قدروا على إظهار الانکار عليه بسبب ترکه. 
انتهی 

وهو حديث حسن آخرجه احاکم في صحیحه والدارقطني وقال : 
إن رحاله ثقاة. ۱ 

ثم قال الإمام بعد: وقد بينا أن هذا -يعني الإنكار المتقدم ‏ 
يدل على أن الجهر مبذه الكلمة كالأمر المتواتر فيا بینهم . 

وكذا قال الترمذي عقب إيراده. بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة 
حديث معتمر بن سلییان عن اسماعيل بن حماد بن ابي سلیمان عن اي 
خالد الوالبي الكوفي عن ابن عباس قال: كان النبي يي يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

ووافقه على تخريجه الدارقطنی. وأبو داود وضعفه. بل وقال 
الترمذي: لیس اسناده بذاك. والبیهقی افر العرفت» واستشهد له 
بحديث سام الافطس عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال: كان 


(۱) زيادة في (ط. د). 


= رت 


رسول الله بيا جهر ببسم الله الرحمن الرحیم يمد بها صوته احدیث. 
وهو عند الحاكم 2 مت که ضا ما اض : 

وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي یل منهم : 
أبو هریرة» وابن عمر. وابن الزبی ومن بعدهم من التابعین رووا 
الجهر ببسم الله الرهن الرحيم» وبه يقول الشافعي . انتهی 20 
[تحقيق المسألة] 

وقال الشيخ أبو آمامة بن النقاش: والذي يروم تحقيق هذه 
المسألة ينبخي أن يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات آمش. وذلك 
أن من القراء الذين صحت قراءتهم وتواترت عن النبي بيو من كان 
يقرأ مها آية من الفاتحة وهم: حمزة وعاصم والكسائي وابن كثير 
کاین عام وأبي عمرو. ونافع في روایة عنه . ۱ 

وحکم قراءتها في الصلاة حکم فراءتها خار » فمن قرأ على 
قراءة من جعلها من أم القرآن لزمه فرضاً أن يقرأ بها. ومن قرأ على 
قراءة من لم يرها من أم القرآن فهو مر بين القراءة والترك . 

فحينئذ الخلاف فيها كالخلاف في حرف من حروف القرآن 
وكلا القولين صحيح ثابت لا مطعن على مثبته ولا على منفيه . 
ولا ريب أن النبي ل تاره قرأ مه وتارة ١‏ يقرأ هك هذا هو 
الإنصاف . 00 
)١(‏ كلمة «ما نصه» هي مقول قوله: «وكذا قال الترمذي» الذي ورد في مطلع 

الفقرة التي قبل هذه. وما بینپا اعتراض . 


- ۸۳ - 


ثم قال: والستیقن الذي يجب الصی إليه. أن كلا من العملین 
ابت. لانه لا يختلف اثنان من آهل الاسلام أن هذه القراءات السبع 
كلها حق مقطوع بها من عند الله. ولیست هذه آول كلمة ولا آول 
حرف اختلف في إثباته وحذفه. وقل سورة من القرآن ليس فیها 
ذلك. کلفظ «هوه في سورة الحديد هو الغنى احمید 4( ولفظ «من» 
في سورة التوبة» في قوله تعالی: #جنات تجري من تحتها الأبار ۱4 
وألفات عديدة» وواوات. وهاءات كذلك. وکل هذا من نتيجة کون 
القرآن آنزل على سبعة آحرف. وهذا هو الذي یدلك على بطلان قول 
من لم يجعلها من الفاتحة لموضع اختلاف الناس فیها. وقوله: إن 
الاختلاف لا یثبت معه قرآن(۳؟ فا آدری ما هذا الظن . 


وهذا الذی دکرناه هو الذي يريحك من تلك التقریرات من 
الجانبين. 


نم قال : ولا ریب أن الواقع من النبي ية كلا الأمرين» من 
اهر والاسرار. فجهر وأسر» غير أن إسراره كان أكثر من جهره 
وقد صح في اهر أحاديث. لا مطعن فیها لنصف نحو ثلاثة 
آحادیث(*؟ كما أنه قد صح في الاسرار بها أحاديث لا مطعن فیها 
لعار""" من العصبية. ولا يلتفت لمن یقول: إن الواقم من النبي لا 


(۱) قرأ بعضهم ومن يتول فان الله هو الغني الحميد» وقرأ بعضهم «فإن الله 
الغنى الحميد» . 

(۲) هذه قراءة ابن كثيرء وقراءة غيره بدون «من». 

(۳) هذا إشارة إلى قول أبي بكر بن العربي: يكفيك أنها ليست من الفاتحة 
اعتلاف الناس فيا والقرآن لا مختلف فیه. 

)٤(‏ هذه الحملة سقطت من ط. 

:2( عار: أي حال . 
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كان اهر فقط انتهی . 

وقيل لبعض العارفين: بماذا ترى ظهر اسم الإمام / الشافعي 
وغلب ذكره؟ فقال: أرى ذلك بإظهار اسم الله في البسملة لكل 
صلاة(١‏ )2 , انتهى 


۱۳۸۱۳۳۱ 


الفر ع الثالث 
فى ذکر قراءته ی الفاحة وقوله آمین بعدها 

كان النبی مَل إذا قرأ #غیر الغضوب علیهم ولا الضالين# قال : 
آمين» ومد با صوته وفي روایة: وخفض بها صوته رواه 
الترمذی() . 

وفي رواية آي داود: ورفم بها صوته. وفي رواية له: جهر 
بأمين . 

وقال اس شهابت : وکان یو ادا قال : ولا الضالین که جهر بامن 

ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: كان إذا فرع 
من قراءة أم القران. رفع صونه وقال: آمن . 

وللحميدي من طريق سعيد القری عن أبي هريرة بنحوه بلفظ : 
إذا قال: #ولا الضالینه. 


)١(‏ علوم الشافعي وورعه وتقواه أجل من أن يقصر سبب ظهوره على إظهار 
مسألة مختلف فيها قدياً وحديثاً. بل قصره عليها كالتنقيص له والله أعلم . 
(۲) خطأ البخاري رواية: خفض بها صوته. 
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ولآبي داود. وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو 
رواية الزبيدي . 

وفيه رد على من أوماً إلى النسخ فقال: إنما كان ية جهر بامين 
في ابتداء الإسلام ليعلمهم. فان وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر 
الأمر. 


فى ذكر قراءته یر بعد الفاتحة فى صلاة الغداة 

[احاديث في الموضوع] 

عن أبي برزة: كان بيه يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين إلى 
المائة. رواه النسائی). 
#والليل إذا عسعس رواه مسلم. 

وفي رواية النسائى: أنه یل قرأ في الفجر #إذا الشمس 
كورت 4 . 

وعن جابر بن سمرة كان به يقرأ في الفجر ب #ق والقرآن 
المجيد» ونحوهاء وکانت قراءته بعد تخفيفاً. رواه مسلم. 
[القراءة ببعض السورة] 

وعن عبد الله بن السائب فال : صلى کی الصبح بکت فاستفتح 


)١(‏ وزواه التتخان: معا انضا. 


SAAS 


سورة المؤمنين» حتی إذا جاء ذکر موسی وهارون. أو ذکر عسی - شك 
eT‏ 

قال النووی : فيه جواز قطع القراءة. وجواز القراءة بعص 
السورة. وکرهه مالك . انتهی 

وتعقب : بان الذي کر هه مالك أن یقتصر على بعض السورة 
ختار والميتدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه . وكذا برد 
على من استدل به على أنه لا يكره قراعة بعض الاية أخذاً من قوله: 
يمع 7 نعم الكراهة لا تثبت ثیت الا بدلیل 

وأدلة الحواز كثيرة: وی حدیث زید بن ابت آنه له قرا 
الأعراف ٤‏ الرکعتین( ‏ وأم انو كبن بالصحابة ۴ صلاة الصبح 
بسوره البقرة قر آها ٤‏ رک وهذا إجماع منهم . وقر ا( 
اس أم قرأ ذلك عمداٌ. رواه آبو داود . 


[القراءة في صبح الجمعة] 


وكان ية يقرأ في صبح الجمعة «ألم تنزيل4 السجدة وهل أق 
على الانسان حين من الدهر» رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائی من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ رواه ابن خزيمة وأصله في الصحيح . 
و عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر. 
)أ ي النبي يي . 


- ۸۷ - 


۱ب 


واغا كان يقرؤهما کاملتین وقراءة بعضها خلاف السنة. 

واغا كان يقرأ ما لا اشتملتا عليه من ذکر المبدأ والعاد. وخلق 
آدم ودخول الحنة والنارى وأحوال يوم القيامة . لأن ذلك يفع یوم 
الجمعة. ذکره ابن دحية في «العلم الشهور» وقرره تقريراً حسناً. كا 
آفاده این حجر . 

قال : و قد ورد ٤‏ حدیت اين مسعود التصر یح عداومته ا عل 
قراءته) في صبح الجمعة. أخرجه الطبراني ولفظه «يديم ذلك» وأصله 
٤‏ ابن ماحه لکن یدول هذه الزيادة. ورحاله تما لکن صوبت أبو 
حاتم إرساله. 

قال: وكأن ابن دقيق العد لم يقف عليه فقال في الكلام على 
حديث الباب: «ليس في الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائ] اقتضاء 
قويأ». وهو كا قال بالنسبة لحديث الباب. فان الصيغة ليست نصا في 
المداومة» لكن الزيادة المذكورة نص فى ذلك وطذه الزيادة شاهد من 
حديث ابن عباس / بلفظ : «كل جمعة) أخرجه الطبران ف الكبير. 

وأما تعيين السورة للركعة فورد من حديث على - عند الطبراني - 
بلفظ : كان رسول الله یی يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم 
الجمعة #ألم تنزيل. وفي الركعة الثانية #هل أ على الإنسان 4 ). 
[قراءة السحدة فى الصلاة] 

و قد اختلف تعليل المالكية لكراهة قراءة السحدة ٤‏ الصلاخ(۲) : 
)١(‏ على المؤلف مؤاخذة. فالتعیین وارد في حديث أي هريرة عند مسلم من 

طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة. 
)۲( قال باستحباب السجدة وم الجمعة أكثر العللاء. من الصحاية والتابعين 
والشافعي وأحمد. وكره مالك في «المدونة» أن يقرأ بسورة فيها سجدة. 


AA -‏ د 


فقيل : لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال 
القرطبي : وهو تعلیل فاسد» بشهادة هذا الحديث. 

وقیل لخشية التخلیط على الصلین. ومن ثم فرق بعضهم بين 
الجهرية والسرية. لان الجهرية يؤمن معها التخلیط . لکن صح من 
حديث ابن عم (۱) أنه عا قرأ سوره فيها سحده ٤‏ صلاة الظهر 
فسجد مهم فيها. رواه آبو داود والحاكم» فبطلت التفرفة. 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض. قال 
ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهية مطلقا فيأباه الحديث» لكن إذا 
انتهی الحال إلى وقوع ده یت فش أن 3 الحيانا لتندفع ۰ فإن 
الستحب قد يترك لدفع الفسدة المتوقعة» وهو محصل بالترك في بعضص 
الأوقات . انتهی 

وقال صاحب «الحیط» من الحنفية: یستحب قراءتها في صبح يوم 
الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً نثلا یظن الجاهل أنه لا يجزىء 
غيره . 
كل سجد لا قرأ سورة #الم تنزيل» في هذا المحل. الا في كتاب 
ف بو ار أي 9 من ی 8 عن سعيد بن جبير عن 

ناکت أنه ضعيف› لأن ف اسناده عند أي ۷ 18 هل ا 

ميت کا نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه ونبه عليه الشوکانن 
(۲) كذا في ش وف فتح الباري ۰۳۷۹/۲ وفي بقية النسخ : لأبي داود. وأما 

ابن ابي داود فهو عبدالله ابن الحافظ الكبير سلیان بن الأشعث 


- AQ 


ابن عباس قال: غدوت على النبي یی یوم الجمعة في صلاة الفجر 
فقراً سورة فیها سجدة فسجد. الحديث» وفي اسناده من ینظر في 
حاله . انتهی 

وعن على عند الطبراني في الأوسط : أن رسول الله كع سجد في 
الصبح يوم الجمعة في ام تنزيل»., وهذه الزيادة حسنة() تدفع احتمال 
أن يكون قرأ السورة ول يسجد. 


الفرع الخامس 
الآية أحياناًء ویطول ۴ الأول ما لا يطول ی الرکعة الثانیف 


وهكذا في العصر. وهكذا فِ الصبح . رواه البخاري ومسلم . 

قال الشيخ تقي الدين السبکی : كأن السبب في تطويله الأولى 
على الثانية أن النشاط في الأولى يكون أكثر. فناسب التخفيف في 
الثانية حذراً من الملل. اند 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: 
فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأول . 

وعن آي سعید الخدري قال : .کنا نحزر أي نقدر - قيام رسول 
الله َة في الظهر والعصر. فحزرنا قیامه في الرکعتین الأوليين من 
٤ (۱)‏ قوله : (حسنة) نظر فان الحافظ قال : ٤‏ اسناده صعف وسعه الصنف ٤‏ 

شرح البخاري . 





الظهر قدر ام تنز يل © السجدة وف روايه : 8 کل رکعه قدر ثلاثين 
آیف وحزرنا قيأمه 8 الأخريين فدر النصف من ذلك وحزرناه 8 
الرکعتین الأوليين من العصر على قدر قیامه في الأخريين من الظهر 
وق الأخريين من العصر على النصف من دلگ . رواه مسلم . 

وعن جابر بن سمرة: كان كَل يقرأ في الظهر باللیل إذا یغشی 
وفي رواية ب#سبح اسم ربك الأعلى# وفي العصر نحو ذلك. الحديث 
رواه مسلم . 

وعنه : كان اد يقرأ ده فى الظهر والعصر بالساء دات البروج» 
والس|ء والطارق. رواه آبو داود والترمذي . 
الابات من لقان والذاريات . رواه النسائى . ۱ 

قال ابن دقیق العید : فيه جواز الاکتفاء بظاهر الحال في الاخبار 
دون التوقف على الیقین. لأن الطریق إلى العلم بقراءة السورة في 
السرية لا یکون الا بساع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في 
الجهرية. وكأنه مأخوذ من ساع بعضها مع قيام وح توت 
وحتمل أن يكون الرسول عل كان خبرهم عقب الصلاة دائ أو 
بقراءة السورتین. وهو بعيد جداً. انتهی 

وعن آنس : قرأ ی الظهر ب#سبح اسم ربك الأعلى » و #هل 
أتاك حديث الغاشية# رواه النسائی . 

/ وعن أي سعيد: كانت صلاة الظهر تقام » فیذهب الذاهب 
إلى البقيع فیقضی حاجته. ثم يات آهله فيتوضاً ویدرك النبی ييه في 
الركعة الأول رواه مسلم . 


Ya 


۱۳۱۳۳۲ 


فى ذکر قراءته كَل فى صلاة الغرت 
عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعته ول يقرأ في المغرب 
بالمرسلاات عرفاً. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي 
والنسائي » وفي رواية: إنها لآخر ما معت من رسول الله کل 

۱ وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب : أنها آخر صلاته کیا 

و لفظه : نم ما صلى لنا بعدها حت قبضه الله تعالى . آورده البخاری في 

باب الوفاة . 

وعنده ٤‏ باب «إنما جعل الا مام ليؤتم به) من حديث عائشة : 
أن الصلاة التى صلاها النبی ب بأصحابه في مرض موته كانت 

الظهر . 

وجمع بینا: بأن الصلاة التى حکتها عائشة كانت في السجد. 

والتي حكتها أم الفضل كانت ٤‏ دىنك » ۳ رواه النسائي . 

لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا 
الحديث بلفظ: خرج إلينا رسول الله ية وهو عاصب رأسه في مرضه 

فص الغرت. الحديث رواه الترمذي . 

ويمكن حمل قوله : «خرج الجا آي من مکانه الذي هو راقد فيه 

ال هن ٤‏ البيت فصلى بهم فتلتئم الر وایات() . 

(۱) آقول: هذا الجمع غير واضح. ولا تعارض بين الدیشین. فام الفضل ‏ 
تتحدث عن صلاة جهرية سمعت فیها القراءة بالرسلات وعائشة تتحدث ٠‏ 
بشکل عام. والذي يغلب على الظن أنه و صلى الغرب في يوم من أيام 
مرضه ثم لم يستطع صلاة العشاء والفجر مع الجاعة ثم صلى الظهر في _ 





اه 


وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله بيه يقرأ في 
المغرب بالطور. رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم في «الجهاد»: وکان 
جبير بن مطعم جاء في أسارى بدر. وزاد الاسماعيلي: وهو يومئد 
رگ وللبخاری ٤‏ «الغازی) : وذلك أول ما وقر الایان ٤‏ قلبي . 
وللطرای: وأخذني من قراءته الکرب» ولسعید بن منصور: فكأنا 
فده ی 
۱ وف قوله : «سمعته كع دلیل على الجهر اء والله أعلم . 

وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زید بن ثابت : مالك تقرا 
في المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت النبي بي يقرأ بطولى 
الطوليين'. رواه البخاري . 

زاد أبو داود: قلت وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف . 

وفي رواية النسائی من حديث عائشة أنه يل صلى الغرب 
بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. 

وعن عبد الله بن عتبة: قرأ لاز ٤‏ صلاة الغرت ب «حم) 
الدخان. رواه النسائي . 

وهذه الأحاديث في القراءة متلفة القادی لأن «الاعراف» من 
السبع الطوال. و«الطور» من طوال الفصل. و«المرسلات» من 
أوساطه. قال الحافظ ابن حجر: ول أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصیص 
على القراءة فيها بشيء من قصار الفصل, إلا حديثاً في ابن ماجه عن 
- اليوم الثاني معهم فكانت صلاة المغرب آخر صلاة جهریت وکانت صلاة 

الظهر آخر صلاة بشكل عام [المحقق]. 
(۱) تثنية طولی. تأنيث أطول. 


ا 


E ره‎ 


ابن عمر نص فيه على الکافرون والاخلاص. ومثله لابن حبان عن 
جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه 
معلول. قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه» وأما حديث جابر بن 
سمرة ففيه سعد بن الساك وهو متروك. والمحفوظ أنه قرأ با في 
الركعتين بعد المغرب . 

واعتمد بعض آصحابنا وغیرهم حدیث سلییان بن بسار عن ان 
هريرة قال: ما رأيت أحداً آشبه صلاة برسول الله ی من فلان» قال 
سليمان: فکان يقرأ في الصبح بطوال الفصل. وفي الغرب بقصار 
الفصل . رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره. 

وهذا يشعر بالواظبة على ذلك. لکن في الاستدلال به نظر 
نعم حديث رافع آنهم کانو ینتضلون() بعد صلاة الغرب يدل على 
تخفيف القراءة فيها. 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: أنه بل كان أحياناً يطيل 
القراءة في الغرب. اما لبيان الحواز» وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين» وليس فى حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منهء وأما 
حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك / لكونه أنكر على مروان 
المواظبة على القراءة بقصار المفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي ييا 
واظب على ذلك لاحتج به على زید. لکن لم يرد زيد منه - فیا یظهر - 
المواظبة على القراءة بالطوال وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يي كان يقرأ في الصحة 


. أي يلعبون بالنضال. أي السهام‎ )١( 


وجاء في (ط ب) يتنفلون. وهو تحريف كا قال الشارح. 


د 


بأطول من الرسلات. لکونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة 
التخفيف . 

وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل في الغرب. لأنه روى 
عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب 

وکیف نصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : إن آخر صلاة 

قال ان خزيمه ف صحیحه : هذا من الاختلاف الباح فجائز 
للمصلى أن يقرأ 2 الغرت وي الصلوات كلها با أحب» إلا أنه إذا 
كان إماماً استحب له أن يخفف القراءة. انتهى . 

والراجح عند النووي: أن المفصل من الحجرات إلى آخر 
القرآن» والله اعلم. 

فى ذكر ما كان عة يقرأ فى صلاة العشاء 

عن البراء: كان ييه يقرأ في العشاء #والتين والزيتون» فا 
سمعت عونا أحسن صوتاً أو قراءة منه جیار . رواه البخاري ومسلم . 
[الدعاء بعد بعض الایات ] 

وكان يك ادا أق على آية عذاب وفف وتعود» رواه الترمذي من 
حديث حذیفة(۱) . 


ه86 


وکان اذا قرأ #سیح اسم ربك الأعلى که فال: سبحان ری 
الأعلى. رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن عباس . 

وقال بي : (من قرأ منكم والتین والزيتون4 فانتهى إلى #أليس 
لله بأحكم الحاكمين4 فلیقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن 
قرأظ«لا أقسم بيوم القيامة* فانتهى إلى قوله: #أليس ذلك بقادر على أن 
يحي الموق* فليقل: بلي» ومن قرأ #والرسلات عرفا فبلغ «فبأي 
حديث بعده یمنون فليقل: آمنا بالله) رواه أبو داود. والترمذي إلى 
قوله «وأنا على ذلك من الشاهدین». 
[السكتات في الصلاة] 

وكان ية يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة وعنها سأله أبو 
هريرة(!»؟» ويسكت بعد الفاتحة, ويسكت ثالثة بعد قراءة السورة. 
وهي سكتة لطيفة جداً حتى تراد إليه النفس. ولم يكن يصل القراءة 
بالركوع . 

وأما السكتة الأولی فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. وأما 
الثانية فلأجل قراءة المأموم الفاتحة. فينبغي تطويلها بقدرها. ذكره في 
زاد المعاد. 

وعن سمرة بن جندب: سكتتان حفظتههم| من رسول الله 335 : 
إذا دخل في صلاته. وإذا فرغ من القراعق ثم قال بعد ذلك: وإذا 
قرأ #ولا الضالين# قال : وکان یعجبه إذا فرغ من القراءة آن سكت 
حتى يترا" إليه نفسه. رواه الترمذي . 
(۱) مر ذكر ذلك في الفرع الأول. 
(۲) أي يتراجع . 


2 


الفرع الثامن 
عن أبي حميد الساعدي : كان رسول الله ئي إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي مها منكبيه» فذكر الحديث, إلى أن قال: ثم 
يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي مها منكبيه. ثم يركع ويضع راحتيه على 


رکبتیه نم بعتدل ولا یصوب(۱) دا ولا يقنع" . رواه یو داود 
والدارمی(۲) . 


ف مقدار ركوعه يك 
عن ابن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول : ما صليت وراء 
آشبه صلاة برسول الله كَلِيةِ من هذا الفتى 
وسجوده عشر تسیحات . رواه آبو داود. 
وعن البراء : كان ركوع النبي ا وسجوده ) وبين السجدتین » 
و ادا رفع من الركوع , ما حلا القیام والقعود قریبا من السواء . رواه 


قال النووي : هذا الحديث محمول على بعض الاحوال. وللا 





(۲) أي لا يرفع رأسه حتی یکون أعلى من ظهره. 
(۳) جاء في حدیث عائشة التفق عليه (وكان إذا ركع لم يشخص راسه وم 
یصوبه ولکن بين ذلك) [م]. 


۷ ی 


۱۳۳۳ 


فقد ثبت في الحديث تطویل القيام» فانه كان يقرأ في الصبح بالستین 
آية إلى المائة» وفي الظهر ب رال) السجدة وأنه كانت تقام الصلاة 
فیذهب الذاهب / إلى البقیع فيقضي حاجته ثم یرجم إلى آهله فیتوضا 
ثم يأتي السجد فیدرك الرکعة الأولى» وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ 
ذكر موسی وهارون. وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات. وی 
البخاري : بالأعراف. فكل هذا يدل أنه كانت في إطالة القيام أحوال 
بحسب الأوقات. انتهی(؟. 

وقال ابن القيم : مراد البراء أن صلاته و كانت معتدلة. فکان 
إذا أطال القراءة أطال القيام والركوع والسجود. وإذا خفف خفف 
الركوع والسجود. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» وهديه 
ية الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. انتهى . 


الفرع العاشر 
في ذكر ما كان 6 يقوله في الركوع والرفع منه 
[ما يقول في الركوع] 
عن عائشة: كان يي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. رواه 
البخاري ومسلم . 
ومعنی «یتأول القرآن»: يعمل با آمر به في قوله تعای: #فسیح 


)۱( حدیت الراء واضح › ولكن فهم بعصهم من قوله رما لا القیام والقعود» 


قول النووي إيضاحاً لذلك [المحقق] 


QA 


بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» فکان ی يقول هذا الکلام 
البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية. 

وعنها: کان ٤‏ رکوعه : س فدوس رب الملائكة 
وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وكان َة إذا رفع ظهره من الركوع 
قال : مه الله 2 ده ربنا ولك احمد ملء الساوات وملء 
الأرض› وملء شا سرت من شی ء بعد . رواه مسلم . 
[ما يقول في الاعتدال] 

قال النووی : يبدأ - يعني الصبی - بقوله : لات ار 

حين الشروع ٤‏ الرفع من الرکوع وعده حتّى بنتصب فا ثم 
يسر ع ٤‏ دی الاعتدال وهو. ربنا ولك الحمد الخ . 

قال : وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وطائفة: أنه يستحب 


لكل مصل من إمام ومأموم ومنمرد أن جمع بين سوه الله و حمده) 
و«ربنا ولك الحمد» في حال انتصابه في الاعتدال. لأنه ثبت أنه كيا 


فعليب] عا وقد قال وَل : صلوا كما كنا رأيتموق أصي . رواه 
البخاري . انتهى . 

وقال ابن القيم: كان ب إذا استوى قائياً قال: ربنا ولك 
الحمد. وربما قال: وربنا لك الحمد. وربا قال: اللهم ربنا لك 
الحمد. صح عنه ذلك كله. وأما الجمع بين «اللهم» و«الواو» فلم 
يصح. انتهى . 

قلت: وقع في صحيح البخاري من حديث أي هريرة في رواية 


كت 


۳ب 


الاصیلل - مرفوعاً: إذا قال الامام : سمع الله لمن حدی فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمد. فجمع بين «اللهم» و«الواو» وهو يرد على ابن القیم 
کا تری. 0 
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: كأن إثبات «الواو) 
دال على معنى زائد. لأنه يكون التقدير: ربنا استجب. أو ما قارب 
ذلك. ولك الحمد. فيكون الكلام مشتملاً على معنى الدعاءء ومعنى 
الخر. وإذا فیل باسقاط «الواو» دل على آحد هذين . انتهى . 

وقال ابن العراقي : إسقاط «الواو» حكاه عن الشافعي ابن 
قدامة وقال: لأن «الواو» للعطف. وليس هنا شىء يعطف عليه. وعن 
مالك وأحمد في ذلك خلاف. ۱ 

وقال النووي : كلاهما جاءت به روايات کثبرق والمختار أنه على 
وجه الجواز وأن الأمرين جائزان. ولا ترجيح لأحدهما على الاخر. 
انتهى 

وعن أي سعید الخدري قال: كان رسول الله ي ادا رفع و أسنة 
من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. ملء السیاوات وملء 
الأرض› وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد. أحق ما 
قال العبد - وکلنا لك عبد اللهم() لا مانع لا أعطيت / ولا معطي 
لا منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. 


قوله : «ملء السیاوات وملء الأرض» : أي حمداً لو كان اخناما 
للأ السیاوات والأرض. 


)١(‏ کذا في الخطوطات بذکر «اللهم» وفي (ط ش) بدونبا. قال الشارح: هما 


روایتان في مسلم. 


ان 


ومعنی (سمح الله 0 مده) . أي أجاب» يعني . أن من حمل الله 
تعالى متعرضاً لثوابه استجاب الله له فاعطاه ما تعرض له فأنا آقول 

وقوله : «أهل» : منصوب على النداء. 

وقوله : «وكلنا لك تمك) بالواو» يعي . أحق قول العبد: لا 
مانع لا أعطيت الخ . واعترض بينها قوله: «وكلنا لك عبد». ومثل 
هذا الاعتراض قوله تعالى: #قالت رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم 
ما وضعت - وليس الذكر كالأنثى ‏ ۱) على فراءة من قرأ «وضعت) 
بفتح العين واسکان التاء. 

و«الحد) بفتح الجيم» الغنى اق له ينفع دا الغنى منك غناه. 
واغا ينفعه الإيمان والطاعة. وقيل غير ذلك والله أعلم . 

وفي رواية ابن آي أوفي - عند مسلم -: كان ييه يقول بعد قوله 
(من شبىء) : اللهم طهرنی بالئلح والرد والاء البارد . 


الفر ع احادی عشر 
في ذکر صفة سجوده یی وما یقول فيه 

كان يك إذا انتهى من ذکر قيامه عن الرکوع يكي ويخ 
ساجدآ ولا یرفع يديه( . 

وقد روي أنه َل كان يرفع بذيه ایشا وصححه بعص الحفاظ 
كاين حزم » والذی غره أن الراوي غلط من قوله : «کان یکر في کل 
(۱) سورة آل ۹ الآية ۳۰ . 
(۲) دل على ذلك حديث ابن عمر ٤‏ الصحيحين وغ رهما . 


153 بن 


خفض ورفع) إلى قوله: «کان يرفع يديه في کل خفض ورفع» وهو 
تمه » ولم يفطن لسبب غلطه ووهم فص ححه . نبه عليه في زاد المعاد. 

وكان یل يضع يديه قبل ركبتيه2'0. رواه آبو داود. ثم جبهته 
وأَنقفه(۲) . 


وقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس . 

قال النووي: فينبغى للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء 
كلها وان سد له والأنف حميعاً. فأما الحبهة فيجب 
وضعها مکشوفة عل اا کی ورک تعضها. والانف مستحب. فلو 
تركه جاز» ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزء هذا مذهب الشافعي 
ومالك واا ك وه وال آبو حنيفة علیها معاً لظاهر احدیت. وقال 
الاکترون: بل ظاهر الحديث أا في حکم عضو واحد. لانه قال فيه 
«سبعة» فلو جعلا عضوین لصارت نانية . 

وکان ييو إذا سجد فرج بين یدیه. حتى يبدو بیاض ابطیه . 
رواه الشیخان . ۱ 


وقالت میمونة: جافى بين یدیه. حت لو شاءعت مهيمة أن تمر بين 

يديه مرت . نی ماهر 

)١(‏ جاء في السنن عن وائل بن حجر قال (رأيت النبي بل إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه) ولذا قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهيين على 
هريرة آقوی من حديث وائل لأن له شاهداً من حديث ابن عمر. 

(۲) هذه الحملة ليست في ش. 


2 ۳ 


ولل يذكر عنه ی أنه سجد على كور عیامته. ول یثبت عنه ذلك 
في حدیث صحیح ولا حسن» ولکن روی عبد الرزاق في الصنف عن 
أي هریرة: كان ی یسجد على كور عمامته. وهو من رواية عبد الله 
ابن حرز. وهو متروك. وذكر أبو داود ي المراسيل أنه كل رأى رجلا 
يصلى فسجد بجبينه وقد اعتم فحسر 335 عن جبهته . 

وكان ييه يقول في سجوده: (اللهم اغفر لي ذنبي کله. دقه 
وجله. أوله وآخره» علانيته وسره) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

وقوله : «دقه وجله» بكسر آوضا أي قليله وکشره . 

وعن عائشة قالت: (فقدت رسول الله ی ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في السجود. وهما 
منصوبتان. وهو یقول: اللهم إني آعوذ برضاك من سخطك. 
ویعافاتك من عقوبتك واعوذ يك منك لا آحصی ثناء عليك آنت 
كا أثنيت على نفسك) رواه مسلم . 

قال الخطابي: في هذا الحديث معنى لطيف. وذلك أنه 6ه 
استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. وععافاته من عقوبته. 
والرضى / والسخط ضدان متقابلان. وكذلك العافاة والعاقبة» فلم 
صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله تعالى استعاذ به منه» ومعناه: 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه . 

وقوله: «لا أحصى ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي عليه. 
وقیل : لا احیط موو ن مالك: لا احصی نعمتك واحسانك والثناء 
مها عليك وان اجتهدت في الثناء غلك 


وقوله: وأنت كما اثنيت على نفسك»: اعتراف بالعجز عن 


1ت 


۱/۳۳ 


تفصیل الثناء. فانه لا یقدر على 2 حقیقته. ورد الثناء ۰ إلى الحملة 
بكل شىء جلة وتفصيلاً, ا ابا ایو مت 
عليه لأن الثناء تابع للمثنى علیه. فكل شىء أثني به عليه وإن كثر 
وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز» وصفاته أكثز وأكر» 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . انتهى . 

وها هنا فائدة لطيفة ذكرها بعض المحققين. ٤‏ هيه لا عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود('2. وهي أن القرآن أشرف الكلام, 
وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد. فمن الأدب 
مع كلام الله تعالى أن لا يقرأ في هاتين الحالتين. وتكون حالة القيام 

وروی أبو داود : آنه ا سحل على الماء والطین۲) . 


وكان ياو يرفع رأسه من السجود مكبراً غير رافع یدیه. ثم جلس 
على رجله اليسرى وينصب اليمنى . 

وكان ية مجلس للاستراحة جلسة لطيفة» بحيث تسكن جوارحه 
سكوناً بيناًء ثم يقوم إلى الركعة الثانيةء كا في صحيح البخاري وغیره. 

قال النووی : ومذهبنا استحباءها عقب السجلة الثانية من كل ركعة 
)0 هو في الوطً سدس جرد ف 
(۲) كان ذلك صبح ليلة القدر» والحديث في الصحيحين والنسائي وابن 


ماحه . . 
(۳) نص الحديث (عن مالك ر بن الحويرث أنه رای النبي كد يصللى فإذا كان قن 


E‏ برقي حل تر لاج الح .با تفر اميف الاير 
الحديث لا في البخاری ولا في غيره. 


e 


یقوم عپك ولا ستحب ٤‏ سجود التلاوة 8 الصلاة . 


الفر ع الثاني عشر 


الیمنی . رواه اي 

قال النووي : معناه مجلس Ey‏ وفيه ححه لأبي حنیفه ومن 
وافقه : أن الجلوس في الصلاة یکون مفترشاً سواء فيه جميع الجلسات . 

وعند مالك: يسن متوركاً بأن يخرج رجله اليسرى من نحته 
ويفضي بوركه إلى الأرض . 

وقال الشافعى رحمه الله : السنة أن مجلس كل الجلسات مفترشاً 
إلا الجلسة التي يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعي أربع : 
اخلوس بين السجدتين. وجلسة الاستراحة ٤‏ كل ركعة يعقبها قيام » 
واحلسة للتشهد الأولى» والحلسة ۳ ۱ الأخير. والجميع يسن 
قرفا إلا الأخحرة» ولو کان على المصلى سعجود سهو فالأصح أن 
جلس مفترشاً في تشهده فإذا سجد سجدت السهو تورك ثم سلم. هلأ 


E 


ند 


الصلاة. وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير 
ليجمع بين هذه الأحاديث . انتهى 
فليتأمل مع قول ابن القيم في الهدي: إنه لم ينقل أحد عنه كله 


أن هذا“ كان صفة جلوسه في التشهد الاول. ولا أعلم أخدا قال 


ره ازع (۲) 


نتهی 

وقال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحابه كَل : آنا مام 
بصلاة رسول الله یل قالوا: فاعرض../ فذكر الحديث إلى أن 
قال: حتى إذا كانت السجدة الق فيها التسليم أخرج رجله الیسری 
وقعد متوركاً على شقه الأيسر ثم سلم. قالوا: صدقت هكذا كان 
یصلی. رواه أبو داود والدارمي . 

وفي رواية لأبي داود: فإذا قعد في ا قعد على بطن قدمه 
اليسرى. ونصب اليمنى» وإذا كان في الرابعة ا بوركه إلى الأرض 


ر 
e‏ 


وأخرج قدمبه من ناحية و احدة. الحديث. 


وكان علي إذا قعد في التشهد وصع يذه الیسری على رکبته 
الیسری » ووصع بذه اليم عل رکته الیمیی و عفد تلایا وخسین؟" 
وآشار بالسبانة؛؟). 


(۱) أي الافتراش. 

(۲) وجه التأمل أن آبا ميد صرح بانه رأى النبي ی یفعل ذلك في صحیح 

(۳) أي قبض الوسطی والبنصر وانخنصر على وسط الکف مع وضع الامهام على 
آغلة الوسطی . 


)٤(‏ رواه مسلم من حديث ابن عمر. 


تا ات 


وفي رواية مسلم: وضع يديه على رکبتیه ورفع آصبعه الیمنی 
التي تلي الإبهام ويدعو بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. 

وی حديث ابن الزبير عنده أيضاً : كان يشير ما ولا يحركها. 
الحديث2)0. 

وعند ابي داود من حديث وائل بن حجر: مد مرفقه اليممى على 
فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرایته يحركها 

وكان و يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وركوعه وبي 
سجوده وفي التشهد. ويستقبل بأصابع رجليه القبلة في سجوده. 


الفر ع الثالث عشر 
٤‏ دکر تشهده طبار 
[نص التشهد] 
كان ية يتشهد دائ في هذه الجلسة [الأحررة]". ويعلم 
أصحابه أن يقولوا: (التحيات الباركات. الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أا النبی ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد 
الف الان آشهد آن لا اله الا الله .واشهيد. آن عميذا عبده 
ورسوله) رواه مسلم من رواية ابن عباس . 
(۱) جاء هذا الحديث في ش في هذا الکان. وفي النسخ بعد حديث أبي داود 
الواجب لقوله : ( عنده آیضا . 
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وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة «البارکات» لا تشهد ابن 
مسعود » وال قاله القاضى عياض ر همه الله تعالل(۲) , وعبارة الشافعى 
فيا آخرجه البيهقي بسنده إلى الربیم بن سلییان آخبرنا الشافعي جواباً 
لمن سأله بعد ذکر حدیث ابن عباس : «فانا نری الرواية اختلفت فيه 
عن النبی یل فروی ابن مسعود خلاف هذاء فساق الکلام إلى أن 
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ورأيته أكثر لفظاً من عيره - يعن من المرفوعات ‏ آحذت به غير معنف 
ن ال بعره رهذا آخر کلام ولیس فيه نصر بح بالأفضلية › والعلم 


عند الله . 


مسعود(۲) أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة. 


وقال مالك رحمه الله -: تشهد عمر بن الخطاب(» الموقوف 
عليه أفضل., لأنه علمه للناس على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على 


[حكم قراءة التشهد] 
ومذهب الشافعى أن التشهد الأول سنة والثانی واجب. 


(۱) نقل القاضي عياض تشهد ابن مسعود على أنه هو الذي اختاره الشافعي 
وهو سبق قلم منه. 

(۲) ونصه «التحيات لله والصلوات والطیبات. السلام غلك اا النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . 

(۳) ونص تشهد عمر: التحيات لله الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك آما النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
لضان اف أن “لا اله :اله اوهد أن ها «عبةالله: ورسولة. 
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وقال أحمد: الأول واجب يجبر ترکه بالسجود. والثاني ركن تبطل 
الصلاة بترکه . 

وقال أبو حنيفة ومالك وججمهور الفقهاء : هيا يتان . 

وقد كان ىي يأتي بالتشهدین. 
[من معاني التشهد] 

وفي الغيلانيات عن القاسم بن محمد قال: علمتی عائشة 
قالت: هذا تشهد رسول الله عة : التحيات لله والصلوات والطیبات 
الصالحين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن حمداً عبذه ورسوله . 

وهو مثل حدیت اش مسعود سواء . رواه البيهقي بإسناد جيد . 

قال النووي : ٤‏ هدا الحديث فائدة حسنه وهی آن تشهده جیار 
بلفظ تشهدنا('). انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر: وکأنه(۲) يشير إلى رد ما وفع ٤‏ 
الرافعي : أنه ب كان يقول في التشهد: وأشهد أني رسول اش / ۱/۳۳۵ 
وتعقبوه بأنه لم يرو“ كذلك صريحاً. 

نعم وقع في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: خفت 
)١(‏ أي فکان ل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


)۲( أي النووي . 
(۳) في (ط. د): يرد. 


ت 


£ ۶ 


آزواد القوم فذکر الحديث وفیه : فقال بي : آشهد أن لا له الا الله 
وأني ول الله 2322 , 

ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي : علمهم أن يفردوه كيا 
بالذكر لشر فه ومزید حقه عليهم » فإن قيل : كيف یشرع هذا اللفظ 
وهو خطاب لبشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك 

فان قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله 

«السلام عليك أا النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه 

السياق. كأن يقول: السلام على النبی فينتقل من تحية الله إلى تحية 
النبي. ثم إلى محية النفس. ثم إلى تحية الصالحين؟ 
علمه للصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحیات. أذن لمم في الدخول في 
حريم اي الذي لا يموت. فقرت أعينهم بالناجاق فنبهوا على أن 
الحبيب حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أا النبي ورحمة 
الله وبركاته. انتهى 

وقال الترمذي الحكيم : في قوله : (السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»: من أراد أن يحظى هذا السلام الذي يسلمه الخلق في 
صلاتهم فليكن عبدا صالحاء والا حرم هذا الفضل العظیم. 

وقال القفال ٤‏ فتأويه : وترك الصلاة يصر يح المسلمين. لأن 





(۱) الخلاصة آنها قيلت في مواطن ليس التشهد منها. 


اك 


الصلی یقول: اللهم اغفر لي وللمو‌منین والمنات. ولا بد أن یقول ی 
تن السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. فیکون التارك للصلاة 
المسلمين. ولذلك عظمت العصیه() بترکها. 

واستنبط منه السبکی : أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله 
تما وان من ترکها اخل بجضیم. حق. الومتین» امن مقنی, ومن, یه 
إلى یوم القيامة. لوجوب قوله فیها: «السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحين»). انتهی . 
[حكم الصلاة عليه عة بعد التشهد] 

وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه ية بعد التشهد الأخير. 
وما في ذلك من الباحث في فضل الصلاة عليه كلاو 

وعن الطبرانی مرفوعاً. عن سهل بن سعد: لا صلاة لمن م 
يصل على نبيه» وكذا عند ابن ماجه والدارقطن . 

وعن اين مسعود الأنصاري _ عند الدارقطني -: من صل صلاة 
لى یصل فیها علي وعلى اهل بيتي لم تقبل منه . 
[هل بترحم عليه 5؟] 
الصلاة فليقل : اللهم صل على عمد وعل ال مد وارحم مدا 


۱۱( في ط: المصيبة . 
٤ (۳)‏ المقصد السابع . 
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إنك هید مجيد. رواه اطاکم . 


واغتر قوم بتصحیحه فوهموا فانه من رواية يحبى بن السباق(۲۱» 
وهو جهول عن رجل مبهم. وبالغ ابن العربي في انکار ذلك فقال: 
حذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة”'2 وترحم. فإنه قريب من 
البدعف لانه ييه علمهم كيفية الصلاة بالوحی, ففي الزيادة على ذلك 
استدراك عليه. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وابن آي زيد ذكر ذلك في الرسالة في 
صفة التشهد, لا ذكر ما يستحب في التشهد. ومنه: اللهم صل على 
محمد وال محمد فزاد: وترحم على محمد وال محمد. وبارك على محمد 
وال محمد الخ . 

فان كان إنكاره ذلك لكونه لم يصح فمسلم والا فدعوى من 
ادعی أنه لا يقال: وارحم حمدل مردوده لثبوت دلك 2 عله 
أحاديث أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها النبی ورحمة الله 
وبركاته) . 

قال: ثم وجدت لابن أبي ريك فسا فأخرج الطبري 7 ٤‏ 
تهذيبه)» من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة رفعه: «من قال 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم. وترحم على محمد وعلى آل محمد کا ترحمت على إبراهيم 
(۱) في (ط. د) ابن أن السباق. 
(؟) کذا ٤‏ ط» وق النسخ : زيادته . 
(۳) في (ا» ب) الطبراني. وهو تصحیف. 
(ع) هو کتاب «تبذیب الآثار» محمد بن جرير الطبري . 
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وعلى ال إبراهيم › شهدت له / یوم القيامة وشفعت له» ورجال ل ۵ ۳۲ رنب 
رجال الصحیح. إلا سعيد بن سليهان موی سعيد بن العاصي. 
الراوي له عن حنظلة بن على فانه جهول. وهذا كله فيما يقال 
مضموماً إلى السلام أو الصلاة. 

وقد وافق ابن العربي الصيدلاني 0 اا عل الع و 
القاضي عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء وقال ٤‏ 
«المفهم) : إنه الصحیح لورود الأحاديث به وخالفه غيره. 

ففی «الذخرة» من کتب الحنفية عن محمد: یکره ذلك لا بهامه 
النقص. لان الرحة غالباً ما تکون لفعل ما یلام عليه 

وجزم ابن عبد البر بمنعه. فقال: لا يجوز لاحد إذا دکر النبي 
نه أن يقول : رحمه الله لأنه عل قال: «من صلى علي ) ) وم يقل : من 
ترحم علی. ولا من دعا ليع وان كان معنى الصلاة الرحمة. ولكنه 
خص مدا ا ۸ فلا يعدل عنه إلى غيره. انتهى . 
[الصلاة عليه 5 بعد التشهد] 

وأخرج أبو العباس السراج عن أبي هريرة: آنبم قالوا يا رسول 
الله كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وباركت على 
إبراهيم » وال إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وی حديث بريدة رفعه: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على محمد وعلى آل محمد کا جعلتها على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم . 

ووقع في حديث ابن مسعود عند أي داود والنسائي : على محمد 


النبی الأمى . 
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غل |براهیم. ول یذکر آل حمد ولا آل ابراهيم. 
النبی وآزواجه آمهات المؤمنين. وذریته وأهل بیته . 
وأزواجه ودریته ا صليت على إبراهيم وعل ال إبراهيم. 
وبارك . . . مثلی ویر ید ي آخره : ٤‏ العالمين . 

وقال ٤‏ «الأذكار» مله وزاد: عبدك ورسولك بعل قوله : حمد 
فِ «صل» وم يزدها ي «بارك) . 

وقال ٤‏ «التحقيق والفتاوى)»: مثله إلا أنه أسقط النبي 
لامي . 

وقد تعقبه الأسنوي فقال: ۸ يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع 
اختللاف کلامه . 

وقال الأذرعي: ل يُسبّق ال ما قاله. والأظهر أن الأفضل لمن 
تشهد أن يأتي بأکمل الروایات ویقول -کا ثبت هذا مرة وهذا 
مرف وأما التلميق فإنه يستلزم إحداث صعه ي الم 1 ترد جموعه » 
وسبقه إلى معنى ذلك ابن القیم . 
[الدعاء فى الصلاة] 

وقد كان تا يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
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الق وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال. واعوذ بك من فتنة الحیا 
وفتنة المات» اللهم وأعوذ بك من الأثم والغرم». فقال له قائل: ما 
أكثر ما تستعیذ من الغری فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فعدب 
ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم من روایه عائشه . 

قال ابن دقیق العید: «فتنة الحیا»: ما یعرض للانسان ملة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والحهالات وأعظمها - والعياذ بالل 
تعال - آمر الخاتمة عند الوت ورفتنة اللات»: يجوز أن يراد مها الفتنة 
عند الوت. أضيفت إليه لقربها منه» ويجوز أن يكون الراد بها: فتنة 
الق ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله : «عذاب القب»» لأن 
العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير المسبب. 

وروی الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوري : 
أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه. إني أنا 
ربك. فلهذا ورد سؤال التثبیت له حين یسأل. 

وقد استشکل دعاژه ب با ذکر مع أنه مغفور له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة. مها أنه قصد التعليم اة وا آن اراد 
السژال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ / بالله لأمتى. ومنها: 
سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية والتزام خوف ان وإعظامه 
والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليهء ولا يمتنع تكرير الطلب مع 
تحقيق الإجابة. لأن في ذلك تحصيل الحسنات. ورفع الدرجات» وفيه 
تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا 
يترك التضرع. فمن لم يتحقق ذلك أحرى باللازمة. 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا 


بت ۱۵ ۲ ات 
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إشكال فيه على الوجهین الأولين. وقیل على الثالث: يحتمل أن یکون 
ذلك قبل أن يتحقق عدم إدراكه. ويدل عليه قوله في الحديث الاخر 

وعن ابن عباس: أن رسول الله ی كان يقول بعد التشهد: 
اللهم اي أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب الق 
وأعوذ بك من فتنة الدجال الأعور. وأعوذ بك من فتنة المحيا والات. 
رواه أبو داود. 

وعن غل بن أي طالب أن النبی ييه كان يقول ما بين التشهد 
والتسلیم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما ارت وما سورت وما 
لا اله إلا أنت. رواه مسلم وغيره. ۱ 

وفي رواية له: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت. . 
الخ 

ويجمع بين : بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام. لأن خرج 
الطريقين واحد. 

وأورده ابن حال بلفظ : كان ادا فرع من الصلاة وسلم» وهذا 
وبعده. وسیأی الجواب عا استشكل في دعائه ييل هذا الدعاء في 
[مواصع الدعاء ۴ الصا 8 


وحاصل ما ثبت عنه بي من الواضع التي كان يدعو ما في 
داخل صلاته ستة مواطن : 


۱ دی 


الأول - عقب تكبيرة الاحرام» كما في حديث أبي هريرة في 
الصحیحین : اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث ونحوه. 

الثاني في الركوع , کا في حديث عائشة عند الشيخين: كان 
يكثر أن يقول ي رکوعه وسجوده . سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لي . 

الثالث في الاعتدال من الرکوع» كما في حديث ابن أبي أوى 
عند مسلم : أنه كان يقول بعد قوله: «من شىء بعد» اللهم طهرني 
بالئلج والرد والاء البارد . 

الرابع e‏ سجودی وهو أكثر ما كان يدعو فيه. وأمر به 

وکان أيضاً يدعو في القنوت وفي حال القراءة إذا مر باية رحمة 
سأل. وإذا مر بآية عذاب استعاذ. وتقدم كل ذلك وال أعلم . 


الفرع الرابع عشر 
٤‏ دکر تسليمه ول من الصلاة 
[هدیه ميد في التسليم] 


كان یی يسلم عن هینه وعن شماله حتى یری بياض خده. رواه 
مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. 


وفي حديث ابن مسعود: کان ييو يسلم عن يمينه وعن يساره. 
السلام عليكم ورحمة الله. رواه الترمذی وزاد أبو داود: حتى يرى 


- ۱۱۷ - 


۰ب 


بياض خده. ويي رواية النسائي : حتی یری بیاض خده من ها هنا 
وبياض خده من ها هنا. الحديث. 

وهذا كان فعله الراتب. رواه عنه خسة عشر صحابياًء وهم : 
عبد الله بن مسعود. وسعد بن أبي وقاص. وسهل بن سعد. ووائل 
ابن حجر. وأبو موسی الأشعري» وحذيفة بن الیمان» وعمار بن یاس 
وعبد الله بن عم وجابر بن سمرة والراء بن عازب؛ وأبو مالك 
الاشعری» وطلق بن علي» وأوس بن آوس. وأبو نور» وعدي بن 
عمر و( . 


[مذهب مالك في التسلیم ] 

ومذهب مالك في طائفة : المشروع تسليمة . 

ودليل مذهبنا ما تقدم . وأما ما روي أنه كه كان يسلم تسليمة 
واحدة تلقاء وجهه. فلم يثبت من وجه صحیح . وأجود ما في ذلك 
حدیث عائشة أنه 26 كان یسلم تسليمة واحدق السلام عليكم. 
يرفع بها صوته حتی يوقظناء وهو حديث معلول. وهو في السنن. لکنه 
في قيام الليل» / والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوا في 
الفرض والنفل» وحديث عائشة ليس هو صريحا في الاقتصار على 
تسليمة واحدة. بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم مها 
ول تنف الأخرى بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها مقدماً على رواية 
من حفظها وضبطهاء وهم أكثر عدداً وأحاديثهم آصح و الله أعلم . 





(۱) صوابه: ابن عميرة. کا في الإصابة وغيرها. 


A 


[حکم التسلیم ] 

فقال مالك والشافعى وأحمدء وجمهور العلاء : انه فرص ۳ 
نصح الصلاة الا به . 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: سنة. لو ترك صحت 
صلاته . وقال أبو حنيفة : لو فعل منافياً للصلاة من حدث أو غيره في 
آخرها صحت صلاته. واحتج بأنه یار ١‏ يعلمه الأعرابي حين علمه 
واجبات الصلاة . 
وتحليلها التسلیم)<). 
[من هديه َة في الصلاة] 

وكان مه إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. رواه أحمد. 

وکان لا يجاوز صر ه اشارته(؟۲» وكان قد جعل الله فرة عينه ٤‏ 
الصلاة ی قال : وجعلت شرة عینی ٤‏ الصلاه رواه النسائي . 

وم يكن يشغله ی ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين. مع 
كال إقباله وقربه من ربه وحضور قلبه بين يديه. 

وكان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي 


£ 


فیتجوز في صلاته خافة أن يشق على أمه. رواه البخاري وأبو داود 
النساء 
و لي . 


)۱( و کذا رواه الترمذي وابن ماحه بإسناد حسن عن علي رصي الله عنه . 
(۲) أي آصبعه السبابة التى يشير ا. ۱ 


11ت 


[حمل الطفل أثناء الصلاة] 

وکان یوم الناس وهو حامل آمامة بنت أبي العاص بن الربیم(٩)‏ 
أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض 
والنفل لا مام والمأموم والمنفرد . 

وحمله أصحاب مالك - ره الله - على النافلة . ومنعوا جواز 
ذلك في الفريضة. 


وهذا التأويل فاسد. لأن قوله : «يؤم الناس» صريح أو كالصريح 
٤‏ أنه كان في الفرض . وادعى بعض المالكية أنه منسوخ. وبعضهم 
أنه بخاص به كَل وبعضهم أنه كان لضر ورة» وكلها مردودة ولا دليل 
عليها ولا ضرورة إليها'». بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك. 
وليس فيه ما يخالف الشرع. لأن الآدمي طاهر» وما في جوفه من 
النجاسة معفو عنها لكونه في معدته. وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة 
على الطهارق ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في الصلاة لا 
تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعله كلخ للجواز. وتنبيهاً على هذه 
القواعد التي ذكرتها. 

وهذا يرد ما ادعاه أبو سليان الخطابي: أن هذا الفعل يشبه أن 
يكون بغير تعمد لحملها في الصلاة. لکنها كانت تتعلق به ميو فلم 
يدفعها. فإذا قام بقيت معه قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة 
(۱) هي بنت زينب بنت النبي وله . 
(۲) نفي الضرورة لا دليل علیه. وبيان الجواز لا ينع أنه كان لضرورة [م]. 


ا 


هذا کلام ا لخطابي» وهو باطل » ودعوى رده وما يرده قوله ٤‏ 
صحیح مسلم : «فادا فام له وادا رفع من السجود آعادها) وقوله ٤‏ 
الخميصة فإنها تشغل القلب بلا فائدةء وحمل آمامة لا نسلم أنه يشغل 
القلب» وان شغله فیترتبت عليه فوائد » وبيان قواعد نما دکر ناه وعبره 
فاحتمل ذلك الشغل غنه الفوائد بخلاف الخميصة. 

والصواب الذي لا یعدل عنه أن الحديث كان للبيان والتنبیه 
على هذه القواعد» فهو جائز لنا وشرع مستمر إلى یوم القيامة» والله 
أعلم. انتهی(؟. 

وكان بي يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره. 
فيطيل السجدة كراهية أن بلقیه عن ظهره . 
[الحركة في الصلاة] 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. 
فسلمت عليه » فأشار ا رواه مسلم . 
/ وهو یصل » فسلمت عليه فأومأ بر آسه رواه البيهقي . 





)١(‏ انتهی کلام النووي» وانظرفتح الباري ۵۹۰/۱ و 4۲۹/۱۳ [م]. 


ا 


۱۱۳۳۷ 


بيذه فقفضت رحلیهك وإدا قام بسطته| . رواه البخاري . 

وکان ا لا یلتفت في صلاته . وی البخاري عن عائشه قالت: 
سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اعتلاس 
ختلسه الشیطان من صلاة العبد. 

وروی أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية : أنه ل قال یوم 
حنین: من يحرسنا اللیلة؟ قال آنس بن أبي مرئد الغنوی : آنا يا رسول 
تکون في أعلاه فلا أصبحنا ثوب“ بالصلاةء فجعل اا يصلى وهو 
يلتفت إلى الشعبء حى ادا فضی الصلاة قال: آبشر وا قد حاء 
فارسکم . ۱ 

فهذا الالتفات من الاشتغال باخهاد في الصلات. وهو یدخل في 
مداخل العبادات. كصلاة الخوف› وقر یب منه قول عمر - رصی الله 
عنه - إني لأجهز الیش وأنا في الصلات فهذا جع بين الصلاة 
والحهادء ونظيره التفكير في معان القران واستخراج کنوز العلم منه . 

وكان ب يصلي فعرض له الشيطان ليقطع عليه صلاته» فأخذه 
وخنقه حتى سال لعابه على يديه" . 
يك وهو یصل. ولحوفه آزیز کازیز الرجل. يعني يبکي » وی رواية : 
ولصدره آزیز کازیز الرحی من الیکاء . رواه أحمد . 

ور يكن وی يغمض عینیه في صلاته . 
(۱) أي نودي . 


hh 


وعن انس قال: کان قرام لعائشة سترت به جانب بها فقال 

: آميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاویره تعرض لي في 
صلاتي. رواه البخاري . 

ولو كان یغمض عینیه لما عرضت له في صلاتهی. وقد اختلف 
الفقهاء في کراهیته. والحق أن یقال: إن كان تفتیح العين لا يحل 
ES‏ ی ا او 


[الوسوسة في الصلاة] 

وقد كانت صلاته ية متوسطة. عارية عن الغلو كالوسوسة في 
سر وتطويل ما السنة تخفيفه. كالتشهد الأول. إلى غير ذلك ها 

وهي نوع من النون. وصاحبها بلا ريب مبتدع مستنبط في 
قال ڪل : إن خر اهدي هدي محمد ڪا وشر الأمور خلا 
وعنه: إياكم ومحدثات الأمور. فان كل محدثة بدعة. وكل بدعه 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وما نسب لامام الحرمين: الوسوسة نقص في العقل. أو جهل 

ومن غرائب ما يقع هؤلاء الوسوسین. أن بعضهم يشتغل 
)۱( رواه مسلم وغيره . 


بت ۲۲ ۱ نت 


۷ب 


بتکریر الطهارة حتى تفوته الجماعة. وربا فاته الوقت. ومنهم من 
یشتغل بالنية حتى تفوته التکبرة الأولى» وربا تفوته رکعة أو آکش 
ومنهم من جلف أن لا يزيد على هذه التکبيرة ثم یکذب. ۱ 


ثم من العجب أن بعضهم یتوسوس في حال قيامه حتی یرکم 
الامای فإذا خشی فوات الرکوع كبر سريعاً وأدركه. فمن لم حصل له 
النية في القيام الطویل حال فراغ باله» فکیف حصلت له في الوقت 
الضیق مع شغل باله بفوات الركعة. 

ومنهم من يكثر التلفظ بالتکبیی حتى یشوش على غيره من 
الأمومین ولا ريب أن ذلك مکر وه ومنیم من یزعج أعضاءه وني 
جهته ویفیم عروق عینبه ويصرح بالتكبير كأنه يكير على العدو 
ومنهم من يغسل عضوه غسلاً یشاهده وببصره ويكبر ويقرأ بلسانه. 
ویسمع باذنه. ویعلمه بقلبه. ومع ذلك یصدق الشیطان في انکاره / 
یقن نفسه وجحده لا رآه ببصره» وسمعه بأذنه . 


دع الصلاة فإنها لا جب عليك. فقال له: كيف ذلك؟ فقال لأن 
النبي ية قال: رفع القلم عن الجنون حتی يفيق» ومن يكبر ثم یقول 
ما كبرت فليس بعاقل. والجنون جب عليه الصلاة . 


فمن أراد التخلص من هذه الملية فليتبع سنة نميه عد السنية. 
ويقتدي لته الحنيفية» فان غلبه الأمر وضاقت عليه المسالك فلیتضرع 
إلى الله ويبتهل إليه في كشف ذلك. 


د 


في ذکر قنوته کل 

[معاني «القنوت»] 

ليعلم أن القنوت بطلق عل القيام » والسکوت. ودوام العبادة» 
والدعاء والتسبيح » والخضوع . 

كما قال تعال: #وله من ٤‏ الس‌اوات والأرض كل له 
قانتونع»(۱) . 

وقال تعالى: #أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائمأً» الآية9). 

وقال تعالى: «#وصدقت بکلیات ربا وكتبه وكانت من 
القانتین و( . 
[نصوص في مشروعية القنوت] 

وعن أنس قال: بعث النبي ِا سبعين رجلا يقال لهم القرای 
فعرض همم حيان من سليم» رعل ودکوان. عند بثر يقال ها بشر 
معونة» فقتلوهم. فدعا عليهم النبي يي شهراً في صلاة الغداة, 
رجل أنساً عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ القراءة؟ قال: بل 
عند فراع القراءة . 
(۱) سورة الروم. الآية ۲۰ . 
(۲) سورة الزمرء الآية 4. 


)۳( سوره التحریم. الآية 1 .١‏ 


د ۲0 ۱ - 


وفي آخری: قنت شهراً بعد الرکوع يدعو على أحياء من العرب 

وفي أخرى» قنت شهراً بعد الرکوع في صلاة الصبح يدعو على 
رعل وذكوان. ويقول: عصية عصت الله ورسوله. 
ا فا رأد 0 اف و وجد عل کے ا وجد خا 
فقنت کف ف صلاة الفجر . هذه روایات(۲) البخاري ومسلم . 

وللبخاري : كان القنوت في الغرب والفجر. 

وف رواية أبي داود والتسائی : وت ٤‏ صلاة الصبح بعل 
الركوع› وي آحری: قنت شهدا نم ترکه . 

وفي أخرى. للنسائي : قنت شهراً يلعن رعلاً وذكوان ولحيان. 
والغرت والعشاء وصلاة الصبح › فِ دير کل صلاة» إدا قال : عدم 
الله لمن حمده» من الرکعة الأخيرة. يدعو على أحياء من سليم. على 
رعل ودکوان وعصیف ويؤمن من حلفه . رواه أبو داود . 
الرکوع في الرکعة الاخبرة من الفجر یقول: اللهم العن فلاناً وفلانا 
وفلان بعد ما یقول: «سمم الله لمن دی ربنا ولك الحمد»» فأنزل 


الله عليه #ليس لك من الأمر شيء 4 إلى قوله : #وفإهم ظالون :۲۲۱ . 
رواه البخاري . 





(۱) أي حزن. 
(۲) کذا في الخطوطات» وفي (ط» ش): رواية. 
(۲) سورة آل عمران الآية ٠١۸‏ . 


REE 


وعن أبي هریرة: لا رفع بي رأسه من الرکعة الثانيت قال: 
اللهم آنجح الولید بن الولید. وسلمة بن هشام وعیاش بن أبي 
ربيعة والستضعفین بکة. اللهم اشدد وطاتك على مضر. اللهم 
اجعلها علیهم سنین کسني یوسف. 

وني رواية: في صلاة الفجر. وفي رواية: ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
لا آنزل الله تعال: #ليس لك من الأمر شيء# رواه البخاري ومسلم . 

وعن البراء: كان بي يقنت في الصبح والمغرب. رواه مسلم 


والترمذی 
ولأبي داود: في صلاة الصبح ول یذکر الغرب. 
وعن أن مالك الاشجعی قال: قلت لاي: یا آبت. قد صلیت 
خلف رسول الله میا وا بکر وعمر وعثان وعلی بن أبي طالب - ها 
هنا بالکوفة مس سنین - آکانوا یقنتون؟ قال: آأي ی محدث«. 
رواه الترمذي 


وعن سعید بن جبير قال: آشهد أن سمعت ابن عباس یقول: 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطتي . 
[آراء العلماء في القنوت ] 

قال بعض العلاء: والصواب أنه یلار قنت وترك. وکان / ترکه 
للقنوت أكثر من فعله. فانه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم. 
والدعاء على آخرین» ثم ترکه لا قدم من دعا هم وخلصوا من الأسر 


(۱) محتمل أن یکون مراده أنه لم يكن من أول فرض الصلاة واٍنغا حدث بعد 
ال هجرة . 


ITN 


۱/۳۳۸ 


وأسلم من دعا علیهم فجاؤوا تائبین. وکان قنوته لعارض. فلا زال 
العارض ترك القنوت . 

ولم يكن مختصاً بالفجر. بل كان يقنت في صلاة الفجر 
والمغرب. ذكره البخاري في صحيحه عن أنس» وذكره مسلم عن 
البراء. وصح عن آي هريرة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة من 
صلاة رسول الله ب إنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من الصبح 
بعدما يقول: : اسمع الله لمن حمده». وقال: ابن أبي فديك: ولا ريب 
أن رسول الله علا فعل ذلك ثم تركه. فهذا رد على القائل بكراهة 
القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله 


يما 


بدعة . 


فعله سنة وترکه سنت ولا پنکرون على من داوم عليه. ولا يكرهون 
فعله. ولا يرونه بدعت ولا فاعله محالفاً للسنة» من قنت فقد أحسن 


ومن ترك فقد آحسن. انتهی . 


ومذهب الشافعي ر ححمه الله تعالى . _ أن القنوت مشر وع ٤‏ 
صلاة الصبح دائهاً ٤‏ الا عتدال من تأنية صلاة الصبح . 3 رواه 
اشن ما زال رسول الله با منت ٤‏ الفجر حی فارق الدنيا . رواه 
أحمد وغيره . 
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اختلفوا: هل ترکه؟ فیتمسك(۱) با أحمعوا عليه حتى یثبت ما اختلفوا 
E‏ 
القري عن أبيه عن أبي هريرة قال : کان رسول الله اا ادا رفع رأسه 
من الركوع ٤‏ الركعة الثانية من صلاة الصبح یرفع يده ویدعو ذا 
الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت الخ . . . فقال ابن القيم في زاد 
المعاد -: ما أبين الا حتجاج به لو کان ا أو يا ولكن لا 

وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه. ورد علیی كرا قاله اين 

وعن ابن عباس : كان ييا يقنت في صلاة الصبح وفي وتر اللیل 
مهو لا ء الکلات : «اللهم اهدنی فيمن هدیت) ۰ أخرجه مد بن نصر 
في کتاب قیام اللیل . 

والصحيح : أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص. بل يحصل بکل 
دعاء . 

وفيه وحه أنه لا حصل إلا بالدعاء الشهور وهو : «اللهم اهدني 
فيمن هدیت وعافنی فيمن عافیت. وتولنی فیمن تولیت. وبارك لي فيا 
آعطیت وقنی شر ما قضیت. فانك تقضى ولا یقضی عليك. وانه لا 
يذل من والیت. تبارکت ربنا وتعالیت» رواه آبو داود والترمذي 
(۱) کذا في الخطوطات. وفي (ط. ش) فنتمسك. 
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والنسائي من حديث الحسن بن على قال: علمئى رسول الله 248 کلمات 
آقوفن ن الوتر فذکره. واسنادهم مع فال الييهتي: قد صح أن 
تعلیم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر» انتهی . 

وقوله : «فانك تقضي» بالفاء. 

وبالواو فى قوله : «وانه لا يذل» «وربنا» قبل «وتعالیت» إلا 
آن الفاء لم ترآ رواية آبي داود. 

وزاد البیهقی بعد قوله: (إنه لا يذل من والیت» ولا يعر من 
عادیت . ۱ 1 

وزاد ابن ابي عاصم في کتاب التوبة: نستغفرك اللهم 
ونتوب إليك . 
[الصلاة على النبى ميه بعده] 

وتسن الصلاة علی رسول الك كللذ فى آخره؛ لأن النسائي 
قد رواه من حديث الحسن بسند صحیح أو حسن كما قاله في 
شرح «المهذب» ولفظه - أي النسائي -: وصلی الله على النبي . 

وجزم في «الأذكار» باستحباب الصلاة على الال والسلام. 
وخالفه صاحب «الاقلید»"" فقال: آما ما وقع في کتب أصحابنا 
من زيادة «وسلم» وما یعتاده الائمة الآن من ذکر الال والازواج/ 
والأصحاب فكل ذلك لا آصل له. 

قلت : وعبارة النووی فى «الاذکار»: پستحب أن یقول عقب 
هذا الدعاء: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم. فقد جاء 
في حديث النسائی باسناد حسن» وصلی الله على النبي . انتهی . 


(۱) هو التاج بن الفرکاح» وکان معاصراً للنووي. 
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وتعقب : بأن لفظ الدعوی خلاف الدلیل» ویزید عليه ذکر الال 
والتسلیم . 

نعم وقعت الزيادة عند «الرافعي» و«الروياني» معزوة لحديث 
الحسن بن علي» عند النسائي۱) لکنها ليست عنده في رواية احد من 
الرواة عه عل آن لفظ «وصلی اه عل النبی, زائد علی رواية 
الترمذيی» وهي زيادة غريبة غير ثابتة لاجل عت آل بن علي» أحد 
رواته» لأنه غير معروف. وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي 
ابن الحسن بن على. فهو منقطع. لأنه لم يسمع من جده الحسن بن 
علي » فقد تبين أنه ليس من شرط «الحسن) لانقطاعه أو لجهالة راویه 
ولم تجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخرء وحينئذ فقد تبين شذوذها على 
ما لا يخفى . نعم : أصل الحديث إلى آخر «وتعالیت» حسن لاعتضاده 
برواية الترمذي وغیرم. بخلاف الزيادةء إذ لم تجىء في غيره» وحيث 
سننا الصلاة على الال عى ما جزم به النووي فينبغي عدها في القنوت 
بعضا(۲) . 
[من أحكام القنوت] 

قال في «المجموع» عن البغوي: ويكره إطالة القنوت كالتشهد 
الأول» وهو ظاهر على ما صححه فيه» وفي محقيقه في باب «سجود 
السهو» من أن الاعتدال ركن طویل. أما على ما صححه فيه) لي 
وصلاة الجحاعة) من أنه قصير» وهو ما في «المنهاج» و«الروضة» فقد 
يقال القياس البطلان» لأن تطويل الركن القصير عمدا مبطل . 

ويجاب: يحمل ذلك على غير محل القنوت. إذ البغوي نفسه 
(۱) قوله «عند النسائي» لیس نی آ. 
(۲) «بعضا» لم ترد في آ. ومعناها: بعضاً من أبعاض القنوت. 


SIS 


القائل بکراهة الاطالة قائل بأن تطویل الرکن القصير مبطل عمده. 

ویسن للمنفرد والامام برضی الحصورین. المع في قنوت الوتر 
بين القنوت السابق وبين قنوت عم وهو: «اللهم انا نستعينك» 
الخ » والأولى تأخره عن القنوت السابق . 

ويسن رفع یدیه. رواه البيهقي بإسناد جيد. 

قال في «الجموع»: وفي سن مسح وجهه با وجهان: 
هنا عن أحد من السلف شيئاً. وان روي عن بعضهم في الدعاء 
خارج الصلاة . 

ومسح غير الصدر کالصدر مکر وه . 

وقال النووي في «الأذكار» : اختلف أصحابنا في رفع اليدين في 
القنوت» ومسح الوجه ما على ثلاثة أوجه: أصحها: يستحب رفعه| 
واتفقوا على أنه لا سح غير الوجه من الصدر ونحوه. بل قالوا ذلك 
مکر وه . آنتهی 

وجهر الامام دون المنفرد بالقنوت وان كانت الصلاة سرية 

1 ا 3 م جهره ره دو 5 جهر ۵ بالقر اه فان سمیه 
روا 0 بإسناد حسن . ویوافقه ٤‏ الثناء 7 ی ۳۹ ثناء 

أو ذكر لك يليق به التأمين. والدعاء يشمل الصلاة على النبي 55 

فيؤمن فيها: صرح به الطبري . 
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وان لم يسمع الأموم قنوت الامام قنت معه سراً كبقية الأذكار 
والدعوات. ولا قنوت لغير وتر وصبح .الا لنازلة من خوف أو قحط أو 
وباء أو جراد أو نحوهاء فیستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح, لا 
منذو رةء وصلاة جنازة ونافلة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه 
ية جهر بالقنوت في النازلة. انتهى ملخصاً من شرح البهجة لشيخ 
الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري. مع زيادة من غبره والله أعلم. 


- TF - 


۳۳۹ 


الفصل الرابع 


[التعر یف بالسهو ] 


/ اعلم أن السهو هو الغفلة عن الثیء وذهاب القلب إلى 
غيره» قاله الأزهري . 

وفرق بعضهم - في حکاه القاضي عیاض - بين السهو والنسیان 
من حيث العنی. وزعم آن السهو جائز في الصلاة على الانبیای علیهم 
الصلاة والسلای بخلاف النسیان» قال: لأن النسيان غفلة وآفة. 
والسهو إنما هو شغل. فکان النبي ييه يسهو في الصلاة ولا يغفل 
عنبا. وکان یشغله عن حرکات الصلاة ما هو فی الصلاة شغلاً ها لا 
غفلة عنهاء انتهی . 

قال ابن کیکلدی: وهو ضعیف من جهة الحديث ومن جهة 
اللغةء أما من جهة الحديث فلا ثبت في الصحيحين من قوله بي : 
«إغا أنا بشر مثلكم آنسی كا تنسون». وأما من جهة اللغة فقول 
الأزهري الاضي. ونحوه قول الجوهري وغيره. 

وقال في النهاية : السهو في الشىء : ترکه من غير علم . والسهو عنه: 
تركه مع العلم. وهو فرق حسن دقیق. وبه يظهر الفرق بين السهو الذي 
وقع من النبي كه غير مرة» والسهو عن الصلاة الذي دم الله فاعله . 


وقد كان سهوه يل من إتمام نعم الله تعالى على آمته» وإكال دينهم 


في سجوده 8 للسهو في الصلاة 


- ۱۳۶ 


لیقتدوا به فی| يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنی الحديث النقطع الذي في 
الموطأ - الآتي اة له ان قاذ الله تول اغا انم او اس لاست 
فكان یا ینسی فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى 
يوم القيامة. 
[حكم سجود السهو] 

فقال الشافعية والالکية: مسنون کله: وعن الالکية قول آخر: 
السجود للنقص واجب دون الزيادة . 

وعن الحنابلة التفصیل بين الواجبات» فیجب لترکها سهوا 
وبين السنن القولية فلا بجحب وکذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول 
یبطل عمده . 

وعن الحنفية : واجب کل وحجتهم فوله 4 في حدیث ابن 
مسعود عند البخاری (لسجد سحد نی ) والأمر للوجوت ‏ وقد نبت 
من فعله يلاء وأفعاله في الصلاة محمولة على البیان» وبیان الواجب 
واجب. ولا سیا مع قوله یل صلوا کا رأيتموني أصلي. انتهی 


[السجود قبل التسلیم] 

وقد ورد عنه م السجود على قسمین: الاول: السجود قبل 
التسلیم : 

فعن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال: ضا ا 


= 0= 


۹ب 


سجدتین وهو جالس ثم سلم. رواه البخاري. 

وفي رواية له عن يحبى بن سعيد عن عبد الله بن بحينة أيضاً 
أنه قال: إن رسول الله ية قام من اثنتين من الظهرء ۸ يجلس بينهاء 
صلاة الظهر وعليه جلوس. فلا أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في 
کل سحده وهو جالس قبل أن يسلمء وسجدهما الناس معه مكان ما 
سي مں الجلوس . ورواه مسلم أيضا . 

وزاد الضحاك عن الاعرج عند ابن خزية - بعد قوله: «ثم 
قام فلم بجلس» فسبحوا به. فمضی حت فرغ من صلاته . ۱ 

وني رواية الترمذي: قام في الظهر وعلیه جلوس. فلا آتم 
صلاته سجد سجدتین. يکر في کل سجدة وهو جالس قبل أن 
على سحده واحدة ساهياً ١‏ يلزمه شىء أو عامداً بطلت صلاته ليه 
تعمد الاتیان بسجدة زائدة ليست مش وعة. ۳۲ یکر لما كا يكير في 


واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ‏ ولا ححه فيه » 


في کون جميعه كذلك. نعم يرد على من / زعم أن جميعه بعد السلام 
01001 


واستدل به أيضاً على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 
الا مام ‏ وان يسه المأموم . 
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وآن سجود السهو لا تشهد بعده وأن مله آخر الصلاة» فلو 
سجد للسهو قل آن تشهد اها آعاد عند من یوجب التشهد الاخیر 
وهم الجمهور. 

وفيه آن من سها عن اليل الأول حتی فام ال الركعة. نم 
ذكر لا یرجم فقد سبحوا به ی - كا في رواية ابن خزيمة ‏ فلم 
يرجع » فلو تعمد المصلىي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند 
[السجود بعد السلام] 

عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله كل 
الظهر أو العصر» فسلم من ركعتين». فقال له ذو اليدين: الصلاة يا 
رسول الله أنقصت؟ فقال النبي كلخ لأصحابه أحق ما يقول هذا؟ 
تسد تاج 
ورأيت عروة بن الزبير صلى من الغرب رکعتین فسلم وتکلم ثم صلى 
ما بقى منها. وسجد سجدتین وقال: هكذا فعل النبي يَلْةِ. رواه 
البخاری . 

وقوله: «صلى بنا رسول الله ك» ظاهر في أن آبا هريرة حضر 
القصة . 

وله الطحاوي على الجاز. فقال الراد به: صلى بالسلمین. 
وسیب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشهد بد فان 
مقتضاه أن تکون القصة وقعت قبل بدر وقبل إسلام أبي هريرة باکثر 
من مس سنين . 

لکن اتفق أئمة الحديث كا نقله ابن عبد البر وغبره - على أن 


- ۳۷ 


الزهري وهم في ذلك. وسببه أنه جعل القصة لذي الشالين. وذو 
الشالین هو الذي قتل ببدن وهو خزاعي» واسمه عمير» وأما ذو 
اليدين فتأخر بعد النبي ييل بمدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي 
كه كا أخرجه الطبراني وغیره. وهو سلمي. واسمه الخرباق» كا 
سيأتي. فلا وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين» وهو يعرف أنه 
قتل ببدر. قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. 

وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي 
الشمالين وذي الیدین. وأن أبا هريرة روى الحديثين فارسل أحدهماء 
وهو قصة دي الشالین» وشاهد الأخحری وهي قصة دي الیدین» وهذا 
محتمل في طريق الجمع . 

وروی البخاري أيضاً عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى 
رسول الله 44 إحدى صلاتي العشى -قال محمد بن سيرين: وأكثر 
ظني العصر - ركعتين ثم سلم. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد 
فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمرء فهابا أن یکلاه وخرج 
سَرَعَان('2 الناس» فقالوا قصرت الصلاق ورجل يدعوه النبى بل ذا 
الل لاست أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم 59 وم 
تقصرء فقال: بل قد نسیت» فصلى ركعتين ثم سلم فکبر فسجد مثل 
سجوده أو آطول ثم رفع رأسه وک ثم وضع رأسه فکبر وسجد. 
فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. 

وعن ابن عمران بن حصين أن رسول الله بي صلى العصر 
فسلم من ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له 
الخرباق. وكان في يديه طول. فقال: يا رسول الّه. فذكر صنيعه 
(۱) هم أوائل الناس خروجاً. وهم أصحاب الحاجات غالباً. 
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وخرج غضبان يجر رداءه حتی انتهی إلى الناس. فقال: أصدق هذا؟ 
قالوا: نعم. فصلى رکعة ثم سلم ثم سجد سجدتین ثم سلم. رواه 
مسلم وهو من آفراده لم يروه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود. 
و«الخرباق» بکسر الخاء المعجمة» وسکون الرای بعدها موحدة 
وآخره قاف» هو اسم ذي الیدین. کا ذهب إليه الأكثر» وطول يديه 
يكن أن يحمل على القيقة. أو كناية عن طوفیا بالعمل أو البذل. 
قال الحافظ ابن حجر: الظاهر في نظري توحد حديث أبي 
هريرة» وان كان قد جنح ابن خزيمة ومن تبعه / إلى تعدد هذه 
القصة. والحامل هم على ذلك الخلاف الواقع في السياقين. ففي 
حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه َي قام إلى خشبة 
في المسجد. وفی حديث عمران هذا: أنه سلم من ثلاث وأنه دخل 
منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى كيكلدى العلائي أن 
بعض شيوخه حمله على المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة. 
واستبعده. ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد 
من دعوى تعدد القصة. فإنه يلزم منه کون ذي اليدين في كل مرة 
استفهم النبي بيه عن ذلك واستفهم النبي یا الصحابة عن صحة 
قوله. وأما الثاني: فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
الخشبة ظن أنه دخل منزله. لكون الخشبة كانت في جهة منزله. فان 
كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على 
سیاقه. کا أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. انتهى . 
وعن معاوية بن خدیج -بضم الحاء الهملة آخره جيم أن 
رسول الله يل صلى يوماً فانصر ف وقد بقی من الصلاة رکعت فأدركه 
رجل فقال: نسیت من الصلاة رکعة؟ فرجم فدخل السجد. فأمر 


د 


۱/۳۶۰ 


بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة» فأخبرت بذلك الناس 
فقالوا: أو تعرف الرجل؟ قلت: لاء الا أن آراه. فمر بي فقلت: هو 
هذاء فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. رواه آبو داود والبيهقی في 
سننهاء وابن خزية في صحیحه وعين الصلاة الغرب . 

وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي الیدین. لأن العلم 
للنبی كي في هذه القصة طلحة بن عبید الله. ومخيره في تلك القصة 
ذو اليدين» والسهو منه كل في قصة ذي اليدين اما كان في الظهر أو 
العصر. وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في 
العصر . 


وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله و انصرف 
من ائنتین. فقال له ذو اليدين: آقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول 
الله؟ فقال رسول وة : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام 
كله فصل اثنتين أخريين ثم سلم» ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول. ثم رفع نم کر فسجد مثشل سجوده للصلاة أو أطول. ثم 
رفع . 

وفي رواية سلمة بن علقمة قلت لمحمد -يعني ابن سيرين - في 
سجدتي السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة. رواه 
البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي . 


قال الحافظ أبن حجر: لم یقع ف غير هذه الرواية لفظ «القيام) 
وقد استشكل بأنه كل كان قائ). 


وأجيب: بأن المراد بقوله: «فقام» أي اعتدل, لأنه كان مستنداً 
إلى الخشبة كا مر. 


E 


وقد یفهم من قول محمد بن سيرين عن التشهد: «لیس في 
حديث أبي هريرة» أنه ورد في حديث غيره. وهو كذلك: فقد رواه أبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك 
عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب 
عن عمران بن حصين أن النبي كَل صلى مبم. فسها فسجد سجدتين 
ثم تشهد نم سلم . قال الترمذی : حسن غریب. وقال الحاكم صحيح 
على شرطها. وقال ابن حبان: ما روی ابن سيرين عن خالد غير هذا 
الحديث. وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث 
لخالفته غره من احفاظ عن ابن سيرين» فرواية أشعث شاذة. 


آي داود والنسائى . وعن المغيرة عند البیهقی . وف اسنادها ضعف . 
فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتاعها ترتقي إلى 
ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن / أبي شيبة. انتهى ملخصا من فتح 
الباری . 
وفي رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم: صلى لنا رسول 
الله ا صلاة العصر › فسلم ي رکعتن(۲۱ فقام دو اليديرة فقال : 
أقصرت الصلاة یا رسول الله أم سیت فقال رسول الله کا : کل 
ذلك , یکن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله . 
)١(‏ كذا نص مسلم رقم الحديث 44 من كتاب المساجد. وفي المخطوطات: 
سقط ذكر صلاة العصر. وني ط: فسلم من ركعتين صلاة العصرء. وفي 
ش فسلم من ركعتين. 


1ت 


۰| ب 


عن ابن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: فکبر ثم كبر 
وسجد للسهو. 

وهذا یو ید من قال له بد من تكبيرة الا حرام في سجود السهو 
بعل السلام والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود. وهو ظاهر غالب 
الأحاديث . 


وقال أبو داود: ١‏ يقل أحد: «كبر ثم کر» إلا حماد بن زید. 
فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. ويحتمل أن تكون الخشبة المذكورة في 
هذا الحديث الجذع الذي كان بيا يستند إليه قبل اتخاذ النبر. 

وإنما وقع الاستفهام «هل قصرت الصلاة؟» لأن الزمان كان 
زمان النسخ . 

وقوله : «فقال: لم اشن ول تقصر» صريح في نفي النسيان ونفي 
القصر. وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفیان التقدمة «کل ذلك 
١‏ یکن». وتأیید لما قاله أصحاب العانی بأن لفظة «كل» إذا تقدمت 
وعقبها النفي كان نفياً لكل فرد لا للمجموع. بخلاف ما إذا 
تأحرت» كأن يقول: ۸ يكن كل ذلك. وغذا أجاب ذو اليدين في 
رواية أبي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك. وأجابه في هذه الرواية 
بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لا نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابة 
أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوفوع النسيان لا 
القصر. 

وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فی| طريقه التشريع . قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة 
العلاء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبى السهو. وهذا 
الحديث يرد علیهم يعنى حديث ابن مسعود ‏ فان فيه «إغما آنا بشر 


ES 


مثلکم آنسی كا تنسون»(). وان كان القاضي عیاض نقل الإجماع على 
بالأفعال. لكنهم تعقبوه . 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر علیه. بل يقع له بیان 
ذلك إما متصاة بالفعل أو بعده ) ی وفع فِ هذا الحديث من قوله : 
«م آنس ولم تقصر» ثم تبين أنه نسي . 

ومعنی قوله: «لم أنس» أي في اعتقادي. لا في نفس الامن 
ويستفاد منه : أن اللاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام الیقن و فائدة 
السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. 

وأما من منع السهو مطلقاً. فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

فقيل : قوله 1 اسن نمي للسعان: ولا يلزم مله نفي السهوء 
وهذا قول من فرق بينهاء وقد تقدم تضعیفه ويكفي فيه قوله في هذه 
الرواية: «بل قد نسيت» وأقره على ذلك 

وقيل: قوله: «لم أنس» على ظاهره وحقیقته وكان يتعمد ما 
يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول. 

وتعفب : بحديث اين مسعود عند البخاري ومسلم بلفظ «صلى 
رسول الله ا فزاد أو نقص ۰ شلات بعص الرواة. والصحيح 5 زاد» 
فلا سلم فيل له : يا رسول الله أحدث ٤‏ الصلاة شبىء؟ قال: وما 


(۱) من قوله: قال ابن دقیق العید. . إلى هنا سقط من الأصل. 


3 ۶۲ 


۱۳۸۳۱ 


في الصلاة شىء لنباتكم به. ولکن إنما آنا بشر مثلکم آنسی کا 
تنسون. فإذا نسیت فذکرونی» وإذا شك أحدكم في صلاته فلیتحر 
اصتراب فلكم E‏ بو تون 

ففيه: إثبات العلة قبل الحكم. بقوله : «إنما أنا بشر مثلکم» وم 
يكتف بإثبات وصف النسيان له. حتى دفع قول من عساه يقول: ليس 
نسيانه كنسياننا فقال: «کا تنسون). 


2 


ومذا الحديث أيضاً يرد قول من قال «معنى قوله 1 أنس» إنكار 
اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال: «لا آنسی ولکن آنسی لاسن» 
وإنكار للفظ الذي أنكره على غيره حيث قال: بئسما لأحدکا أن يقول 
سيت آية کذا| وکذ!(۲) . 

وقد تعقبوا هذا أيضاً بان حديث «لا أسى» لا أصل له» فإنه 
من بلاغات مالك التي 1 توجد موصولة بعد البحث / الشدید. وهي 
أربعة. قاله أبن عبد البر . وأما الآخر فلا يلزم من دم إضافة نسیان 
الآية ذم إضافة نسيان كل شىء فان الفرق بينهها واضح دا 

وقیل : إن قوله «لم أنس» راجع إلى السلام» أي سلمت قصداً 


وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل کون ذي اليدين عدلاً ول 
يقبل خبره بمفرده. فسبب التوقف فيه كونه آخبر عن أمر يتعلق بفعل 


)١(‏ هو في الصحيحين بلفظ قريب. رقمه في البخاری ۵۰۳۲و ۰۰۳۹ وعند 


مسلم برقم ۲۳۰ من كتاب صلاة المسافرين. 


12ت 


السژول مغایرا۱) لا في اعتفاده. 

وپذا يجاب من قال: إن من آخبر بأمر حسي بحضرة جع لا 
بحهى عليهم ولا جور علیهم التواطق ولا حامل شم عل السکوت ‏ 
لم 1 يكذبوه أنه لا يقطع بصدفه فان سب عدم القطع كون خيره 
معارضاً باعتقاد المسؤول خلاف ما آخبر به. 

وفيه: أن الثقة إذا انفرد بزيادة خر وكان المجلس متحدً 
وامتنع في العادة غفلتهم عن ذلك أنه لا يقبل خبره. 

وفيه : جواز البناء على الصلاة آقی با مناي تقد وقال 
ذلك عل ا صلاق لمني, قیمنعه مغلا ف الصبحء والذين قالوا 
بجواز البناء افا قيذوه ما ادا لم يطل يطل الفصل . ور 

وفيه: أن الكلام سهواً لا يقطع الصلاق خلافاً للحنفية, 
واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. 

وتعقب: بأنه كل لم يتكلم إلا ناسیا وأما قول ذي اليدين له : 
«بل فد نسيت») سا الصحابة له : رصدق u‏ فا 
صلاة . 


(۱) کذا في النسخ حيث نصبها على الحال. وفي ش «مغاير» وصفا لامر. [م]. 


- ۱۶6۵ 


رواية ساق مسلم إسنادها. وهذا اعتمده الخطابي» وقال : حمل القول 
على الإشارة بحاز سائغ » بخلاف عكسه ع قینبغی رد الروايات الى 
فيها التصريح بالقول إلى هذه الرواية» وهو قوي. أقوى من قول 
غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم قال بالإشارة. لكن 
یبقی قول دې اليدين. «بلى قد نسيت». 

ويجاب عنه وعن البقية على تقدیر ترجیح آهم نطقوا: بأن 
كلامهم كان جوابا للنبی ی وجوابه لا یقطع الصلاة . 

وتعقب : بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة . 

واجیب: اه قت عاطق العشهد». وهر ج ل 
لسلام عليك أا النبي» وم تفسد الصلاق. والظاهر: أن ذلك من 

وعن عبد الله أن رسول الله ی صلى الظهر سا فقيل له: 
آزید في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صلیت خساآً فسجد 
سحجدنن بعدما سلم . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائی بهذا اللفظ. إلا أن مسلا لم يقل فيه: «بعدما سلم» وعبد 
[آراء المذاهب فى السحود بعد التسليم] 

ففی هذه الأحاديث السجود بعل السلام . وقد اختلف ٤‏ 
ذلك : 

فقال مالك والزنی وأبو ثور من الشافعية ‏ بالتفرقة إذا كان 
السهو بالنقصان أ بالزيادة. 5 الأول سحد قبل السلام ‏ وف الزيادة 
یسجد بعده . ورعم ابن عبد الير أنه أولى من قول عبره ‏ للجمع بين 


ه 1 ۱ س 


رین » قال: وهو موافق للنظ لأنه في النقص جبرء فينبخي أن 
یکون من أصل الصلاة» وني الزيادة ترغیم للشیطان. فیکون 
خارجها. 
وادعاء النسخ ) ویرجح الجمع الذ كور بالمناسبة المذكورة. وادا كانت 
الناسبة ظاهرة وکان احکم على وفقها فیعم احکم جميع حالما فلا 
/ وتعقب بأن کون السجود في الزيادة ترغيما للشیطان فقط 
منوع ‏ بل هو جبر أيضاً لا وقع من الخللء فانه وإن كان زيادة فهر 
وقال الخطابي : زا من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق 
عن نقصان . 
غيره : بل طريق أحمل آفوی لأنه قال: يستعمل كل حديث في| يرد 
فيه » وما لم يرد فيه شىء یسجد قبل السلام » قال ` ولولا ما روى عن 
النيي کا ٤‏ ذلك لرأيت كله قبل السلامء لأنه من شأن الصلاة 
وعند إمامنا الشافعی : سجود السهو كله قبل السلام. 
وتعقب: بأنه لم يعلم بزيادة الرکعة إلا بعد السلام حين سألوه : 


EVs 


۱ب 


هل زید في الصلاة. وقد اتفق العلاء في هذه الصورة على أن سجود 
السهو بعل السلام لتعذره قله لعدم علمه بالسهو. وإنما تأبعه 
الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة. لانه كان زمان توقع النسخ . 

وأجاب بعضهم : عا وفع ٤‏ حدیت این مسعود من الزيادة. 
وهي : «(إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم 
يسلم. ثم يسجد سجدتین) . 

وأجيب : بأنه معارض بحديث أبي سعید عند مسلم» ولفظه : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صی. فليطرح الشك وليبن 
عل ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن یسلم». وبه سك 
الشافعية . 


ومع بعضهم بينى|] بحمل الصورتين على حالتین. ورجح 
البيهقي طريقة التخيير 2 سجود السهو قبل السلام أو بعده . ونقل 
النووي . 

وتعقب: بأن إمام الحرمين نقل في «النهایة» اخلاف في الاجزاء 
عن الذهب: واستبعد القول باگواز. 

ويمكن أن يقال: الا ماع الذي نقله الاوردي والنووی قبل هذه 
الآراء ي المذاهب المذكورة والله أعلم . قاله الحافظ أبن حجر رهه 
الله . 

ولو سها سهوین فاکش كفاه عند الشافعى ومالك وأبي حنيقة 
وأحمد سجدتان للجميع . واحمهور: أنه یسجد للسهو في التطوع 


- ۱16۸ - 


الفصل الخامس 


فيا كان َي يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله بعدها 
[ما يسن عقب الصلاة] 
عن ثوبان: كان النبي بي ذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك »عم تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام. رواه مسلم . 
ول يحكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك. 
وقد ثبت أنه ية كان إذا صلى أقبل على أصحايه(') . 
فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد 
أن يقبل على أصحابه بوجهه الشريف» فقد كان ية يسرع الانفتال 
إلى المأمومين. وكان ينفتل عن يينه وعن ششاله . 
وقال ابن مسعود: رأيته یا كثيراً ينصرف عن يسارهء رواه 
الشيخان . 
وقال آنس : أكثر ما رأيته ية ينصرف عن يمينه. رواه مسلم. 
وقالت أم سلمة: كان إذا سلم مكث في مكانه يسيرأًء قالت: فنری 
والله أعلم لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال . رواه البخاري . 
(۱) روى البخاري وغيره عن سمرة: كان يكل إذا صلی صلاة أقبل علینا بوجهه. 


1ت 


۱۱۳۶۰۲ 


[الدعاء بعل الصلاة ] 
وقالت عائشة: كان لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم | 26 


۱ السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. 


وه اديت سك يه من قال: إن تام سد الصا ل 
یشرع . 

والجواب: إن المراد بالتفي الذکور نفی استمراره 296 جالساً على 
هيئته قبل السلام إلا بمقدار أن يقول ما ذكر. 

وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطي 
لا منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه / الشيخان من حديث 
المغيرة بن شعبة . 

وكان يقول بأعلى صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالل 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ایای له النعمة وله الفضل وله الثناء 
ال اما اه اه لعن لك لفن نولو كه اوت 
رواه مسلم من حدیث عبد الله بن الزبر. 

وعن سعد أنه كان یعلم بنیه هؤلاء الکلیات ویقول: إن رسول 

الله بي كان یتعوذ بهن دبر الصلوات (اللهم إني أعوذ بك من الجبنء 
وأعوذ بك من اليك وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العم وأعوذ بك 
من فتنة الدنيا وعذاب القير) رواه البخاری . 

وعن زيد بن أرقم : كان ی يقول دبر کل صلاة : اللهم رینا 
ورب كل شيء» أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك اللهم 


-١06*+ د‎ 


ربنا ورب کل شيء» آنا شهید أن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ربنا 
ورب کل شيء. آنا شهید أن العباد كلهم آخوة. اللهم ربنا ورب کل 
شىء اجعلني غلصاً لك وأهلي في كل ساعة من الدنیا والاخرق يا 
ذا الجلال والاکرام اسمع واستجب, الله أكبر الله أكير. الله نور 
السیاوات والأرضء الله أكبر حسبي الله ونعم الوکیل الله أكبر الله 
آکر. رواه أبو داود وأحمد. 


[رأى ابن القیم فى الدعاء بعد الصلاة] 

وتات ٤‏ كتاب «الهدي) ا القيم : وأما الدعاء بعد السلام 
من الصلاة مستقبل القلف سواء للمنفرد والا مام وا مأموم» فلم يكن 
ذلك من هدي الخبين ا ضلا ولا روي عنه بإسناد صحيح › ولا 
حسن » وخصص بعضهم بصلاتي الفجر والعصر ولل يفعله النبي لد 
ولا الخلفاء بعده ولا ال إليه مت وإغما هو اف 0 راه من راه 
عوضاً عن السنة بعدهما. 

قال : وغاية الأدعية التعلقة بالصلاة إنما فعلها فیها. وآمر بها 
فیه قال: وهذا هو الأليق بحال المصلى. فانه مقبل على ربه مناجیه 
فادا منہا انقطعت الناحاه م 5 رترب برد 
2 عنه . 

ثم قال : لکن الأذکار الواردة بعد الکتوبة یستحب لمن آق با 
دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية. وهى الذكر الوارد بعل المتكوبة. ۷ 
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[مناقشة ابن القیم ] 

وقد كان في خاطري من دعواه «النفی مطلقاً» شىء لا سیأتي. 
E‏ (مام احفاظ آبا الفضل ابن حجر تعقبه فقال: 

وما ادعاه من النفی مطلقاً مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل 
أن النبي إل قال له: يا معاذ والله إني لاحبك, فلا تدع دبر کل 
صلاة أن تقول: اللهم آعنی على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك. 
أخرجه أبو داود والنسائي . 

وحديث زيد بن أرقم : سمعته ی يدعو في دبر الصلاة: اللهم 
ربنا ورب کل شیء . . أخرجه أبو داود والنسائي . 

وحدیث صهیب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة : 
اللهم أصلح لي ديني . . أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. وغير 
دلك . 

ثم فال: فان قیل: الراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو 
التشهد. قلنا: قد ورد الأمر بالذکر دبر الصلات والراد به السلام 
إجماعاً. فکذا هذا حتی یثبت ما خالفه وقد أخرج الترمذي من 
حدیث آمامة: قیل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال؛ جوف اللیل 
الأخير ودبر الصلوات الکتوبات وقال: حسن. وأخرج الطبراني من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد الکتوبة أفضل من 
الدعاء بعد النافلةء کفضل الکتوبة على النافلة. 

قال : وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القیم نفی الدعاء بعد 
الصلاة مطلقاً. ولیس کذلك. فان حاصل کلامه أنه نفاه بقید 

۲ب استمرار استقبال / المصلى القبلتف وایراده عقب السلام وأما لذا 


SFO 


انفتل بوجهه أو قدم الاذکار الشروعة فلا يمتنع عنده الاتیان بالدعاء 
[من آحکام الا مامة] 

وکان ی حين تقام الصلاة في السجد إذا رآهم قلیلاً جلس 
وإذا رآهم ماعة صل . رواه آبو داود. 

وقال آبو مسعود البدري: كان بيه یسح مناکبنا في الصلاة 
ویقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم. ليلني منکم آولو الاحلام 
والنبى ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. 

وقال این عباس : قام رسول الله یار يصلىي فقمت عن بساره 
فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلنی) كذلك من وراء ظهره إلى الشق 
الا رواه البخاري ومسلم . 
[الاقتداء بالامام الجالس] 

قال أنس: سقط ی عن فرس. فجحش" شقه الأيمن. 
فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعد فصلینا وراءه 
قعوداً. فلا قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فارکعوا حتى قال: وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون”(”". زاد 
بعض الرواة: وإذا صلى قائاً فصلوا قياماً. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحميدي : ومعاني سائر الروايات متقاربة وزاد البخاري(*): 
(۱) كذا في المخطوطات. وفي (ط. ش): يعدلني. 
(۲) أي: خدش. وقيل هو فوق الخدش . 
(۳) كذا في (ط. ش) قال الشارح: بالواو في جميع طرق حديث أنس. وني 

المخطوطات: أ 
(4) آأي انقلا عن شیخه الففيدى. الذکور. 


OT 


قوله:«وإذا صی جالساً فصلوا جلوساً» هو في مرضه القدیم . وقد صل 
في مرضه الذي مات فيه جالساً والناس خلفه قیامآ۱) ل يأمرهم 
بالقعود. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من آمره ی انتهى . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وججمهور السلف ۰ له جور للقادر على 
القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائاً. واحتجوا بأنه تل صلى في 
بعض العلیاء زعم أن أبا بكر رضى الله عنه كان هو الإمام. والنبي کل 
مفتد به» لکن الصواب آن الت ار كان هو الا مام . 


(۱) بالنصب على اخال. 


ع ۷ اد 





فى ذكر صلاته كَل الجمعة 


و 


[فضل يوم الجمعة] 
عن آنس بن مالك قال: أتى جبريل النبی و بمرآة بيضاء فيها 

نکتة(۱) سودای فقال النبى كله ما هذا؟ فقال: هذه الجمعة فضلت 
بها آنت وأمتك. الناس لكم فيها تبع - اليهود والنصاري - ولکم فيها 
خير » ولکم فیها ساعة لا یوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا 
استجیب(۲) له وهو عندنا یوم الزید. فقال النبي َو يا جبریل : وما 
يوم الزید؟ فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح(© فيه كثيب 
من مسك فإذا كان يوم الجمعة آنزل الله ما شاء من ملائكته. 
وحوله(*» منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك النابر بمنابر 
من ذهب مكللة بالياقوت والزمرد عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا 
من ورائهم على تلك الكثب222. فيقول الله تعالى: أنا ربكم» قد 
صدقتكم وعدي. فسلوني آعطکم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك, 
فيقول: قد رضيت عنکم. ولكم ما تمنيتم ولدي مزید. فهم يحبود 
(۱) كذا في النسخ والذي في مسند الشافعي : وكتةء وهي النقطة في الشيء. كا 

قال الشارح. 
)۲( ف (ط» د): استجاب . 
(۳) أى واسعا. 
(6) الضمير يعود إلى الكثيب. 
() قال الشارح: کذا في النسخ. والذي في المسند: على ذلك الكثيب. 
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۱۳۶۰۳ 


يوم الجمعة لما یعطیهم رهم فيه من الخير.ه وفیه استوی ربك على 
العرش . رواه الشافعي في مسنده. 

وروی مسلم من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 

وروی البيهقى في الدعوات من حديث أنس : كان ية إذا 
دخل رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 
وكان يقول ليلة الجمعة: ليل أغر ويوم الجمعة يوم آزهر . 


وليوم الجمعة من الخواص ما يبلغ العشرین ذكرها ابن القيم 
في «الحدي النبوي» لا أطيل بذكرها سيا وليس من غرضي . 

وهو أفضل أيام الأسبوع. کا أن يوم عرفة أفضل أيام العام 
وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. وغذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة / 
مزية على سائر الایام . 

وقال أبو أمامة بن النقاش: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. 
ویوم النحر أفضل أيام العام »> قال: وغير هذا لا يسلم قائله من 
وعن أبى هريرة عن النبی عة أنه قال: نحن الآخرون السابقون 
وا فيهء فهدانا الله له. فالناس لنا تبع: الیهود 


غد والتصاری بعد غد. رواه البخاري . 

















(۱) صعفه آلييهقي ثم النووي وغيرهما. فمن قال: ۸ يصح في فضل رجب 
عیره م يضما . 


- ۵ بت 


ونحن السابقون. أي الآخرون زمان والاولون منزلة. 
والمراد بالیوم : یوم الجمعة. 
وقوله : «بید» - بفتح الباء الوحدة وأسكان الثناة من نحت وفتح 


واذا عرف هذاء فقوله تعالى : اما جعل السبت على الذین 
السبت. فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبیهم في ذلك اليوم 
لأجله . ۱ 


فإن قيل: هل في العقل وجه يدل على أن يوم الجمعة أفضل 
من يوم السبت والأحد. وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه تعال 
خلق العالم في ستة أيام. وبدأ الخلق والتكوين في يوم الأحد» وتم يوم 
الجمعةء فكان الفراغ يوم السبت. فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في 
ترك الاعال» فعينوا السبت لهذا المعنى. وقالت النصارى: مبدأ الخلق 
والتكوين يوم الأحد. فنجعل هذا عيداً لنا. فهذان اليومان معقولان 
فا الوجه في جعل يوم الجمعة عیدا؟ 

فالجواب: إن يوم الجمعة هو يوم الكمال والتام» وحصول 


الجمعة يوم العيد أولى من هذا الوجه والله أعلم9©. 








(۱) سورة النحلء الآية 85؟١.‏ 

(۲) قال البيضاوي : لأن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة» وكان خلقه يوم 
الحمعةء فالعبادة فيه أولى» ولأنه تعالى خلق في سائر الأيام ما ينتفع به 
الإنسان وفي يوم ا جمعة أوجد الانسان نفسه والشكر على نعمة الوجود أهم . 


- 164۷ 


قال ابن بطال: ولیس الراد ٤‏ الحديث أنه فرض علیهم یوم 
الجمعة بعينه فتركوه. لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى 
عليه وهو مؤمن. وإنما يدل _والله أعلم - أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة. ووكل إلى اختيارهم لیقوموا فيه بشريعتهم فاختلفوا فيه وم 
مهتدوا ليوم الجمعة. 

كذا قال. لکن قد روى ابن أبي حاتم عن السدي التصريح 
بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينهء فابو ولفظه: «إن الله تعالى 
فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: يا موسى اجعل لنا يوم السبت 
فجعل علیهم». وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم. كا وقع لهم في 
قوله تعالى : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة4(© وهم القائلون 
#سمعنا وعصیناک۲). 

وحتمل قوله «فهدانا الله له» بأن نص لنا علیه. وأن يراد الهداية 
إليه بالاجتهاد. ویشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق باسناد صحیح عن 
محمد بن سيرين قال : جمع أهل الدينة قبل أن یقدمها رسول الله كلل 
وقبل أن تنزل الجمعة. فقالت الأنصار: إن لليهود يومأ يجتمعون فيه 
كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل لنا يوماً نجتمع فيه 
نذكر الله تعالى ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروبة. واجتمعوا إلى 
أسعد بن زرارة فصلى مهم يومئذ. وأنزل الله تعالى بعد ذلك #إذا 
نودي للصلاة من يوم احمعةک۳). وهذا وان كان مرسلاً فله شاهد 
بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من 
حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم 
(۲) سورة البقرة» الآية ۹۳. 
(۳) سورة الجمعة. الآية 4. 


- ۱۵۸۰ 


رسول الله ية الدينة أسعد بن زرارة. 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم 
الجمعة بالاجتهاد. ولا يمنع ذلك أن النبى بي علمه بالوحي وهو 
بمكة فلم یتمکن من إقامتها تم ولذلك ع مهم ول ما قدم / 
المدينة. انتهى . 
[وفت صلاة الجمعة] 
ابن عوف. يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسس 
في المسجد الذي في بطن الوادي. فكانت أول حمعة صلاها بالمدينة 
وذلك قبل اجر مسجده(١)‏ . 

وکان ار يصلى الجمعة حين نميل الشمس. رواه البخاري من 
حدیث آنس. وفي رواية : إذا اشتد الرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر 
أبرد بالصلاة - یعیی حمعة - وق روایه سهل بن سعد علد البخاری 


ثم اعلم أن الخطبة شرط في انعقاد المع لا تصح إلا ها 
وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر. فإذا تركها 
وصل الحمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر. 
)١(‏ لم آفرد لهذه الفقرة عنواناً خاصاً لأنها ستتکرر بعد قلیل. [م]. 


- ۵ - 


۳ب 


[الأذان لصلاة الجمعة] 

ولم يكن يؤذن في زمانه ية على المنار0'». وبين يديه" وإنما 
كان بلال يؤذن وحده بين يديه و إذا جلس على المنبر. كما صرح به 
أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. 

وعبارة البرهان الرغینانی من الحلفية في هدايته: وإذا صعد 
الإمام المنبر جلس» وأذن المؤذن بين يدي المنيرء بذلك جرى التوارث. 
ولم يكن على عهد رسول الله َة إلا هذا الأذان. - 

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعی عند آذان جلوس 
الخطبة» وهو العهود. فلا كان عثان وكثروا أمر بأذان قبله على 
الزورای ثم نقله هشام إلى السجد. وجعل الآخر بين يديه. انتهى . 

ونحوه قال ابن عبد الحق في «تهبذیب الطالب». 

وأما قول ابن أي زيد في رسالته: وهذا الأذان الثاني أحدثه 
أمية. فقال شارحوه ‏ الفاكهاني وغبره -: يعنى الأذان الثاني 
الإحداث وهو الأول في الفعل. قال: وكان ل شيوخنا يقول: 


و 


الأول هو الثانی والثانی هو الأول ومنشؤه ما تقدم. انتهی . 

وعبارة الزرکشی - كغيره من الشافعية -: ويجلس الإمام على 
الستراح يستريح من تعب الصعود. ثم يؤذن المؤذن بعد جلوسه فان 
التأذين كان حين يجلس رسول الله َف ول يكن قبله أذان. فلا كان 
زمن عثان وكثر الناس. أمرهم بالتأذين ثانياء ثم يديم الجلوس إلى 
فراغ المؤذن. انتهى . 


بنو 
2 


)۱( أي المكذنة . 
(۲) القصود من العبارة نفي الجمع بين الأمرین والا فالامر الثاني كان یفعل 
[الحقق]. 


۳۳ 


وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء یوم الجمعة آوله لذا 
جلس الامام على النبر على عهد رسول الله ی وأبي بكر وعمر فلم 
كان عشاد وک الناس ‏ زاد التداع: الثال ۵( على الزوراء رواه 
البخاري وقال: الزوراء موضع بالسوق بالدینة. 
الا ۱ 

وعند ابن خزيمة: كان الأذان على عهد رسول الله يي وأبي بكر 
وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزية : قوله «أذانين» يريد: الأذان 
والاقامة تغليباً أو لاشتراکها في الاعلام . 

وللنسائی : كان بلال يؤذن إذا جلس النبى كَل على النس. فإذا 
نزل أقام . 

وق رواية وكيع عن ابن ان و۳ فأمر عشاد بالأذان الأول 
ویحوه لاح مام الشافعى من هذا الوجه . 

قال في فتح الباري : ولا منافاة بینها لانه باعتبار کونه مزیدا 
55 ال وباعتبار کونه مقدماً على الأذان والاقامة یسمی آولا. 
وأما قوله في رواية البخاري : «ان التأذين الثانی». فمتوجه بالنظر إلى 
الأذان الحقيقى لا الإقامة. 

وقال الشيخ حليل ٤‏ «التوضيح ) : واحتلف النقل : هل كان 
(۱) هذا على اعتبار «الإقامة» آذانا. [6]. 
(۲) أي أن الثاني في الإحداث هو الأول بالفعل. 


(۳) عند ابن خزیه. 


a= 


ع ۱/۳ 


يؤذن بين يديه ی أو على النار؟ 

الذي نقله أصحابنا أنه كان على النار» نقله ابن القاسم عن 
مالك في «المجموعة». 

ونقل ابن عبد البر في «كافيه» عن مالك أن الأذان بين يدي 
الإمام ليس من الأمر القديم. 

وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة. وكذلك نقل صاحب 
«تهذيب الطالب» والمازري . 

وفی «الاستذكار»: إن هذا اشتبه على بعض أصحابناء فأنكر أن 
يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي / الإمام كان في زمنه ی وأبي بكر 
وعمر» وأن ذلك حدث في زمن هشام . 


قال: وهذا قول من قل علمه» ثم استشهد بحديث السائب بن 


يزيد المروي في البخاري السابق ثم قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن 


إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي 
النبي ب إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر. انتهی . 

والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس 
الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. قاله المهلب. 

قال في فتح الباري: وفيه نظرء فان في سياق محمد بن إسحاق 
عند الطيرانى وغيره فى هذا الحديث: أن بلالا كان يؤذن على باب 
السجد. فالظاهر أنه كان لطلق الاعلام لا خصوص الإنصات. 

والذي یظهر أن الناس آخذوا بفعل عشان في جميع البلاد إذ 
ذاك. لکونه كان حیئنذ خليفة مطاع الأمر» لکن ذکر الفاكهاني أن أول 
من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زیاد. 
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وی تفس جويير عن الضحاك عن معاذ: أن عمر آمر موذنین 
يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي ِا وأبي بک ثم قال عمر: 
بحن ابتدعناه لكثرة المسلمين: 

وهذا منقطع بين مكحول ومعاف ولا یثبت. وقد تواردت 
الأخبار أن عثان هو الذي زاده فهو المعتمد. 
قال سلییان بن موسبى: أول من زاد الأذان بالمدينة عشان. فقال عطاء : 

لكن عطاء لم يدرك عثان بن عفان. فرواية من أثبت ذلك عنه 
مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع: بأن الذي كان في زمن عمر بن 
الخطاب استمر على عهد عثیان. ثم رأى أن يجعله أذاناً وأن يكون على 
معان عال. ففعل ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان» وترك ما 

وروی ابن أي شيبة عن أبن عمر قال: الأذان الأول یوم 

فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكارء وأن يكون أراد 
به: لم يكن في زمنه یی لأن كل ما لم يكن في زمنه ب يسمى 
بدعت لكن منها ما يكون حسناء ومنها ما يكون غير ذلك. ثم إن 
فعل عثان رصي الل عنه کان إجماعاً شرت انبم ۸ ينكروه عليه . 
انتهی (') . 
(۱) عن فتح الباري بتقدیم وتأخير ۳۹۳/۲ - ۳۹۰ . 
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٤‏ /ت 


[أول جمعة وأول خطبة] 

وأول جمعة جمعها النبي بي بأصحابه كا قدمناه في حديث 
الحجرة ‏ في بني سالم بن عوف» في بطن وادٍ مء فخطبهم وهي أول 
خطبة خطبها بالمدينة وقال فیها: 

الحمد لله أحمده. وأستعينه وأستغفره. وأستهديه وأومن به ولا 
آکفره. وأعادي من يكفر به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله با هدی ودين الحق 
والنور والموعظة والحكمة. على فترة من الرسل وقلة من العلم. 
وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعت وقرب من 
الأجل . 

من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوی وفرط وضل ضلالاً بعيداً. آوصیکم بتقوی الله فانه خير ما 
آوصی به السلم السلم أن يحضه على الاخرق وأن يأمره بتقوی الله. 
واحذروا ما حذركم الله من نفسه. فان تقوى الله لمن عمل بها على 
وجل ومافة من ربه عون وصدق على ما يبتغون من الاخرة. ومن 
يصل الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا 
وجه الله يكن له ذكراً في عاجل آمره. وذخراً فیا بعد الموت حين 
يفتقر المرء إلى ما قدم. وما كان مما سوف ذلك يود لو أن بينه وبينه 
أمداً بعيداً» ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» هو الذي صدق قوله 
وأنجز وعده لا خلف له / فإنه يقول: ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبید)». . . 

فاتقوا الله في عاجل آمرکم وآجله. في السر والعلانية» فانه من 
یتق الله یکفر عنه سيئاته ویعظم له أجراًء ومن يتق الله فقد فاز فوزاً 
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عظیی وان تقوی الله توقي مقته وتوقي عقوبته وسخطه 

فأحسنوا کےا أحسن الله إليكم . وعادوا أعداءه» وجاهدوا ٤‏ الله 
حق جهاده. هو اجتباكم وساكم المسلمين. ليهلك من هلك عن 
بینه » وجیی من حي عن ین ولا حول ولا فوة إلا بالل . 

فأكثروا ذكر الله. واعملوا لا بعد الوت. فانه من یصلح ما بینه 
وبين الله یکفه الله ما بینه وبين الناس. ذلك بأن الله یقضی على 
الناس ولا یقضون عليه وملك من الناس. ولا يملكون من الله 
آکس ولا حول ولا فوة الا بالله العلي العظيم . 

ذکر هذه الخطبة القرطبي في تفسيره» وغيره. 

وقد كان ولو يخطب متوكئاً على قوس أو عصا. وفى سنن ابن 
ماجه: أنه و كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا 
خطب في الجمعة خطب على عصاء ردان ارد وا میا : أنه 
يه قام متوكثاً على قوس أو عصا. 

قالوا: والحكمة في التوكؤ على نحو السيف. الإشارة إلى أن هذا 
الدین فام بالسلاح» و طذا فبضه بالیسر ی کعادة مر ید الجهاد. 

ونازع فيه العلامة ابن القيم ٤‏ «ا هدي النبوی» وقال: إن 
الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي. كذا قاله. وا أعلم0©. 
)۱( وقال ابن القيم : لم يحفظ أنه ب توكأ على سيف . وكثير من الجهلة یظن ‏ 
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وکان ا ادا صعل المنبر سلم . رواه ابن ماحه(۱) . 

وکان َو مخطب فائا ثم يجلس. ثم یقوم فیخطب قاتا رواه 
مسلم من رواية جابر بن سمرة. 

وفي رواية له: كانت له هة خطبتان مجلس بينهاء يقرأ القرآن 
ویذکر الناس. 

وی حديث ابن عمر عند أبي داود: كان كلل طب خطبتين. 
کان مجلس إذا صعد المنر حتى يفرع المؤذن» ثم يقوم فیخطب. ثم 
جلس فلا یتکلم ثم يقوم فیخطب. 
اخطبة قائا. 

ونقل غيره عن أي حنيفة : أن القيام في الخطبة سنة ولیس 
بوا جب . 

وعن مالك رواية أنه واجب؛ فان تر که آساء وصحت الخطبة . 

وعن الباقين: أن القيام شرط يشترط للقادر کالصلات 
واستدلوا بحدیت جابر بن سمرف ومواظبته قل على القيام. 
وكش ر وعیه الحلوس بين ا لخطتہن ۰ فلو کان القعود مشر وعا ٤‏ اخطتن 
ما احتيج إلى الفصل بالجلوس. ولأن الذي نقل عنه الجلوس» وهو 
- آنه کان سك السیف عل اي إقارة ال قیام الاين به. وهو جهل 


)۱( قال الحافظ ٠‏ سئده ضعبف تا وفال الزيلعي : واه وقال اش أبي 
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معاوية إنما خطب قاعداً لا کثر شحم بطنه. 

واستدل الشافعی لوجوب الجلوس بين الخطبتين با تقدم 
أصل ۲۲۲۲ . 

وكان کل یقول بعد الثناء : «آما بعد» كا قاله البخاری . 

وكان یار إدا خطب امرت عيناه وعلا صوبه واشتد عضبه. 
حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم . ويقول بعثت وأنا 
والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطی. ويقول: أما 
الأمور محادثاتها. وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه » من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دنا أو ضیاعا فا وعلى . رواه 
مسلم) والنسانی من حديث جابر. 
[من آقواله ی في خطبه] 

وف رواية20: كانت خطبته ی يوم الجمعة: محمد الله ویئی 
علیه» نم يقول على أثر ذلك. وقد علا صونه وذكر نحوه. 
أهله ثم یقول: من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 





(۱) في (ط» ش) ولیست في الخطوطات . 

(۲) رواه مسلم في کتاب الجمعة برقم ۳ . 

( في مسلم. | 

(6) عند مسلم آیضا. 

(5) الذي في مسلم (بهده) الحديث رقم ٥‏ من کتاب الجمعة. 


۷ ۱ات 


۱۱۳ ۵ 


لهء وخير الحديث کتاب الله. ثم ذکر نحو ما تقدم . 

وعن / أم هشام بنت حارثة بن النعان قالت: ما أخذت #ق 
والقرآن المجيد» إلا عن رسول الله كَل يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس. رواه مسلم. 

وعن الحكم بن حزن الكلفي قال : قدمت إلى النبي سابع 
سبعة» أو تاسع تسعة فلبثنا عنده أيامً. شهدنا فيها الجمعة. فقام 
رسول الله ية متوكئاً على قوس. أو قال: عصاء فحمد الله وأثنى 
علیه. كلات خفیفات طیبات مبارکات» ثم قال: پا اما" الناس 
نکم لن تفعلوا أو لن تطیقوا كل ما آمرتکم به» ولکن سددوا 
وآبشروا. رواه أحمد ومسلم. 

وعن يعلى بن أمية قال: سمعت رسول الله ييو يقرأ على النبر 
#ونادوا يا مالك لیقض علینا ربك .٠#‏ رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول الله ية يوم الجمعة فقال : 
توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالاععال الصالة قبل أن 
تشتغلوا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدواء وأكثروا الصدقة 
ترزقواء وأمروا بالعروف تخصبواء وانهوا عن المنكر تنصرواء يا أا 
الناس إن أكيسكم أكثركم ذكراً للموت» وأكرمكم أحسنكم استعداداً 
لە ألا وان من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والانابة إلى 
دار الخلود. والتزود لسكن القبورء والتأهب ليوم النشور رواه("؟. 


ورواه این ماجه من حديث جابر بن عبد الله ختضراً بنحوه . 


)۱( و الزخرف. الاية ۷۷ . 
(۲( کذا ف الأصل بیاص بعل رواه الأولى . قال الشارح : ورواه البيهقي . 
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وف مراسيل أبي داود عن الزهری قال : كان صدر خطية النبي 
5 : امد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
افیا من د الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد 
أن لا اه وان شد له قرسي ارصله بای ی | ود 
بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن یعصهل() 
فقد غوی. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن یطیعه ویطیع رسوله ويتبع 
رضوانه ومجتنب سخطه<"). 

وعنده أيضاً عنه قال: بلغنا عن رسول الله يل أنه كان یقول 
إذا خطب: کل ما هو ات قريب لا بعد لما هو ات پرید الله مر 
ویرید الناس آمرا ما شاء الله كان ولو کره الات ولا مبعد لا قرت 
الله» ولا مقرب لا بعد الله. لا یکون شىء الا باذن الله عز وجل . 

وقال جابر: كان ی إذا خطب يوم الجمعة يقول بعد أن يحمد 
الله ويصلى على أنبيائه: أا الناس. إن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالکم. وان لكم اية فانتهوا إلى نهايتكم. إن العبد المؤمن بين 
مخافتین. أجل قد مض لا يدري ما الله قاض فیه. وبين أجل قد بقى 
لا يدري ما الله صانع فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ول تک 
لآخرته. ومن الشبيبة قبل الک ومن الحياة قبل المات. والذی نفسى 
مني عا يعد ارس دين ميس ما بش انیا ید لطا الا اکن ار 
النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولکم. 

وعن عمرو آن النبي خطب يوماً فقال: ألا إن الدنيا عرض 
(۱) هذا التعبیر من خصائصه بي . لأنه ورد في حديث مسلم قوله ‏ : «بئس 

الخطيب أنت» لمن قال ذلك . 
(۲) من قوله :«نسأل الله. .» الظاهر أنه من كلام الزهري . 





(۱ 
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حاضر. يأكل منها البر والفاجر. ألا وان الاخرة أجل صادق یقضی 
فیها ملك فاد ألا واد الخير كله بحذ‌افره ٤‏ ان ألا وان الشر 
آنکم معروضون) على أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى 
ومن يعمل مثقال درة شرا يره . رواه الشافعي » وعند أبي نعیم ٤‏ 
ال حلية نحوه . 
[الا نصات للخطية] 
حال الخطبة. أم لا؟؟. 
وعن الشافعی ٤‏ المسألة قولان مشهوران. وبناهما بعض 

الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الرکعتین آم لا؟ فعلى 
الخالفین . ۱ 

وعن آهد / أيضاً روایتان . 

وعنهب) أيضاً: التفرقة بين من یسمع الخطبة وبين من لا 

وأغرب ابن عبد البر فنقل الاجماع على وجوب الانصات على 


)١(‏ كذا في (ش. د) وفي بقية النسخ : معرضون. 
(۲) ذهب الجمهور إلى منم جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ولو ۸ يسمعهاء 


فقد لغوت. 
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[تحية السحد وصلاة الجمعة] 

ودخل سلك ۳ الغطفاني وهو یار خطب ۰ فقال له ار : 
فلت ۲ قال : لا قال: فم فارکع ركعتين. رواه البخاری ومسلم 
وأبو داود . 

واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة نحية 

وتعقب : اغا واقعة عن(۲) 8 عموم لما فيحتمل اختصاصها 
جاء رجل -والنبی كل بخطب - فى هيئة بذق فقال له: أصليت؟ 
قال: لا. قال: صل ركعتين» وحض الناس على الصدقة 
الحديث. . . فأمره بأن یصلی رکعتن ليراه بعضص الناس وهو قائم 
فيتصدق عليه وورد اشا ما یو ید اخصوصیه وهو ما أخرجه ابن 
يضعف الاستدلال به على جواز التحية في تلك ال حالة أنهم أطلقوا أن 
التحية تفوت بالجلوس . 

فهذا ما اعتل به من طعن ٤‏ الاستدلال مهذه القصة على جواز 
التحیق. وكله مردود. لأن الأصل عدم ا مخصوصية. والتعليل بکونه 
لا جيزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن النیر: لو ساغ ذلك لساغ 
كب ۱ 
)١(‏ في (اء ب): أبو سليك. قال الشارح: والصواب حذف «أبو». 


(۲) أي قضية معينة. 
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ونما يدل على أن آمره بالصلاة لم ینحصر في قصد التصدق. 
معاودته ية بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في 
الجمعة الأولى ثوبان تصدق بها عليه.» فدخل مها في الثانية فتصدی 
بأحدهما فنهاه و عن ذلك. آخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث 
أي سعيد أيضاً. ولأحمد وابن حبان: أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث 
مرات في ثلاث جمع. فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علةء لا 
علة كاملة . 

وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس. فقد حكى 
النووي في شرح «سلم عن المحققين: أن ذلك في حق العامد العام» 
أما الجاهل والناسی فلاء وحال هذا الداخل محمولة في المرة الأولى على 
أجدهاء وفی الرتین الأخبرتین غل النسیان. 

والحامل للیانعین) على التأویل الذکور آنهم زعموا أن ظاهره 
معارض للامر بالانصات والاستاع للخطبة . 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وغيره من أدلة المانعين با 
يطول ذكرهء ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها 
بعموم قوله بي في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلى ركعتين» متفق عليه. قال: وورد أخص منه في حال 
اخطبة. ففي ووالة شعبة عن عمرو بن دینار قال: سمعت جابر بن 
عبد الله یقول: قال رسول الله ية وهو خطب: «إذا جاء أحدكم 
والامام مخطب. أو قد خرج فلیصل رکعتین» متفق علیه . 

ولسلم من طریق أبي سفیان عن جابر أنه قال ذلك في قصة 
(۱) اع امانعين من آداء تحية السجد آنهم وجدوا حدیث سليك معارض بالامر 

بالإنصات والاستاع للخطبة [م]. 


- ۱۷ - 


سليك ولفظه بعد قوله: «فارکعها وجوز» ثم قال: «إذا جاء آحدکم 
یوم الجمعة والامام يخطب فليركع رکعتین ولیتجوز فيها» . 

قال النووی : هذا نص لا یتطرق إليه التأویل, ولا آظن عالا 
یبلغه هذا اللفظ ویعتقده صحيحاً فیخالفه . 

وقال العارف آبو محمد بن بخ حمرة: هذا الذي آخرجه مسلم 
نص في الباب لا محتمل التأویل . 


وقد قال قوم : a‏ ایا مدا 


قوله / بء في قصة سليك -عند ابن ماجه - «أصليت ركعتين قبل أن 
تجی ۲۶ ) لأن ظاهره: قبل أن تجىءمن البیت. وغذا قال الاوزاعي : إن 
كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل السجد. 

وتعقب: بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة 
مطلقاً. ويحتمل أن يكون معنى قوله: «قبل أن تجيء» أي إلى الموضع 
الذي أنت فيه الآنء وفائدة الاستفهام. احتال أن يكون صلاهما في 
مؤخر السجد ثم تقدم ليقرب من سیاع الخطبةء ويؤيده: أن في رواية 
مسلم ا الرکعتین؟» بالالف واللام» وهي للعهد ولا عهد 
هناك أقرب من تحية المسجدء وآما سنة الجمعة التي قبلها فيأتي الکلام 
فا إن قاف تا 
[مقدار اخطبة والصلاة والقراءة] 

وكانت صلاته ی الجمعة قصداً. وخطبته قصداً. رواه مسلم 
والترمذي من رواية جابر بن سمرة. زاد في رواية أبي داود: يقرأ 
بآيات من القرآن ويذكر الناس. وله في أخرى: كان لا يطيل الموعظة 
یوم احمعت إنما هي کلات یسبرات . ۱ 

وعن عمرو بن حریث أنه یل خطب وعلیه عیامة سوداء قد 


۳ 


۱/۳۶۲ 


آرخی طرفها بين کتفیه. رواه مسلم. 
قال ابن القیم في الهدي: وکان كل إذا اجتمع الناس خرج 
إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديهء ولا لبس طيلسان ولا 
طرحة ولا سواد. فإذا دخل السجد سلم عليهم. فإذا صعد النبر 
استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ثم جلس. ويأخذ بلال في الاذان 
فإذا فرغ منه قام ية فخطب من غير فصل بين الاذان واخطبت لا 
بإيراد خبر ولا غيرهء وم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غبره. وافا كان 
یعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر» وکان يأمر الناس بالدنو 
منه» ویأمرهم بالانصات. انتهی . 
وینظر في قوله : «ول يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غبره ولا كان 
یعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ النبرم(). 
وكان ية يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأوی. و#إذا جاءك 
المنافقون في الثانية. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 
والحكمة في قراءته كلل بسورة الجمعة. اشتاللها على وجوب 
الجمعة وغير ذلك غا فيه من القواعد. والحث على التوكل والذكر 
وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على 
التوبة وغير ذلك مما فيه من القواعد. لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
. أكثر من اجتاعهم فيها. 
۱ وفي حديث النعیان بن بشير عند مسلم: وكان يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى# وظؤهل آتاك حدیث الغاشية# . 
(۱) فانه حالف لا مر أنه كان خطب متوکتاً على قوس أو عصاء كيف وفي أبي 
' داود: كان إذا قام مخطب أخذ عصاه فتوكا عليها وهو على المنبر. هذا قول 
الشارح. أقول: هذا النظر في غير مكانه فان ابن القيم لم ينف القوس 
والعصا وإنما نفى السيف [المحقق]. 


NE 


[العدد الذی تنعقد به الجمعة] 
وقد اختلف ٤‏ العدد الذي تتعقل بهم الجحمعة. وللعلاء فيه 
خمسة عشر قولاً: 
أحدها - نصح من الواحدى نقله أبن حزم( 
الثاني اثنان كالجماعة. وهو قول النخعي وأهل الظاهر. 
السادس - تسعة» عند ربیعه . 
العاشر - ثلاثون. کذلك 
الحادي عشر - آربعون بالامام عند إمامنا الشافعي. واشترط 
لحاجة. وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة. 
وححه الشافعی : ما رواه الدارقطنى واین ماحه والبیهقی ٤‏ 
ذهب بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أي 
أمامة ماشتتم. له قال فیک کذلك ‏ سا ل الأذان فى 85“/س 
سعفر ^ ممع 5 


(۱) هذه الحملة سقطت من ط . 
(0) کذا في (ب. ش) وکذلك في الدارقطني» وفي النسخ : قائدا أبي. 
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هو 


الجمعة إلا فعل ذلك. فقلت له: يا أبت. استغفارك لأ آمامة كلما 
سمعت آذان الجمعة ما هو؟ قال: يا بني» هو أول من جمع بالدینق 
قال: قلت له: کم کنتم یومثذ؟ قال: آربعون رجلا. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في کل ثلائة امام 
وق کل آربعین فا فوق ذلك حعة. خرجه الدارقطني . 

وروی البيهقي عن این مسعود . أنه یار جع بالمدينة وکانوا 
آربعین رجلا . 

قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري - نفع الله بوجوده - قال في 
«الجموع»: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط 
وقد ثبت جوازها بأربعين» وثبت (صلوا كا رأيتموني آصلی). ولم يثبت 
صلاته لما بأقل من ذلك. فلا يجوز بأقل منه. 

قال: وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أن 
ابتداءها كان باثني عشر. بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع 
سیاعهم أركان الخطبة. وفي مسلم: «انفضوا في الخطبة» وفي رواية 
البخاري «انفضوا في الصلاة» وهی ممولة على الخطبة معا بين 

الثاني عشر - آربعون غير الإمام عند الشافعي ETE‏ 


الثالث عشر ‏ خسون» عند أحمد في روايةء وحكيت عن عمر 


2 ۱۷ 


لراب عشر - ثانون حکاه الرازي . 
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. قاله في فتح 
الباري . 


- 1۷۷ - 


الباب الثالث 


في ذکر هحده صلوات الله وسلامه عليه 

قال الله تعالى له ية : #ومن اللیل فتهحد به نافلة لك4#“ أي 
بالقران. والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن. 

والهجود في اللغة: النوم. وعن أبي عبيدة: الماجد: النائم. 
والهاجد : الصل باللیل. وعن الازهری : اماحد : النائم. وقال 
امازري : التهجد: الصلاة بعد الرقاد» ثم صلاة أخرى بعد رقدق ثم 

وقوله : (نافلة لك) أي عبادة زائدة في فرائضك. ویکن نصرة 
هذا القول بأن قوله : (فتهجد) آم وصيغة الأمر للوجوب فوجب 
للنبی کا خاصة. لأنه أمر بقيام اللیل » وکتب عليه دون أمته » 
و اسناده ضعیف . 

وفيل معناه * زيادة لكف خاصت لأن تطوع غيره یکفر ما عل 
فكل طاعة يأتي ما یل سوى المتكوبة إنما تكون لزيادة الدرجات. 
وكثرة الحسنات. ولمذا سمي نافلة بخلاف الأمةء فان هم ذنوباً 


)۱( سوره الاسرای الآية ۷۹ 


- ۱۷۸۰ 


محتاجة إلى الکفارات» فهده الطاعات نحتاجون إليها لتكفير الذنوب 
السات 


الله افترض قيام الليل في هذه السورة تعني یا أيها الزمله فقام نبي 
الله ا وأصحابه حولا حتى أنزل ٤‏ آخر هله السورة التخفیف ‏ 
فصار قیام الليل تطوعاً بعد فریضة). 

وروی محمد بن نصر في قيام اللیل من طریق ساك عن ابن 
عباس شاهداً لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة. 

وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ 
افتراض قيام الليل الا ما تيسر منه» ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات 
امس . 

وروی محمد بن نصر من حديث جابر أن نسخ قیام الليل / 
وقع لا توجهوا مع أبي عبيدة في جيش الخبط. وکان ذلك بعد الهجرة. 
لکن ف اسناده علي بن رید بن حدعان» وهو ضعيف . 

فوجوب قیام الليل قد نسخ في حقنا. وهل نسخ في حفه ود؟ 
أكثر الاصحاب : لاء والصحيح : نعم » ونقله الشيخ أبو حامد عن 
النص”'. 
[استمراره ييو في بجده] 

وقالت عائشة : قام کا حت تورمت قدماه» وق رواية : حتى 
تفطرت قلماه» فقلت : لم تصنع هذا یا رسول الله وقد غفر الله لك 


)۱( رواه مسلم برقم 75 . 
)۲( للومام الشافعي . 


د 


۱۱۳۶۷ 


ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: آفلا أكون عبداً شکور قالت : 
فلا بدن وکثر شحمه و صلى جالساًء فاذا راد أن يركع قام فقرأ ثم 
ركع . رواه البخاري ومسلم. 

والفاء في قوله: «آفلا آکون» للسببية» وهی عن محذوف 
تقدیره : أأترك عهجدی؟ فلا“ أكون عبداً شکورآ» والعنی : إن الغفرة 
سبب لکون التهجد شكراً. فکیف آترکه؟ 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الأنسان على نفسه بالشدة 
في العبادة» وان أضر ذلك ببدنه» لأنه”“ إذا فعل ذلك مع علمه با 
سبق له فكيف بمن لا يعلم. فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار. 
انتهى . 

ومحل ذلك كا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري - ما لم 
يفض ذلك إلى اللال. لأن حال النبى ية كانت أكمل الاأحوال 
فكان لا يمل من عبادة ربه. وان أضر ذلك ببدنه» بل صح أنه لا 
قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) کا آخرجه النسائي من حديث 
أنس. فأما غيره بي فإذا خشی الملل ينبغي له أن لا يكد نفسه» وعليه 
حمل قوله كيه : (خذوا من الأعمال ما تطیقون فان الله لا يمل حتی 
غلوا) . انتهی . 

لكن ریا دست النفس أو الشیطان على الجتهد في العبادة بمثل 
ما ذكر» خصوصاً إذا كبرء فيقول: قد ضعفت وكيرت فأبق على 
نفسك لثلا ينقطع عملك بالکلیة. وهذا وإن كان ظاهره جميلاً لكن 
فيه دسائس. فإنه إن أطاعه فقد يكون استدراجاً يؤول به إلى ترك 
)١(‏ في (ط. ب): أفلا. 
(۲) «لأنه» سقطت من (طء ). 
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العمل شيئاً فشيئاً. إلى أن ینقطم بالکلیة. وما ترك سيد الرسلین 
المغفور له. شيئا من عمله بعد كبره. 

نعم كان يصلي بعض ورده جالساً بعد أن كان يقوم حتى 
تفطرت وه فكيف يمن أثقلت ظهره الذنوب والأوزار» ولا يأمن 
عذاب النار» أن یغفل حال شیبته» ویتوانی عند ظهور شیبه فينبعي 
للانسان أن يستعد قبل حلول مشیبه . «اغتنم خمساً قبل حمس : شيابك 
قبل هرمك» فان من شاب فقد لاح صبح سواد ليل شعره. وقد قال 
تعالى منذراً لمن يدخل في الصباح: #إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب274 فكيف بقرب من دخل في الصباح» وظهر كوكب نهاره في 
أفق رأسه ولاح؟! 

قال القرطبي: ظن من سأله يي عن سبب تحمله المشقة في 
العبادة أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب». وطلباً للمغفرة والرحمة 
فمن تحقق أنه غفر له لا حتاج إلى دك فأفادهم أن هناك طريقاً آخر 
للعبادة» وهو الشكر على المغفرة.» وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه 
فيها شيئاًء فيتعين كثرة الشكر على ذلك» والشكر: الاعتراف بالنعمة 
والقيام بالخدمة. فمن كثر ذلك منه سمي شکور ومن ثم قال الله 
تعالى: #وقليل من عبادي الشكور 4 . 

وفيه: ما كان النبي كله عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية 
من ربه عز وجل. قال العلاء: إنما لز الأنبياء آنفسهم بشدة اخوف 
لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم». وأنه ابتدأهم ہا قبل استحقافها 
فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره. مع أن حقوق الله 
أعظم من أن يقوم بها العباد. وال أعلمء انتهی . 
)١(‏ سورة هودء الآية ۸۱. 
(۲) سورة سا الاية ۱۳. 


۱۱ بت 


۷ب 


دکر سياق صلاته كَل باللیل 

عن شریح بن هانیء فالت عائشه رضي الله عنبا /: ما صل 
رکعات . رواه أبو داود. 

وكان يقوم ادا سمع الصارخ) رواه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة . وهو يصرح في النصف الثاني . 

وقالت : کان ا ينام آول اللیبل ویفوم آخره فيصلل نم برعم 
إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب. فان كانت به حاجة اغتسل. وإلا 
توضاً وخرج. رواه الشیخان). 

وقالت أيضاً: كان ية ربما اغتسل في أول اللیل وربا اغتسل 
في آخره. وربا آوتر في أول الليل» وربا آوتر في آخره» وربما جهر 
بالقراءة» وربا خفت. 

وقالت آم سلمة كان يصلى بنا ثم ينام قدر ما صلى. ثم يصلي 
قدر ما نام » نم ينام قدر ما صل حی hs.‏ رواه ابو داود والترمذي 
والنسائي . ۱ 

و رواية للنسائي: كان يصلي العتمة. ثم يسبح ثم يصلي 
بعدها ما شاء من اللیل ثم ینصرف فیرقد مثل ما صلى ثم د یستیقظ من 
نومه فيصل مثل ما نام » وصلاته تلك الاخرة تکون إلى الصبح . 


(۱) الصارخ: الديك. كا جاء في هذا الحديث في مسند الطيالمي. 
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مقا الا رایناه ولا نشاء آن رادان الا رایناه. رواه الات 
وبحمدك استخفر ك لدنیی 6 وأسألك رحمتك. اللهم ردي علا ولا 
رواه آبو داود من حديث عائشه . 

وعنپا: كان ا ادا هب من الليل كبر [ اه ]۲۱۱ عشر وحمل 
الله عشراً وقال سبحان الله و بحمده عشر وقال سبحان الملك 
أعوذ بك من صيق الدنيا وصيق يوم القيامة ا نم یفتتح الصلاة . 
رواه أبو داود. 

وقد روى حديث قيامه بالليل ووتره عائشة وابن عباس . 

قال ابن القیم : وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر 
[حديث ابن عباس] 

فأما حديث ابن عباس» فرواه البخاري ومسلم بلفظ : بت عند 
خالتى ميمونة ليلة والنبى ية عندهاء فتحدث النبي بي مع أهله ساعة 
ثم رقد. فلا كان ثلث الليل الآخر أو نصفه") قعد ينظر إلى السیای 
فقرأ «إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والغهار2"7#4 حتى 
)١(‏ في (ش» ط). 


(۲) في المخطوطات: أو بعضه. 
(۳) سورة آل عمران الآية ۱۹۰ . 


- ۱۸۳ - 


۱۱۳۶۸ 


ختم السورة. ثم قام إلى القربة فاطلق شنافهاء ۰ ثم صب في اطفنف 
ثم دم ليها وضوءاً حسناً بين الوضواین ‏ يكثر وقد أبلغ. فقام فصلى. 
فقمت وتوضأت فقمت عن يساره» فاحذ بأذني فأدارني عن کین 
فتتامت صلاته ثلاث عشرة رکعت ثم اضطجم فنام حتى نفخ » وکان 
إذا نام نفخ فاذنه بلال الصلاة فصل و يتوضاً. وکان يقول في 
دعائه : اللهم اجعل في قلبي نورا وی بصري ورا وي سمعي 
نوراً» وعن ييني نوراً. وعن يساري نوراًء وفوقي نورا وتحتي نور 
وأمامي نورا وخلفي نور واجعل لي نور وزاد بعضهم : وفي لساني 
نور وذکر: عصبي وحمي ودمي وشعري وبشري . 

وفي رواية: فصلى ركعتين خفیفتین» قلت قرأ فيها بأم 
الكتاب في كل ركعة. ثم سلم. ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم 
نام » فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فركع ركعتين ثم 
یل ن 

وقي روایة: فقام فصلى ثلاث عشرة رکعة. منها رکعتا الفجر. 
حزرت قیامه في کل رکعة بقدر یا أا المزمل#. 

وی روایة: فصلى رکعتین رکعتین حتى صلى ناني رکعات» نم 
آوتر بخمس ۸ يجلس فیهن . 

وفي رواية النسائی: أنه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر* ثم 
نام حتى استثقل فرأيته ينفخ / فأتاه بلال. الحديث. 
)١(‏ خيط يربط به فمها. 
(۲) كذا في المخطوطات. وني (ط. ش): ثم. 
(۳) كذا في امرك وفي (ط. ش): بالناس. 


(؟) «بالوتر» سقطت من ط . 


YAT 


وني أخرى له : فتوضاً واستاك وهو يقرأ هذه الآية حتی فرع 
منیا ان في خلق السیاوات والأرض»* ثم صلى رکعتین. ثم عاد فنام 
حتی سمعت نفخه ثم قام فتوضاً واستاك ثم صلى رکعتین. [ثم نام 
ثم قام فتوضاً واستاك وصلى رکعتین]) وأوتر [بثلاث]. 

ولسلم : فاستیقظ فتسوك وتوضاوهو یقول: ان في خلق . 
الساوات والأرض# حتى ختم السورة ثم قام فصلى رکعتین أطال 
فیها القيام والرکوع والسجود. ثم انصرف فنام حتی نفخ» ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات بست رکعات. كل ذلك يستاك ویتوضاً وهو يقرا 
هذه الآيات. ثم أوتر بثلاث . 
[حديث عائشة ] 

وأما حديث عائشة. فعن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى 
عائشة فقلت: يا آم المؤمنين» انبئيني عن خلق رسول الله كَل قالت: 
ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلقه القران. قلت: يا 
ام الژمنین. أنبئيني عن وتر رسول الله كَل فقالت: كنا نعد له كه 
سواكه وطهوره» فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من اللیل. فيتسوك 
ويتوضأ. ویصلی تسم ركعات ولا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله 
وحمده ويدعوه» ثم ينبض ولا يسلم فيصلى التاسعف ثم یقعد فیذ کر 
الله ويحمده ويدعوء ثم يسلم تسل يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما 
يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلا أسن وأخذه 
اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول. فتلك 
تسع يا بني . رواه مسلم. 
)١١‏ ليست في (طء د). 
(۲) في المخطوطات . 


- ١86 


وللنسائی : كنا نعد له سواکه وطهوره. فیبعثه الله لا شاء أن 
يبعثه من الليل. فيستاك ويتوضاً ويصلي تسم رکعات. ولا يجلس 
فيهن الا عند الثامنةء ويحمد الله تعالى ويصلي علي نبيه ويدعو بینین 
ولا يسلم. ثم يصلى ويقعد ويحمد الله تعالى ويصلي على نبیه نم 
يسلم تسليراً يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو قاعد -زاد في أخرى: 
فتلك احدی عشرة رکعة يا بني - فلا أسن ييا وأخذه اللحم أوتر 
بسبع. ثم صی رکعتین وهو جالس بعدما سلم فتلك تسع. أي 

وفي رواية له: فصلى ست رکعات ميل إلى أنه سوی بینپن في 
القراءة والركوع والسجود. ثم يوتر بركعة» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالسی کم ربع میا 

وعن عائشة: كان رسول الله بي إذا قام من اللیل آفتتح صلاته 
برکعتین خفیفتین. رواه مسلم وأحمد. 

وعنها: كان ية يصلي في بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة. ويسلم من كل ركعتين. ويوتر بواحدة. 
فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم سین آية قبل أن يرفع 
رأسه. فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين لنا الفجر قام فركع 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. حتى يأتيه المؤذن 
للاقامت رواه أبو داود. 

وعنها قالت: كان يصلى: ثلاث عشر ركعة. يوتر من ذلك 
بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه البخاري ومسلم. 

وفي البخاري عن مسروق: سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
لا فقالت: سیعاً وتسعا وإحدى عشرة. سوى ركعتي الفجر. 


- ۱۸۲ 


وعنده ایضا عن القاسم بن محمد عنها: كان جر يصلي من 
اللیل ثلاث عشرة رکعة منها الوتر ورکعتا الفجر. 

قال القرطبی : أشكلت روایات عائشة على كثير من أهل العلم. 
حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب. وهذا إنغا يتم لو كان 
الراوی عنها واحداًء وآخبرت عن وقت واحد. 

والصواب: أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات 
متعددة وأحوال ختلفة بحسب النشاط وبیان ارا انتهی . 

فأما ما جابت به مسروقاً فمرادها : أن ذلك وقع منه في أوقات 
مختلفة» فتارة كان يصلي سبعاً» وتارة تسع وتارة إحدى عشرة. 

وآما حدیث القاسم [عنها] " فمحمول على أن ذلك/ كان غالب آحواله. 

قیل : والحکمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة: أن التهجد 
والوتر مختص بصلاة اللیل» وفرائض النهار: الظهر وهي آربع 
والعصر وهي أربع. والمغرب وهي ثلاث وتر النهار فناسب أن 
تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً» وأما مناسبة 
اثلاث عشرة» فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها . انتهى . 
[أنواع قيامه ٤‏ بالليل] 

وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأرمقن""" صلاة رسول الله كَل 
الليلة» قال: فصلى ركعتين خفيفتين» ثم ركعتين طويلتين طويلتين 
طویلتین "۰*۳ ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلی ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما» ثم 
ED‏ (۲) أي: لأنظرن نظراً طويلاً متأملا . 
(۳) کا الطول. 


- ۱۸۷ - 


۸ب 


صل رکعتن وهما دون اللتين قىلهى|› نم آوتر فذلك ثلاث عسر ه 
رکعة. رواه مسلم . 

وقوله : «ثم صلى رکعتین وهما دون اللتين قبله» آربع مرات» 
هكذا ٤‏ صحیح مسلم وموطأ مالك ون آي داود وجامع الأصول 
لابن الأثير. 

فقد كان قيامه ية بالليل أنواعاً: 

أحدها با ست رکعات » يسلم من كل ركعتين ثم يوثر ثلاث 
کا في حديث ابن عباس. عند مسلم. 

ثانيها ‏ أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفیفتین. ثم يتم ورده 
احدی عسرة رکعة یسلم من کل ركعتين. ویوتر بر کعه . رواه البخاري 
ومسلم من حديث عانشه 

الثها - ثلاث عشرة. كذلك رواه مسلم من حدیت ريد بن 
خالد امه . 

رابعها ‏ ثاني رکعات. يسلم من کل رکعتین» نم یوتر بخمس 
سردا متوالیف ۱ مجلس إلا ٤‏ آخرهن . رواه البخاری ومسلم من 

خامسها - تسع رکعات, لا يجلس فیها الا في الثامنةء فيذكر الله 
وحمده ویدعو ثم ينبض ولا يسلم فيصلى التاسعة. ثم يقعد فيحمله 
ویدعوه ثم یسلمء ثم يصلي رکعتین بعدما یسلم قاعدأ . رواه مسلم 
من حديث عائشه 

سادسها ‏ يصلى سبعاً كالتسع. ثم يصلي بعدها رکعتین جالساً. 
رواه مسلم أيضاً من حديثها . 


- ۱۸۸۰ 


سابعها - كان یصلی مثنی مثنی ثم یوتر بثلاث لا یفصل بینهن . 
رواه أحمد عنها . 


ثامنها - ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله ييا 
في رمضان. فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم مثل ما كان 
قائ ثم جلس يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي» فا صلى إلا 
آربع ركعات حتی جاء بلال يدعوه إلى الغداة. 


ورواه آبو داود ولفظه: أنه رأى النبي ا يصلي من اللیل 
فکان یقول: الله أكس ثلاث ذو اللکوت والجيروت والكرياء 
والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فکان رکوعه نحواً من 
قیامه» وکان یقول في رکوعه: سبحان ربي العظیم. ثم رفع رأسه من 
الرکوع فکان قيامه نحوا من رکوعه. یقول: لربي امد ثم سجد 
فعان ۷ جوا من قيامه» فکان يقول ف سجوده: سبحان ری 
الاعلی. : نم رفع زاس من السجود. وکان یقعد فيا بين السجدتین 
نحواً من سجوده» وكان یقول: رب اغفر لي» فصلى أربع ركعات. 
فقرأ فيهم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام» شك شعبة. 

ورواه البخاري ومسلم بلفظ: صليت مع رسول الله ييو دات 
ليلة فافتتح البقرة» U E‏ 
في ركعة. فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ؛ ثم افتتح آل 
عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر 
بسؤال سأل. وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ري 
اة فكان ركوعه نحو قيامهى ثم قال : سمع الله لمن حمده ‏ زاد 
في رواية: ربنا لك الحمد۔ / ثم قام قیاماً طويلاً قريباً ها ركم. ثم ۱/۳٩۹‏ 
سجد فقال: سبحان ربي الأعلی فکان سجوده قريباً من قیامه. 


- ۱۸۹ ۰ 


وزاد النسائی : لا يمر بآية تخویف أو تعظیم لله عز وجل إلا 
ذکره . ۱ 
[هيئة صلاته كَل ] 

و قد كانت هيئة صلاته عل دلاانه 

آحدها - أنه كان أكثر صلاته قائا: فعن حفصة قالت : ما رأيته 
و صلی في سبحته(۱) قاعداًء حتى كان قبل وفاته بعام فکان يصلي في 
سحته قاعداً احدیث رواه أحمد ومسلم والنسائى وصححه الترمذي . 

الثاني كان يصلى اعا ویرکم قاعداً. رواه البخاری ومسلم 
وغیرهما من حديث عائشة بلفظ : وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو 


قاعد. 

الثالث ‏ كان يقرأ قاعداً. فإذا بقى يسير من قراءته قام فرکم 
قاى). رواه مسلم من حديث عانسشّة ولفظه : إن رسول الله ئلا كان 
يصلىي ا ليبا ويقرأ وهو جالس فادا بفي من قراءته قدر ما يكون 


تللائن آية أو أربعين آية قأم وقرأ وهو فائم. نم ركم نم سحد » نم 
یفعل في ف الركعة الثانية مثل ذلك . 

وعن عائشة: كان بي يصلى متربعاً. رواه الدارقطتي . 
فيهما وهو جالس فإذا آراد أن يركع قام فركع. قالت عائشة: كان يوتر 
بواحدة نم يركم رکعتن يقرأ فیها وهو جالس. فادا أراد أن يركع 
فام فرکع . رواه این ماحه . 
(۱) أي نافلته» سمیت بذلك لاشتالها على التسبیح . 


e 


وعن أب آمامة أن رسول الله بي كان يصلى رکعتین بعد الوتر 
وهو جالس. يقرأ فیها #إذا زلزلت؟» ومالکافر ون . رواه أحمد. 

واختلف فى هاتين الرکعتین فأنكرهما مالك وکذا النووی في 
المجموع. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه. انتهى . 

زالصواب: آنه ]1 قلي اا را الا بعد. ار حجار 
الصلاة جالساً. ولفظة «كان» لا تفيد دواماً ولا أكثرية هنا. وغلط 
من ظنهها سنة راتبت فانه ية ما داومهی ولا تشبه السنة بالفرض 
حتى يكون للوتر صلاة بعده. 


[قيام ليلة نصف شعبان] 

وأما قيامه يك ليلة النصف من شعبان. فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: قام رسول الله ية من الليل فصلى فأطال السجود حتى 
ظننت أنه قد قبض. فلا رأيت ذلك قمت حتى حركت امامه فتحرك 
فرجعت. فلا رفع رأسه من السجود وفرع من صلاته. قال: يا 
عائشة أو يا یرای آظننت أن النبی ييه قد خاس بك. قلت: لا 
وا یا رسول ا ولکنی ظننت انك قد قبضت لطول سجودك 
فقال : آتدرین أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه 
ليلة النصف من شعبان. إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة 
النصف من شعبان فیغفر للمستغفرين» ویرحم السترهین» ویژخر 
أهل الحقد كا هم رواه البيهقي من طریق العلاء بن الحارث عنه 
وقال: هذا مرسل جید. يعني أن العلاء لم یسمع من عائشة. 


وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة» لکن 


= 


۹ب 


ضعفها الأكثرون. وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحیحه("» 
ومن آمثلها كما نبه عليه الحافظ ابن رجب - حدیث عائشة قالت: 
فقدت النبي ی فخرجت فاذا هو بالبقيع» رافع رأسه إلى السیای 
فقال: آکنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. فقلت: يا رسول 
الله قد ظننت آنك آتیت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب. رواه أحمد. وقال الترمذي : إن البخاري ضعفه. 

وفي سنن ابن ماجه» بإسناد ضعیف. عن علي مرفوعاً: إذا كان 
ليلة التصف من شعبان(" / فقوموا لیلها وصوموا نمارهاء فان الله 
تعالى تنزل فیها لغروب الشمس إلى ساء الدنياء فیقول: الا مستغفر 
فاغفر له. ألا مسترزق فارزقه. ألا مبتل فاعافیی ألا کذا ألا کذا 

وقد كان التابعون من آهل الشام. کخالد بن معدان. ومکحول 
يجتهدون ليلة النصف من شعبان في العبادة. وعنهم أخذ الناس 
تعظیمها. ويقال: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية» فلا اشتهر ذلك 
عنهم اختلف الناس. فمنهم من قبله منهم. وقد أنكر ذلك أكثر 
العلماء من أهل الحجاز. منهم عطاء. وابن أبي مليكة. ونقله عبد 
الرهن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب 
مالك وغيرهم وقالوا: ذلك كله بدعة. ۱ 

واختلف علاء أهل الشام في صفة إحيائها على قولین : 

أحدهما: إنه یستحب إحياؤها جاعة في الساجد. وکان خالد بن 


(۱) تساهلاً في بعضها. واطلاقاً لاسم الصحیح على الحسن في بعضها. 


(۲) في (ا» ب): ليلة نصف شعبان. 


د 


معدان. ولقمان بن عامر یلبسون فیها أحسن ثيابهم ویتبخرون 
ویکتحلون ویقومون في السجد لیلتهم تلك. ووافقهم إسحاق بن 
راهویه على ذلك وقال في قیامها في الساجد جاعة ليس ذلك ببدعة. 
نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. 


الثاني: أنه یکره الاجتاع لما في الساجد للصلاة والقتصص 
والدعاءء ولا یکره أن يصلي الرجل فیها لخاصة نفسه» وهذا قول 
الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالهم. 

ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان 
ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام 
ليلتي العید. فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة. لانه لم ينقل عن 
النبى كل ولا عن أصحابه فعلها. واستحبها في رواية لفعل عبد 
الرحمن بن زيد بن الأسود لذلك. وهو من التابعين. وكذلك قيام ليلة 
النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي ی ولا عن أصحابه. 
إنما ثبت عن جماعة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى 
ملخصاً من اللطائف . 

وأما قوله تعالى في سورة الدخان : انا أنزلناه في ليلة مبارکة(۱) 
فالراد مها إنزاله تعالى القرآن في ليلة القدر. كما قال تعالى: انا 
أنزلناه في ليلة القدر2(4 وكان ذلك في شهر رمضان. كا قال تعالى : 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۳4). 

قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إا ليلة النصف من شعبان» 
(۱) سورة الدخان. الآية ۲. 
(؟) سورة القدرء الآية .١‏ 
(۳) سورة البقرت الآية ۱۸۵. 


(۹ 


كا روي عن عکرمة. فقد آبعد النجعت فان نص القرآن آنبا في 
رمضان . وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن 
عقيل عن الزهري. أخبرني عثان بن محمد بن المغيرة: أن الأخنس 
قال: قال رسول الله كك : تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى 
إن الرجل لينكح ويولد وقد أخحرج اسمه في الموق. فهو حديث 
مرسل . ومثله لا تعارض به النصوص . انتهی . 


[صلاة التراويح ] 
[الأحاديث الواردة بذلك] 
وأما قيامه یلا في شهر رمضان. وهو الذي يسمى بالتراويح : 
جمع روحیف وهي المرة الواحدة من الراحة» وسميت بذلك لأنهم أول 
ما اجتمعوا علیها کانوا یسترجون بين کل تسليمتين . 
فعن عائشة: كان رسول الله ية إذا دخل العشر الاواخر من 
رمضان أحيا اللیل وأيقظ أهله» وجد وشد الئزر. رواه البخاري 
ومسلم وآبو داود والنسائي . 
ولسلم : قالت : كان ية جتهد في رمضان ما لا يجتهد في غبره. 
وی العشر الأخبر منه ما لا مجتهد في غيره. 
وی رواية الترمذی: كان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا 
يجتهد في غيره . 
وعنها: آن رسول ال 28 حل اق السجد» فصل بصلانه 
ناس ثم صل من القابلة فکثر الاي ثم اجتمعوا من الليلة الق 
۰ فلم يخرج إليهم / رسول الله ياء فلا أصبح قال: قد رأيت الذي 
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صنعتم» ولم يمنعني من الحروج الیکم الا أني خشیت أن تفرض 
عليكم . وذلك ٤‏ رمضاد . رواه البخاري ومسلم وأبو داود . 

وفي رواية للبخاري ومسلم. أنه ی خرج من جوف الليل 
أهله» فلم يخرج إليه بء فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة) فلا 
يخرج إليهم. حتى خرج لصلاة الفجر. فلا قضى الفجر أقبل على 
الناس. ثم تشهد فقال: آما بعد؛ إنه ۸ يخف على شانکم اللیلت 
ولكني حشيت أن تعرضص عليكم صلاة اللیل فتعجر وا عنها(۲) . 

وف رواية بنحوه ومعناه ختصراً: قال : وذلك ٤‏ رمضاد . 
[ شرح «خشیت أن تفرض علیکم» ] 

قال في فتح الباري : ظاهر الحديث أنه ية توقع ترتب افتراض 
الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال بناه 
بعض الالكية على قاعدتهم : ٤‏ آن الشروع ملزم وفيه نظر. 

وأجاب الحب الطبري: أنه محتمل أن يكون الله عز وجل 
أوحى إليه : انك إن واظشت على هذه الصلاة e‏ افترضتها عليهم . 
فأحب التخفيف عنهم . ۱ 
)١(‏ سقطت كلمة (الصلاة) من جميع النسخ إلا لاصل. وهي في مسلم. 

وعبارة النسخ : يقولون أفلا يخرج إليهم . 
(۲( رواه البخاری ۹و ۲ ۳۲۰ ومسلم ٤‏ كتاب صلاة السافرین برقم 
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وقیل: خثی أن بظن آحد من الأمة من مداومته علیها 
الوجوب. قال القرطبي : أي يظنوه فرضاً» فیجب على من ظن ذلك. 
كا إذا ظن الجتهد حل شىء أو تحریه فانه يجب عليه العمل به. 

وقد استشکل الخطابي أصل هذه الخشية» مع ما ثبت في حديث 
الاسرای من أن الله تعالى قال: (هن خس وهن خسون لا يبدل 
القول لدي) فإذا أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة» وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة المتقدمة. 

وقد أجاب عنه الخطابي: بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه 
ية » وأفعاله الشرعية 56 على الأمة الاقتداء به فيها -يعني عند 
الواظبة - فترك الخروج إليهم لئلا یدخل ذلك في الواجب من طريق 
الأمر بالاقتداء به» لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» 
وهذا کا يوجب الرء على نفسه صلاة نذر» فتجب عليه ولا يلزم من 
ذلك زيادة فرض في أصل الشرع . 

قال: وفيه احتمال آخ وهو أن الله تعالى فرض الصلاة 
خسین. ثم حط معظمها بشفاعة نبيه كل فإذا عادت الامة في) 
استوهب لما والتزمت ما استعفى هم نبيهم يِل منه. لم يستنكر أن 
يثبت ذلك فرضا عليهم . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي 

جماعة كابن الجوزي» وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبا على 
النبي ككل وعلى وجوب الاقتداء بافعاله. وفي كل من الأمرين نزاع . 


أحدها: أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى 


215 1-2 


جعل التهجد في السجد جاعة شرطاً في صحة التتفل باللیل قال: 
ویومیء اليه قوله في حديث زید بن ثابت: «حتی یت ال کت 
علیکم, ولو كيه علیکم ما: قمتم. به؛ فصلوا أا الناس في بیوتکم» 
فمنعهم من التجمع في السجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه. وأمن مع 
إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه علیهم . 
وثانيها: أن یکون الخوف افتراض قيام اللیل ۳۹ الكفاية لا 
ب بوب بکرن خی ال این بل هو نظير ما ذهب 
ليه قوم في العيد ونحوها. 
/ وثالثها: يحتمل أن یکون الخوف افتراض ی رمضان 
خاصة. فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان. وفي 
حديث سفيان بن حسين «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر»). 
قال: فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في 
السنت فلا يكون ذلك قدرا زائداً على د وأقوى هذه الأجوبة 
الثلائة في نظري الأول" . 
[تصلى جماعة أم فرادی؟]. 
وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله يا في شهر 
رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الاول ثم قمنا معه ليلة 
حمس وعشرين إلى نصف اللیل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى 
ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. رواه النسائي . 


واختلف العلاء: هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة 
٤‏ السجد. أو 2 البيوت فرادى؟ 


(۱) فتح الباري ۱۳/۳ - ٠٤١‏ . 
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فقال الشافعي وجمهور آصحابه وآبو حنيفية وبعض الالكية 
وغيرهم: الأفضل صلاتها حماعة. كما فعله عمر بن الخطاب 
والصحابة. واستمر عمل المسلمين عليه. لأنه من الشعائر الظاهرة. 
فأشبه صلاة العيد. 

فان قلت: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله مي : إن 
خشيت أن تفرص عليكم) عل التجميع ٤‏ السجد. وقال: إنه أقوى 
الأوجه. فالحواب: أنه هل لما مات حصل الأمن من ذلك. ورجح 
عمر التجميع لما في الاختلاف من افتراق الکلمة. ولان الاجتماع على 
واحدة أنشط لکثر من الصلین. 

وقال مالك وأبو یوسف وبعض الشافعية وغیرهم : الافضل 
صلاتها فرادی في البیوت. لقوله ية : «أفضل صلاة الرء في بيته الا 
الکتوبة». قالوا: وإنما فعلها ية في المسجد لبيان الجوازء أو لأنه كان 
[عدد ركعاتها] 

وأما عدد الركعات التى كان بل يصليها في رمضان. فعن أبي 
سلمة أنه سأل عائشة : 3 كانت صلاة رسول الله كك في رمضان؟ 
قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفن. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن وطوفن» ثم يصلي لاا قالت عائشة: فقلت یا رسول 
الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة» إن عيني تنام ولا ينام قلبي . 
رواه البخاري ومسلم . 

وأا ماروا اين آن ا من ی ابن عا “كان + 
يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر. فإسناده ضعيف. وقد عارصه 
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حديث عائشة هذاء وهي أعلم بحال النبي کل ليلا من غيرها. 


[ عمر ججمع الناس على التراويح ] 
بصلاته الرهط فقال عمر . اف لو معت هؤلاء عل فارىء واحد 
لكان أجمع» ثم عزم فجمعهم على أبي بن کعب. ثم خرج ليلة آخری 
والناس يصلون بصلاة فارئهم ‏ قال عمر. نعمت البدعة هذه والق 
تنامون عنها أفضل من الق تقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس 
يقومون أوله . 

نما اختار أبياً لأنه كان أقرأهم. كا قال عمر. 
على أبي بن کعب. فكان يصلى بالرجال. وكان تيم الداري يصلي 
بالنساء. 
في رمضان . 

وروی البيهقي باسناد صحیح أن الناس کانوا یقومون على عهد 
عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرین رکعة. 

قال الحليمي : والسر في کونها عشرین رکعة أن الرواتب في غير 
رمضان عشر رکعات » فضوعمت لأنه وقت جد وتشمر. 


- ۱۹۹ - 
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وفي الموطأ: بثلاث وعشرین. وجمع البيهقي بینها بأنمم کانوا 
یوترون بثلاث . 

وفي الموطأ: عن محمد بن یوسف عن السائب بن يزيد أنها 
إحدى عشرق وعند عبد العزيز: إحدى وعشرين . 

واخمع بين 1 هذه الروایات مکن باختلاف الأحوال» وحتمل 
أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل 
القراءة يقل الركعات وبالعكس . 

و قد روى عمد بن نصر من طریق داود بن فيس » قال: أدركت 
الناس ي امارة آبان بن عشاد وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - 
یقومون بست وثلاثين رکعة ویوترون بثلاث . وقال مالك : هو الامر 
القدیم عندنا. 

وعن الزعفراني عن الشافعي : رأيت الناس یقومون بالدينة بتسم 
وئلائین وبمكة بثلاث وعشرین» ولیس في شيء من ذلك ضيق . 

وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن» وان أكثروا 
السجود وأخفوا القراءة فحسن. والأول أحب إلى. انتهى . 

وهل يجوز لغير أهل المدينة صلاتها ستاً وثلائین قال النووي 
قال الشافعى: لا يجوز ذلك لغيرهم. لأن لأهلها شرفاً پجرته کل 
ومدفنه. ويخالفه قول الحليمي : ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست 
وثلاثين فحسن آیضا. ۱ 

وينبغي أن یسلم من كل رکعتین فلو صلى آربعا بتسليمة 
واحدة لم يصح وفاقاً للقاضی حسين في فتاویه. ولو صلى سنة الظهر أو 
العصر أربعاً بتسليمة واحدة جازء والفرق: أن التراويح بمشروعية 


د ۰ د 


ا اعد الفرائض. قاله النووي ٤‏ فتأويه. ورج له ٤‏ 
«الروضة») . ۱ 


وقد كان وی يطيل القراءة في رمضان باللیل أكثر من غبره. وقد 
صلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال: فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم آل 
عمران. لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال: فا صلى الركعتين 
۱ حتى جاءه بلال فاذنه بالصلاة . آخرجه أحمد وأخرجه النسائي . 


وکان للشافعی في رمضان ستون ختمة يقرؤها فى غير الصلاة. 


۱:2 





ف صلاته ِا الوتر 

[كيفية صلاة الوتر] 
أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً. 

واحتج ال حنفية لما ذهبوا إليه من تعيين الوصل. والاقتصار على 
واختلفوا فيا زاد أو نقص. قال: فأخذنا با أحعوا عليه وتركنا ما 
اختلفوا فيه . 

وتعقبه محمد بن منصور الروزي با رواه من طريق عراك بن 
مالك عن أي هريرة مرفوعاً وموقوفا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة 
الغرت» و قد یه اخاکم وعن سلی‌ان بن تسار زه کره الغلاث ف 
الوتر وقال: لا يشبه التطوع بالفرض. انتهی . 

لکن قد روی الحاكم من حديث عائشة أنه كان مَل یوتر بثلاث 
نحجوه ولفظه : (يور ب سبح اسم ربك الأعلى * و #قل با ايها 
الكافرون»و قل هو الله أحد» ولایسلم الا في آخرهن) وبين في عدة 
طرق أن السور الثلاث بثلاث رکعات. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النبي عن التشبيه بصلاة 
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الغرت. أن يحمل النبى على صلاة الثلاث بتشهدين. وقد فعله 
الف أنضا: 

وروی محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينمض إلى 
الثالثة من الوتر بالتکبیر(۱ ومن طريق المسور بن خرمة: أن عمر أوتر 
بثلات لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه 
كان يوتر بثلاث لا يفعد بينهن . 

وكان ابن عمر يسلم من الركعة والركعتين في الوتر. حتى يأمر 
بيعص حاحته وهذا ا أنه كان يصي ابرم موصولاً. فاد 
قال: لا يصح الوتر إلا موصولاً. 

واصرح من دلك ما روی الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه. أنه كان یفصل بين شععه ووتره بتسلیمت وأخير أن 
النبى ية كان يفعلهء وإسناده قوی). ظ 

وقد استدل بعضهم على فضل الفصل بأنه ا / أمر به وفعله 

وقد حمل الخالف من | ی یه ل 
الوصل. مع أن کی من الأحاديث ظاهر في الفصل. كحديث عائشة 
«یسلم ل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة. 
فهو كالنص في موضع النزاع . 

وقد حمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى 
)١(‏ يعني إذا قام من سجود الركعة الثانية مكبرا من غير جلوس للتشهد. 
(5) لا صراحة في هذا على الوصل. فضلاً عن كونه أصرح من سابقه. 
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الرکعتین قبلها. ول یتمسك في دعوی ذلك الا بالنبي عن البتیراء( 
مع احتمال أن یکون الراد بالبتيراء أن یوتر بواحدة فردة لیس قبلها 
[الصلاة بعد الوتر ] 

آحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس2. . 

والثاني: فيمن آوتر ثم آراد آن یتنفل ٤‏ اللیل » هل يكتفي بوتره 
الأول ویتنفل ما شای أو يشفع وثره بر کعه نم يتنفل؟ ثم ادا فعل هل 

ا وابد أي سلمة عن عائشة أنه 
ييو كان یصی ركعتين بعد الوتر وهو جالس . TOT‏ 
أهل هل العا بوجو الأمر 5 قوله : «اجعلوا آخر وا بالليل وترأ» 
مختصاً يمن أوتر آخر اللیل . 

وأجاب من لم يقل بذلك بأن بالركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجر. وحمله النووي على أنه یف فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر 
وجواز التنفل خالا 

وما الثاني: فذهب الاکثر إلى أنه يصلى شفعاً ما آراد ولا ینقض 
ونره ‏ عملا بقوله ل :رلا وتران ٤‏ ليلة») وهو حديث حسن آخرجه 
النسائي وابن خزية من حدیث طلق بن علي» وإنما يصح نقض الوتر 
عند من يقول عشر وعية التتفل برکعة واحدة غير الوتر. 
(۱) أخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد أن النبی بي هى عن البتيراءء أن يصلٍ 

- الرجل واحدة يوتر بها. وهو حديث ضعیف. 


بت 15ت 


[وقت الوتر. وقضاژه؟ ] 

واحتلف السلف أيضاً في مشروعية قضاء الوت فنفاه الأکش 
وفي مسلم عن عائشة أنه بي كان إذا نام من اللیل من وجم أو غیره 
فلم يقم من اللیل صلى من النهار ثنتي عشرة رکعه . 

وقال محمد بن نصر : لم نجد عن النبي بي في شيء من الاخبار 
أنه قضى الوت ولا آمر بقضائه . 

وعن عطاء والأوزاعي : یقضی ولو طلعت الشمس إلى الغروب. 
وهو وجه عند الشافعي حکاه النووي في شرح مسلم. وعن سعيد بن 
جبیر: یقضی من القابلت وعن الشافعية: یقضی مطلقاً. 

وقالت عائشة: أوتر ييه من كل اللیل من أوله وأوسطه وآخره 
وانتهی وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي 
والنساتى.. 

والمراد بأوله: بعد صلاة العشاء. 

ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الاحوال» فحيث 
آوتر آوله لعله كان وجعاً. وحیث آوتر في وسطه لعله کان مسافرگ 
وأما وتره في آخره فکان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة 
آخر الليل والسحر قبيل الصبح . وحكى الماوردي أنه السدس الأخير. 
وقیل آوله الفجر الاول). 

وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس» عند ابن خزیة: فلا 
انفجر الفجر قام كل فأوتر بركعة. قال ابن خزيمة والراد به: الفجر 
الأول. 


)۱( أي السحر. 


۱۳۸/۳9۲ 


[حکم الوتر ] 

وروى أحمد من حديث معاد مرفوعاً : زادني ربي صلاة وهي 
الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر . وي إسناده ضعف. وكذا 
٤‏ حديث خارجة بن حذافة في السنن» وهو الذي احتج به من قال 
بوجوب الوتر» ولیس صريحاً ي الوجوب . 

وأما حديث بريدة رفعه: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وأعاد 
ذلك ثلاثاً. فمى سنده أبو لنب وفيه ضعف. وعلى تقدير قبوله 
فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظة «حق» بمعنى واجب في 
عرف الشارع , وأن لفظة «واجب» ععنی ما نت من طريق الأحادى 
والله أعلم . 

وقد كان يي يصلى وعائشة راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد 
أن يوتر أيقظها فتوتر. كا في البخاري . 

وهذا يدل على استحباب الوتر في آخر الیل سواء المتهجد 
وغیره. وغه ذا وثق آن یستیقظ بنفسه أو بایقاظ غیره. 
الواجب» حيث لم یدعها نائمة للوترء وأبقاها للتهجد. 
آمره بالوتر» وأنه فوق غبره من النوافل الليلية . 

وفیه : استحباب ایقاظ النائم لادراك الصلات ولا يختص ذلك 
وادراك آول الوقت وغير ذلك من الندوبات. قال القرطبی : ولا یبعد 


أن يقال: إنه واجب في الواجب. مندوب في الندوب. لأن النائم وان 


۵ ۱ ت 


والله ن 
[القراءة في الوتر] 

وعن على : كان رسول الله ي يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور 
من الفصل. يقرأ في كل ركعة بشلاث سور آخرهن #قل هو الله 
آحد #. رواه الترمذي . 
و#قل يا أ الكافرون» إمني هو الله سس کل زیمت 

وعن عائشة: كان يقرأفي الأولى ب «إسبح اسم ربك الأعلى * 
وي الثانية ب #قل يا أيها الكافرون» وني الثالثة ب «قل هو الله أحد» 
و«العوذتین) . رواه أبو داود والترمذي . 

ولأبي داود: وكان إدا سلم قال : سبحان الك القدوس . و عتّل 
النسائي : ثلاثاً"» يطيل في آخرهن(. وني رواية: ویرفع صوته 
بالثالثة . 

وعن على : كان ار يقول ف آخر ونره: اللهم إن أعوذ ۱ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا 
e‏ تناء غلك آنت کا ات عل نفسك . رواه أبو داود والترمذي 


(۱) في الخطوطات: في ركعة ركعة. 
(۲) أي يقوها ثلاث مرات. 
(۳) أي يمد صوته. 


۰ 1ه 


[يين سنة الفجر والوتر] 

قال ابن تيمية: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر 
خاغته. وقد كان يي يقرأ في سنة الفجر وفي الوتر بسورتي 
الإخلاص222, وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. وتوحيد المعرفة 
والارادت وتوحيد الاعتقاد. فسورة قل هو الله أحد» متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية والصمدية 
المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص. ونفي الولد 
والوالد والکفژ. المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظی فتضمنت إثبات 
كل كال ونفي كل نقص عنه. ونفي كل شبيه» وهذه هي مجامع 
التوحيد العملی والاعتقادي. فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فان 
القرآن مداره على ابر والانشاء, والإنشاء ثلاثة: أمر وهي وإباحة. 
والخبر نوعان: خر عن الخالق تعالى وأسائه وصفاته وأحكامه. وخر 
عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخير عنه وعن أسمائه 
وصفاته. فعدلت ثلث القرآن. وخلصت قارئها المؤمن ما من الشرك 
العلمي. كا خلصته سورة «#إقل يا أيها الكافرون» من الشرك العمل . 
قاله ابن القیم). 
[قنوت الوتر في رمضان ] 

وأما القنوت في الرکعة الأخبرة من الوترء في النصف الأخبر من 
شهر رمضان. فقال النووي في «الأذکار» باستحبابه. ول یذکر لذلك 
دلیل . وقل أخرج أبو داود بإسنادين رجاضا ثقات. لکن أحدهما 
منقطع. وني الاخر راو لم يسم: أن عمر لا جمع الناس على أبي بن 
(۱) هما قل هو الله أحد4 و قل يا أيها الكافرون». 
(۲) قاله ابن القيم ف اهدي النبوی . 


Na 


كعب كان لا یقنت الا في النصف الأحر من رمضان . 

وعن الحسن بن على قال: علمني جدي كلمات آقوفن في الوتر: 
«اللهم اهدني فيمن هدیت. وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيا آعطیت. وقنى شر ما قضیت. انك تقضي ولا 
يقضى عليك, وانه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت» تبارکت 
ربنا وتعاليت». وهذا لفظ رواية شريك رواه الطبراني وغيره. 


ات 


۲ب 





٤‏ دکر صلاته لاه الضحی 
[الاختلاف في إثباتها] 


وهى معدودة(١)‏ من خحصائصه(۲) . 
اختلف الرواة. هل صلاها النبي علد أم ام فمتہم الت 
/ فمن العلماء من رجح رواية المثبت على النافي» جرياً على 
القاعدة العر وفت ا تتصمن زيادة علم خفيت على الناي قالوا: 
وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا. 
[النصوص الثبتة لصلاة الضحى] 
ابن أرقم » وأبي هريرة» وبريدة الأسلمي. وأبي الدرداء» وعبد الله بن 
أبي آوی وعتسان بن مالك وعتبة بن عبد السلمي » ودعيم بن 


هیر (۲) الغطفاني, وأبي أمامة الباهی وعائشة نت أبي بكري وأم 


)۱( کذا في : ۹ بت ط . 
(۲) كذا في ١‏ ۱ 
)۳( ف الخطوطات : همام » قال الشارح : بتشديد الميم آخره رای أو هبار أو 
خا 
لر . . 


1ت 


هانیی وأم سلمة. كلهم شهدوا أن النبي تیه كان يصلي الضحی . 
انتهی 

فأما حدیث أبي سعید فأخرجه الحاكم والترمذي عن عطية 
العوفي عنه قال: كان رسول الله وا يصلي الضحى حتى نقول لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال الترمذي : حسن غريب. 
لكن قال النووی : عطية ضعیف. فلعله اعتضد. 

وأما حدیث أبي ذر الغفاريی» فرواه البزار في مسنده. 

وأما حديث زيد بن رقم » فرواه مسلم بلفظ «إن رسول الله 
و كان يصلى من الضحى» الحديث . 

وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده بلفظ : «إن رسول 
الله ل كان لا يترك الضحی في سفر ولا في غيره. وإسناده ضعیف. 
فيه يوسف بن خالد السمتی ضعيف جداً. وأما حديث بريدة الأسلمي 
فرواه. . )١().‏ | 

وأما حدیث أبي الدرداء فرواه الطبرانی). 

وأما حدیث ابن أبي آوفی. فرواه ابن عدي والحاكم بلفظ : قال 
رأيت رسول الله و صلى الضحی رکعتین یوم بشر برأس أبي جهل . 
قال بعض العلاء النافین لرواية المثبتين: هذا الحديث إن كان صحیحا 
فهو صلاة شكر وقعت وقت الضحى. كشكره يوم فتح مكة. 

وأما حديث عتبان بن مالك فرواه أحمد من رواية محمود بن 
الربيع عنه. أن النبي ب صلى في بيته سبحة الضحى . 
(۱) مکذا. قال الشارح: بیض له الصنف. 
(۲) کذا ٤‏ (ط» ش) وف الخطوطات : فرواه. 


۱۰۱ ات 


وأما حديث عتبة بن عبد فرواه. ee‏ 


وأما حديث نعيم بن همار۳) فرواه. . . »© 

وأما حديث أبي أمامة فرواه. . . 57) 

وأما حديث عائشة فرواه مسلم وأحمد وابن ماجه. قالت: كان 
رسول الله ية يصلي الضحى أربعاً. ويزيد ما شاء الله . 

وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة. هل كان رسول 
الله ي يصلى الضحى قالت: لا إلا أن يجىء من مغيبه . 

وأما حديث أم هانء. فرواه البخاري ومسلم قالت: إن النبي 
بي دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثاني رکعات. فلم أر 
صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود. قالت في رواية 
آخحری(۱) : وذلك ضحى . ولسلم: أن رسول الله ية صلى في بيتها 
عام الفتح ثاني رکعات في ثوب واحد. وقد خالف بين طرفیه. 
وللنسائي : آنها ذهبت إلى النبي ييه عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 
تستره بثوب. فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: آنا) أم هانیءی فلا 


)١(‏ کذا في النسخ. قال الشارح: بیض له الصنف. وني ط لم يذكر احدیث. 

(۲) في الخطوطات : همام . 

(۳) کذا في النسخ ؛ ولم یذکره في ط. قال الشارح؛ بیض له الصنف. وقد 
رواه النسائى . 

)٤(‏ كذا في النسخ. ول يذكره في طء قال الشارح بيض له المصنف» ورواه ابن 
جرير الطبري . 

() رواه مسلم وغيره. 

() عند الشيخين. 

(۷) «أنا» ليست في الأصل وهي في بقية النسخ . 


TY 


فرغ من غسله قام فصلى ثاني رکعات ملتحفاً في ثوب واحد. ولأبي 
داود: أن رسول الله ية یوم الفتح صلى سبحة الضحی ثماني رکعات 
یسلم من كل رکعتین . 

وقد استدل بحدیث البخاري ومسلم على استحباب تخفیف 
صلاة الضحی. وفیه نظر لاحت‌ال أن یکون السبب فيه التفرغ 
لهیات الفتح لكثرة شغله به» وقد ثبت من فعله و أنه صلى الضحی 
فطول فیها آخرجه ابن أبي شيبة من حدیث حذيفة. 

وأما حدیث أم سلمة فرواه الحاكم من طریق إسحاق بن بشر 
الحاري. قالت: كان رسول الله 6 يصلى صلاة الضحی ثنتي عشرة 
ركعة . 

قلت: وروي عن ابن / جبير بن مطعم عن آبیه: أنه رأى 
النبي و يصلى الضحى ست رکعات. رواه الحاكم أيضاً. 

وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله كل صلى في السفر 
سبحة الضحى ثاني ركعات. رواه هد وصححه ابن خزيمة 
والحاكم . 

وعن على: أن رسول الله ية كان يصلى من الضحی. رواه 
النسائي في سننه الكبرى وأحمد وأبو يعلى» وإسناده جيد. 

وعن ابن عمر أن رسول الله ب كان لا يصلي من الضحى إلا 
یومین» يوم يقدم مكة ويوم يقدم المدينة(2 . 


وعن أبي بكرة عند ابن عدي في الكامل من رواية عمرو بن 
)۱ سقطت هذه الحملة من (آ» د). 


۲ 


۱۱۳۵۳ 


عبید عن الحسن عن أبي بکرة قال: كان رسول الله ية يصلي 
الضحى. فجاء الحسن وهو غلام فلا سجد رکب ظهره. الحديث. 
وعمرو بن عبيد متروك . 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي بي صلى الضحى ست ركعات 
رواه الحاكم . 

قال الشيخ ولي الدي العراقي : وقد ورد فيها أحاديث كثيرة 
صحيحة مشهورة» حتى قال محمد بن جرير الطبري: إا بلغت حد 
التواتر. وقال ابن العربي: وهی كانت صلاة الأنبياء قبل محمد 
صلوات الله وسلامه علیه وعلیهم. قال الله تعالى حبرا عن داود: 
نا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعثي والاشراق)» فأبقى الله 
تعالى من ذلك في دين محمد «العصر» ونسخ صلاة الاشراق. 
[حجج القائلین بالنفي] 

واحتج القائلون بالنفي بحدیث عائشة: إن كان رسول الله كله 
ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فیفرض 
عليهم ‏ وما سبح رسول الله ية سبحة الضحى قطء وان لأسبحهاء 
رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. 

وبحديث مورق العجلي قال: قلت لابن عمرء أتصلى الضحى؟ 
قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: 
فالنبی كَلةِ؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري . 

وقوله: «لا إخاله» أي لا أظنه. وهو بكسر الهمزة وتفتح أيضاً. 
واا معخیه. 


(۱) سورة ص . الاية ۱۸. 
(۲) هذه الفقرة من قوله «وعن جابر» سقطت من الأصل . 


3۲ 


وقول الشعبي : سمعت ابن عمر یقول : ما ابتدع السلمون 
أفضل من صلاة الضحی . 

وروی عن حاهد قال: دخلت أنا وعروه بن الزبير السحد 
فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عاثشتة فإذا الناس في السجد 
یصلون صلاة الضحی › فسألناه عن صلاتهم فقال بدعه . 

وروی ابن أبي شيبة باسناد صحیح عن الحكم بن الاعرج قال : 
سألت ابن عمر عن صلاة الضحی فقال بدعة ونعمت البدعة. 

وروی عبد الرزاق باسناد صحیح عن سام عن أبيه قال : لقد 

وقد جمع العلاء بين هذه الأحادیث. بأنه يلي كان لا یداوم على 
صلاة الضحى غافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها. وكان يفعلها 
کا صرحت به عائشة كا تقدم» وکا ذكرته أم هانیء وغيرها. 

وقول عائشة : «ما رأيته صلاها» لا يخالف قوحما: «کان یصلیها» 
لأنه یل كان لا یکون عندها في وقت الضحی إلا في النادر من 
یکون في السجد. وقد یکون في بيت من بیوت زوجاته أو غبره. وما 
رأته صلاها ٤‏ تلك الأوقات النادرة. فقالت: ما رأيته. وعلمت بعير 
روّیه أنه کان يصليها بإخباره د أو باخبار عبر فروت ذلك . 

وقول ابن عمر: «لا اخاله» فتوقف وكأن سبب توقفه أنه بلغه 
عن غيره أنه صلاها ول يثق بذلك عمن ذکره. 

وأما قوله. «اجا بدعة» فمؤولة على أنه ١‏ تبلغه الأحاديث 


751١6 بت‎ 


۲ب 


الذکورت. أو آراد أنه ييه لم یداوم عليهاء أو أن اظهارها في الساجد 
ونحوها بدعة. وإنما هي سنة نافلة في البیوت والله أعلم . 

وبالجملة: فليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية 
صلاة الضحی. لأن نفيه محمول على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع 
في نفس الأمر» أو الذي نفاه صفة محصوصة کا قدمناه. وقد روى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم 
وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم . 

وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غباً» فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض» وكان ابن عباس يصليها يوماً ويدعها عشرة أيام . 
[القول في ركعاتها وأن فعلها لسبب] 

وذهب آخرون: إلى أنها تفعل لسبب من الأسباب» وأنه كلا 
إنما صلاها يوم الفتح من أجل الفتح. وكان الأمراء يسمونها / صلاة 
الفتح . متمسكين با قاله القاضی عياض وغيره: أن حديث أم هانیء 
ليس بظاهر في أنه و قصد سنة الضحى. وإنما فيه أنها أخبرت عن 
وقت صلاته فقطء قال: وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه 
تلك الليلة من حزبه فيها . 

وتعقبه النووی : بأن الصواب صحة الاستدلال به. لا رواه أبو 
داود من طریق كريب عن أم هانیء أنه ب صلى سبحة الضحی. 
ولسلم : في کتاب الطهارة من طریق أبي مرة عن أم هانیء في قصة 


اغتساله ی يوم الفتح» ثم صلى ثاني رکعات سبحة الضحی . وروی 


ابن عبد البر في «التمهید» من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانیء 
قالت: قدم رسول الله كَل مكة فصلى ثاني ركعات. فقلت: ما هذه 
الصلاة؟ ‏ قال : هذه صلاة الضحى . 
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واستدل به على أن أكثر الضحی مان رکعات . 

و استبعده التشتکن: : ووجه بأن الأصل ٤‏ العبادة التوقف› وهذا 
أكثر ما ورد من فعله له . وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن 

وأما ما ورد من قوله ی ما فيه زيادة على ذلك کحدیث أنس 
مرفوعاً : + من صلی الضحی ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرأ في الجنة 
آخحرجه الترمدی واستغر به ولیس ٤‏ اسناده من أطلق عليه الضعف . 
ومن ثم قال الرویانی : أكثرها ثنتا عشرة رکعة. 

وقال النووي ٤‏ شرح المهذب : فيه حديث ضعیف كأنه يشر 
إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه حديث أبي الدرداء رفعه» وفيه 
«ومن صلى ننتي عشرة رکعه بی الله له بيتا في الحنة) رواه الطبران . 
وحديث أبي در عنك البزار. وف إسناده ضعف انشا قوي وصلح 


وأكثرها ثنتا عشرةء ففرق بين الأكثر والأفضل . 


وأجاب القائلون أا لا تفعل إلا لسبب عن قول أبي هريرة 

الروی في البخاري (أوصاني خليلي كل بشلاث لا أدعهن حى 

أموت» صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحی) الحديث» بأنه 

قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة 

فأمره بالضحى بدلاً عن قيام اللیل. وغذا أمره أن لا ينام إلا على 
وترء ول يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. انتهی . 


- ۷ 
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قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لأب هريرة قد ورد مثلها 
ابي الدرداء فيا رواه مسلم. ولأبي ذر فيما رواه النسائي. قال: 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس 
الصلاة والصيام ليدخل في الواجب من بانشراح» ولينجبر ما لعله يقع 
من ن 
[فوائد صلاة الضحى] 

ومن فوائد صلاة الضحى أنها تجزىء الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان الثلاثائة وستون مفصلاً. كما أخرجه مسلم من 
حديث أبي ذرء قال فيه: وجزی من ذلك ركعتا الضحى . 

وقد ذكر آصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب. 
لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في 
الفضل بين الرواتب والضحى . 

وحكى الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي : أنه اشتهر 
بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى. فصار كثير من 
الناس يتركها أصلاً لذلك. وليس لا قالوه أصل. بل الظاهر أنه ما 
ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير» لاسیی| ما وقع 
في حديث أبي ذر واقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة 
المذكورة في الحديث. لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية» 
ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال فكان يجزهم / من الصدقة 
على السلامى. كا في الحديث والله أعلم . 

وروی الحاكم من طريق أبي ار عن عقبة بن عامر قال: أمرنا 
رسول الله ی أن نصلي الضحى بسور منها: #والشمس وضحاها) 
#والضحی والليل) ومناسبة ذلك ظاهرة جداً والله أعلم . 


- ۲۱۸۰ 


[الضحی ليست من خصائصه 36] 

تنبیه : قال شيخ الاسلام والحفاظ آبو الفضل ابن حجر: قول 
عائشة في الصحيح «ما رأيت رسول الله کیا يسبح سبحة الضحی » 
يدل على ضعف ما روي عنه يل أن صلاة الضحى كانت واجبة 
عليه. وقد عدها جماعة من العلاء من خصائصه وله . ولل يثبت ذلك 
تر ea‏ 

وقول الماوردي في «الحاوي) إنه ول واظب عليها بعد يوم الفتح 
إلى أن مات. يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانیء: «أنه ل 
يصلها قبل ولا بعد» ولا يقال إن نفي أم هانىء لذلك يلزم منه 
العدم. لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل» ولو وجد ۸ يكن حجة. 
لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة 
على هذا الوجوب علیه. انتهى . 

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: آخبرنا أبو الحسن 
الأزدي آخبرنا طاهر» أخرنا علي » أخيرنا أبو العباس عبد الله بن 
عبد الرهن العسکری. حدثنا الحسين الختنى» حدثنا آبو غسان حدثنا 
قيس عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 86 : 
كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ول تؤمروا 
بها. رواه الدارقطنی۱). 


(۱) وكذا رواه أحمد والحديث ضعيف من جميع طرقه. 
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التَسم الای 


۴ اش و 
صلاته ا النوافل وأحكامها 


وفيه بابان : 








الباب الأول 


في النوافل القرونة بالأوقات 


وفیه فصلات : 
الفصل الأول 
فى رواتب الصلوات الخمس والجمعة 
وفيه فروع : 
[الفرع] الاول 
في آحادیث جامعة لرواتب مشتركة 
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله كَل كان يصلي قبل 
الظهر ركعتين. وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد 
صلاة العشاء رکعتین. وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
في بيته ركعتين. قال: وأخبرتنى حفصة أن رسول الله يي كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. وبدا له الصبح صلى ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. رواه البخاري). 
فهذه عشر رکعات. لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع 
الركعتين بعد الظهرء إلا لعارض» بأن يصلى الجمعة وسنتها التي 


)۱ القسم الأول من الحديث رواه البخاري ٤‏ «احمعة) وروى القسم الثاني 
في «آبواب التطوع» وکلام الصنف يوهم أن البخاري ساقه في مکان واحد. 


۲ ۲ بت 


بعدها ثم يتبين له فسادها فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها کی نبه 
عليه الشیخ ولي الدین العراقي . 

واختلف قي دلالة «كان» على التکرار وصحح ابن احاجب انها 
تقتضیه قال : وهدا استفدناه من فوضم : کان حاتم يقري الضیف 
عرفاً. وقال النووي في شرح مسلم إنه الختار الذي عليه الأكثرون 
والحققون من الأصولیین. وذکر ابن دقیق العید آها تفتضیه غرفا: 

فعل هذا: ففی احدیث دلالة عل تکرار هذه النوافل من النبی 
3 وأنه کان دأبه وعادته . 
فیصل بالناس, ثم یدخل فیصلی رکعتین» وکان یصلي بالناس الغرب 
ثم یدخل فصل رکعتین, ثم عل بالناس العشاء ویدخل بيتي فیصل 
رکعتن احدیث» وق آخره : وکان ادا طلع الفجر صل رکعتن . 
رواه مسلم . فهده ت عشرة ر کعه . 

وعنها: كان ی لا يدع آربعاً قبل الظهر. ورکعتین قبل الغداة. 
وفي رواية: / ۸ يكن يتركههما سرا وعلانية» في سفر ولا حضر ركعتان 
قبل الصبح ورکعتان بعل العصر . رواه البخاری ومسلم . 

[الفرع] الثاني 

[التأكيد علیهیا. وتخفيفها] 

قالت عائشة: لم يكن يلل على شىء من النوافل أشد تعاهداً منه 
على رکعتي الفجر . رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذي . 


2171 


6ب 


ولسلم : میا آحب إلى من الدنیا جميعاً. 

وکان یصلیه| إذا سكت المؤذن بعد أن پستنیر الفجر ويخففههما. 
رواه الشيخان وهذا لفظ النسائي . 

واختلف ق حکمة تخفیفهبا فقیل: لیبادر ال صلاة الصبح ان 
اول الوقت» وبه جزم القرطبي» وقیل: لیستفتح صلاة التبار برکعتین 
خفیفتین. کم كان يصنع في صلاة اللیل كا تقدم لیدخل في الفرض 
أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام . 

وقد ذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر 
الحنفية. ونقل عن الشعبی. وأورد البيهقي فيه حديثا مرفوعا من 
مرسل سعيد بن جبير» وفي سنده راو لم یسم وخص بعضهم ذلك 
يمن فاته شىء من قراءته في صلاة الليل» فيستدركها في ركعتي الفحر 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري . 


[القراءة فيههما] ظ 

وكان كثيراً ما يقرأ في الأولى منب|ا #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا» (۲۱ الآية التي في البقرت وفي الآخرة قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» إلى قوله: #اشهدوا بأنا مسلمون4). 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية ابن عباس . 

وفي رواية أبي داود. من حديث آي هريرة#قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا» في الركعة الأولى. وببذه الآية #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 


(۱) سورة البقرقف الآية .١5‏ 
9 سورة آل عمرال الاية 1 . 


۵ ۱ ۲ بت 


الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ۱ أو «إنا آرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً ولا تسا عن أصحاب الجبحيم 04 قال أبو داود: شك 
الراوي . ۱ 

وقال آبو هریرة: قرأ في رکعتي الفجر «إقل يا آیها الکافرون 
و#قل هو الله احد 44 رواه مسلم وأبو داود والترمذی . 

وقد روی ابن ماجه باسناد قوي. عن عبد الله بن شقيق عن 
عائشه قالت: كان رسول الله ا يصلى ركعتين قبل الفجر. وکان 
یقول: نعم السورتان يقرأ بها في رکعتي الفجر #قل با أيهبا 
الكافرون»* ولقل هو الله أحد». 

ولابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن عائشة: كان يقرأ 

و قد اتدل بعضهم مهبلا عل ا جهر بالقراءة ٤‏ رکعتی الفجر 
ولا حجة فيه» لاحت‌ال أن یکون ذلك عرف بقراءته بعض السورة 
ویدل عل دلك أن ٤‏ رواية ابن سيرين الذکورة: «يسر فيها القراءة) 
و صححه اس عبد الر. 

واستدل بعضصهم 1 هذه الأحاديث المذكورة. عل آنه BÈ‏ 
ترك ذکر الفاتحة لوضوح الامر فیها. انتهی . 
(۱) سورة آل عمرانء الاية ۰۳. 
(۲) سورة البقرق الاية .١١9‏ 


۳۳۵ و‎ 1e E 


۱۳/۳9۵ 


[الضجعة بعد رکعتی الفجر] 

وكان اا ادا صل رکعتی الفجر اضطجع على شقه اا رواه 

ای وی وی ود فلا تسیب 0 
و فیکون القلب معلقاً فلا يستغرق و قا ین 
بالنسبة إلى غيره 355 كا لا يخفي . 

وأما ما روي أن ابن عمر رأى رجلا يصلى رکعتی الفجر نم 
اضطجع فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أفصل بين 
قال ٠:‏ یتنج . رواه اتن را یه تاش 
الشیطان, كا خرجهیا ابن أن خی ی آنه | تاي 
لامر بفعله 
ولذا / 79 الأئمة على عدم مین ۳۹ الأمر الوارد با زاك عنل 
أي داود وغيره على الاستحباب . 

وفائدة ذلك: الراحة والنشاط لصلاة الصبح. وعلى هذا فلا 
يستحب ذلك إلا للمجتهد. وبه جزم ابن العربي. ويشهد لهذا ما 
رواه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: إن النبی كَل لم يضطجع 
اة ولكنه كان یدآب لیلته فيستريح . وفيه راو ۸ يسم . 


وقيل : فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح . 


ت۳1 - 


هذا فلا اختصاص . ومن ثم قال الشافعی : إن السنة تتأدی بکل ما 
حصل به الفصل من مشي وکلام وغیره. حکاه البيهقي . 

وقال النووی : الختار أنها سنة لظاهر حدیث أبي هريرة» وقد 
قال آبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالشی إلى السجد يكفي . 

وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل آحد. وجعله شرطاً 
لصحة صلاة الصبح › فرد عليه العلاء بعده. حتى طعن ابن تيمية في 
صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به. وف حفظه مقال». 
محكى عن ابن عمر. وقواه بعض شیوخنا(ا» بأنه لم ينقل عن النبي 

وقال ككل : من ۸ يصل رکعتی الفجر. فلیصله| بعدما تطلع 
الشمس . رواه الترمذي من روایه أبي هريره . 

[الفرع] الثالث 
في راتبة الظهر 

وركعتين بعدها. رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

وعن عائشة: كان ية لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل 
صلاة الغداة. رواه البخاري أيضاً. 
)١(‏ أي شیوخ ابن حجر لأن هذا الكلام منقول عنه. أنظر فتح الباري 

۱ ۳ 
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فإما أن يقال: إنه بي كان إذا صلى في بيته صلى آربع ولذا 
هذا وهذاء فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهذده. والحديثان 
صحیحان لا مطعن في واحد منهپا. 
والرکعتان في قلیلها. انتهی . 

وقد يقال: إن الأربع إلى قبل الظهر ۸ تکن سنة الظهر بل 
هي صلاة مستقل. كان يصليها بعد الزوال. وروی البزار من حديث 
انه یا رسول الله أراك تستحب الصلاة هذه الساعف قال ۰ تفتح 
فيها أبواب الس‌ای وينظر الله تعالى إلى خلقه بالرحمة. وهی صلاة 
كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسی وعيسى. . 

وعن عبد الله بن السائب: كان ييه يصلى أربعاً بعد أن تزول 
أن يصعد لي فيها عمل صالح . رواه الترمذي . 

وروی الترمذي أيضاً حديث «أربع قبل الظهر وبعد الزوال 
الساعة» ثم قرأ «إيتفياً ظلاله عن اليمين والشائل سجدا لله وهم 
داخر ونه( . 

فهذه والله أعلم ‏ هي الأربع التي آرادت عائشة أنه كان لا 


يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر. ويوضح هذا 
(۱) سورة النحلء الآية 18 . 


- ۷۸ ۲ هت 


أن سائر الصلوات سنتها رکعتان» وعلى هذا فتکون هذه ۷ وردا 
مستقل سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. 

وسر هذا والله آعلم ‏ أن انتصاف النهار مقابل لانصاف 
الليل. وآبواب السیاء تفتح بعد زوال الشمس. وحصل النزول الإلهي 
بعد انتصاف الیل فها وقت قرب رجمت هذا فيه تفتح آبواب 
السماء. وهذا ینزل فيه الرب تبارك وتعالی عن حركة الأجسام. 


[الفرع] الرابع 

عن على : كان طبار یصلی قبل العصر ركعتين . رواه أبو داود) . 

وعن علي أيضاً: كان يي يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل 
بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن / تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين. رواه الترمذي). 

وروی مرفوعاً انا حدیت (رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعاً) . 

وقالت عائشة: ما كان ية بأتيني في يومي بعد العصر إلا صل 
رکعتن» وف رواية : فا تراك رکعتین بعد العصر عندي قط . رواه 
البخاري 0 


09 اساد صحح. 


(۳) حسنه الترمذي, ورواه أيضاً: أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. من 
حديث ابن عمر , 


اك 


۵ب 


بعد العصر فقالت: كان یصلیها قبل العصر ثم انه شغل عنها 
وسیه| فصلاهما بعل العصر ‏ نم آثته | وکان ادا صلى صلاة آنتها 
تعني داوم علیها . 
ولي داود قالت: كان يصلى بعل العصر ركعتين وينبي عنهپ| 
ويواصل وينبى على الوصال(). 
وقال ابن عباس : فا صل ية ركعتين بعد العصرء لانه اشتغل 
بقسمة مال أتاه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصرء 
ثم / بيعل ما رواه الترمذي . 
بالا سلام فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فه| هاتان الحديث2'27. 
قال ابن القيم : قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له 
ولامته. وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النبى فخاص به. 
قال : وقد عد هذا من خصائصه. انتهی . 
والدليل عليه رواية عائشة: كان يصلى ركعتين بعد العصر 
وينبى عنبا ويواصل وينبى عن الوصال. لكن قال البيهقي : الذي 
اختص به یی الداومة على ذلك لا أصل القضاء. 
وأما رواية ابن عباس عند الترمذی : أنه إنما صلاهما بعد العصر 
)١(‏ أي في الصيام . 
(۲) متفق عليه . 


ار 9 


لأنه اشتغل بقسمة مال آتاه. فهو من رواية جریر عن عطاء. وقد 
سمع منه بعد اختلاطه وان صح فهو شاهد لحديث آم سلمة. لکن 
ظاهر قوله : «ثم لم یعد» معارض لحديث عائشة الذکور في الباب 
فیحمل النفي على نفي علم الراوي. فانه لم يطلع على ذلك. والثبت 
مقدم على النافي . 

وکذا ما رواه النسائي من طریق أبي سلمف عن أم سلمة: أن 
رسول الله 92 صلى في بیتها بعد العصر رکعتین مرة واحدق الحديث. 
وفي رواية له عنها: لم أره یصلیه| قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين 
بانه بي لم يكن يصليها إلا في بيته. فلذلك ۸ یره ابن عباس ولا أم 
سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية: «وكان لا يصليها في 
السجد محافة أن يثقل على أمته) . 

ومراد عائشة بقوضا: ما كان في يومي بعد العصر إلا صلى 
رکعتین» من الوقت الذي شغل عن الرکعتین بعد الظهر فصلاهما. وم 
ترد أنه كان يصلى بعد العصر من آول ما فرضت الصلوات مثلا إلى 
آخر عمره. والله أعلم . 


[الفرع] الخامس 
في راتبة المغرب 
في الركعتين بعد المغرب. وني الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أا 
الکافر ون 4 و#قل هو الله أحد» رواه الرمذي . 
وعن اين عباس : کان اا يطيل القراءة ف الر کعتین بعد 
الغرت حی يتفرق أهل السحد رواه أبو داود. 


ا 


۱/۳۹ 


وکان أصحابه عليه السلام یصلون رکعتین قبل الغرب قبل أن 
يخرج إليهم ية . رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حدیث أنس. 
وف روایه أبي داود قال اک رانا د فلم يأمرنا وم ینهنا. 
وقال عقبه : کنا نفعله على عهده » اد . رواه البخاری ومسلم . 
وظاهره: أن الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب كان أمراً 
فرر أضحابه عليه وعملوا ره(„ وهذا يدل على الاستحباب» وأما 
كونه ية لم یصله فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أنها ليسا من 
الرواتب» وال استحباه) ذهب أحمد / وإسحاق وأصحاب الحديث. 
وعن ابن عمر: ما رأيت آحدا یصلیه| على عهده 44 . 
یصلونه| . 
فادعی بعض الالكية نسخها» وتعقب: بأن دعوى النسخ لا 
دلیل علیها. ورواية الثبت -وهو آنس - تقدم على رواية الناففي ‏ وهو 
وعن سعید بن السیب أنه كان یقول: حق على کل مؤمن ادا 
أذن المؤذن أن يركع ركعتين . وعن مالك قول آخر باستحبامهماء وهو 
قول من قال: «إن فعله| يؤدى إلى تأخير المغرب عن أول وقتها» خيال 
قاسد منابذ للسنف ومع ذلك فزمنې| یسم لا تتأخر به الصلاة عن 
آول وقتها. ومجموع الأدلة پرشد إلى استحباب خفیفها. 
)١(‏ هذه الحملة ليست في ش . 
(۲( رواه أبو داود بإسناد حسن. 
(۳) رواه عنهم حمدبن نصر وغره» وهو منقطع . 


2 ۱ 


وقال ية : «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء» خشية أن يتخذها 
الناس سئة . رواه أبو داود(١2‏ . 

قال الحب الطيري: لم یرد نفی استحباپا, لأنه لا یکن أن 
يأمر ما لاا يستحب» بل هذا الحديث من آدل(۲) الادلة على 

ومعنى قوله : «سنة) أي شريعة وطريقة لازمة. 
یعدهما أكثر الشافعية في الرواتب. واستدرکها بعضهم . وتعقب : بأنه 

وقال ا ي الصلاة بعل المغرب : هذه صلاة الوت رواه آبو 
داود والنساتی من حديث کعب بن عجره . 

وعنه ية : من صلى بعد الغرب رکعتین قبل أن يتكلم رفعت 
صلاته في عليين. رواه رزین(؟ . 


[الفرع] السادس 
في راتبة العشاء 


قالت عائشة : ما صلى رسول الله ية العشاء قط فدخل بيتي إلا 
صلى أربع رکعات » أ ات رکعات . رواه أبو داود. 

وفي مسلم قالت عائشة : ثم يصلى بالناس العشاء فيدخل بیتی 
(۱) ويي البخاريی. اقلا قبل المغرب» قال في الثالثة «لمن شاء». 


(۲) في ش: آقوی. 
(۳) قال الحافظ العراقي : سنده ضعیف. 


۲ ۳ (۰ 


فيصل رکعتن . وكذا ٤‏ حدیت ابن عمر عند الشیخن . وتقدما ول 
هذا القسم» و الله أعلم . 
في راتبة الجمعة 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بي كان يصلي قبل الظهر 
رکعتین» وبعدها رکعتین» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء 
ركعتين. وكان لايصلىي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. رواه 
البخاري ول يذكر شیئا في الصلاة قبل صلاة الحمعة. 


قال ابن المنير - كا حكاه في فتح الباري -: كأنه يقول الاصل 
الظهر . 

وقال ابن بطال : إنما آعاد ابن عمر ذکر الجمعة بعد ذکر الظهر 
من أجل أنه كان ية يصلى سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر قال : 
والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين 
ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التى حذفت. انتهى . 

وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في 

وقد روى أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال : 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين في بیته. 
«الخلاصة» على إثبات سنه الجمعة التى قبلها. 


وتعقب : بأن قوله : «کان یفعل ذلك» عائد على قوله : «ویصلی 


۲۲ 2 


بعد الجمعة رکعتین في بیته»» ويدل عليه رواية اللیث عن نافع عن 
عبد الله : أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته 
ثم قال: كان رسول الله عل يفعل ذلك . رواه مسلم . 

وأما قوله: «کان يطيل الصلاة قبل الحمعة» فان كان المراد بعد 
دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوع لأنه کل كان يخرج إذا 
زالت الشمس / فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة المع وان كان المراد 
قبل دخو سلسو عرب وعد او ا فلا حجة فيه 

و قد الك جماعة كون | ا جمعة لما سنه لها وبالغوا ٤‏ الانکار 
منهم . الا مام شهاب الدين آبو شام لأنه 1 يكن يؤدن للجمعة إلا 
بين يديه ی وهو على الب فلم يكن یصلیها. وکذلك الصحابة لانه 
إذا خرج الامام انقطعت الصلاة. قال ابن العراقي : وم آر في کلام 
الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنه الجمعة التي قبلها. انتهی . 

وقد ورد في سنة الجمعة التى قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها 
عن أبي هريره › رواه البزار ولفظه : كان یصلی قبل الحمعة اويا 
وبعدها أربعاً. 
صححه اش حبان من حدیت عبد الله بن الزبر مرفوعا: رما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديها رکعتان». قاله في فتح الباري . 
فصلى ركعتين ثم يتقدم فیصلی أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة 
ثم رجع إلى بيته فيصلي رکعتین ولم یصل في السجد. فقيل له : فقال : 


305702 


۹ب 


رکعتین ثم صلى بعد ذلك أربعاً. 

ركعتين. رواه النسائى. وفي رواية أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين 
في بيته. وفي أخرى: أن ابن عمر كان يصلى بعد الجمعة ركعتين يطيل 
يخطب. وقوله و له: صليت؟ قال: لاء قال: قم فاركع ركعتين. 
مع ما فيه من المباحث في صلاة الجمعة. 






- ۲۳۲ - 


في صلاته ية العیدین 
وفیه فروع : 
[الفرع] الأول 
في عدد الر کعات 
عن ابن عباس : أن رسول الله ي خرج يوم عيد فصلی رکعتین 
لم يصل قبله| ولا بعدها. ثم أق النساء وبلال معه. فأمرهن 
بالصدقة. فجعلت المرأة تتصدی بخرصها وسخامپ() . وق روایه : 
رکعتن . اخدیث رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 


[الفرع] الثاني 
في عدد التكبير 
عن عائشة أن رسول الله ی كان يكر في الفطر والاضحی. في 


سوى تكبير الاحرام والركوع . 


)١١‏ الخرص: حلقة صغيرة من ذهب. وقيل هو القرط. والسخاب: قلادة من 
عنير أو قرنفل أو غيره» وقيل: هو خيط فيه خرز. 


1ت 


۱۱۳۷ 


وعن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبي ِا كبر في 
العيدين › ٤‏ الأولى سیعاً قبل القراءة. وف الأخحرى خمساً قبل القراءة . 
رواه الرمذي وابن ماحه والدارمی . 
[الفرع] الثالث 
في الوقت والمكان 
عن أبي سعیل الخدري قال : كان النبي ا جرج يوم الفطر 
والاضحی إلى الصل. فأول شیء ندا به الصلاة . الحديث رواه 
وني هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العید إلى 
الصل. وأنه أفضل من صلاتها في المسجدء نواظبته 5 على ذلك 
هه فضل مسجده ‏ وعل هذا عمل الناس ٤‏ الأمصار. وأما أهل مكة 
عند أكثرهم. السجد أفضل إلا أن یضیق. قالوا: ولفا صل أهل 
/ أن السجد أفضل إذا اتسع . 
قال ابن القيم: ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة. أصابهم 
داود وابن ماجه. انتهى . 
ولفظ أي داود: عن أبي هريرة قال: أصابنا مطر في يوم فطر 
فصلى بنا رسول الله بيه في المسجد. زاد رزين: ول جرج بنا إلى 
المصلى. 


- ۲۳۸۰ 


[الفرع] الرابع 
في الأذان والا قامة 
عن جابر بن سمرة قال: صلیت مع رسول الله ية العیدین غير 
مرة ولا مربن بغير أذان ولا إقامة . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
وعن ابن عباس أن رسول الله ية صلى العيد بلا أذان ولا 
اقامه . رواه أبو داود. 


[الفرع] الخامس 
ف فر اءته ا ٤‏ صلاة العيدين 

عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله ييه يقرأ في الاضحی 
والفطر ب#ق والقرآن المجيد» و طاقتربت الساعة وانشق القمر. رواه 
مسلم ومالك وأبو داود والترمذی . 

وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي بل يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة ب#سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية* وربا 
احتمعا ٤‏ بوم واحد فقرأ مها . رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي 


[الفرع] السادس 
في خطبته ب وتقديمه صلاة العیدین علیها 


عن ابن عمر: كان رسول الله ييه وأبو بكر وعمر یصلون 
العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


وعن جابر: أنه اا ج یوم الفط دا بالصلاة قبل 
الخطية . 


- ۲۳۹ 


وفي رواية: قام فبداً بالصلاة ثم خطب الناس فلا فرغ نزل 
فاق النساء فذکرهن. وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي 
فيه النساء الصدقة. ۱ 

وفي أخرى. قال: شهدت مع رسول الله بي العيدء فبدا 
بالصلاة قبل الخطبةء بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكثاً على بلال 
فأمر بتقوى الله » وحث على طاعته. ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى 
حتى آأق النساء فوعظهن وذکرهن فقال : مکی فإن أكثركن حطب 
جهنم فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء امخدین) فقالت: لم يا 
رسول الله؟ قال: لانکن تكثرن الشکاة وتکفرن العشير. قال: فجعلن 
یتصدقن من حلیهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتیمهن؟. 
رواه البخاري ومسلم . 

وفي رواية أبي سعید الخدري عند البخاري : فأول شيء يبدأ به 
الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. والناس على صفوفهم. 
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أل 
يأمر بشىء أمر به. ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على 
ذلك حتى خرجت مع مروان. وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر 
فلا أتينا المصلى إذا منير بناه كثير بن الصلت. فإذا مروان يريد أن 
يرتقيه» فقلت له: غيرتم والله. الحديث9©. 

ولابن خزیة: خطب بي يوم عيد على رجليه. 

وهذا يشعر بأنه لم يكن في المصلى في زمانه یا منبر» ويدل على 
)١(‏ أي في خديها سواد. 
(۲) كذا في المخطوطات وفي البخاری الحديث ۰۹۷۹ وفي (ط» ش) خواتمهن 
(۳) الحديث في البخاري برقم ٠٠١‏ . 


> 


ذلك قول آي سعید: «فلم یزل الناس على ذلك حتی خرجت مع 
مرواد» ومقتضاه أو أول من انخذه مروان . 
ووفع 2 المدونة للومام مالك : أن آول من حطب الناس 2 
المصلى على منبر عثان بن عفانء كلمهم على منبر / من طين بناه کثبر ۳۰۷/ب 
ابن الصلت» لكنه معضل » وما في الصحيحين أصح ) فقد رواه مسلم 
من طريق داود بن قيس نحو رواية البخاري. ويحتمل أن يكون عثان 
فعل ذلك مره تم تر که حق آعاده مرواد و يطلع على ذلك ابو 


[الفرع] السابع 
في أكله ية يوم الفطر قبل خروجه إلى الصلاة 
رات . رواه البخاری وقال : مرجأ بن رجاء حدتني عبيك الله حدتني 
ورواه الحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: ما خرج یوم 
۳ 


[الحكمة من الأكل ] 
قال الهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاةء أن لا يظن ظان 
لزوم الصوم حى يصلى العيد. فكأنه أراد سد هذه الذريعة. 


وقال غيره : لا وفع وجوب الفطر عقب وجوت الصوم استحب 
تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره 


EE 


على القلیل من ذلك ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع» آشار 
إلى ذلك ابن أبي حمره . 

وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق الا بعد 
صلاة العيد فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته. 

والحكمة في استحباب التمر لا في الحلو من تقوية البصر الذي 
بصعمه الصوم ولأن الحلو غا يوافق الاعان ویعر به ٤‏ المنام2"0, 
ويرق القلب. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقا کالعسل . رواه این آي شيبة عن معاوية سن فرة وابن سير بن 
وغرهما. 

وی الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال: كان رسول الله 
كه لا خرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
یصل» ونحوه عند البزار عن عا سين ن سمره. وروی الطراني 
مان من حديث ابن عباس ۳ ار وان کب ۳ 
الأسانيد الثلاثة مقال. 

وقد أخذ أكثر الفقهاء با دلت عليه. قال ابن المنير: وقع أكله 
يك في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقته) الخاصة 
اء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى. وإخراج صدقة 
الأضحية بعل دیحهك قاحتمعا من جهة. وافترقا من آخری. 
[المثى إلى صلاة العيد] 
)١(‏ أي فمن رأى في منامه أنه يأكل الحلوى. عبرت بقوة إيمانه. 
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الله و في عيد ولا جنازة قط . وني الترمذي عن على قال: من السنة 
أن يخرج إلى العید ماشياًء وفي ابن ماجه عن سعد القرظي") أنه كله 
كان يحرج إلى العيد ماشيا. وفيه عن أبي رافع نحوهء وأسانيد الثلاثة 
ضعاف . ظ 
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله بي إذا خرج يوم العيد في 
طریق رجع ٤‏ غيره. رواه الترمذي . 
وقد اختلف في معنی ذلك على آقوال كثيرة. قال الحافظ ابن 
حجر: اجتمع لي منها أكثر من عشرین. وقد لخصتها وبينت الواهي 
منها . 
فمن ذلك: أنه فعل ذلك ليشهد له الطریقان وقيل: سكانه) 
من الجن والانس» وقیل: ليسوي بینها في مزية الفضل برروه وف 
التبرك» أو ليشم رائحة السك من الطریق التي يمر بها لأنه كان معروفاً 
بذلك. وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على الیمین. فلو رجم منها 
لرجع على جهة الشال فرجع من غيرها. وهذا يحتاج إلى دليل . 
وقیل؛ لاظهار شعائر الاسلام فيهماء وقيل: لاظهار ذكر الله 
وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهودء وقيل / حذراً من كيد الطائفتين أو ۱/۳۰۸ 
احداهما. وقيل ليعمهم بالسرور به أو التبرك بمروره والانتفاع به في 
قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم والاقتدای والاسترشاد 
والسلام عليهم أو غير ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات. 
وقيل: ليصل رحمه. وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء 


وقيل : كان يتصدق في ذهابه فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في 


)١(‏ في (اء ش): القرظ. 
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طریق آخر لثلا يرد من يسأله. وهذا ضعیف جداً مع احتياجه إلى 
دلیل . 


وقیل فعل ذلك لتخفیف الزحام وهذا رجحه الشیخ آبو 
حامد. وقیل كان طریقه التي یتوجه منها آبعد من التي برجم فيهاء 
فاراد تكثير الأجر بتکثیر الخطا في الذهاب. وآما في الرجوع فیسرع إلى 
منزله. وهذا اختيار الرافعي . وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر 
الخطا في الرجوع أيضاً. كا ثبت في حديث أبي بن کعب عند الترمذي 
وغيره» وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان 

وقال ابن آي حمرة: هو في معنى قول يعقوب لبينه: لا تدخلوا 
من باب واحد. فاشار إلى أنه فعل حذر إصابة العين. انتهى 


[خروج النساء إلى صلاة العید] 


وکان ي خرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور واخیض في 
العیدین. فأما احیض فیعتزلن الصل ویشهدن دعوة السلمین. قالت 
آختها من حلابیبها . رواه البیخاری ومسلم والترمذی واللفظ له . 

ولا دلا له فيه عل وجوب صلاة العید لان من حملة من آمر 
بذلك من لیس بکلف. فظهر آن القصد منه اظهار شعائر الاسلام 
بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البرکة. 


شواب أم لاء أو ذوات هيئات آم لاء لکن نص الشافعي في الام 


کت 


يفتضى استثناء ذوات الميئكات. قال: وأحب شهود العجائز غير دوات 
الميئات الصلاة. وأما شهودهن الأعياد فأشد استحباباً. 
وادعى بعضهم النسخ فيه وقال الطحاوي : وأمره ا بحروج 
الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام. 
والسلمون قلیل » فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم 
وتعقب: بأن النسخ لا یثبت بالاحتال. وقد صرح في حدیث 
أم عطية بعلة الحكم. وهي شهودهن اضر ودعوة السلمین» ورجاء 
بركة ذلك اليوم وطهرته. وقد أفتت به أم عطية بعد النبي ككل بمدةء 
وم يثبت عن أحد من الصحابة خالفتها في ذلك . 
الساجد۱) فلا یعارض ذلك لندورهء إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها 
أفتت بخلافه. مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست 
وی قول الطحاوي : «إرهاباً للعدو» نظ لأن الاستنصار 
بالنساء والتکثر ہن ٤‏ الحرب دال على الضعف . 
والأولى : أن يخص ذلك يمن يؤمن عليها وا الفتنة» فلا يترتب 
على حضورها محظورء ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع . 
وکان ا حرج العنزخ(۲) يوم الفطر والأضحي يكرزها " فيصل 
إليها. رواه النسائی وغبره . 
(۱) متفق علیه. 
(۲) هي الحربة القصيرة. 
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[أعياد امسلمن ] 

وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد. 
عيد يتكرر كل آسبوع. وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار 
فى السنة. 


فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة. وهو عيد الأسبوع» وهو 
مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات [من الله تعای]() فشرع لهم فيه 
عیدا . 

وأما العیدان اللذان لا یتکرران في كل عام. واغا يأتي کل 
واحد / منیا في العام مرة واحدة: 

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان. وهو مرتب على إكال 
صيام رمضان. وهو الركن الثالث من أركان الاسلام ومبانیه. فإذا 
أكمل المسلمون صيام شهر رمضان المفروض عليهم استوجبوا من الله 
الغفرة والعتق من النار. فان صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من 
الذنب. وآخره عتق من النار يعتق الله فيه من النار من استحقها 
بذنوبه. فشرع الله تعالى لهم عقب صيامهم عيداً يجتمعون فيه على 
شكر الله تعالى وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع هم في ذلك 
العيد الصلاة والصدقة. وهو يوم الجوائز يستوفي فيه الصائمون أجر 
صيامهم ويرجعون بالغفرة. 

والعيد الثاني عيد النحر: وهو آکبر العيدين وأفضلها» وهو 
مرتب على کال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيهء 
فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة. 


(۱) كذا في النسخ وليست في الأصل . 
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فإن الوقوف بعرفة ركن اج الاعظم ویوم عرفة هو یوم العتق من 
النار» فیعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن ۸ يقف بها من أهل 
الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع 
المسلمين في جميع أمصارهم» من شهد الوسم منهم ومن لم يشهد. 
لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفةء وشرع للجميع التقرب إليه 
تعالى بالنسك بإراقة دماء ضحاياهم» فيكون ذلك اليوم شكراً منهم 
هذه النعمة» والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من 
الصلاة والصدقة في عيد الفطر. وهذا أمر رسول الله كل أن يجعل 
شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر. 

وقد ضحى ب بكبشين أملحين أقرنين ذبحه| بيده وسمى 
وكبر. رواه البخاری من حديث آنس قال: ورأيته واضعاً قدميه على 
صفاحهی| يقول: بسم الله والله أكبر. 

وعن عائشة: أنه َل آمر بکیش يطأ فِ سواد» ويرك 2 
سواد'). فأي به ليضحي بهء. قال: يا عائشة. هلمي الدیف ثم 
قال: اشحذيها بحجر ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم 
ذبحه. قال: بسم الله اللهم تقبل عن محمد وآل محمد ومن أمة محمد 
ثم ضحى به. رواه مسلم. 

' وعن جابر: ذبح النبي ييا يوم النحر كبشين أقرنين أملحين 

موجوءين22. فلا وجهها قال: اي وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض» على ملة إبراهيم حنيفاً. وما آنا من الشرکین. إن 


(۱) يطأ في سواد: أي قوائمه سود. ويرك في سواد: أي أن ملاقى محل بروكه 
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أمرت» وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك عن عمد وأمتهى بسبم 
الله و الله أكر» ثم دبح . رواه البخاري وأبو داود وابن ماحه 
والدارمی . 

وف رواية لأحمد والترمذي : دبح بيذه وقال: بسم الله والله 

فهده أعياد السلمن ف الدنيا وكلها عند اکال طاعات مولا هم 
العید لمن لبس الحديد. إنما العید لمن طاعاته تزید. ولیس العید لمن 
ا الباس والمركوب . وف الك 1 a‏ له e‏ ي ليلة 
عبد » والا فهو مطرود بعید . 

وأما أعياد المؤمنين في الجنة. فهي آیام زیارتهم رهم عز وجل. 
فیزورونه ویکرمهم غاية الاکرام» ويتجلى لهم فینظرون إليه» فما 
أعطاهم ا هو أحب إليهم من ذلك وهو الزيارة. فليس للمحب 
عید سوی فرب بوبه . 
إن يوماً جامعاً شمل بهم ذاك عيدي لیس لي عيد سواه 


- YEA- 





في النوافل القرونة بالأسباب ‏ 
وفیه آربعة فصول: 


الفصل الأول 


الكسوف لغة: التغير إلى السواد. يقال: كسفت الشمس: دا 
[الكسوف وعلم الفلك] 

عن قبیصة بن الخارق قال: کسفت /الشمس .عل عهد رسول ۱/۳۵۹ 
الله ية فخرح فزعاً بجر ثوبه وأنا معه یومثذ بالمدينةء فصلی رکعتین 
فأطال فيها القيام ثم انصرف وانجلت. ثم قال: اما هذه الآية 
محوف الله مهأ عاده فإدا رأيتموها فصلوا. رواه آبو داود والنسائى . 

وق قوله : یاو «بخوف الله پا عباده» رد على من يزعم من أهل 
الهيئة أن الکسوف آمر عادی لا يتأخر ولا یتقدم. إذ لو كان كا 
یقولون لم يكن في ذلك تخويف . 

وقد رد عليهم ابن العربي وغبره. با في حديث أبي موسی عند 


البخاری. حيث قال فيه: «فقام فزعاً بخشى أن تكون الساعة» قالوا: 
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فلو كان الکسوف باساب لم يقع الفزع. ولو كان باحساب لم يكن 
للأمر بالعتق والصدقة والصلاة معنى. يعنى كا في حديث أسساء عند 
البخاري «لقد أمر النبى كل بالعتاقة فى كسوف الشمس» وکا عنده 
أيضاً من حديث عائشة مر فوعا «فادا رأيتم ذلك فادعوا الله وکروا 
وصلوا وتصدقوا» فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف. وأن 
كلا ذكر من أنواع الطاعات يرجى أن يندفع به ما يخشى من أثر ذلك 
الکسوف. 


و ما نفص به این العربي وعيره أنهم بزعمون : آن الشمس ۱ 
اجتاعهیا في العقدتین. فقال : «هم یزعمون أن الشمس آضعاف 
القمر في الحرم فکیف يحجب الصغیر الکبیر إذا قابله؟ أم كيف يظلم 
الكثير بالقليل لا سيا وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور 
الشمس . 

وقد وقع في حديث النعیان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر 
لموت أحد ولد یاه ۳ آيتان من ايات الله. وان الله إذا نجل 
لشيء من خلقه خشع له. 

و قد استشکل الغزالي هذه الزيادة. وقال : اش ' تان فيجب 
تكذيب تاقلها” قال : ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور 
قطعية لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة. 

وقال این بربره . و هذا عجب مه کیف يسلم دعوى الفلاسفة 


0۲ 


ويزعم أنها لا تصادم الشريعة.» مع أنها مبنية على أن العام كري(') 
الشکل. وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشرع 
أن الكسوف أثر الارادة القديمة وفعل الفاعل الختار فيخلق في هذين 
الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقيف على سبب أو 
ربط باقتران. والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل 
العلم, وهو ثابت من حيث العنی أيضاً. لأن النورية والإضاءة من 

عالم الجمال الحسبي. فإذا تجلت صفة الحلال انطمست الأنوار 03 
ویژیده قوله تعال : #فل) تجلى ربه للحبل جعله دکا 4 )ء ا 


ویو ید هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أ نظر ال الشمس 
وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت » وقال : هى أخوف لله منا. 


وقال ابن دقيق العيد: ربا يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل 
الحساب ينافي قوله : «يخوف الله ما عباده». وليس بشیء لأن لله تعال 
أفعالاً على حسب العادق وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة 
على كل سبب. يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن 
بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلاء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على 
خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شىء غريب» حدث عندهم 
الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا ینم أن يكون هناك أسباب 
تجری عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. 

وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس 
الأمر لا ينافني کون ذلك وفاً لعباد الله تعالى. قاله في فتح الباري . 


)١(‏ يقال كري وكروي نسبة إلى الكرة [م]. 
(۲) سورة الأعراف. الآية ۱۳. 
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۹ / ب 


[من التصوص الواردة في الوضوع ] 


وعن ابن عباس / قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله 
ِا فقام قياماً طويلاً. نحواً من قراءة سورة البقرق. ثم ركع ركوعاً 
طويلاً نم رقع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. : ثم ركم 
ركوعاً طویلا وهو دود الركوع الأول. نم رفع. ۳ سجدء ثم قام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول. ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فقال: | 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا جا 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيا 
في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت؟ قال: إني رأيت النة فتناولت 
متا عتقودا ».ولو أصبته ات ها یت لقاع ورات لار 5 
أر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النسای قالوا: 
رسول الله؟ قال: بکفرهن» قیل : ا بالله؟ قال: يكفرن 7 
ویکفرن الاحسان. لو آحسنت إلى |حداهن الدهر كله ثم رأت منك 
تا قالت: ما رأيت منك خيراً قط . رواه البخاري ومسلم. 


وقوله: «ورأيت الجنة والنار» قال القاضى عياض: يحتمل أنه 
eS‏ از له عنما وان شتسه سا ما 
فرج له عن السجد الاقصی حين وصفه ویکون قوله كَل «في عرض 
هذا الحائط» -کا في رواية -: في جهته وناحیته. ويحتمل أن تکون 
رؤية علم وعرض وحي باطلاعه وتعریفه من آمورهما مفصلاً ما لم 
یعرفه قبل ذلك الیوم. قال القاضی؛ والأول أولى وآشبه بألفاظ 
الحديث. لا فيه من الأمور الدالة على رؤية العين. کتناوله العنقود 
وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار. انتهی . 


- ۲۵۲ 


واستشکل قوله : «ولو آصبته» مع قوله :«تناولت» . 

وأجيب : بحمل «التناول» على تکلف الاخذ لا حقيقة الاخذ ‏ 
وقیل : المراد تناولته لنفسى ولو أخذته لک حكاه الكرماني» قال 
الحافظ ابن حجر: وليس بجید. وقيل: الراد بقوله تناولت: وضعت 
يدي عليه. بحيث كنت قادراً على تحویله» لکن لم يقدر لي قطفه. ولو 
أصبته» أي لو تمكنت من قطفه. ويدل عليه من قوله في حديث عقبة 
ابن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئأ» وفي حديث أسماء 
عند البخاري «حتى لو اجترأت علیه» وكأنه ا يؤذن له في ذلك فلم 
جتریء علیه . قال ابن بطال : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام احنش 
وهو لا يفنى والدنیا فانية لا يجوز أن يؤكل فیها ما لا يفنى. انتهی . 

وی حديث أساء بنت أبي بكر» عند البخاري ومسلم ومالك 
والنسائي قال: ما من شيء كنت ۸ أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى 
الحنة والنارء ولقد أوحي إلى أنكم تفتنون في قبورکم» مثل آو قرفا 
لا آدری أي ذلك قالت آساء - من فتنة السیح الدجال. یوق 
أحدكم في قره فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن 
0 أدري أي ذلك قالت أساء ‏ فيقول: هو محمد رسول الله جاعنا 
بالبينات والحدىء فأجبنا واتبعناء هو محمد ثلاثاًء فیقال: نم صال 
قد علمنا إن كنت لموقناء وأما النافق أو الرتاب -لا أدري أي ذلك 
قالت آساء - فیقول: لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 

وني رواية: فرای امرأة تخدشها هرق ربطتها حتی ماتت جوعاً 
وعطشاً. 

وني رواية: فرأى عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. وكان أول 
من غير دين إبراهيم» ورأى فيها سارق الحاج یعذب. 


E + 


قوله : «قصبه» بضم القاف وسکون الصاد. أي أمعاءه. 
وفي رواية عائشة: ثم قال: يا أمة محمد 5 ما من أحد أغير 
۰ من الله أن يزني عبده أو تزني / أمته. والله لو تعلمون ما أعلم 

لضحكتم قليلاً ولبکیتم كثيراًء ألا هل بلغت. 

أي لو تعلمون من عظم انتقام الله من أهل الجرائم وشدة عقا 
وأهوال القيامة ما أعلم. وما بعدها. ى) علمت وترون النار کا رأيت 
في مقامي هذا وني غيره لبكيتم ٹیر ولقل ضحككم لتفكركم فی 

وف حديث عائشة عند البخاري: فخرج إلى السجد. فصف 
الناس وراءه» فكبرنا فاقترأ رسول الله ي قراءة طويلة» ثم كبر فرکم 
ركوعاً طويلاً. ثم قال: سمع الله لمن جده فقام وم یسجد وقرأ 
قراءة طويلة. وهی آدنی من القراءة الأولى» وزاد في رواية: ربنا ولك 
الحمد. 

واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول 
القيام الثاني من الركعة الأولى. 


واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا 
قيام اعتدال» بدليل اتفاق العلاء من قال بزيادة الركوع في كل ركعة 
على قراءة الفاتحة فيه» وان كان محمد بن مسلمة الالکی خالف فيه. 

والجواب: إن صلاة الكسوف جاءت على صفة لمحصوصة. فلا 
مدخل للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه َة فعله فيها كان مشروعاً. 
لأنها أصل برأسها. وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة 
النافلة. حتى منع من زيادة الركوع فيهاء فصلاة الكسوف أشبه شىء 


2 0ت 


بصلاة العید ونحوهاء مما يجمع فيه من مطلق النوافل فامتازت 
صلاة الجنازة بترك الرکوع والسجود. وصلاة العید بزيادة 
التکبیرات» وصلاة الخوف بزيادة الاأفعال الکثيرة واستدبار القبلت 
فکذلك اختصت صلاة الکسوف بزيادة الرکوع» فالاخذ به جامم 
بين العملین بالنص والقیاس» بخلاف من ۸ يعمل به . 

وقد تبين أن لصلاة الکسوف هيئة تخصها من التطویل الزائد 
على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة رکوع في كل رکعه وقد 
وردت زيادة في ذلك من طرق آخرء فعند مسلم من وجه آخر عن 
عائشة» وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من 
وجه آخر عن ابن عباس: أن في كل ركعة أربع ركوعات» ولابي 
داود من حديث آبي بن كعب» والبزار من حديث علي: أن في كل 
ركعة خمس ركوعات ولا يخلو إسناد منها من علة. 

ونقل ابن القيم في «الهدي» عن الشافعي وأحمد والبخاري: 
أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من 
بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام وإذا 
اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح. 

وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعت فان 
الكسوف وقع مراراًء فيكون كل من هذه الأوجه جائزا. 

وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من 
الشافعبة: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك. وهو من 
الا ختلاف المباح) وقواه النووي في شرح مسلم. 

وآبدی بعضهم أن حكمة الزيادة في الرکوع والنقص كان 
بحسب سرعة الانجلاء وبطئه» فحین وقع الانجلاء في آول رکوع 


۱۵0 بت 


۰ب 


اقتصر على مثل النافلت» وحين أبطأ زاد رکوع وحين زاد في الابطاء 
زاد ثالثاًء وهکذا إلى غاية ما ورد في ذلك. 

وتعقبه النوويی وغيره: بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا یعلم في 
أول الحال. ولا في الرکعة الأولى. وقد اتفقت الروایات على أن عدد 
الرکوع في الركعتين سوای وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه» منوي 
من آول الحال. انتهی قلخ من فتح الباري . 


٠‏ [خطبة الکسوف] 


و عنل الا مام أحمل ۰ أنه لما سلم حمل الله وأثنى عليه و شهد آن 
لا اله الا الله » وشهد أن عبل الله ورسوله نم قال ۰ با ات الناس» 
أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات 
رسالاات ربك وبصحت لأمتك وفضیت الذي عليك. نم قال : وأيم 
الله لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم لاقون من أمر دنياكم 
الاعور الدجال» من تبعه / ينفعه صالح من عمله. 

وف البخاری : وقالت عانشه وأساء ؛ حطب النبي یار 

و قد احتلف ف الخطبة قبه فاستحها الشافعي وإسحاق وأكثر 
أهل الحديث. 

وقال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك . 

وقال صاحب المداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه ۸ 

وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه» وهی ذات كثرة. 


د 765 - 


والشهور عند الالكية أنه لا خطبة ها. مع أن فالکا :روف 
الحديث وفيه ذكر اخطبت. وأجاب بعضهم: بأنه ي لم يقصد بها 
الخطبة بخصوصهاء وإغا أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن 
الكسوف لوت بعض الناس . 

وتعقب: بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة. 
وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته 
الأحاديث. فلم يقتصر على الاعلام بسبب الکسوف. والأصل 
مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل» انتهی . 
[إبطال اعتقاد جاهلي] 


وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله ية يوم مات إبراهيم. فقال الناس: كسفت الشمس لوت 
إبراهيم» فقال رسول الله ية : إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لوت أحد ولا یاته. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا 


يا 


الله . 


وإبراهيم هو ابن النبي كَل وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات في السنة العاشرة من الحجرة. فقيل في ربيع الأول» وقيل في 
رمضان. وقيل في ذي الحجة. والأكثر على أنها وقعت في عاشر 
الشهر» وقيل في رابعه وقيل في رابع عشره» ولا يصح شيء منها على 
قول ذی الحجة. لأن النبي بي كان إذ ذاك بمكة في اج وقد ثبت 
أنه شهد وفاته» وكانت بالمدينة بلا خلاف . 

نعم قيل إنه مات سنة تسعء فان ثبت فیصح وجزم النووي 
بأنها كانت سنة الحديبية فلعل ذلك كان في آخر ذي القعدة حين رجم 
منها . 


۷ ۱۵ ات 


وی هذا الحديث ابطال ما كان آهل الجاهلية یعتقدونه من تأثر 
الكواكب في الأرض . قال الخطابي: کانوا في الجاهلية یعتقدون أن 
الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض» من موت أو ضرر فأعلم 
النبى ب أنه اعتقاد باطل وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله 
ليس لما سلطان في غيرهماء ولا قدرة للدفع عن آنفسها. 
[من أحكام صلاة الكسوف] 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد 
رسول الله یار بودي : أن الصلاة حامعه . رواه البخاري . 

وقوله : «آن» بفتح الهمزة وتخفيف النون» وهي المفسرة. 

وی رواية له ولسلم» من حديث عائشة: بعث النبي ل منادياً 
فنادی : الصلاة جامعة . 

قال ابن دقیق العید : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك . 

وروی ابن حبان أنه هل صلى في كسوف الشمس والقمر 

وفيه : رد على من أطلق ‏ كابن رشيد ‏ أنه بيا ۸ يصل في 
كسوف القمر ومنهم من أول قوله: «صلى» أي أمر بالصلاة» جمعا بين 
الروايتين . 

وقال ابن القيم ف «الهدي» : ١‏ ینقل أنه مو صل ف كسوف 
القمر في جماعة. لكن حكى ابن حبان في السيرة له: أن القمر خسف 
ف السنة الخامسة. فصلى النبى كله بأصحابه صلاة الکسوف. فكانت 


- ۲۵۸۰ 


آول صلاة کسوف في الإسلام. وهذا إن ثبت انتفی التأویل الذکور. 
وقد جزم به مغلطاي في سبرته الختصرة وتبعه احافظ زین الدین / 1/۳۰۱ 
العراقي في نظمها. 

وفي البخاري من حديث عائشة : جهر النبی یل في صلاة 
الخسوف بقراءته. فإذا فرغ من قراءته كبر فرکم» فإذا فرغ من الركعة 
قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك امد ثم يعاود القراءة في صلاة 
الکسوف أربع ركعات وأربع سجدات . 


واستدل به على اهر فیها بالنهار» وله جماعة من لم ير ذلك 
على کسوف القمر. قال الحافظ ابن حجر: ولیس بجید. لأن 
الاسیاعیلی روی هذا الحديث من وجه آخر عن الولید بلفظ کسفت 
جهر بالقراءة في صلاة الکسوف. وقد ورد فیها عن علي مرفوعاً 
وموقوفا. اخرجه ابن خريمة وغیره . 

وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزية وابن النذر 
وغبرهما من محدني الشافعية وابن العربي من الالکية . 

وقال الطبري : يخير بين اهر والاسرار. 

واحتج الشافعي بقول ابن عباس : «قرأ جوأ من سورة البقرة» 
لأنه لو جهر ۸ يحتج إل التقدير. وقد روى الشافعي تعليقا عن ابن 
عباس أنه صلى بجنب النبي يا في الكسوف فلم يسمع منه حرفا 
ووصله البيهقى من ثلاثة طرق أسانيدها واهية. وعلى تقدير صحتها 


فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى. 


۲۵۹ 2 


قال اتن العربي : ا جهر عندي آول را صلاة جماعه ينادي لها 
وخطب فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى ملخصاأ) والله أعلم. 


(۱) أي من فتح الباري . 


Ta 


في صلاته يي صلاة الاستسقاء 

اعلم أن الاستسقاء طلب السقیا من الله تعالى عند الحاجة 
[صلاة الاستسقاء سنة] 

وم يخالف أحد من العلاء في سنية الصلاة في الاستسقاء الا آبو 
حنيفة محتجاً بأحاديث الاستسقاء التى ليس فيها صلاة. 

واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما: أنه 
كه صلى الاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التى ليس فيها الصلاة. 
فبعضها محمول على نسيان الراوي. وبعضها كان في الخطبة للجمعة. 
وتعقبه صلاة الجمعة فاكتفي مه ولو لم تصل أصلاً كان ا وار 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلاةع ولا حلاف ٤‏ جوازه. وتكون الأحاديث 
المثبتة للصلاة مقدمة لأن فيها زيادة علم» ولا معارضة بینهما. 
والاستسقاء آنواع : ۱ 
[الاستسقاء بالصلاة وا خطبة ] 

الأول : الااستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين. ويتأهب قبله 


ه ۲۱ - 


۱ب 


بصدقة وصیام وتوبق واقبال على الخير ومجانية الشر ونحو ذلك من 
طاعة ال تعال . 
هذه ولکن زك ٤‏ الدعاء والتضرع والتكبير. ثم صلى ركعتين کےا 
يصلي ٤‏ العید . رواه الترمذي وغيره . 

وف حديث عبد الله بن رید المازني» قال ° : حرج رسول الله 7 
إلى هذا المصلى ليستسقي » > ثم استقبل القبله وقلب رداءه نم صل . 
رواه مس سم 
جهر یه بالقراءة واستقبل يدعو» ورفع يليه وول 5 ۷۹ 
استقبل القبلة . 

وف رواية ؛ قال : وحول رداءه در ع طافه(۲) الأيسر على 

تقه الأيمن ثم دعا الله . 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شىء من طرق حديث عبد 
الله بن زيد على سبب ذلك ولا على صفته يل حال الذهاب إلى 
المصلى. ولا عل وفت ذهابه. وقل وفع ذلك ٤‏ حديث عائشه عند آي 


E (۱)‏ لابسأ ثوب البذلةء وهو الثوب الخلق . 


(۲) أي جانبه» والعطف الرداء سمي بذلك لوقوعه على عطفي الرجل وهما 


ناحیتاً عنقه . 


۲۲ 


نکم شکوتم جدب دیارکم واستثخار الطر عن إبان زمانه عنکم. 
وقد أمركم الله أن تدعوه. ووعدکم أن یستجیب لکم. ثم قال: 
«الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نستعين#. الذي لا إله إلا هو يفعل ما يريد. اللهم أنت الله 
الذي لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقرای اللهم أنزل علينا الغيث. 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه حتى بدا 
بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب - أو حول رداءه وهو 
رافع یدیه ثم أقبل على الناس. ونزل فصلى رکعتین. فأنشا الله 
سحابا فرعدت وبرقت» ثم آمطرت بإذن الله فلم یات مسجده 
حتی سالت السیول. فلا رأى سرعتهم إلى الکن(۱) ضحك حتی بدت 
نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شىء قدیر وآنی عبد الله ورسوله. 

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت 
ها معين. وان كان أكثر أحكامها كالعيدء لکنا تخالفه بأنها لا تختص 
بيوم معينء وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه كله جهر 
بالقراءة فيها بالبهار أنها نهارية كالعيدء وإلا فلو كانت تصلى بالليل 
لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل . 

ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. 

وأفاد ابن حبان أن خروجه ية إلى المصلى للاستسقاء كان في 
شهر رمضان سنة ست من اطجرة. 

وذكر الواقدی : أن طول ردائه يل كان ستة أذرع في ثلاثة 
آذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر» كان یلبسها 
في الجمعة والعیدین . 
(1) كل بها روفن ونر ولو الساکن . 


231 


وقد روی آبو داود عن عباد: استسقی رسول الله مَل وعلیه 
قلبها على عاتقه 

وقد استحب الشافعی في الجديد فعل ما هم به ملل من تنکیس 
الرداء مع التحویل الوصوف. وزعم القرطبي تبعاً لغيره أن الشافعي 
اختار في الجديد تنکیس الرداء لا تحويله. والذي في الام ما دکرته . 
رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد ٤‏ هذا اتيت بلفظ : روحول 
الناس معه). 

وقال الليث وأبو یوسف : حول الإمام و حلده . واستتیی ابن 
بتحويل الخال عا هي عليه . وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل 
أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه قيل له 
حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى 
نقل. والذي رده ورد فيه حدرث رجاله ثقات » أخرجه الدارقطنى ‏ 
والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر. ورجح 
الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. 

واستدل بقوله ف حديث عائشة : ثم صل رکعتن) بعد قوله : 


- 1 - 


«فقعد على النر» على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة. وهي 
مقتضی حديث ابن عباس» لکن وقع عند آجد ی حدیث عبد الله بن 
زيد التصريح بانه بدأ بالصلاة قبل اخطبت وکذا في حديث أبي هريرة 
عند ابن ماجی حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة, 
والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني . 

ول يقع في شىء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة 
المذكورة ولا ما يقرأ فيهاء وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس 
أنه یکر فیها سبعاً وسا کالعید. واه .يقرا فيه ب «سبح» و«هل 
آتاك». وفي إسناده مقال. لكن أصله في السنن بلفظ: ثم صلى 
ركعتين كما يصلى في العيدين. فأخذ بظاهره الشافعي فقال يكبر فيهها. 
[الاستسقاء في خطبة الجمعة] 

/ الثاني : استسقاؤه و في خطبة الحمة. 

عن أنس: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو 
دار القضاء() ورسول الله اء قائم يخطبء فاستقبل رسول الله كله 
قائ ثم قال: يا رسول الله. هلكت الأموال وانقطعت السبل. 
فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله ية يديه ثم قال: اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء 
من سحاب ولا قزعت وما بيينا وبين «سلع» من بيت ولا دارء قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلا توسطت السیاء انتشرت ثم 
أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبت قال: ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله ولق قائم يخطب. 


. هي دار عمر بن الخنطاب. سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دینه‎ )١( 


N e‏ ات 


۱۱۳۹۲ 


فاستقبله قانع فقال: یا رسول الله هلکت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله هسکها عناء قال: فرفع رسول الله ية يديه ثم قال: اللهم 
حوالینا ولا علینا. اللهم على الاکام والظراب وبطون الاودية ومنابت 
الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمثي في الشمس. قال شريك: 
فسالت آنس بن مالك: آهو الرجل الاول؟ قال: لا آدری . رواه 
مسلم. 
200 وف رواية قال: فا يشير بيده إلى ناحية الا تفرجت. حتی رأيت 
٠‏ الدينة مثل احوب. وسال وادي قناة شهراً. ول مجیء أحد من ناحية 
"الا آخبر بجود. 

وقوله : «یغیثنا» بفتح آوله. یقال: غاث الله البلاد يغيثها. إذا 
آرسل عليها الطر. 


وقوله: «من باب كان نحو دار القضاء» هی دار عمر بن 
المخطاب و سمیت بذلك لأنها بيعت في قضاء دینه . 


وقوله: رهلکت الأموال»» وق رواية كريمة وأبي در عند 
الكشميهني : هلكت المواشى. وهی المراد بالأموال هنا. وني رواية 
وغيرهاء وفي البخاري أيضاً: هلكت الاشیت. هلك العیال هلك 
الناس » وهو من دكن العام بعل الخاص . والمراد مبلاكهم : عدم وجود 
ما یعیشون به من الأقوات الفقودة بحبس الطر. وانقطعت السبل : 
لأن الابل ضعفت لقلة القوت عن السفرء أو لكوما لا تجد في طریقها 


ورالا کام» بکسر اطمزت وقد تفتح وك" جمع «أكمة» 


خا 1 1ت 


بفتحات -: التراب الجتمع» وقیل : ی وقیل ؛ 4 ما ۳ 


من الأرض . 


و«الظراب» بکسر المعجمة . جمع «ظرب» - بكسر الراء -: الجبل 


البسط العالي. 


وقوله : «مثل الحوبة» بفتح الجيم » وسكون الواو وفتح الموحدة. 


هي الحفرة الستديرة الواسعة» والراد بها هنا: 


وراخود» : الطر لخزیر . 


الفرجة في السحاب . 


وقوله: «قناة هرا" أي جرى فيه المطر من الماء شهراً. 

وفي هذا دليل على عظم معجزته عد وهو أن سخرت 
السحاب له كلما أشار إليها امتثلت أمره بالإشارة دون کلام لأن 
كلامه يل مناجاة للحق تعالى» وأما السحاب فبالإشارة» فلولا الأمر 


ها بالطاعة له ية لما كان ذلك لأنها أيضاً ‏ كما جاء - 


تسير» وقدر ما تقيم. وأين تقيم . . ورحم لله الشقراطيسى فلقد أحسن 


حيث قال: 

دعوت للخلق عام المحل مبتهلا 
صعٌّدت كفيك إذ کف الغمام فا 
أراق بالأرض ثجا صوب ريقه 
زهر من النور حلت روض أرضهم 
من كل غصن نضير مورق خضر 
(۱) أي القاطر. 


(۳) أي مبتل. 


أفديك بالخلق من داع ومبتهل 
صوبت إلا بصوب الواکف) امطل 
فحل بالروض نسجاً رائق الحلل 
زهراً من النورصافي النبت مكتمل 
وکل نور نضيد مونق(۳) خضل(؟ 


۷( تن 


۲ب 


تحية أحيت الأحياء من مضر بعد الضرة تروي السبل بالسبل 
دامت على الأرض سبعاً غير مقلعة لولا دعاؤك بالافلاع لم تزل 

وقوله في الحديث «سبتاً»: أي من السبت إلى السبت. 

وقوله: «ثم دخل رجل» الظاهر أنه غير الأول. لأن النكرة / إذا 
تكررت دلت على التعدد. وفي رواية ابن إسحاق: فقام الرجل أو 
غيره» وفي رواية لمسلم: فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما 
تمطر بالمدينة قطرت فنظرت إلى لمدينة وإنها لفی مثل الاکلیل - وهو 
بكسر الهمزة وسكون الكاف: كل شيء دار من جوانبه» واشتهر لم 
يوضع على الرأس فيحيط به» وهو من ملابس الملوك كالتاج -. 

وی رواية له أيضاً: فألف الله بين السحاب ومكثت حتى رأيت 
الرجل الشديد همه نفسه أن يأ أهله. وفي رواية له أيضاً: فرأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوی. 

والملاء: بضم الميم والقصر وقد تمد. جمع ملاءة وهي وب 
معروف . 

وت .هید اد عل یوار الاتقا يعسن ی لاه 
خصوصة» وعلى أن الاستسقاء لیس فيه صلاة. فأما الأول فقال به 
الشافعي. وأما الثاني فقال به أبو حنيفة» وتعقب: بأن الذي وقع في 
هذه القصة محرد دعاء. لا ينافي مشروعية الصلاة ها وقد ثبت في 
واقعة أخرى كا تقدم. والله أعلم. ظ 


[الاستسقاء بالدعاء على النمر] 
الثالث : استسقاؤه كَل على منير المدينة . 


- YA - 


روی البيهقي في الدلائل من طریق يزيد بن عبید السلمي قال: 
لا قفل رسول الله ية من غزوة تبوك آتاه وفد من بني فزارة» بضعه 
عشر رجلا وفيهم خارجة بن حصن. واطر بن قيس» وهو 
آصغرهم فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصار» وقدموا على 
إبل عجاف مسنتون. فأتوا مقرین بالاسلام فسأهم رسول الله ي 
عن بلادهم فقالوا: يا رسول الله أسنتت بلادنا. وأجدب جنابنا 
وغرث عيالنا وهلكت مواشيناء فادع ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى 
ربك» ويشفع ربك إليك» فقال ية : سبحان الله!! ويلك آنا شفعت 
إلى رب فمن دا الذي يشفع ربنا إليه, لا إله إلا هو العلي العظيم . 
وسع کرسیه السموات والأرض» وهو یئط(۱) من عظمته وجلاله کا 
يئط الرحل الجديد. فقال النبی ی : إن الله ليضحك من شفقکم) 
وقرب غیانکم. > فقال أعرابي: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: 
نع فقال اغراف لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيراً. 
فضحك بل من قوله. فقام یز فصعد المنبر وتكلم بكلمات ورفع 
یدیه. وکان رسول الله ييو لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء» فرفع يديه حتی رؤى بياض ابطیه. وکان ما حفظ من 
دعائه : 

اللهم اسق بلدك وميمتك. وانشر رمتك. وأحي بلدك الیت 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مربعاً طبقاً واسعاً عاجلاً غير آجل نافعاً 
غير ضارء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا 
حق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. 


(۲) أي خوفكم. 


- ۲۱۹ - 


۱۱۳۹۳ 


فقام أبو لبابة بن عبد النذر فقال: يا رسول الله إن التمر في 
الربد. فقال يكل : اللهم اسقناء فقال أبو لبابة: إن التمر في الرابد 
ثلاث مرات. فقال ية : اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً يسد 
تعلب مربده بإزاره. 


قال: فلا والله ما ٤‏ الساء من فرعه ولا سحات ‏ وما بين 
المسجد وسلع من بناء ولا دا فطلعت من وراء سلع سحابة مثل 
الرس › فلا توسطت الساء انتشرت » وهم ينظرون. ثم أمطرت. 
فوالله ما رأوا الشمس سبتك وقام أبو لمابة عریانا یسك تعلب مر دده 
بازاره أله حرج التمر مه . 

فقال الرجل: يا رسول الله -يعني الذي سأله أن يستسقي له -: 
هلكت الأموال. وانقطعت السبل . فصعد ية المنبر فدعا ورفع يديه 
على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت السحابة 
عن الدینة کانجیات الثوت . 

و«الأطيط» صوت الأقتاب / يعني . : أن الكرسي ليعجز عن 
حمله وعظمته. إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراکب إغا يكون لقوة 
ما فوقه» وعجزه عر عن احتاله. وهذا مثل لعظمته تعال وحلالی وم 
يكن أطيط وإنما هو کلام تقريب» أريد به تقریر عظمة الله تعالی. 

وقوله: «طبقاً» بفتح الطاء والوحدة أي مالثاً للأرض مغطياً شا 
يقال : غيث طبق أي عام وأسع . 

و«المربد»: موضع يجفف فيه التمر. 

و«ئعلبه» ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. 


ا 


وعن آنس بن مالك قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كه فقال: 
أصلاً لأن البعر لا بد أن يئط ‏ وأنشد: 
من الجوع ضعفاً ما يمر ولا يحل 
وین فرار الناس لا إل الرسل 

فما اا فرفع ا 3 
غير رائٹ» تملا به ه الضرع و وتنبت به ا ل به الأرض ؛ بعد 
موتا . قال ؛ ف) رد ا يديه إلى بحره حی آلقتی(۲) الساء بابراقها 
وجاء آهل البطانة(۳) یضجون : الغرق الغرق. فقال يي : حوالینا ولا 
علیناء فانجاب السحاب عن الدينة حتی أحدق ها کالاکلیل. 
وضحك کا حی بدت نواجده ثم قال : لله در أي طالب» لو كان 
خا لقرت عیناه. من ینشدنا فوله؟ فقال على : یا وس الله كأنك 
ترید قوله : 


أتيناك والعذراء یدمی لباغها 
والقی بكفيه الفتی لاستک‌انة 
ولا شىء ما يأكل الناس عندنا 
ولیس ا الا اليك فرارنا 


تطیف به احلاك من آل هاشم 


كذبتم وبيت الله نبزى مدا 


ونسلمه حتى نصرع حوله 


ثال اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
ولا نطاعن ونناضصل 
ونذهل عن آبنائنا والائل 


(۲( کذا ٤‏ ب » وق (!» د): التفت» وق ش : التقت و ط:: التفثت. 


(۳) الساكنون خارج المدينة . 


(۷ 


فقال ۰ أجل » رواه البیهقی )۲ . 

وقوله: «یدمی لبانہا“» أي یدمی صدرها لامتهاها نفسها في 
الخدمة حيث لا تجل ما تعطيه من محدمها من الحدب وشدة الزمان. 

وقوله: «ما يمر وما بحل» أي ما ينطق بخير ولا بشر من ا جوع 
۳ 

وقوله : «سوی النظل العامي» نسبة إلى العام. لانه یتخذ في عام 
الحدب. ىا قالوا للجدت : الستة. 

«والعلهز» بالکسر ‏ طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبسر البعير في 

و«الغسل» الردل 

قال السهيل : فان قلت : كيف قال ۳ طالب «وأبيض یستسفی 
العام بوجهه) وم يره قط يستسقي » واغا كان ذلك منه بعد اطجرة؟ 

وأجاب با حاصله: أن آبا طالب آشار إلى ما وقع في زمن عبد 
الطلبت حيث استسقی لقریش والنبي 5 معه وهو غلام . انتهی . 
بذلك لا رأى من ایل ذلك فيه وان لم يشاهد ذلك فیه. انتهی . 

قلت: وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: 
(۱) إسناده ضعيف . 
(۲) كذا في الخطوطات وني (ط» ش) لبابها. وهما بمعنى واحد. قال في 

القاموس المحيط : اللبب: المنحر وموضع القلادة من الصدر. واللبان ع8 

لمانة وبالفتح . الصدر أو وسطه أو ما بين الثديين أو صدر دی الحافر [م]. 


> ۲۷۲ = 


قدمت مکت وهم في قحط. فقالت قریش: يا آبا طالب أقحط 
الوادي وأجدب العیال وأنت فیهم آما تستسقي؟ فخرج آبو طالب 
ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قت‌اء» وحوله أغيلمة» 
فأخذه أبو طالب فالصق ظهره بالکعبت ولاذ / الغلام بأصبعه وما في 
الساء قزعة. فأقبل السحاب من ها هنا وها هناء وأغدق واغدودق 
وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي. وي ذلك يقول أبو طالب 
«وأبيض يستسقي الغیام بوجهه» انتهی . 


الرابع : استسقاؤه یار بالدعاء من عبر صلاه . 
فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد. جئت تأمر بصلة الرحم. وان قومك 
هلکوا. فادع الله فقرأ #فارتقب يوم يأتي السماء بدخان مبين 4#( ). ثم 
الکری»(۰۲۳ یوم ددر . زاد أسباط عن منصور. فدعا رسول الله ا 
فسقوا الغیت. فاطقت عليهم سبعاً. وشكا الناس كثرة المطر فقال : 
حوضم . رواه البخاري7(" . 

وأفاد الدمیاطی أن ابتداء الدعاء على قريش كان عقب طرحهم 
عل ظهره سل احزور وكان ذلك بمكة قبل ال هجرة. وقد دعا النبي 
(۱) سورة الدخان. الاية ۱۰. 
(۲) سورة الدخان الاية .١١‏ 
(۳) رواه البخاري برقم (۱۰۲۰). 
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كه بذلك بالدينة في القنوت كا في حديث أبي هريرة عند البخاري. 
ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص. إذ لا مانع أن يدعو عليهم 
مراراً. والظاهر أن مجيء أبي سفيان كان قبل الحجرة لقول ابن 
مسعود: «ثم عادو فذلك قوله: #یوم نبطش البطشة الكبرى» يوم 
بدر») وم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر. وعلى هذا فیحتمل 
أن یکون آبو طالب كان حاضراً ذلك. فلذلك قال: «وأبيض يستسقي 
الغام بوجهه» لکن ورد ما يدل على أن القصة وقعت بالمدينة» فان ۸ 
يحمل على التعدد والا فهو مشکل. 

وفي الدلائل للبيهقي عن کعب بن مرة أو مرة بن کعب قال: 
دعا رسول الله ية على مضر. فأتاه أبو سفیان فقال: ادع الله لقومك 
قد هلكوا. وقد رواه أحمد وابن ماجه عن كعب بن مرة» ول يشك. 
وأمهم أبا سفيان فقال: جاءه رجل فقال:استسق الله لمضر("2. قال: يا 
رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك. فرفع يديه 
فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً. الحديث فظهر أن هذا الرجل البهم 
المقول له: «إنك فحریء» هو آبو سفیان. 

لكن يظهر أن فاعل «قال يا رسول الله استنصرت الله الخ ) هو 
كعب بن مرة راوي هذا الحديث. فا أخرجه أحمد والحاكم عن كعب 
ابن مرة المذكور قال: «دعا رسول الله على مضرء فأتيته فقلت يا رسول 
الله إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك. وان قومك قد هلکوا». 
وعلى هذا: فكأن أبا سفيان وكعباً حضرا حميعاً. فكلمه أبو سفيان 
بشىءء فدل ذلك على اتحاد قصتهماء وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك 
من قوله «إنك لجرىء» ومن قوله : «اللهم حوالينا ولا علينا». وسياق 
(۱) سقط هنا من قلم المصنف «فقال: إنك لجرىء. ألمضر؟» وهو موجود في 

الأصل الذي هو فتح الباري ۵۱۲/۲. 


- ۲۷6 


کعب بن مرة یشعر بأن ذلك وقع بالدينة لقوله «استنصرت الله 
فنصرك). 


ولا يلزم من هذا احاد هذه القصة مع فصه آنس السابقة. فهي 


واقعة أخرى. لأن ي رواية أنس «فلم ینزل عن المنر حتى مطروا) وف 
هذه «فا كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا». والسائل في هذه القصة 


غير السائل في تلك. فها قصتان. وقع في كل منهها طلب الدعاء ‏ 


بالااستسقای نم طلب الدعاء بالا ستصحاء . وان تب أن کعب بن 
مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله : «استنصرت الله فنصرك» على النصر 
بإجابة دعائه عليهم. وزال الاشکال التقدم والله أعلم. انتهی ملخصا 
من فتح القاری(۲) . ۱ 
[استسقاژه یا في بعض الأمكنة] 

الخامس : استسفاءه ا عرد أحجار الست 9 من الزوراء 
وهى خارج باب المسجد الذي يدعى باب السلام نحو قذفة بحجر. 
یذ یه قبل وحهه » ۱ مجاوزهما ا رواه أبو داود والترمذي . 

السادس : استسقاژه يك في بعض غزواته. لا سبقه الشرکون 
إلى الاء فاصاب السلمین العطش. فشکوا إلى رسول الله وی وقال 
بعض النافقین: / لو كان تيا لاستسقی لقومه کا استسقی مومی 
لقومه فبلغ دل الي كاه فقال: أو قد قالوهك عسی ربكم آن 
یسقیکم » ثم بسط يديه ودعا فا رد يديه من دعائه حتى أظلم 


(۱) فتح الباري ۰۱۰/۲ ۵۰۱۲. 


- ۷۵ 


ع ۱/۳۹ 


السحاب وأمطروا إلى أن سال الوادی» فشرب الناس وارتووا. 
[من أدعية الاستسقاء] 


فصل27): عن سالم عن عبد الله عن أبيه مرفوعاً: أنه كان إذا 
استسقى قال: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن 
بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا 
نشكوه إلا إليك. اللهم انيرك لنا الزرع وأدرٌ لنا الضرع ‏ واسقنا من 
بركات السیاء» وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد 
وا جوع والعري . واکشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غبرك اللهم إنا 
نستغفرك إنك كنت غفاراً. فارسل الساء علينا مدراراً. رواه 
[الاستسقاء بالعباس] 


فصل2©): روى أبو الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطأ 
شدید فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبی يي فاجعلوا منه 
كوى إلى الساء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. ففعلوا فمطروا 
حتى نبت العشب.». وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام 
الفتق . ظ 

وروی ابن أبي شيبة باسناد صحیح من رواية أبي صالح السان 
عن مالك الدار“ قال: أصاب الناس قحط ف زمن عمر بن 
الخطاب. فجاء رجل إلى قر النبى كيل فقال: يا رسول الله » استسق 
لأمتك فإنهم قد هلكواء فأق اا المنام فقيل له : أت عمر. 
(۱) هو الفصل الثالث في هذا الباب. 
(۲) هذا هو الفصل الرابع. 
(۳) في (ط د ب) الداري. 


a 


وفي رواية عبد الرزاق: أن عمرأ استسقی بالمصلى. فقال 
للعباس: قم فاستسق 
وذكر الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس عام 
الرمادة - بفتح الراء وتخفيف الميم - وسمي به لما حصل من شدة 
احدب. فأغيرت الأرض جداً لعدم الطر. 
وذکر ابن عساکر في کتاب الاستسقاء أن العباس لا استسقی 
ذلك الیوم قال : اللهم إن عندك سحاباً وعندك مای فانشر السحاب 
ثم أنزل منه الماء ثم أنزله عليناء واشدد به الأصل وأطل به الفرع 
ودر به الضرع. اللهم ل (ليك ین لا منطق له من ا 
وأنعامناء اللهم اسقنا سقياً وادعة بالغة طبقاً. اللهم لا نرغب إلا 
إليك وحدك. لا شريك لك اللهم نشكو إليك سغب كل ساغب. 
وعدم كل عادم» وجوع كل جائع. وعري كل عارٍ» وخوف کل 
خائف . 
وف رواية الزبير بن بكار: أن العباس لما استسقى به عمر قال: 
اللهم أنه لم ینزل بلاء الا بذنب. ولم یکشف إلا بتوبة» وقد توجه بي 
القوم اليك لكاني من نبيك. وهذه آیدینا إليك بالذنوب. ونواصینا 
إليك بالتوبت» فاسقنا الغیث. فارخت الساء مثل اخبال» حت 
أخصبت الأرض وعاش الناس . وعنده أيضاً: قحط الناس فقال عمر 
إن رسول الله یا كان یری للعباس ما یری الولد للوالد فاقتدوا يا أيها 
الناس برسول الله بيه في عمه العباس فاتخذوا وسيلة إلى الله . وفیه 
فما برحوا حتی سقواء وني ذلك يقول العباس بن عتبة بن أبي مب 
بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر 
توجه بالعباس في الجدب راغباً إليه فا إن رام حتى أىق المطر 
ومنا رسو الله فيناترائه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر 


- VV 


الفسها ی 


في ذکر صلاته یل في السفر 


وفیه فصول : 





الفسلالیل ا 


ف قصره ع الصلاة فيه وأحکامه 


وفیه فرعان : 


[الفرع] الأول 
٤‏ کم کان یا یقصر الصلاة 
تقدم هل القصر رخصة أو عزيمة. وما استدل به لكل من 
وعن آنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله ويا 
بالمدينة آربع وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. 
رواه البخاری ومسلم . 
1ت وهذا الحديث ما احتج به أهل الظاهر / في جواز القصر في 
طويل السفر وقصيره. فان بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» ويقال 
وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتین. وقال 
أبو حنيفة وطائفة شرطه ثلاث مراحل» واعتمدوا في ذلك آثاراً عن 
الصححابة . 
وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاه لأن الراد أنه که 


SNA 


حين سافر إلى مكة فى حجة الوداع صلى الظهر بالدينة أربعاً ثم سافر 
فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة. فصلاها ركعتين. وليس 
المراد أن ذا الحليفة غاية سفری فلا دلالة فيه تطعا والأحادیث 
المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدان على جواز القصر من حين جرج 
من البلد» قال سكل نسم ماو 


وطويل السفر ثانية وأربعون ميلاً هاشمية» وهي ستة عشر 
فرسخاً. وهي أربعة برد. والميل من الأرض منتهى مد البصرء لأن 
البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وبذلك جزم ابن 
ا جوزي . وقيل : حده أن تنظر إلى الشخص في أرض مصطحبة) فلا 
تدري أهو رجل أو امرأة. أو هو ذاهب أو آت؟ 

قال النووی : الیل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون 
اصیعاً معترضت وقد حرره غبره بذراع الحديد الستعمل الآن کصر 
والحجاز في هذه الأعصار فوجده ینقص عن دراع این دو انم 
فعلى هذا فالميل بذراع الحديد خمسة آلاف دراع ومائتان وخحمسود 
ذراعاً وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها. 

روی البيهقی عن عطاء أن ابن عمر وابن . عباس كانا يصليان 
رکعتین» أي یقصران في آربعة برد فا فوقها. وذکره البخاري في 
صحيحه تعلیقاً بصيغة الجزم . ورواه بعضهم عن صحیح ابن خزيمة 
مرفوعاً من رواية ابن عباس . 

وقد كان فرص الصلاة رکعتین. فلا هاجر وه فرضت ریما 
رواه البخاري من حديث عائشة. لكن يعارضه حديث ابن عباس : 





)۱( أي مستوية . قال مصحح الشرح : هكذا 5 النسخ ولعل صوابه مسطحة . 


- ۲۸۱ - 


فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر رکعتین. رواه مسلم . وجمم 
بینهیا بجا يطول ذکره. 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول 
قوله تعال : فلیس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة 4#( ), 
ويؤيده ما ذكره ابن الاثیر في شرح السند أن قصر الصلاة كان في 
السنة الرابعة من الهجرة. وفیل كان قصر الصلاة ف م الآخر عن 
السنة الثانية. ذکره الدولابي. وقیل بعد الحجرة بأربعین يوماً. 


الفرع الثاني 
في القصر مع الإقامة 
عن أنس قال : خرجنا مع النبي ييو من المدينة إلى مكة. فكان 
يصلي ركعتين ركعتين. حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة 
شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. رواه البخاري. ومسلم مختصراً قال: 
أقمنا مع النبي بيه عشرة يقصر الصلاة. 
وعن ابن عباس : آقام النبي ا سح عشرة یقصر الصلاة . 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وان زدنا أتممنا. رواه البخاری. 
وق رواية أبي داود : ال د أقام سبعة عشر عک4 یقصر 
الصلاة. قال ابن عباس : فلو آقام اک آتم . والرواية الأول بتفدیم 
التاء على السین. والثانية بتقديم السين على الموحدة. 
ولأبي داود» من حديث عمران بن حصین: غزوت ا رسول 
مر الفتح ‏ فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وله من 


(۱) سورة النساء» الآية 5 


- ۲۸۲۰2 


۱۱۳۹ 


طریق ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام 
كل بمكة عام الفتح خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة. 

ومع البيهقي بين هذا الاختلاف : بان من قال : «تسعة عشر» عد 
يومي الدخول واخروج ومن قال : «سبعه عشر») حذفه| وأما روایه 
رس عشرة» فضعهها فضعفها النووي ٤‏ «الخلاصة» ولیس بجيدء لأن رواتها 
ثقات» وم ینفرد مها ابن اسحاق. فقد آخرجها النسائي من روایه 
عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» فاذا ثبت أا صحيحهة فلتحمل 
على أن الراوی ظن آن رواية الاصل صح عشرةء فحذف منها يومي 
الدخول والخروج› فذكر أنها حمس عشرق واقتضی ذلك أن رواية 
(تسع عشرة) أرجح الروايات . 

وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصین. لكن / له عنده 
فيمن ۸ يزمع الاقام فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب 
الإمام. فان أزمع الإقامة في آول الحال على أربعة آیام آتی على 
حلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيهاء أو: 
ل 


ولا معارضة بين حديث ابن عباس وحديث أنس» لان حديث 
ابن عباس كان في فتح مكة. وحديث أنس كان في حجة الوداع. وف 
حدیث ابن عباس : قدم ية وأصحابه - يعني مكة - لصبح رابعة. ولا 
شك أنه خرج من مكة صبح الع ر ا بمكة 
ونواحيها عشرة أيام بلياليهاء كا قال نس وتکون مدة إقامته بمكة 


أربعة أيام سواء. لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن. 


فصلى الظهر في منى» ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة 


)۱( «أو: لا» ا ٤‏ الخطوطات ‏ والمعنى : أو عدم دخوههما. 


- ۲۸۳ ۰ 


قصر أربعة أيام » فالمدة التي في حديث ابن عباس یسوغ الاستدلال 
بها على من لم ينو الإقامة بل كان متردد متى تيأ له فراغ حاجته 
يرحل. والدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوی الاقامت 
لأنه ي في أيام الحج كان جازماً بالاقامة تلك المدةء ووجه الدلالة من 
حديث ابن عباس: لا كان الاصل) في المقيم الإتمام فلا لم جىء عنه 
يك أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. 
والله أعلم . 


. في ۱: الأفضل‎ )١( 


مب ۲۸۵ - 





٤‏ ار 


وفيه فرعان أيضاً: 
الفرع الأول: في جمعه كيلا 

۱ عن نبي قال: كان رسول الله ب إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس آخر الظهر إلى وقت العص ثم نزل فجمع بينهاء فإذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم رکب. 


وفي رواية: أنه كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتین في السفر آخر 
وی اعری: كان إذا عجل عليه س ی خر انظهر إلى ۳ 
العشاء 75 البخاری ۳ وأبو داود . 


وفي رواية البخاري: كان يجمع بين هاتين الصلاتین في السفر 
يعن . المغرب والعشاء . 


وقي حديث ابن عباس: كان يي يجمع بين صلاي الظهر 
)١(‏ ليست في المخطوطات . 


- 5846 2 


والعصر إذا كان على ظهر سیر ويجمع بين الغرب والعشای رواه 

ولسلم: جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك 
فجمع بين الظهر والعصر ‏ والغرت والعشاء . 

وله ومالك وأبي داود والنسائي : آنهم خر جوا معه ا ٤‏ عزوة 
تبوك. فكان ی يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشای فأخروا 
الظهر ياه ثم حرج فصلى الظهر والعصر اء ودخحل نم جر 
فصل الغرت والعشاء حيعا فو 
غزوة تبوك إذا زاغت ی يرتحل جمع بين الظهر والعصر 
فان رحل قبل أن تزیغ الشمس أ خر الظهر حتى ينزل للعصر. وي 
الغرب مثل ذلك : واس و انوا سیک نی ۱:9 
9 وان ارحل قبل آن تعیب الا خر الغرت حى ینزل 

للعشاء. ثم ججمع بینپ|. 
الفرع الثاني : 6 حرعه ا بجمع ومزدلفة 

عن ابن عمر: أنه يله صلى الغرت والعشاء بالمزدلفة جمعاً. 
رواه ابخاري > نت وأبو وزاد البخاري : کل واحدة 
0 وم جمع بين الغرب والعشاء بجمع» وصلى الغرب ثلاث 

ركعات. وصلى العشاء ركعتين. 

وف حدیت 1 ی آیوب الأنصاري» عند البخاری ومسلم : مع 

في حجة الوداع بین الغرب والعشاء في الزدلفة. 


- TA" - 


وف روايه ابن عباس ١‏ عند السا صلى الغرت والعشاء 
بإقامة واحدة . 


وف رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داود: صلى الظهر 
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم یسبح / بينها. ۵ب 


- TAV - 


ي ذكر صلاته 2 النوافل في السفر 

عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي ييه وأبي بكر وعمر وعثان 
فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. ولا يصلى قبلها ولا 
بعدهم(۲۱. وقال ابن عمر: لو كنت مصلیا قبله) أو بعدهما 
م۳۱ رواه الترمذی(؟ . 

وق روایه : صحت النبي ار فلم ی يسح ي السفر أي 
يتنفل للرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. وهو مستفاد من قوله في 
الرواية الأخرى. فكان لا يزيد ف السفر على ركعتين . 

قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد: لا يزيد على 
عدد ركعات الفرضص. فيكون كناية عن نفي الاغام والمراد به الإخبار 
عن المداومة على القصر ‏ ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلاء ويمكن أن 
يريد ما هو أعم فر دللا 

وفي رواية مسلم: صحبت ابن عمر في طريق مكة. فصلى لنا 
الظهر ركعتين. ثم أقبل وأقملنا معه ‏ حتى جاء رجل فجلس وجلسنا 
(۱) في (ا» ب): قبلها أو بعدها. 
(۲) في (اء ب» ش): قبلها أو بعدها لاتممتها. 
)۳( وهو في الصحيحين ععناه ورقمه 5 البخاری TT‏ 


- ۲۸۸ ۰۰ 


معه» فحانت منه التفاتة فرأى انا قیام فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
قلت مسحو قال لى كت مسا رمت 


قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة 
حتمة( فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيرة 
المصل. فطريق الرفق به أن تكون مشروعة» ويخير فيها. انتهی 

وتعقب: بأن مراد ابن عمر بقوله: «لو كنت تیا لأقميت» 
يعني أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب 
إليه. لكنه فهم من القصر التخفيف. فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا 

وی البخاري. من حديث ابن عمر: كان بي يوتر على 
راحتله» وبوب عليه «باب الوتر في السفر»» وأشار به إلى الرد على من 
قال: «لا يسن الوتر في السفر». وهو منقول عن الضحاك وأما قول 
ابن عمر: «لو كنت مسبحاً في السفر لأقمت» كا آخرجه مسلم. فاغا 
أراد به راتبة الکتوبق لا النافلة المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق 
الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخر بلفظه لو كنت مصلياً 
قبلههما أو بعدهما لأتهمت» وأما حديث عائشة عند البخاری : أنه كيا 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها فليس بصريح في فعله 
ذلك في السفر ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الاقامت والرجال 
أعلم بسفره من النساء. 


وأجاب النووي تبعاً لغيره ‏ با لفظه: لعل النبي ی كان 


(۱) كذا في (د) وف فتح الباري وهو الأصل المنقول عنه وفي النسخ : 


م حتمه 


- ۲۸۹ - 


۱۱۳۹۹ 


يصلي الرواتب في رحله فلا يراه ابن عمرء أو لعله ترکها في بعض 
الأوقات لبيان الجواز. انتهى 

وفي رواية الترمذي من حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول 
الله َة الظهر في السفر ركعتين. وبعدها ركعتين. 

وی رواية: صليت معه في الحضر والسفر» فصليت معه في 
الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين. وصليت معه في السفر الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين وم يصل بعدها شيئأ. 
والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في حضر ولا 
سفر» وهي وتر النهار وبعدها ركعتين . 

وفى حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة 
الصبح : أنه ية صلى ركعتين قبل الصبح. ثم صلى الصبح کا كان 
بصلي. 

وقول صاحب «اهدي» إنه لم حفظ عنه يلل أنه صلى سنة صلاة 
قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. يرد على إطلاقه 
ما قدمناه في رواية الترمذي من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود 
والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي يي 
ثانية عشر سفراً فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر 
وكأنه لم يثبت عنده ذلك. لكن الترمذي استغربه. ونقل عن البخاري 
أنه رآه حسن وقد / حمله بعض العلاء على سنة الزوال لا على 
الراتبة قبل الظهر. ٠‏ 
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في صلاته يي التطوع في السفر على الدابة 


عن ابن عمر: كان رسول الله و يصلى سبحته حیثا توجت به 


نافته . 
وفي روایة: يصلي وهو مقبل من مكة إلى الدينة حيث كان 
وجهه وفيه نزلت: «فأین) تولوا فثم وجه اله( . 
وفي رواية: رأيته ول يصلي على حار وهو متوجه إلى خيبر. 
وف رواية: كان يوتر على البعير» رواه مسلم. 


وقد آخذ ذه الأحاديث فقهاء الأمصار» في جواز التنفل على 
الراحلة في السفر حيث توجهت. إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان 
أن يستقبلا القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك ما في 
حديث أنس عند أبي داود أنه يه كان إذا آراد أن يتطوع في السفر 
استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه. 

وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر 
طويلاً و قصيراء. الا مالا فخصه بالسفر الطويل.». وحجته أن هذه 


(۱) سورة البقرت الاية ۱۱۵. 


۳ 


الأحاديث إنما وردت في أسفاره بء ول ینقل عنه بي أنه سافر سفراً 
قصيراً فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك . 


وقوله : «يصلىي على حمار». قال النووي : قال الدارقطني وغيره : 
هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني» وإنما المعروف في صلاته ية على 
راحلة أو بعير. والصواب أن الصلاة على الجمار من فعل أنس كما 
ذكره مسلم. ثم قال: ويي تغليط راويه نظر لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً. 
فلعله كان الحار مرة والبعير مرة أو مرات. لكن قد يقال إنه شاد 
حالف لرواية الحمهور. والشاذ مردود. انتهى 


وعن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده20., أنهم كانوا مع النبي 
ككل في مسيرة فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطرواء السماء من 
فوقهم والبلة من أسفل منهم. فأذن رسول الله و وهو على راحلته. 
فصلى بهم يومىء إيماء. فجعل السجود أخفض من الركوع. رواه 
الرمذي . 


)١(‏ شهد يعلى الحديبية وما بعدهاء وأبوه يقال له صحبة. فالصواب حذف 
قوله: «عن أبيه عن جده» إذ لا صحبة لجحده قطعاً. والحديث إنما هو ليعلى 


تسه . 


2 


| م ی ۶ 
لقَسْمالررابع 


في دکر صلاته لاد 
ی صلاة الخوف 





عن جابر قال: آقبلنا مع رسول الله كله حتی إذا كنا بذات 
الرقای فإذا آتینا على شجرة ظليلة ترکناها للنبي كله فجاء رجل من 
الشرکین وسیف رسول الله ية معلق بالشجرة فاخترطه فقال: 
تخافنى؟ فقال: لاء فقال: من نمك منى؟ قال: الله فتهدده۱) 
اصحاب ال كله فغمد السیف وعلقه. فأقیمت الصلات فصل 
بطائفة رکعتین, ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فکان 
للنبي ية آربع رکعات. وللقوم رکعتان. رواه البخاري ومسلم . 

ولسلم: فصففنا صفين خلف رسول الله كد والعدو بیننا وبين 
القبلة فکبر النبي ب وکبرنا جميعاً. ثم ركع ورکعنا جميعاً. ثم رفع 
راسه من الرکوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذي 
يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلا قضى النبي يو السجود 
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا نم تقدم 
الصف الوخر وتأخر الصف القدم. ثم ركع النبي ی ورکعنا جمیع 
ثم رفع رأسه من الرکوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مأخراً في الركعة الأولى ‏ فقام الصف المؤخر في 
نحر العدی فلا قضى النبى ية السجود والصف الذي يليهء انحدر 
الصف المؤخر بالسجود. فسجدوا ثم سلم النبي ككل وسلمنا جميعاً. 


ولسلم والبخاري أيضاً من / حديث يزيد بن رومان عن صالح ۳۰۲/د 
(۱) في (ب» ط» ش) فهلده. 
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ابن خوات عمن صل معه بي یوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن 
طائفة صفت معه» وطائفة وجاه العدو. فصلى بالق معه ركعة ثم ثبت 
قائمأ. وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالساً وأقوا 
لأنفسهم . ثم سلم i‏ 

قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت ٤‏ صلاة الخوف . 

وما دهب إليه مالك من ترجیح هذه الكيفية وافقه الشافعی 
وأحمد على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة, ولكونها أحوط لأمر 
اخرت . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء قال: غزوت مع 
الله ب يصلى بناء فقامت طائفة معه. وأقبلت طائفة على العدو. 
وركع رسول الله ی ومن معه. وسجد سجدتین. ثم انصرفوا مكان 
سجدتین(؟ . ظ ظ 

وف حديث جابر: أنه یلا كان يصلى بالناس صلاة الظهر في 
الخوف ببطن نخل)» فصی بطائفة رکعتین ثم سلم ثم جاءت طائفة 
آحری فصلى بهم ركعتين ثم سلم رواه البغوى ٤‏ شرح السنة<۳).. 
(۱) متفق عليه واللفظ للبخاري. 
(۲) مکان بين مكة والدینة. 
2 وكذا رواه البيهقي ف «المعرفة» دسند فيه صعف وانقطاع . ورواه الدارقطني 


بنحوه بسند فيه ضعف . 
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وعنه : أنه ۲ نزل بين ضصجنان وعسفان. فقال الشرکون: 
هؤلاء صلاة ة هي أ حب الیهم من آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم » دپ 
العصر. فأجمعوا آمرکم فتميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبریل أق 
النيي ا فأمره أن يقسم أصحابه شطرین » فيصلي مهم وتقوم 00 
آعری وراءهم وليأخذوا حدرهم وأسلحتهم فتكون شم ركعة 

قال ابن حزم : وقد صح فيها - يعني صلاة الخوف - أربعة عشر 
وجها. وبينها في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات کثبرت أصحها 
ست عشرة روایه تلف وم یسینها . وقال النووي تحوه فِ شرح مسلم 
ول يبينها أيضا 

وقد بینها احافظ زين الدین العراقي في شرح الترمذي وزاد 
وجها آ خر فصارت سعه عشر وجهك لکن کن آن تتداخل . 

وقال صاحب «الهدي) : أصوها ست صفات وبلغها بعصهم 
أكثر. وهؤلاء كلما رأوا احتلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهاً من 
فعله کل » وإنما هو من احتلاف الروأة . انتهى . 

وهذا هو المعتمد. وإليه آشار إليه الحافظ العراقى بقوله: یکن 
تداخلها . 

وقد حکی ابن القصار الالکی : أن النبى بي صلاها عشر 


ا 


٤‏ أيام محتلفة بأشكال متباینف یتحری فيها ما هو الأحوط للصلاة 
والأبلغ للحراسة. فهی على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى 

وی کتب الفقه تفاصیل ها کثرت وفروع يطول دکرها. حکاها 
في فتح الباري . 


۷ 


الق" سم اجافس 


ف دکر صلاته کل 
ي على الحنازة 
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وفيه فروع أربعة: 
[الفرع] الأول 
في عدد التكبيرات 
عن أي هريره أنه 7 نعی النجاشى ف اليوم الذي مات فيه . 
وحرج مهم إلى المصلى فقفصف مهم وکر عليه آربم تكبيرات . رواه 
البخاري ومسلم . 
يديه مع أول تكبيرة» ووضع اليمنى على الیسری. 


الفرع الثاني 
ي القراءة والدعاء 
نقل ابن المنذر عن ابن مسعود. والحسن بن علي وابن الزبی 
والمسور بن محرمة . مشر وعیه قراءة الفاتحة ي صلاة الحنازة. وره قال 
ونقل عن أبي أبي هريرة وابن عمر . ليس فيها قراءة. وهو قول 
وروی عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح عن أبي / أمامة بن 
سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ 
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بأم القران. نم يصلي عل النبي عله نم حلص الدعاء للمیت ولا 

وفي البخاري عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن 
عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا آنها سنة» وليس 
فيه بیان حل قراءة الفانحة. و قد وفع التصريح بذلك 8 حديث جابر 
عند الشافعی بلفظ: وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأولى» كا ذكره 
الحافظ زین الدين العراقي في شرح الترمذي . 

وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله كلل على جنازة فقرأ 
بفانحة الكتاب . رواه الترمذي وقال : لا بصخ هذا . والصحيح عن 
ابن عباس قوله : «من السنة» وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصیغتین . 
ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتال. 
من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله 
ووسع مدحلی و اغسله بالاء والغلج والرد. ونقه من الخطايا ۳3 ينفى 
الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من دار وأهلاً خيراً 
من آهلی وا يرا من روجه. وأدخله ال حنة وأعذه من عذاب 
القر ومن عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت 
لدعاء رسول الله كلةِ. رواه مسلم. 

وعن وائلة بن الأسقع قال : صلى بنا رسول الله ميو على رجل 
من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك» وحل 
جوارك فقه من فتنة القير وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحق. 
اللهم اغفر له وارحمهء انك أنت الغفور الرحيم. رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ب إذا صلى على الحنازة 


۱۳۳۹ 


على الإيمان . اللهم له نحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . رواه أحمد وأبو داود 
وعنه: سمعت رسول الله ا یقول: اللهم نت رما وأنت 
وعلانيتها. جئناك شمعاء فاغفر ها . رواه أبو داود. 


الفرع الئالث 
في صلاته كلخ على القبر 

عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم(۱) المسجد. ففقدها 
رسول الله كله فسأل عنہا فقالوا: ماتت. قال: أفلا آذنتمونی؟ قال : 
فكأنهم صغروا أمرهاء فقال: دلوني على قبرهاء فدلوه فصلى عليها. 
رواه البخاري ومسلم . ظ 

زاد ابن حبان فقال في رواية ماد بن سلمة عن ثابت: (إن هذه 
القبور تملوءة ظلمة على آهلها. وان الله ينورها بصلاتي عليهم». 
وإشار إلى أن بعض المخالفين احتج هذه الزیادت على أن ذلك من 
خصائصه ية . ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت نحو هذه القصة. وفيها: ثم أتى القبر فصففنا خلفه 
وكبر عليه أربعاً. قال ابن حبان: في ترك إنكاره َك على من صلى معه 
على القبر بيان جواز ذلك لغيره. وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بان 
الذي يقع بالتبعية لا ينمض دليلاً للأصالة . 


)۱ أي تكنسه وجمع القامة . 


جه ۲ ۲ 32۲ 


وعن عقبة بن عامر: أنه ية خرج يومأ فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت. ثم انصرف وفي رواية: صلى على قتلى أحد بعد 
ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. رواه أبو داود والنسائي . 

ورواه الشیخان أيضاً بلفظ : خرج يوماً فصلى على أهل أحد 
کصلاته على الیت ثم انصرف إلى النبر فقال فرط لکم. الحديث. 

وفیه: الصلاة على الشهداء في حرب الکفار. وقد اختلف 
العلاء في هذه السألة: فذهب مالك والشافعي / وأحمد واسحاق 
واحمهور: إلى أن لا يصلي عليهم . 

وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم. وبه قال الزني 
وهي رواية عن أحمد اختارها الخلال. ۱ 

وحجة الجمهور: أنه ی ل يصل على قتلى أحد - كا رواه 
البخاري في صحيحه عن جابر ‏ وأما هذه الصلاة فالمراد مها الدعای 
وليس الراد مها صلاة الجنازة العهودة. 

قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة اميت وان هذه الصلاة 
حصوصة بشهداء أحد. فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم کا هو العهود 
من صلاة الجنازة» وإنما صلى عليهم في القبور بعد ثان سنين. 
والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقاء ولو كانت الصلاة عليهم 
واجبة لا تركها في الأول. 

ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم: لا يصلى على الشهید 
فقال أكثرهم: معناه: تحريم الصلاة عليه» وهو الصحيح عندهم. 
وقال آخرون: معناه: لا تجب الصلاة عليهء لكن نجوز. 

وذكر ابن قدامة: أن كلام أحمد في الرواية التي قال فيها يصلى 
عليهم: يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة. 


۴ ا 


۷ب 


[قال ابن القاسم صاحب مالك : انه لا يصلى على الشهید فیا 
غزو السلمین فيصلى علیهم ](). 


الفرع الرابع 
في صلاته یل على الغائب 

عن جابر أنه ی قال: قد توفي الیوم رجل صالح من ابش 
فهلم فصلوا علیه. قال: فصففنا فصلى النبي بي ونحن وراءه. رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة أنه بي نمی النجاشی في اليوم الذي مات فيه. 
وخرج مهم ال الصلی فصف مهم وکبر آربم تکبیرات. رواه الشیخان 
آنا 


۳۳ 


وعند البخاري من طریق ابن عيينة عن ابن جریج : فقوموا 
فصلوا على آخیکم أصحمة . 

وبهذا الحديث استدل من منع الصلاة على الميت في السجد 
للصلاة على الموق لم يكن في الصلاة فيه علیهم بأس. 
الىت السحد ۱ جرد الصلاة عليه حتی لو کان الت خارج امحل 
جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. 


وقال ابن بر بره وغيره : اكل ره بعص المالكية. وهر باطل » 


(۱) في (بء ط) وفي هامش (د) وأشار مصحح شرح الزرقاني إلى وجودها في 


2 


لأنه لیس فيه صيغة نهى» ولاحت‌ال أن یکون خرج بهم إلى المصلى 
لأمر غير المعنى المذكور. وقد ثبت“ أنه يي صلى على سهيل بن 
بيضاء في السجد. فيكف يترك هذا التصريح لأمر حتمل. بل الظاهر 
أنه إنغا خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين یصلون 
عليه. ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر 
کونه(۲) أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير» والدارقطني في 
الأفراد. والبزان کلاهما(؟) عن آنس أن النبی مي لما صلى على 
النجاشي قال بعض آصحابه»: صلى على علج من الحبشة؟ فنزلت 
وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل الیکم4* الآية 
وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الطيراني في معجمه الكبير» وزاد 
فيه: إن الذي طعن بذلك كان منافقاً. 
وقد قال البخاري: «باب الصلاة على الجنازة بالمصلى والسجد» 
وروی حديثاً عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي ييه برجل منهم 
وامرأة زنيا فأمر هیا فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد. 
وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان 
لاصقاً بالمسجد النبوی من ناحية الشرق. انتهى فان ثبت ما قال والا 
فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين 
والاستسقای لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان مهيأ للرجم . 
ودل حديث ابن عمر الذکور على آنه كان للجنائز مكان معد 
(۲) في (ش) يدركوهء وني (ب) یذکر آنه. 
(۳) أي ابت وحميد. راویا احدیث عن آنس. 
)٤(‏ ستوضح الرواية الاتية أنه كان من المنافقين. 
(۵) سورة آل عمران الآية ۱۹٩۹‏ . 


۳۰6۵ 


۱/۳۹۸ 


للصلاة عليهاء فقد یستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض 
الجنائز في السجد كان لأمر عارض. أو لبیان الحواز» واستدل به على 
مشروعية الصلاة على الجنائز في السجد. ویقویه حديث عائشة ما 
صلى كَل على سهیل بن بیضاء الا في السجد» / آخرجه مسلم. وبه 
قال اهرون 

وحمل المانعون الصلاة على سهيل: بأنه كان خارج المسجد. 
والمصلون داخله. وذلك جائز اتفاقاً. 

وفيه نظر: لأن عائشة استدلت بذلك لا أنكروا عليها أمرها 
بالرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه. وقد سلم لما الصحابة 
ذلك. فيدل على أنها حفظت ما نسوه. 

وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في 
لسجد. وأن صهيباً صلى على عمر في السجد زاد في رواية: 
ووضعت الحنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا یقتضی الاجماع على جواز 
ذلك . 

وقد استدل أيضاً بحديث قصة النجاشی على مشروعية الصلاة 
على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجهور 
السلف. حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . 

وعن الحنفية والمالكية لا يشرع دلك . 

وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه 
اميت أو ما قرب لا ما إذا ما طالت الدق حكاه ابن عبد البر. 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة.» فلو كان بلد 
الميت مستدبر القبلة مثلاً لم بجز. قال المحب الطبري: ۸ أر ذلك 


دا 5ت 


وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي 
بأمور : 
مها: أنه كان بأرض لم یصل عليه بها آحد. فتعینت الصلاة 
عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع 
موته بأرض ليس بها من يصلي علیه. واستحسنه الروياي من 
الشافعية . 


ومنها: قول بعضهم: إنه كشف له ی عنه حتى رآه» وعبر 
عنه القاضى عياض في «الشفاء» بقوله: ورفع له النجاشی حتى صلى 
عليه فتکون صلاته كصلاة الإمام عل میت راه وم یره المأمومون. 
ولا خلاف في جوازها. ظ 

قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. 

وتعقبه بعض الحنفية: بان الاحتهال كاف في مثل هذاء وكأن 
مستند هذا القائل ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن 
ابن عباس : كشف للنبي ية عن سرير النجاشي حتى راه وصلى 
عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه 
وهم لا یظنون إلا أن الجنازة بين يديه. 

ومن الاعتذارات أيضاً : أن ذلك خاص بالنجاشی. لآنه ١‏ بت 
أنه یل صلى على ميت غائب غيره. قاله المهلب. وكأنه لم يثبت عنده 

واستند من قال بتخصيص النجاشى بذلك إلى ما تقدم من 
اشاعة أنه مات مسلا أو استثلاف قلوب اللوك الذين أسلموا في 
۲ 
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قال النووي : لو فتح هذا الباب(۱) لا نسد کثیر من ظواهر 
الشرع. مع أنه لو كان شىء ما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله . 

وقال ابن العربي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد و 
قلنا: وما عمل به محمد ية تعمل به أمته. يعني لأن الاصل عدم 
الخصوصية» قالوا طويت له الأرض. وأحضرت الجنازة بين يديه. 
قلنا: إن ربنا لقادن وان نبينا لأهل لذلك. ولكن لا تقولوا إلا ما 
رويتم ولا تخترعوا حديثاً من عند آنفسکم. ولا تحدثوا إلا بالثابتات 
ودعوا الضعاف فإنها سبیل إلى إتلاف ما لیس له تلاف . ۱ 

وقال الكرماني : قولحم «رفع اخجاب عنه» عنوع » ولگن سلمنا 
فکان غاثباً عن الصحابة الذين صلوا مع النبی ككل انتهی ملخصاً 
من فتح الباري . 


(۱) أي باب القول باخصوص. 


۱ اه 


السنوع الّالت 


في ذکر سبرته یل في الزكاة 


[معنی الز کاة] 

وهي ي اللغة : الناء والتطهر. 

والمال ینمی بها من حيث لا يرى» وهي مطهرة لمؤديها من 
الذنوت وقیل : يىمى أجرها عند الله تعال . وسميت ٤‏ الشرع زکاة 
لوجود العنی اللغوي فیها. وقیل : لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة 
ایانه وهی فيك اللعمة(۱) وسميت الصدقة صدقة لا شا دلجلل 
لتصدیق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه . 
[أصناف الأموال الواجب فیها الزکاة] 

وقد فهم من شرعه لله أن الزكاة / وجبت للمواسات وأن ۳۲۸/ب 
الواساة لا تکون إلا في مال له بال» وهو النصاب . 

ثم جعلها ية في الأموال الناميةء وهي أربعة أصناف : 

الذمب والفضة اللذان ما قوام العال. 

والثاني : الزروع*) والثار. 

والرابع : آموال التجارة على اختلاف آنواعها. 
)١(‏ أي مقيدة ها ومانعة من زواها. 
(۲) في (ط» ش): الزرع . 


ا 


وحدد ار نصاب کل صنف با حتمل المواساة : 
والإجماع . وأما الذهب فعشر ون مثقالا وأما ارو والثار فخمسه 
آوسق. وأما الغنم فأربعون شاق والبقر ثلاثون بقرت والابل حمس . 

ورتب يِه مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب ٤‏ المال : 

فأعلاها وأقلها تعباً الركاز» وفيه الخمس لعدم التعب فیه. ول 

ویلیه الزروع والشار» فان سفي اء الساء ویحوه ففيه العشر» 
والا فنصفه . 

ويليه الذهب والفضة والتجارة» وفیها ربع العشر لأنه يحتاج 

ویلیه الاشية. فانه یدخلها الاوقاص(۲) بخلاف الانواع السابقة. 

ولا كان نصاب الإويل لا بحتمل المواساة من جنسه آوجب فيها 
شا فاذا صارت الخمس خساً وعشرین احتمل نصابها واحداًء فکان 
هو الواجب. ثم إنه قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان 
بحسب كثرة الا بل وقلتها . 

ويي كتابه و الذي کتبه في الصدقة ول خرجه إلى عاله حتى 
فبض : ٤‏ مس من الاابل شا وف عشر شاتان » وف حمسة عشر 
(۱) في (ط. ش): الزرع . 


(۲) جمع وقص : ما بين الفریضتین من نصب الزكاة ما لا شیء فیه . 


ب ۳۱۲ - 


ثلاث شياه» وني عشرین آربع شياه. وفي مس وعشرین بنت حاص 
إلى حمس وثلاثين. فاذا زادت واحدة ففیها آبنة لبون إلى هس 
وأربعين» فاذا زادت واحدة ففیها حقة إلى ستين. فان زادت واحدة 
ففیها جذعة إلى خس وسبعین فإذا زادت واحدة ففیها ابنتا لبون إلى 
تسعین فإذا زادت واحدة ففیها حقتان إلى عشرین ومائت فإذا كانت 
الابل أكثر من ذلك ففی کل خسین حقة. وفي كل أربعين ابنة لبون 
وني الغنم في كل أربعين شاة شاةء إلى عشرین ومائة» فإذا زادت 
واحدة فشاتان ال المائتين. فان زادت على الائتین ففیها ثلاث شیاه 
إلى ثلاثائة. فان كانت الغنم أكثر من ذلك ففي کل مائة شاة شاة. 
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة. رواه أبو داود والترمذي من حديث 
سالم بن عبد الله بن عمر. 
[زكاة الفطر] 

وفرض يل زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على 
العبد والحر. والذكر والأنثئى. والصغير والكبير من المسلمين». وأمر مها 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبن عمر. 

وفي رواية أبي داود من حديث ابن عباس» فرض يي زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 
[مستحقو الزكاة] 

وقال كَليِ: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
حتی حکم فیهك فجزأها ثأنية أجزاء . رواه أبو داود من حديث زياد 
ابن الحارث الصدائي . 


- ۳۱۳ 


۱۱۳۹۹ 


وهده الش‌انية الأجزاء جمعها صنفان من الناس : 

أحدها: من يأخذ لحاجته. فيأخذ بحسب شدة الحاجة 
وضعفها. وكثرتمها وقلتهاء وهم الفقراء والمشاكين وف الرقاب وابن 
السبیل . 

والثانی: من يأخذ لنفعته» وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم 
والغارمون لا صلاح دات البن والغزاة ف سبيل الله فان ١‏ يكن 
الآخذ محتاجاً. ولا فيه منفعة للمسلمین فلا سهم له في الزكاة. 


[الأنبياء لا زكاة علیهم] 


واعلم أن الأنبیاء لا تجب علیهم الزکات لأنهم لا ملك هم مع 
الله حتی تجب عليهم الزكاة فيه» وإنما تجب عليك زكاة ما آنت له 
مالك نما كانوا يشهدون / ما في أيديهم من ودائع الله لهم يبذلونه في 
آوان بذله. ويمنعونه في غير محله. ولأن الزكاة إنما هی طهرة لما عساه 
أن يكون من وجبت عليه لقوله تعالى: إخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم ماه( والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبرژون 
من الدنس» لوجوب العصمة مء ولهذا لم يوجب أبو حنيفة على 
الصبيان زكاة لعدم دنس الخالفت والخالفة لا تكون إلا بعد جريان 
التكليف. وذلك بعد البلوغ. وإذا كان أهل العرفة بالله المشاهدون 
لأحديته لا يشهدون لمم مع الله ملكاً کا هو مشهور من حكاياتهم. 
فا ظنك بالأنبياء والرسل. وأهل التوحيد والعرفة انا غرفوا من 
بحارهم واقتبسوا من أنوارهم. انتهى ملخصاً من كتاب «التنوير» 
للعارف الكبير أي الفضل بن عطاء الله الشاذلي. أذاقنا الله حلاوة 
مشر به . 
(۱) سورة التوبت الآية ۱۰۳ . 
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[قصة باطلة] 


تنبيه: ما حكي أن الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل كانا 
جالسین. إذ أقبل شيبان الراعی فقال أحمد بن حنبل للشافعی : أريد 
أن أسأل هذا الشار إليه في هذا الزمن. فقال الشافعی : لا تفعل » 
فقال: لا بد من ذلك. فقال: يكيان با رگد تبرت تى آزیه 
سجدات من أربع رکعات؟ فقال: يا أحمد. هذا قلب غافل عن اللّه. 
يجب أن يؤدب حتى لا يعود إلى مثل ذلك. قال: فخر أحمد مغشيا 
علیی ثم آفاق فقال: ما تقول فيمن له آربعون شاة. ما زكاتها؟ 
فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ فقال: آوهما") مذهبان؟ فقال: 
نعم. أما على مذهبكم ففي الأربعين شاة شا وأما على مذهبنا 
فالعبد لا لك مع سيده شيئا. 

فقد نقل شيخنا في «القاصد» عن ابن تيمية أن ذلك باطل 
باتفاق أهل العرفت لأن الشافعي وأحمد لم يدركا شيبان الراعي والله 
أعلم. انتهى 
[الدعاء للمزكي] 

وقد كان بي إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل على آل 
فلان. فأتاه بو أوفى بصدقة فقال: اللهم صل على آل أي أوى. رواه 


البخاري ومسلم . 
[تاريخ فرض الزكاة] 
واختلف في أول وقت فرض الزكاة. فذهب الأكثرون إلى أنه 
)١(‏ في الخطوطات : وهما . 


۱ - ۳۱۵ - 


وفع بعل الحجرة. فقيل : كان 2 السنه الثانية قبل فرص رمضاد» 
أشار إليه النووي في باب السير من الروضة. 

وجزم ابن الأثير في التاريخ بان ذلك كان في التاسعت وفيه 
أبي سفیان عي هرقل وكان في أول السابعة. وقال فيها: يأمرنا بالزكاة . 

وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير با وقع في قصة تعلبة بن 
حاطب المطولة ففيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبى كل عاملا: 
فقال: ما هذه إلا الحزية أو أخت الحزية. والحزية إنما وجبت في 
التاسعة» فتکون الزكاة ف التاسعة. لكنه حديث ضعيف لا حنج 
عثله . 


وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الطجرة. 
وفيها: أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشی في حملة ما أخيره به عن ' 
الرجل : الذی يأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام ‏ انتهى . 


وفي الاستدلال بذلك نظر. لأن الصلوات الخمس لم تكن 
فرضت بعد» ولا صيام رمضان. فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم 
تكن في أول ما قدم على النجاشی. وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع 
فيها ما ذكر من فريضة الصلاة والصيام» وبلغ ذلك جعفراً فقال: 
يأمرناء يعني آمته. وهو بعيد جداً. وأولى ما حمل عليه حديث أم 
سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده ‏ أن المراد بقول جعفر «يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام» أي في احملة. ولا يلزم من ذلك أن يكون 
المراد بالصلاة الصلوات الخمس ولا بالصيام صيام شهر رمضان. ولا 

48 ب بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة / ذات النصاب والحول. 
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وما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حدیث أنس في 
قصة ضام بن تعلبه وقوله : واا الهف آلله أمرك أن تأحذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟» وكان قدوم ضام سنه 
خس. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات. 
وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك . 

ونما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد امجرة اتفاقهم على أن 
صيام رمضان إنما فرض بعد الحجرةء لأن الآية الدالة على فرضيته 
مدنية بلا خلاف. وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه 
والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: آمرنا رسول الله كَل 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزکاق ثم نزلت فريضة الزكاةء فلم يأمرنا 
وم ينهنا ونحن نفعله. إسناده صحيح. ورجاله رجال الصحیح. إلا 
آبا عمارء الراوي عن قيس بن سعد. وقد وثقه أحمد وابن معين. وهو 
دال غل آن فرضص صدقة الفطر كان قبل فرض الزکاة فیقتضی 
وقوعها بعد فرض رمضان . قاله الحافظ آبو الفضل بن حجر رحمه 
الله . 


[قبوله ی المدية دون الصدقة] 

وکان يي یقبل الهدية ويثيب علیها. رواه البخاري من حدیث 
عائشة . 

وإذا أتي بطعام سال عنه آهدية أم صدقت فان قیل صدقة قال 
لا صحابه: کلوا وم يأكل. وإن قيل هدية صرب بيده فأكل معهم . رواه 
البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة. 

وقال ِا لعائشة: هل عندکم شیء فقالت: لاء الا شيء بعثت 


- ۳۱۷ - 


به إلينا نسيبة من الشاة التق بعثت بها الیها من الصدفت قال: إنها 
بلغت لها . رواه البخاری ومسلم . 

وقوله : «محلها» بكسر الحاء. أي زال عنها حكم الصدقة وصارت 
حلاً لنا. 

وأق بلحم قد تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة. 
ولنا هدیف رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى . 

وف حديث عائشة عند البخاري ومسلم : دخل ار وعل النار 
برمة(١)‏ تمور. قدعا بالغدای فأتي بحبز وأدم من آدم الب فقال : 
ألم أر برمة على النار تفور؟ قالوا: بلى يا رسول الله. لكنه لحم تصدق 
به على بريرة » وأهدت إلينا مه وأنت له تأکل الصدفه فقال ۰ هو 
صدقة علیهك وهدية لنا. 
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انوع الا بع 


في ذكر صيامه ككل 


[حكمة الصوم وفضیلته ] 


اعلم أن المقصود من الصيام إمساك النفس عن خسیس 
عاداتها. وحبسها عن شهواتهاء وفطامها('» عن مألوفاتبا. فهو لجام 
التقین. وحنه المحاربين. ورياضة الأبرار والمقربين. وهو لرب العالین 
من بين سائر آعمال العاملین. كما قال الله تعالى في الحديث الامي 
الذی رواه مسلم:9) (كل عمل ابن آدم له الا الصیام فهو(۲) لي وأنا 
آجزي به). فاضافه تعالى إليه أضافة تشریف وتکريم كما قال تعالى : 
«ناقة الله#”؟» مع أن العام كله له سبحانه. 


وقیل6: لأنه لم يعبد غيره به. فلم يعظم الكفار في عصر من 
الأعصار معبوداً لمم بالصيام» وان كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود وغيرها. 

قال في شرح تقريب الأسانيد: واعترض با يقع من عباد 
النجوم وأصحاب المياكل والاستخدامات فإنهم يتعبدون لما بالصيام . 


وأجيب: بأنهم لا يعتقدون أنها فعالة بأنفسها. 


)١(‏ في ط: وفطمها. 

(۲) ورواه البخاری أيضاً. 
(۲) في (اء ب): هو. 

.۱۳ سورة الشمسء الآية‎ )٤( 
. أي : وقیل في وجه ذلك‎ )٥( 


۲ ۲۰ات 


وقیل: لأن الصوم بعید عن الریاء لخفائه. بخلاف الصلاة 
والحج والغزو. وغير ذلك من العبادات الظاهرات. قال في فتح 
الباري : معنى النفي في فوضم «لا ریاء في الصوم» أنه لا پدخله الریاء 
بفعله» وان كان قد یدخله الریاء بالقول. کمن یصوم ثم يخبر بأنه 
صائی فقد یدخله الریاء من هذه الحيثية» فدخول الریاء في الصوم 
إنغا يقع من جهة الاخبا بخلاف بقية الاعمال. فان الریاء یدخلها 
جرد فعلها. انتهی . 

وعن شداد بن أوس مرفوعاً: من صام يرائي فقد آشرك . رواه 

وقیل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ . 

وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من 
صفات الرب تعالى. فلا تقرب الصائم إليه با يوافق صفاته أضافه 
إليهء قال القرطبي معناه: أن أعال العباد مناسبة لأحوالهم. إلا 
الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق. كأنه تعالى يقول: إن 
الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي. أو لكون ذلك 
من صفات الملائكة. أو لأنه تعالى هو المنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته» بخلاف غيره من العبادات. فقد أظهر سبحانه 
بعض لوقاته على مقدار ثوامهاء ولذا قال في بقية الحديث: (وأنا 

۰ أجزي / به) وقد علم بأن الكريم إذا آخبر بانه يتولى بنفسه الحزاء 

اقتضی ذلك سعة العطای وإنغا جوزي الصائم هذا الحزاء لأنه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. 

والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجاع لعطفها على الطعام 
الشراب. ويحتمل أن يكون من العام بعد الحاص» لكن وقع في 
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رواية عند ابن خزية «يدع لذته من أجلي . ویدع زوجته من آجلی» 
وأصرح منه ما روي «من الطعام والشراب والجماع من آجلی» . 

وللصيام تأثير عجيب في حفظ الأعضاء الظاهرة. وقوى الجوارح 
الباطنة» وحميتها عن التخليط الحالب للمواد الفاسدة. واستفراغ الواد 
الرديئة الانعة له من صححتهاء فهو من أكر العون على التقوی. كما 
آشار إليه تعالى بقوله: طكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون)وقال ية كما في البخاري: - (الصوم 
جنة) هي بضم الجيم. الوقاية والستر. أي : ستر من النار. وبه جزم 
ابن عبد ال وفي النباية: أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات 
وقال القاضی عیاض : من الاثام . وقد اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا 
صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. 

وقد اختلف: هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ فقيل الصوم أفضل ‏ 
الأعمال البدنیف لحديث النسائى عن أبي أمامة قال: أتيت النبى بيا 
فقلت : يا رسول الله » مرنی یأر آخذه عنك قال: (عليك بالصوم فإنه 
لا عدل له). والشهور تفضیل الصلاة. وهو مذهب الشافعي وغيره. 
لقوله بي : رواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه آبو داود وغیره. 


(۱) سورة البقرت الآية ۱۸۳. 


۲ ۲۳ 


اقيم الأول 


في صيامه كَل شهر رمضان 
وفيه فصول : 





فا كان يخص به رمضان من العبادات 
وتضاعف جوده َيه فيه 

[تسمیه رمضان وفرضية صیامه ] 

اعلم أن «رمضان» مشتق من الرمض. وهو شدة الحرء لأن 
العرب لا آرادوا أن یضعوا آساء الشهور وافق أن الشهر الذکور شدید 
الحر فسموه بذلك. كا سمي الربیعان۱) لوافقتهیا زمن الربيع. أو 
لأنه يرمض الذنوب أي يحرقهاء وهو ضعيف لأن التسمية به ثابتة قبل 
الشرع . 

ورمضان أفضل الشهور. کما حكاه الأسنوي عن قواعد الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام . 

قال النووي : وقولهم إنه من آسیاء الله تعالى ليس بصحيح, 
إن كان قد جاء فيه أثر ضعیف. وأس)ء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا 
بدليل صحيح . انتهى . 

وقد اختلف السلف: هل فرض صيام قبل صيام رمضان أم 
لا؟ فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل 
(۱) في المخطوطات: الربيعين» وهو صحيح على اعتباره المفعول الثاني ل 

(سمی» . 
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صوم رمضان» وف وجه - وهو قول الحنفية - أول ما فرص [یوم ٩]‏ 
عاشوراء» فلا نزل رمضان نسخ . وسيأتي أدلة الفريقين في الکلام على 
صوم عاشوراء أن شاء الله تعالى . 

فتوفي سيدنا رسول الله ل وقد صام تسع رمضانات . 

[رمضان وأعمال الخير] 

نعم الله فيه تزيد على غيره من الشهور وكان سيدنا رسول الله ك8 
يكثر فيه من العبادات وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات من 
الصدقة والاحسان والصلاة والذکر والاعتکاف وخص به من العبادات 
ما لا خص به غيره من الشهور. وكان جوده یلا يتضاعف في شهر 
رمضان على غيره من الشهور. كا أن جود ربه تعالى يتضاعف فيه 
أيضاًء فان الله تعالى جبله على ما يحبه من الأخلاق الكرية / 

أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
7 یلقاه جبریل آجود باطیر من الریح 
المرسلة) . 

والمنزل وهو القرآن. والنازل به وهو جبریل » والمذاكرة وهي مدارسه 
القران. حصل له ية الزید في الحود. ۱ 

(۱) في ط . 


TEV 
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الريح > وعبر بالرسلة إشارة إلى دوام هبویها بالرمة. إلى عموم النفع 
بجوده بء كا تعم الریح الرسلة جميع ما تهب علیه . 

ووقع عند الامام أحمد في آخر هذا الحديث (لا يسأل شيئا إلا 
أعطاه). وتقدم في ذكر سخائه کل مزيد لذلك . 


[القرآن في رمضان] 

وقد كان ابتداء نزول القرآن 5 شهر رمضان. وكذا نزوله إلى 
سماء الدنيا جملة واحدة فعان جبریل عليه الصلاة والسلام بتعاهده 
كله في كل سنة. فيعارضه با نزل عليه من رمضان إلى رمضان. فلا 
عن فاطمة رضى الله عنها. 

قال في فتح الباري: وني معارضة جبريل النبي کي بالقران في 
شهر رمضان حعمتان. إحداهما : تعاهذه. والأخرى : تىقية ما لم 
ينسخ منه ورفع ما نسخ. فکان رمضان ظرفاً لانزاله حملة وتفصیلا 
وعرضاً وإحكاماً. 
أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان. وأنزلت التوراة 
لست مضین۱) من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان. وأنزل الفرقان لاربع وعشرين خلت من رمضان("؟ . 

وقد دل الحديث على استحباب مدراسة القرآن في رمضان. 
والاجتاع علیه. وعرض القرآن على من هو أحفظ منه. 
(۲): المسيد ۱۶۷/۶ 
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وفي حديث ابن عباس أن الدارسة بینه َة وبين جبریل كانت 
لیا وهو يدل على استحباب الاکثار من تلاوة القرآن في رمضان 
القلب واللسان على التدبر. 
[استقبال رمضاد] 


وقد كان كك يبشر أصحابه بقدوم رمضان كا أخرجه الإمام 
أحمد والنسائى عن أبي هريرة ولفظه قال: كان() النبي َيه پبشر 
أصحابه بقدوم رمضان يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك 
كتب عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السای وتغلق فيه أبواب 
الجحيم . وتغل فيه .الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم 
خيرها فقد حرم [الخير الکثر](۲). 

قال بعض العلاء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم 
بعضاً بشهر رمضان. 

وروي أنه یل كان يدعو ببلوغ رمضان. فکان إذا دخل شهر 
رج وشعبان قال : اللهم بارك ل 5 رج وشعبان وبلغنا رمضاد . 
رواه الطبرانی(۲) وغيره من حديث ا 

وکان كل إذا رای هلال رمضان قال: هلال رشد وخير» هلال 
رسد خر آمنت بالذي حلقك. رواه النسائي من حدیت ۳ 
(۲) في (ط» ش). 
64 صعفه البيهقي وغيره . 
٤ )۵(‏ ( د( كرر هذه الحملة مرة تالثه . 


- ۳۲۹ + 


وروي أنه ب كان یقول إذا دخل شهر رمضان: اللهم سلمني 
من رمضان. وسلم رمضان یی وسلمه مني . أي : سلمی منه حتى 
٩‏ يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صومه من مرض أو غيره. وسلمه 
لي: حتى لا يغم هلاله علي في أوله وآخره» فيلتبس عل الصوم 
والفطر» وسلمه مني: أن تعصمني من العاصي فيه. وهذا منه 6 
تشریع لأمته(). 





(۱) كلمة «لأمته» سقطت في ط . 


۱ ۵ 





فى صیامه َو برژية الهلال 

عن عائشة (كان ع/ یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من 1/۳۷۱ 
r E ME a O ۰‏ 
غيرة 7" ثم يصوم لرؤية رمضان» فان غم عليه عد ثلاثين يوما نم 
صام) . رواه أبو داود. 

وقال ا : (إذا رأيتموه فصومواء وادا رأیتموه فأفطرواء فان 
غم عليكم فاقدروا له( رواه مسلم . 

قوله: «فإن غم عليكم» أي: حال بينكم وبينه غيم . 

«فاقدروا له» من التقديرء أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين 
یوم ويؤيده قوله في الرواية السابقة: «فإن غم عليه لل عد 
ثلاثين) وهو مفسر ل «اقدروا لے ولهذا لم يجتمعا فى رواية. 
ویوکده رواية: «فاقدروا له لاني ظ ظ 

قال المازري : حمل جمهور الفقهاء قوله علد : (|قدروا 
على أن المراد (کمال العدة ثلائین كما فسره فى حدیث آخرء 
الا .ولا تر أن نكو المراد عسات الشجهن» او الاس 
لو كلفوا به لضاق عليهم› لأنه لا يعرفه إلا الأفرادء والشرع إنما 
یعرف الناس بما یعرفه جماهیرهم. آنتهی . ۱ 
)١(‏ أي يجتهد في الوصول إلى العلم ملاله. 


هت ۳۲۱ - 


وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة» وجهور السلف 
والخلف. وفیه دلیل: أنه لا يجوز صوم یوم الشك. ولا يوم الثلائین 
من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلائین ليلة غيم . 

وقال الامام أحمد بن حنبل في طائفة: أي اقدروا له تحت 
السحاب. فيجوزون صوم ليلة الغيم عن رمضان بل قال أحمد 
بوجوبه . ۱ 


وآخرون معناه * قدروا بحساب المنازل . ۱ 


)١(‏ في (ا» ب): شریح. 


TTS 


في صومه ِا بشهادة العدل الواحد 


ار أني رأیته » فصام وأمر الناس بصیامه . رواه أبو داود وصححه ابن 
حبان . 

وعن ابن عباس قال: جاء آعراي إلى رسول الله مي فقال: ای 
ریت هلال رمضان. فقال: آتشهد أن لا إله الا الله. قال: نعم 
قال: آتشهد أن محمداً رسول الله. قال: نعی قال: يا بلال» أذن في 
الناس فلیصومو رواه أبو داود والترمذدی والنسائی . 
السلمین. ولا يشترط رؤية کل انسان» بل يكفي جميع الناس رؤية 
عدل على الأصح في مذهبنا. وهذا في الصوم. وأما في الفطر فلا يجوز 
بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلاء. إلا أبا ثور 
فجوزه بعدل. | 

قال الأسنوي : إذا قلنا بالعدل الواحد في الصوم فلا خلاف أنه 
لا یتعدی إلى غبره. فلا یقع به الطلاق والعتق العلقین بدخول 
رمضان. ولا يحل به الدين المؤجلء ولا يتم به حول الزکاق کذا 
أطلقه الرافعي هنا نقلاً عن البخوي» وأقره وتبعه عليه في الروضة. 


- YT - 


وصورته : فیا إذا سبق التعلیق على الشهادة. فان وقعت الشهادة 
أولأء وحکم الحاكم بدخول رمضان ثم جری التعلیق فان هب 
والعتق یقعان . کذا نقله القاضی حسين في تعليقه عن ابن سریج* 
وقال الرافعي : ٤‏ الباب الثاني من کتاب الشهادات : انه القياس» 
انتهی . 





)1( ي الخطوطات : شریح . 


TE 


الفصل الرابع 


فيا کان یفعله ي وهو صائم 





[الحجامة] 

عن اين عباس : أن رسول الله ار احتجم وهو صائم . رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 

وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي نور: يفطر 
احاجم والحجوم وأوجبوا علیه| القضاء . 

وشد عطاء فأوجب الكفارة اشا 

وقال بقول أحمد. من الشافعية: ابن خزيمة وابن المنذر وابن 
یات ظ 

ونقل الترمذي عن الزعفرانی(): أن الشافعی علق القول به / ۳۷۱/ب 
على صحة الحديث. قال الترمذي: كان الشافعی یقول ذلك ببغدادء 
وأما بمصر فال إلى الرخصة. انتهى . 
)1( الحسين بن علي بن يزيد البغدادی الفقیه الا مام 5 اللغة» قال ٤‏ 

التقریب» صدوق فاضل. مات سنه ان وأربعين ومائتين . 


- ۳۳ 


وقال الشافعي في «اختلاف الدیث»() بعد أن أخرج حدیث 
شداد «كنا مع رسول الله كَل في زمان الفتح , فرأى رجلا يحتجم لئان 
عشرة خلت من رمضان. فقال وهو آخذ بيدي -: أفطر الحاجم 
والحجوم» ثم ساق حديث ابن عباس «أنه يخ احتجم وهو صائم» 
قال: وحديث ابن عباس أمثلهه| إسناداً2. فإن توقى أحد الحجامة 
كان أحب إلى احتياطاًء والقياس مع حديث ابن عباس. والذي 
أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد 
بالحجامة» انتهى . 

وأول بعضهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أن المراد به 
آنهیا سیفطران. كقوله تعالى: نی أراني أعصر خمراً»2#. أي ما 
يؤول إليه. ولا يخفى بعد هذا التأويل. وقال البغوي في «شرح السنة» 
معناه: أي تعرضا للافطار أما الحاجم فانه لا يأمن من وصول شیء 
من الدم إلى جوفه عند مصه. وأما المحجوم فإنه لا يأمن من ضعف 
قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وقيل: معنى أفطرا: 
فعلا مكروهاً وهو الحجامة. فصارا كأنه) غير متلبسين بالعبادة. 

وقال ابن حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم) بلا 
ریب لکن وجدنا من حديث أبي سعید «أرخص النبی ييه في 
احجامة للصائم» واسناده صحیح. فوجب الأخذ به. لأن الرخصة 
إنما تکون بعد العزيمة. فدل على نسخ الفطر بالحجامة» سواء كان 
حاحماً أو محجوماً. انتهی . 





(۲) حدیث ابن عباس متفق عليه. وحدیث شداد فيه کلام . 
(۳) سورة یوسف. الآية ۳۰ . 


- ۳۳۹ - 


والحديث الذکور۱) آخرجه النسائي وابن خزية والدار قطني. 
ورجاله ثقات. ولکن اختلف في رفعه ووقفه. وله شاهد من حديث 
آنس عند الدارقطتي ولفظه «أول ما کرهت الحجامة للصائم آن جعفر 
ابن أبي طالب احتجم وهو صائم. فمر به رسول الله تل فقال : أفطر 
هذان» ثم أرخص رسول الله ية بعد في الحجامة للصائم. وكان 
أنس يحتجم وهو صائم». ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في 
المتن ما ینک لأن فيه أن ذلك كان في الفتح. وجعفر كان قتل قبل 
ذلك . 

ومن أحسن ما ورد في ذلك. ما رواه عبد الرزاق وا بو داود عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله كك قال : 
هى النبي یل عن الحجامة للصائم. وعن الواصلت ولم يحرمه) إبقاء 
على أصحابه. وإسناده صحيح ) والجهالة بالصحابي لا تضرء ورواه 
ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بلفظ «عن أصحاب محمد وه 
قالوا: إنما نی النبي يكل عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف» أي 
للا يضعف. انتهى ملخصاً من فتح الباري والله أعلم . 


[التقبيل والاكتحال والسواك] 

وقالت عائشة: (كان ية يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم 
ضحکت) . رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود . قالت: (وکان 
آملککم لاربه)(۲) أي لحاجته» تعنى أنه كان غالا هواه . 

قال ابن الاثر : آکش الحدئن پر وونه بفتح الهمزة والراء یعنون 
به الحاجة. وبعضهم یر ویه بکسر اهمرة وسکون الراءء وله ۳ 
)۱( ای حديث آي سعد «أرخص. . 
(۲) متفق عليه . 


- TV - 


IVY 


£ 
آحدهما أنه الحاجة يقال فیها؛ الازب. والازب والاربة والمأريةء 
والثاني : أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. 
انتهى . 

فمذهب الشافعی والأصحاب: أن القبلة ليست محرمة على من ۸ 
تحرك شهوته» لکن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في 

وقوله: «فضحكت)2222 قيل : يحتمل ضحكها التعجب تمن خالف 
هذل وقيل : تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا ما يستحي من ذكر 
النساء مثله للرجال» ولکنا ااا الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. 
وقد یکون خجلاً لاخبارها عن نفسها بذلك. أو تنبيهاً على آنها صاحبة 
القصة لیکون ذلك آبلغ في الثقة بهاء أو سروراً مکانتها من النبي يلا 
ومحبته ها. 

وقد / روی ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث : 
فضحکت فظننا أا هى . 

وروی النسائي عنها قالت: آهوی ال النبي یز ليقبلني فقلت : ان 
صائمة» فقال: وآنا صائم فقبلنی. 

و قد روى أبو داود عن عائشة أن النبي ار كان یقبلها وعص 
لسانهاء يعني وهو صائم . واسناده ضعیف. ولو صح فهو حمول على أنه 
لم يبتلع ريقه الذي خالط ریقها. 

وكان ية یکتحل بالإئمد وهو صائم(©. رواه البيهقي من رواية 


(۲) قال أبو حاتم: حديث منكر. 


ù TTA 


محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده. ثم قال: إن محمداً هذا 
ليس بالقوي. وثقه الحاكم وأخرج له في مستدركه. 

وقالت أم سلمة: کان کل یصیح يعدا امن جماع لا حلم» > ثم لا 
یفطر ولا يقضي. رواه البخاري ومسلم. 

قال القرطبي : في هذا الحديث فائدتان. إحداهما: أنه كان يجامع 
في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجوازء الثانية : أن 
ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم. إذ الاحتلام من 
الشيطان. وهو معصوم منه » وقال غيره في قوها: «من غير الاحتلام» إشارة 
إلى جواز الاحتلام علیه. والا لما كان لاستثنائه معنى 

ورد: د: بأن الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم منه. وأجیب : بأن 

الا يطلق على الانزال وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام . 
وأرادت + بالتقييد بالجاع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمداً 

وقال عامر بن ربيعة: رأيته كه يستاك وهو صائم مالا أعد ولا 
أحصي . رواه أبو داود والترمذي . 


- ۲۲٩ - 


٤‏ وقفت افطاره ار 


عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (كنا مع رسول الله ب في سفر 
٤‏ شهر رمضان. فلا غابت الشمس قال: يا بلال انزل فاجدح لنا 
قال: يا رسول اللهء إن عليك ار قال: انزل فاجدح لناء قال 
فنزل فجدح فأق به فشر ب ال و ثم قال بيده: إذا غابت الشمس 
من ها هناء وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم) رواه البخاري 
ومسلم . 
خلط السویق بالاء وتحریکه حتى یستوی. 

ومعنی الحديث: أنه ی واصحابه کانوا صياماًء فلما غربت 

الشمس أمره َل بالجدح لیفطروا. فرأى الخاطب آثار الضیاء والحمرة 
التي تبقی معه بعد غروب الشمس. فظن أن الفطر لا حصل الا بعد 
[ذهاب] ۲ ذلك.. واحتمل عنده أنه ی ۸ یرها("ک فأراد تذکیره 
واعلامه بذلك ویژید هذا قوله: إن عليك نار لتوهمه أن ذلك 
(۱) ليست في الاصل وهي في النسخ . 
(۲) في (ط. ش): يرهماء أي الضیاء والحمرة. 


E 


الاخری: «لو آمسیت» وتکریره الراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك 
نهار يحرم الأكل فیی مع تجويزه أنه ی ۸ ینظر إلى ذلك الضوء نظراً 
تاقأ ففقصد زاده الا علام ببقاء الضوء والله أعلم . قاله النووي . 


- ۳۶۱ - 


الفصل السادس 
فا كان و يفطر عليه 


عن أنس : كان بيو يفطر قبل أن يصلى على رطبات فان لم 
جل رطات فتمرات ‏ فان ' جل تمرات حسا حسوات من ماء. رواه 
أبو داود) , 


واغا خص وی الفطر بما ذكر لأن إعطاء الطبيعة الثیء الحلو 
مع خلو العدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به, لا سيا قوة البصر. 
وأما الماء فان الكبد يحصل لما بالصوم نوع یبس. فإذا رطبت بالاء 
كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولمذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ 


بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعذه . قاله ابن القيم . 





)۱( وكذا رواه النسائي والترمذي وحسنه . 


2 2 


فيا كان يقوله یر عند الافطار 

عن معاذ بن زهرة: بلغه(۱) أن رسول الله / تا كان إذا أفطر ۳۷۲ /ب 
قال : اللهم لك صمت. وعل رزقك أفطرت . وهو حدیت مرسل »› 
ومعاذ هذا ذکره البخاريی في التابعین لکن قال: معاذ آبو زهرة9) 
- وتبعه ابن أبي حانم وابن حیانل(؟) ‏ فِ الثقات . ودکره بجی بن 

قال الحافظ ابن حجر: وحتمل أن يكون الحديث و ولو 
كان معاذ تابعياً. لاحتال أن يكون الذي بلغه له صحابياً. قال: 
ومبذا الاعتبار آورده آبو داود ف السنن » وبالاعتبار الآخر أورده ٤‏ 
الراسیل . 

حر ابن الح والطبرانی ٤‏ العجم الکبر بسند واه عاك أ 
رزقك آفطرت. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

وعن ابن عمر: كان يي إذا أفطر قال: ذهب الظماً وابتلت 
)1( كذا ٤‏ الخطوطات ‏ وق ط : أنه بلغه وق ش : بلغني . 
(۲) هو معاذ بن زهرة نفسه. 
(5) أي تبعا البخاري في ذكره في التابعين . 


- ۳۳ - 


العروق. وست الأجر إن شاء الله . رواه أبو داود. وزاد رزین : 
«الحمد لله») في آول الحديث. 


وف کتاب ابن السخ » عن معاد بن زهرة قال: کان رسول الله 
ياه إذا آفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت . 


۲ 6 6 


في وصاله کی 

[النمي عن الوصال] 

عن ابن عمر: أن النبي ية نبجى عن الوصال. قالوا: إنك 
تواصل. قال : إن لست کهینتکم. إن أطعم وأسقى . رواه البخاري 
ومسلم . 

وللبخاري : أنه كه واصل. فواصل الناس فشق علیهم » 
فنهاهم رسول الله ا أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل› قال : لشت 
كهيئتكم. إن أظل أطعم وأسقى . 

وف روایه اش واصل ا في آخر شهر رمضان. فواصل ناس 
من السلمین فبلغه ذلك فقال: لو مدّ لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع 
التعمقون تعمقهی انکم لستم مثل -أو قال: لست مثلکم) - نب 

وفي رواية : لا تواصلوا قالوا: انك تواصل قال: لست كأحد 
منکم ني أطعم وأسقى . رواه البخاري ومسلم29. 
)۱( هذه ا حملة سقطت ف ط . 
(۲) أي كلا الروایتین. 


TO 


والتعمقون : هم التشددون في الأمرء الجاوزون الحدود في قول ٠‏ 
أو فعل . 

وفي رواية سعید بن منصور وابن آي شيبة من مرسل الحسن : 
إني أبيت يطعمين ربي ويسميني . 

وعن عائشة قالت : نهاهم رسول الله عل عن الوصال» رحمه 
ربي ويسقيني . رواه البخاري ومسلم إلا أن البخارى قال «نمى» ول 
يقل : نهاهم . 

وعن أبي هريره قال : ہی رسول الله عل عن الوصال ٤‏ 
ثم رأوا املال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن 
ينتهواء رواه البخاري . 


[معنى «يطعمني ربي ویسقینی»] 

والوصال: هو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل 
وشرب بینها. 
«يطعمني ري ويسقيني». 5 

فقيل : هو على حقيقته. وأنه کله كان يوق بطعام وشراب من 
عند الله كرامة له في ليالى صيامه . 

وتعقب: بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصاك وبأن قوله: «أظل» 
يدل على وقوع ذلك بالنهار» فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن 
صای|. 


2 6 ۷ ت 


وأجيب: بأن الراجح من الروايات لفظ «آبیت» دون «أظل» 
وعلى تقدير ثبوتها فهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ 
لان المتحدث2227 عنه هو الامساك ليلا لا هار وأكثر الروايات انا هو 
«أبيت» فكأن بعض الرواة عير عنها ب «أظل» نظراً إلى اشتراکها في 
مطلق الكون. يقولون كثيراً: أضحى فلان كذاء ولا يريدون تخصيص 
ذلك بوقت الضحی. ومنه قوله تعالى: واذا بشر أحدهم بالأنئى ظل 
وجهه مسوداً9#') فان المراد به مطلق الوقت. ولا اختصاص لذلك 
بهار دون لیل» وليس حمل الطعام / والشراب على المجاز بأولى من 
حمل لفظ «أظل» على المجاز وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن 
ما يؤق به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا جري 
عليه أحكام المكلفين فيه. كما غسل صدره الشريف في طست 
الذهب. مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية محرمة . 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتادء وأما 
الخارق للعادة کالحضر من النة فعل غبر هذا الى ولس تعاطیه 
من جنس الاعمال» وإنما هو من جنس الثواب کأکل أهل الجنة في 
الجنة. والکرامة لا تبطل العادة<؟ . 

وقال غبره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقته). 
وأكله وشربه في اللیل لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك. فكأنه ل 
قيل له: انك تواصل قال: إني لست في ذلك کهینتکم. أي على 
صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله. بل إنما يطعمني 


(۲) سورة النحل. الآية ۵۸. 
(۳) إذ لو آبطلتها لم تكن کرام فلا يبطل بذلك صومه ولا ینقطع وصاله. 


۲ ۶۷ 


۱۱۳۷۳ 


ربي ويسقيني ولا ینقطع بذلك مواصلتي. فطعامي وشراي على غير 
طعامکم وشرابکم صوره ومعی . 

وفال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوق 
فکانه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب. ویفیض على ما یسد مسد 
الطعام والشراب. ويقوي على آنواع الطاعة من غير ضعف في القوة. 


أو المعنى : أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب. ولا يحس بجوع ولا عطش. ‏ 


والفرق بينه وبين الاول: أنه على الأول يعطي القوة من غير 
شبع ولا ري» بل مع ا جوع والظمً وعلى الثاني : يعطى القوة مع 
الشبع والري. ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت 
القصود من الصوم والوصال. لأن الجوع هو روح هذه العبادة 
بخصوصها. قال القرطبي : ویبعده النظر إلى حاله مي فانه كان يجوع 
أكثر ما یشبع ویربط على بطنه الحجر. انتهی . 

وختمل - كما قاله ابن القیم في «اطدي» واین رجب في 
اللطائف ‏ أن يكون المراد به ما يغذيه الله به من معارفه. وما يفيض 
على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه» ونعيمه بحبه والشوق إليه. 
وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة 
العين» وبهجة النفوس» فللروح والقلب بها أعظم غذاء وأجله 
وأنفعه وقد يغني هذا الغذاء عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كا 
شا احادیث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهیها عن الزاد 
إذا اشتکت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند میعاد 


- ۳۸۰ 


ومن له آدنی جر بة وشوق یعلم استغناء الجسم بغذاء القلب 
الذي قد قرت عينه بحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف 
محبوبه. .۲۰.۰ مكرم له غاية الإكرام مع الحب التام» أفليس هذا من 
أعظم غذاء لهذا الحب. فكيف بالحبيب الذي لا شيء أعظم منه ولا 
أجل ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحساناً. أفليس هذا المحب عند 
حبيبه يطعمه ويسقيه ليلاً ونبار وطذا قال: اي أظل عند ربي 
يطعمني ويسفيني . انتهى 

وحکی النووي في شرح المهذب. كما قاله في شرح تقريب 
الأسانيد: أن معناه أن محبة الله تشغلنى عن الطعام والشراب. قال: 

فان قلت: لم آثر اسم الرب دون اسم الذات المقدسة في قوله: 
«يطعمني ربي» دون أن يقول : يطعمني الله ؟ 

أجيب: بأن التجلي باسم الربوبية أقرب إلى العباد من الا میت 
لأنه تجلى عظمة لا طاقة للبشر بهاء وتجلي الربوبية جلي رحمة وشفقة. 
[حکم الوصال] 
مکروه؟ 

فقال طائفة: إنه جائز إن قدر علیی. وهذا یروی عن عبد الله 
ابن الزبير وغيره من السلف. وكان ابن الزبير يواصل الأيام . وروی 
(۱) اختصر الصنف كلام ابن القيم هناء وقبله: ومحبوبه حفي به» معتن 

بأمره. . [م]. 


- ۳6٩ - 


ابن أبي شيبة بإسناد صحیح أنه كان یواصل خسة عشر يوماً» وذکر 
معه من الصحابة أيضاً أخت أبي سعید. ومن التابعین عبد الرهن بن 
أبي معمن وعامر بن عبد الله بن الزبير» وابراهيم بن يزيد التيمي 
وأبا("“ الجوزاء. كما نقله آبو نعيم في الحلية. ۱ 

ومن حجتهم أنه ی واصل بأصحابه بعد الغبي. فلو كان 
النهي للتحريم لما أقرهم على فعله. فعلم أنه أراد بالغبي الرحمة هم 
والتخفيف عنهم. كما صرحت به عائشة في حديثهاء فمن لم يشق عليه 
ولم يقصد موافقته آهل الكتاب [في تأخيرهم الفطر]). ولا رغب عن 
السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. 

ومن أدلة الجواز أيضاً: إقدام الصحابة عليه بعد النبي. فدل 
على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما قدموا عليه . 

وقال الاکترون: لا جوز الوصال. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
ونص الشافعي وأصحابه على کراهته. وهم في هذه الکراهة وجهان 
آصحه أنها کراهة تحريم. والثاني: آنها [كراهة](" تنزیه. 

واختار ابن وهب وأحمد بن حنبل واسحاق جواز الوصال إلى 
السحر» لحديث أبي سعید عند البخاری : «عنه يي : لا تواصلوا 
فایکم آراد أن یواصل فلیواصل إلى السحر». وهذا الوصال لا یترتب 
عليه شىء ما یترتب على غبرم لأنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 
يؤخره. لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلةء فإذا أكلها في السحر 
)١(‏ في المخطوطات: أبو. أقول: هذا على اعتبار فعل «ذكر» مبنيا للمجهول 

م ۱ 0 
(۲) في (ط» ش). 
(۳) في ش. 


9 ۳0۰ ب 


كان قد نقلها من أول اللیل إلى آخره. وکان آخف سمه في قیام 
الیل ولا مخفی أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم. والا فلا یکون 
فرب 

وقد صرح في الحديث بأن الوصال من خصائصه يي فقال: إن 
لست كهيئتكم . وق الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: 
قال یر : ادا أقبل اللیل من ها هنا [وأدبر النبار من ها هنا۱(۲) 
وغربت الشمس فقد آفطر الصائم . قالوا: فجعله مفطراً حكمأ بدخول 
وقت الفطر وان لم یفط وذلك يحيل الوصال شرعا. 

واحتج الجمهور للتحریم: بعموم النهي في قوله بل «لا 
تواصلوا». وأجابوا عن قوله «رحمة» بأنه لا نع ذلك کونه منهياً عنه 
للتحریم. وسبب مریه الشفقة علیهم للا یتکلفوا ما يشق علیهم. 
وأما الوصال بهم يوماً ثم یوم فاحتمل للمصلحة في تأکید زجرهم 
وبیان الحكمة في جیهم والفسدة الترتبة على الوصال. وهي الملل من 
العبادة» والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدین. من إتمام الصلاة 
ببخشوعها وأذکارها. وسائر الوظائف الشروعة في نهاره ولیله . 

وأجابوا أيضاً بقوله ككِ: «إذا أقبل الليل من ها هنا وآدبر النهار 
من ها هنا فقد أفطر الصائم». إذ ۸ يجعل الليل محلا لسوی ی الفطر 
فالصوم فيه مخالف لوضعه. 

وروی الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جيريل قال 
للنبي ية : إن الله قد قبل وصالك. ولا يحل لأحد بعدك. ولكن 
إسناده ليس بصحيح ولا حجة فيه. 


٤ (۱۱‏ (ط» ش). 


- ۳0 


الفصل التاسع 


ي سحوره کل 

عن أبي هريرة عن رجل من أصحاب رسول الله يي قال : 
دخلت على النبي ييه وهو یتسحر فقال: ما بركة أعطاكم الله إياها 
فلا تدعوه. رواه النسائي . 

وعن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله يلل إلى 
السحور في رمضان قال: هلم إلى الغداء البارك . رواه أبو داود 
والنسائي . 

وعن آنس قال: قال رسول الله ية - وذلك عند السحور-: يا 
أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئاًء فأتيته بتمر وإناء فيه ماء» وذلك 
بعد ما آذن يلال قال: یا آنس انظر رجلاًبأکل مس + فدحوت زید 
ابن ثابت فجاء فقال: إني أريد شربة سویق وأنا آرید الصيام» فقال 
رسول الله كله : وأنا أريد الصيام» فتسحر معه. ثم قام فصی رکعتین 
ثم خرج إلى الصلاة. رواه النسائي . 

وعن زر بن حبیش : قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول 
الله 6؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. رواه النسائي 
أيضاً. 


وعن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله ييو ثم قمنا إلى 


7672 


الصلاق قال آنس بن مالك: قلت: کم كان قدر ما بینه؟ قال: قدر 
خمسين ایة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائی . 

والمراد('؟ آية متوسطت لا طويلة ولا قصيرة [لا سریعة]) ولا 

قال ابن أبي جرة: كان ييه ینظر ما هو الأرفق بأمته فیفعله 
انه لو لم یتسحر لاتبعوه فشق على بعضهم ولو تسحر في جوف الليل 
لشق أيضاً على بعضهم من یغلب عليه النوم» فقد يفضي إلى ترك 
الصبح. أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 

وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل 
طلوع الفجر. فهو معارض لقول حذيفة «هو النهار الا أن الشمس لم 
تطلع». انتهی . 

وأجاب / في فتح الباري: بأن لا معارضت بل مل على ۱/۳۷ 
اختلاف الحال» فليس في رواية واحد منیا ما يشعر بالواظة. 


(۱) هذه الفقرة حتی نهاية الفصل جاءت في الأصل بعد رواية العرباض بن 
سارية . 
(۲) في (ط» ش). 
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ف إفطاره ميا ٤‏ رمضان فق السفر وصومه 
عن جابر أن رسول الله َي خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم. وصام الناس» ثم دعا بقدح 
من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صام فقال: آولئك العصاق أولئك العصاة. زاد في 
رواية: فقيل له: إن الناس قد شق علیهم الصیام واغا ينتظرون فيا 

فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. 

وعن ابن عباس قال: سافر(۱) رسول الله ية في رمضان. 
فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نباراً ليراه 
الناس. وأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول صام رسول الله 
كله في السفر وأفطر» فمن شاء صام ومن شاء أفطر» رواه البخاري 
بان 

ولسلم : أن ابن عباس كان لا يعيب على من صام ولا على من 

أفطرء قد صام رسول الله ية في السفر وأفطر». 

)١(‏ في النسخ: سافرنا مع. قال الشارح: هذا من مرسلات الصحاب. لان 
ابن عباس لم يكن معه في الفتح. فا في بعض نسخ الواهب «سافرنا مع 
رسول الله» خطأ صراح مخالف لا في الصحيحين. 

(۲) لفظ مسلم: لا تعب على من صام ولا على من أفطر فقد صام رسول الله 
يك في السفر وأفطر. 


- ۳۵62 


السفر: 

فقال بعض آهل الظاهر : لا يصح صوم رمضان في السفر فان 
صامه لم ینعقد. وجب قضاژی لظاهر الایة۱) ولحديث «لیس من البر 
الصیام في السفر»(۳) وني الحديث الآخر «أولئك العصاة» . 


وقال جماهير العلاء وجميع آهل الفتوى: يجوز صومه في السفرء 
وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن 
أطاقه بللا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر به فالفطر أفضل. 
واحتجوا بصومه بء ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. 
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعی وأحمد وإسحاق وغيرهم: 
الفطر أفضل مطلقاً. وحكاه بعض أصحابنا قولاً للشافعي. وهو 
غریب. واحتجوا با سبق لأهل الظاه وبقوله كل «هي رخصة من 
الله فمن آخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح علیه»(۲) 
وظاهره ترجیح الفطر . ۱ 
وأجاب الأكثرون: بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراًء أو يجد 
مشقة» کا هو صريح في الأحاديث» واعتمدوا حديث أي پخ 
اخدری قال : «کنا نغزوا مع رسول الله 6 في رمضان. فمنا الصائم 
ومنا المفطرء ولا يجد الصائم على المفطرء ولا الفطر على الصائم يرون 
(۱) وهي «فمن كان منکم مریضاً أو على سفر فعدة من أيام أخریه سورة 
البقرف الآية ۱۸ . 
(۲) متفق عليه . 


)۳( رواه مسلم . 
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آن من وجد فوة فصام فإن ذلك حسن. ویرول أن من وجد ضعفاً 
فأفطر فإن ذلك حسن)(۱) وهذا صریح ي برجیح مذهب الأكثرين . 
وهو تفضيل الصوم لن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. 

وقال بعض العلماء : الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث . 





,۱( رواه مسلم . 


FO Ta 


لسع تن 
في صومه ی غير شهر رمضان 
وفیه فصول : 


۵ب 





في سرده یا صوم آیام من الشهر 
وفطره أياماً 


یفطر ویفطر فیقال: لا یصوم. رواه النسائي . 

وعن آنس قال : كان رسول الله ب یفطر من الشهر حتی نظن 
أن لا يصوم من ثم یصوم حتی نظن أن لا يفطر منه شيئأء وکان لا 
تشّاء آن تراه من الليل ضا الا رأيته ولا نائ] الا رأيته . وق 
رواية: ماكنت أحب أن أراه من الشهر صائا إلا رأيته ولا مفطراً إلا 
رأیته » ولا من الليل تاک الا رأیته ولا ۳ الا رأیته . رواه البخاري . 

ولسلم : كان يصوم حى يقال: قد صام صام ويفطر حتی يقال: 
افطر افطر. 

وعن ابن عباس: ما صام رسول الله ية شهراً كاملاً غير 
رمضان. وکان یصوم حتى يقول القائل : لا والله ما" یفطر. ویفطر 
حتى يقول القائل : لا والله لا يصوم . رواه البخاری ومسلم والنسائي 
وزاد: ما صام شهراً متتابعاً غير رمضان منذ قدم المدينة . 





. في (ط» ش): لا‎ )١( 


- ۳/۸ 


ففي هذا: أنه کل لم يصم الدهر [کله]۱ ولا قام اللیل کل 
وكأنه ترك ذلك لثلا يقتدى به فيشق على الامت وإن كان قد أعطى 
من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر علیه. لكنه سلك من العبادة الطريقة 
الوسطى. فصام وأفطرء وقام ونام . 


)١(‏ في (ط» ش). 


- ۳۵۹ - 





[تعیین یوم عاشوراء] 
الاعرج قال : انتهیت إلى 9 عباس وهو متو سد رداءه ٤‏ رمرم - 
فاعدد وأصبح یوم التاسع ا قلت : هكذا كان محمد ىلا يصومه؟ 
قال : دعم . رواه مسلم . 
قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه بأن 
الإبلء فان العرب تسمي اليوم الخامس7© من أيام الورد ربعا" 
وكذا باقى الأيام على هذه النسبة. فيكون التاسم عاشراً). انتهى . 
لكن قال ابن المنير: قوله: «لذا أصبحت من تاسعة فأصبح 
صائ|)(*) يشعر بأنه أراد العاشر. لأنه لا يصبح انا بعد أن أصبح 
(۱) في ش : الثالث. 
(۷) لکونه صبيحة الليلة الرابعة. 
)۳( كذا ی ش. وق النسخ : عشر | . 
250 لم يتقدم هذا اللفظ. ولیس هو في مسلم . 


2-0 


صائاً تاسعه الا ذا نوی الصوم من الليلة المقبلة» وهي الليلة 
العاشرة. انتهی . 

وذهب جاهر العلاء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو 
الیوم العاشر من المحرم. ون قال ذلك : سعید بن السیب. واحسن 
البصري . ومالك وأحمد واسحای» وخلائق . وهذا ظاهر الأحاديث. 
ومفتصی اللفظ وأما تقدیر أخذه من الا ظ|ء شیعد » ثم إن حديث 
العام القبل إن شاء الله صمنا الیوم التاسع قال: فلم يأت العام 
یصومه لیس هو التاسع فتعین کونه العاشر . قاله النووي . 

وقال القرطبي : عاشوراء معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم . 
وهو في الأصل صفة الليلة العاشرق لأنه مأخوذ من العشر الذي هو 
اسم للعقد. واليوم يضاف إليهاء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل 
يوم الليلة العاشرة. إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه 
الأسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. وعلى هذا فيوم 
عاشوراء هو العاش وهذا قول اخلیل وغره. 

وقال ابن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو الیوم العاشر من 
شهر الله المحرم» وهو مقتضی الاشتقاق والتسمیه . 

وقال ابن القیم: من تأمل مجموع روایات ابن عباس تبين له 
زوال الاشکال وسعة علم ابن عباس. فانه لم يجعل یوم عاشوراء الیوم 
التاسع بل قال للسائل صم الیوم التاسع. واکتفی بعرفة السائل أن 
(۱) رواه مسلم. 


- ۳۱ - 


۱۱۳۷۵ 


يوم عاشوراء هو الیوم العاشر الذي يعده الناس یوم عاشورای فأرشد 
السائل إلى صوم التاسع معه. وأخير أن / رسول الله كَل كان ا 
کذلك. فاما أن يكون فعل ذلك وهو الاول وأما أن يكون حمل فعله 
على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. وهو الذي روى «أمرنا رسول 
الله كه بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر» وكل هذه الآثار يصدق 
بعضها بعضاً. انتهى فليتأمل . 


[صوم عاشوراء في الجاهلية] 

وعن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة: کان يوم عاشوراء 
تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله كَل يصومه في الجاهلية. 
فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرض رمضان ترك عاشوراء 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو 
داود والترمذي . 

واستفيد من هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع الأمر فيه 
بصيام عاشوراء. وهو أول قدومه المدينةء ولا شك أن قدومه يلل كان 
في ربيع الأول» فحينئذ كان الأمر بذلك في آول السنة الثانية» وفي 
السنة الثانية فرض شهر رمضان. فعلى هذا لم يقع الامر بصوم يوم 
عاشوراء إلا في سنة واحدة. ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي 
المتطوع. فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ 
فرضه ذه الأحاديث الصحيحة . 

وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف 
ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الکعبة» وقد روي عن عكرمة أنه سئل عن 
ذلك فقال: آذنبت قریش ذنياً في الجاهلية.» فعظم في صدورهم. 
فقيل لهم صوموا عاشوراء یکفر ذلك . قاله في فتح الباري. 


- ۳۲ 2 


[حکم صوم عاشوراء قبل فرض رمضاد] 

وعن ابن عمر: أن آهل الجاهلية کانوا یصومون يوم عاشوراء 
وأن رسول الله ية قال: إن عاشوراء یوم من آیام الله فمن شاء 
صامه . رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفی رواية: وکان عبد الله لا 
یصومه الا أن یوافق صومه. 

وعن سلمة بن الأکوع: بعث رسول ية رجلاً من أسلم يوم 
عاشورای فأمره أن يؤذن في الناس: من كان ۸ يصم فلیصم. ومن 
كان أكل فليتم صيامه إلى الليل رواه مسلم(؟. 

قال النووي : اختلفوا في حكم صوم عاشوراء في أول الإسلام 
حين شرع صومه قبل صوم رمضان : 

فقال أبو حنيفة: كان واجباً. 

واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين: أشهرهما عندهم 
أنه لم يزل سنة من حين شرع وم يكن واجباً قط في هذه الامت 
ولكنه كان متأكد الاستحباب. فلا نزل صوم رمضان صار مستحبا 
دون ذلك الاستحباب. والثانی: كان واجباً كقول أبي حنيفة. 

وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل. 
فأبو حنيفة لا يشترطهاء ويقول: كان الناس مفطرين آول يوم عاشوراء 
ثم أمروا بصيامه بنية من النهارء ولي يؤمروا بقضائه بعد صومه. 
وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحباً فصح بنية من النبار 
ويتمسك أبو حنيفة بقوله : «أمر بصيامه» والأمر للوجوب. وبقوله: «فلما 
فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء ترکه» . وختج 


(۱) روایه البخاری : من کل فلیتم بقیه یوم ومن ل يكن آکل فلیصم . 


رن 


ات 


الشافعية بقوله : رهذا یوم عاشوراء وم يكتب الله علیکم صیامه) 
والشافعية يقو ن أيضاً: معنی قوله في حدیث سلمهة۱): «فآمره أن 
یودن في الناس من کان ١‏ یصم فلیصم الخ». أن من کان نوی 
لصوم فلیتم صومه. ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك 
بقية يومه لحرمة اليوم. واحتج أبو حنيفة پذا الحديث لمذهبه: أن 
صوم الفرض يجب بنية في النهار ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووا 
في النهار وأجزأهم. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأن الراد 
إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم. والدليل على هذا: أنهم أكلوا ثم 
أمروا بالإتمام. وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في 
الغبار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل وغيره. 
انتهى . 

/ وقال الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: يؤخذ من 
جموع الأحاديث أنه كان ا وت الأمر بصومه . ثم تأكيد الأمر 
بذلك. ثم زيادة التأکید بالنداء العامی ثم زیادته بأمر من آکل 
بالامساك› ثم زيادته بأمر الأمهات آن لا یرصعن فيه الاطفال» وبقول 
ابن مسعود الثابت ي مسلم : «لما فرص رمضان ترك عاشوراء» مخ 
وجوبه» وأما قول بعضهم : «المتروك تأكد استحبابه. والباقي مطلق 
استحبابه» فلا ھی ضعفه. بل تأکد استحبابه باق ولا سیا مع 
لأصومن التاسع والعاشر) وترعيبه ف صو مه و آنه یکفر الشتة فأي 
(۱) في الخطوطات: أم سلمة. وهو خطأء فالحديث الشار إليه من رواية سلمة 

ابن الأكوع وقد مر قريبا [م]. 


- ۲ 18 


[البهود وصوم عاشوراء] 
وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله بي المدينة فرأى الیهود 
تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجی الله فيه موسی 
فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية: فقال ضم: ما هذا اليوم الذين 
وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسی ۳ فنحن نصومه. فقال 
د وأمر بصیامه . وف أخرى : فنحن بصومه تعظب | لب رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود. 
وقد أجاب صاحب «(زاد المعاد» وعبره عم است‌شکله بعصهم ي 
هذا الحديث - وقال: إن رسول الله اغا قدم المدينة ي شهر ربیع الأول 
فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشوراء؟ - بأنه لیس في الحديث أن يوم قدومه وجدهم يصوموبه. 
فإنه إغا قدم یوم الائنین ي ربیع الأول اني عشره ولکن آول علمه 
بذلك روا هک البوم اندي كام م2 عدوم المدينة لم يكن وهو 
O‏ 
e‏ حت غايته أن eh ٤‏ افا مر ۳ و 
(۲) کذا في النسخ کلها. والذي في زاد المعاد «.. ولكن أول علمه بذلك 
بوقوع القصة ٤‏ العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينةء ول يكن وهو 
بمكة [زاد العاد ۲ .]1٩/‏ 


- ۳۷۱۵ ۰2 


۱/۱۳۷۹ 


الشمسية. فصادف يوم عاصور 2 بحسامهم الیوم الذی قدم فيه یار 
لإضلاهم اليوم المذكور وهداية المسلمين له. ولكن سياق الأحادیث(۱) 
يدفع هذا التأويل. والاعتاد على التأويل الأول. انتهى 
مول ظ 

وأجاب المازري : بأنه حتمل أنه بي آوحی إليه بصدقهم فيا 
قالوه أو تواتر عنذه النقل بذلك حقی حصل له العلم بدلك . 

قال القاضى عياض رداً على المازري: قد روی مسلم آن قریشاً 
كانت تصومه . فلا قدم المدينة صامه» فلم دت له بقول اليهود 
حکم حتاج ال الكلام عليه وانما هى صفة حال وجواب سؤال» 
فقوله : (صامه» لبسو فيه أن ابتذاء صو مه حینئد ‏ ولو كان هذا 
لحملناه عل أنه أخيره به من أسلم من عل‌ائهم کاین سلام وعيره . 
قال : وقد قال بعضهم يحتمل أنه ية كان يصومه بمكة ثم ترك صيامه 
حتى علم ما عند أهل الكتاب منه فصامهء قال: وما ذكرناه أولى بلفظ 
الحديث. ۱ ۱ 

قال النووي: الختار قول المازري. ومختصر ذلك أنه ی كان 
يصومه کا تصومه فریش في مكة. ثم قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومونه فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو اجتهاد. لا بمجرد إخبار 
احادهم . انتهى . 

وقال القرطبي : لعل قريشاً کانوا یستندون في صومه / إلى 
)١(‏ في (ط» ش): الحديث. 
(۲) في (ط» ش). 


اا 


شرع من مضى کابراهيم. وصوم رسول الله ی جتمل أن یکون 
بحكم الوافقة شم كا في الحج. وأذن الله له في صیامه على أنه فعل 
خير» فلا هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه 
احتمل أن يكون استغلافاً للیهود ک| استألفهم باستقبال قبلتهم ‏ 
ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء مهم فإنه كان 
يصومه قبل ذلك وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل 
الكتاب فيا لم ينه عنه» ولا سيا إذا كان فيه ما خالف أهل الأوثان. 
فلا فتحت مكة واشتهر أمر الاسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً 
کا في حديث ابن عباس (إن رسول الله کف حين صام يوم عاشوراء 
وأمر عبن ا 5 رسول الله » إنه 0 تعظمه يي 0 


[صوم التاسع ] 
و روایه : بفیت ال قابل لأصومن التاسم . رواه مسلم . 
وهذا دلیل الشافعی وأصحابه وأحمد واسحاق القائلین 
صوم التاسع . 
قال النووي : قال بعض العلاء: ولعل السبب في صوم التاسع 
مع العاشر أن لا يتشبه بالیهود في افراد العاشر. وفي الحديث إشارة 
إلى هذاء وقيل للاحتياط في تحصیل(۱) عاشوراءء والأول أولى. اند 
وفي رواية البزار من حديث ابن عباس. أن رسول الله یف قال 
٤ 6‏ ط: صوم . 


TV 


- يوم عاشوراء -: صوموه وخالفوا فيه الیهود. وصوموا قبله یوما وبعده 
يوما. ولأحمد نحوه . 


فمراتب صومه ثلاثة: أدناها أن يصام وحده» وأكملها أن يصام 
يومأ(١)‏ قبله ویوما بعده ويل ذلك آن یصام التاسع والعاشرى وعليه 
أكثر الأحاديث . ۱ 

وقال بعضهم : قد ظهر أن القصد الفة أهل الكتاب في هذه 
العبادی وذلك يحصل بأحد آمرین. إما بنقل العاشر إلى التاسع. وإما 
بصيامههما معأ. وال أعلم . 


وفي البخاري) من حديث أبي موسی قال: كان يوم عاشوراء 
تعده اليهود عيداً قال ال يلد : فصوموه أنتم . 
وهذا ظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة الفة الیهود 
حتی یصام ما یفطرون فیه. لأن يوم العید لا یصام. وحدیث ابن 
عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب وهو شکر 
الله تعالىى على نجاة موسى . لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم 
بأنه عيد آنهم كانوا لا یصومونه("). فلعله كان من جملة تعظيمهم في 
شرعهم(*) أن يصوموه» وقد ورد ذلك صريحاً ف مسلم (كان أهمل 
خيير یصومون 0 عاشوراء يتخذونه عیدا ویلیسون نساءهم فيه حلیهم 
وشارتهم» وهو بالشين المعجمة أي هيئتهم الحسنة. 
(۱) كذا في جميع النسخ بنصب «يوما» قال الشارح: ويوجه بأن نائب فاعل 
«یصام» صمر يعود إلى عاشوراء. ونصب «یوما) على الحال بتقدیر ضاما 
إليه يوما. 


(۲( و کذا رواه مسلم . 
(۳) سقطت «لا» في ط. 


)٤(‏ «في شرعهم» ليست في ط. 


- "A - 


[صیامه َة عاشوراء] 

أولها('2: أنه كان یصومه عکت ولا يأمر الناس بصیامه کا تقدم 
في حديث عائشة عند الشیخین وغيرهما: «کان عاشوراء يوماً تصومه 
الحديث. 

الثانية : أنه يك لما قدم الدینف ورأى صيام أهل الكتاب لب 
وتعظيمهم لب وكان يحب موافقتهم فيا لم يؤمر به. صامه وأمر الناس 
أطفالهم. كا تقدم في حديث ابن عباس عند الشيخين وغيرهما. 

الثالثة : أنه لا فرص صوم شهر رمضان ترك َل صيامه وقال: 
« إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه) 
ويشهد له حديث عائشة السابق . . 

الحالة الرابعة: أنه ية عزم في آخر عمره أن لا يصومه / ۳۷۹/ب 
مفرداً. بل يضم إليه يوماً آخرء الفة لأهل الكتاب في صيامه. كا 
قدمناه . ۱ 


[فضل عاشوراء] 

وقد روی مسلم من حدیت أي قتادة مرفوعاً : أن صوم عاشوراء 
يكفر سن وان صيام يوم عرفة يكفر سنتين . وظاهره أن صیام یوم 
عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وقد قيل: الحكمة في ذلك أن 
)١(‏ في (ط. ش): إحداها. 


1 


يوم عاشوراء منسوب إلى موسی ویوم عرفة منسوب إلى النبي ی 


فلذلك كان أفضل . وال اعلم . 
[ التوسعه یوم عاشوراء] 


وأما ما روي : من وسع على عياله في یوم عاشوراء وسع الله 
عليه السنة كلها. فرواه الطبرانی والبيهقي في «الشعب» ويي «فضائل 
الأوقات». وأبو الشيخ عن ابن مسعود. والأولان فقط عن أبي سعید. 
والثانی فقط في الشعب عن جابر وأبي هریرق وقال(۱): إن أسانيده 
كلها ضعيفة» ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض آفاد قوف بل قال 
العراقي في أماليه: لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ . ۱ 

وآورده ابن الجوزي في الوضوعات من طریق سلیان بن أبي 
عبد الله» وقال: سلیان جهول. وسلیان ذکره ابن حبان في الثقات 
فالحديث حسن على رأیه . 

قال): وله طرق عن جابر على شرط مسلم آخرجها ابن عبد 
البر في «الاستذکار» من رواية أبي الزبیر عنه وهي أصح طرقه. 

ورواه هو(*) والدارقطني ٤‏ «الأفراد» بسند جيد عن عمر موقوفاً 
عليه. والبيهقي في «الشعب» من جهة محمد بن المنتشر.ء قال: كان 
یقال . . وذکره. ظ 


۱۱( أي البيهقي . 

68 أي العراقي . 

(۳) هذه الجملة ليست في ط. 
62 أي ابن عبد الر. 


2ت 





في صیامه وَل شعبان 


[أحاديث في صیام شعبان ] 

عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله وخ استکمل 
صيام شهر قط إلا شهر رمضان. وما رایته في شهر أكثر منه صياماً ٤‏ 
شعبان . رواه البخاري ومسلم و أخرى مما: لم يكن يصوم شهراً 
أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله . 

وف رواية الترمذي : كان یصومه الا قلیلاً بل كان یصومه 
كله . 1 ۱ 

وق روایه آي داود: كان أحب الشهور ال رسول الله ا أن 

وللنسائی : كان یصوم شعبان. أو عامة شعبان. وفی أخرى له : 
كان یصوم شعبان الا قليلاً. وني أخرى له ایضا: کان یصوم شعان 
كله . 


[الجمع بين الأحاديث] 


- ۳۷۱ - 


ونقل الترمذی عن ابن البارك أنه قال: جائز في کلام العرب 
ادا صام أكثر الشهر أن يقول : صام الشهر کله. ویقال : قام فلان 
لبلته أجمع› ولعله قد تعشی واشتغل بعص أمره . قال الترمذي : كأن 
ابن البارك جمع بين الحديثن بذلك. وحاصله: أن الرواية الاولی 
مفسرة للثانية و حصصه ما وأن المراد ب «الکل» الكش وهو مجاز 
قليل الاستعيال . 

واستعده الطیبی وقال : حمل عل أنه كان یصوم شعبان كله 
تاره ویصوم معظمه آخری» لعله يتوهم أنه واجب كله کر مضان . 

وقال 9 المنير: إما أن يحمل قول عائشة تشه على المبالغة. والمراد 
اللأكش وإما ل يجمع بأن قوطا الثاني متأخر عن فوضا الأول فأخرت 
عن أول 0 أنه كان يصوم أكثش شعبان » وأحرت انا عن آخر آمره 
أنه كان یصومه کله . انتهی . ۱ 

ولا يحفى تکلف والأول(۱) هو الصوات . 
[حكمة إكثار الصيام ف شعبان ] 

واحتلف ٤‏ الحكمة ٤‏ اکثاره 3 من صوم شعبان» فقيل : کان 
یشتغل عن صيام الثلائة أيام من کل شهر لسفر أو غبره. فتجتمم 
فیقضیها في شعبان. آشار إلى ذلك ابن بطال. وفیه حديث آخرجه 
الطبراني في الاوسط من طریق أبي ليل عن أخيه عیسی عن أبيه عن 
عائشة : كان رسول الله َة يصوم ثلاثة يام من كل شهر فريما أخر 
ذلك حتی يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن آي ليل 
)١(‏ أي حله على المبالغة. 


- ۳۷۲ - 


وقیل: كان يصنع ذلك لتعظیم رمضان. وورد فيه حديث 
أخرجه الترمذي / من طريق صدقة بن موسی عن ثابت عن أنس 
قال: سئل النبي بي : أي الصوم أفضل بعد رمضان قال: شعبان 
لتعظيم رمضان. قال الترمذي: حديث غریب. وصدقة عندهم ليس 
[بذلك](“ القوي . 


لکن يعارضه ما رواه(") مسلم من حديث آي هريرة مرفوعاً : 
وأفضل الصيام بعد رمضان صوم المحرم) . والأولى 8 ذلك ما جاء في 
حديث أصح ما مضی. آخرجه النسائي وأبو داوده وصححه(؟؟ ابن 
خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله. لم أرك تصوم من 
شهر(*» من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترتفع فيه الأعمال إلى رب 
العا مين» فاحب أن يرفع عملي وأنا صائم». فبين ی وجه صيامه 
لشعبان دون غيره من الشهور بقوله : «إنه شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان» يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيان: الشهر الحرام 
وشهر الصيام» اشتغل الناس میا فصار مغفولاً عنه» وكثير من 
الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس 
كذلك . 

وني إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد منها أن يكون 
أخفى. وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل» ولا سيا الصيام فإنه سر بين 
العبد وربه» ومنها: أنه آشق على النفوس. لأن النفوس تتأسی با 
(۱) ف الاصل: داك وسقطت من ش. 

(۲) في (ط. ش): روی. 
(۳) في ط : وآأخرجه. 
(4) في (آ۰ د): تصوم شهرا. 


۷۲ ات 


VY 


تشاهد من آحوال بنى الجنس. فاذا كرت يقظة الناس وطاعتهم 
سهلت الطاعات. وإذا كثرت الغفلات وآهلها تأسى بهم عموم 
الناس» فیشق على نفوس الستیقظرن طاعاتهم لقلة من يقتدي مهم . 

وقد روي في صیامه وق شعبان معنى آخرء وهو أنه تنسخ فيه 
الاجال. فروي - بإسناد فيه ضعف - عن عائشة قالت: كان أكثر 
صيام النبي ككل في شعبان فقلت: يا رسول الله ء أرى أكثر صيامك في 
شعبان؟ قال: إن هذا الشهر يُكتب فيه للك الموت [أسی/ء](۱) من 
یقبض. فأنا أحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم. وقد روي 
مرسلاً وقيل إنه أصح . 

وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر: وهو أن صيامه كالتمرين 
على صيام رمضان. فلا يدخل في صيامه على مشقة وکلفة. بل يكون 
قد تمرن على الصيام واعتاده» ووجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة 
الصوم ولذته. فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط . 

واعلم أنه لا تعارض بين هذا وبين النبي عن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء في النهي عن صوم نصف شعبان 
الثاني» فان الجمع بين ظاهر. بان يحمل النبي على من لم يدخل تلك 
الأيام 5 صيام اعتاده . 


[الصوم من حرم ورجب] 
قوله : «إن أفضل الصيام ما يقع فيه». بأنه حتمل أن يكون ما علم 


- ۳۷6 


ذلك الا في آخر عمره» فلم یتمکن من كثرة الصوم في الحرم أو 
اتفق له فيه من الأعذار کالسفر ما منعه من كثرة الصوم فیه). 

وأما شهر رجب بخصوصه وقد قال بعض الشافعية: انه 
أفضل من سائر الشهور. وضعفه النووي وغيره - فلم یعلم أنه صح 
أنه یل صامه. بل روي عنه من حديث ابن عباس ما صح وقفه. 
أنه هی عن صيامه. ذکره ابن ماجه(۲) لکن فی سنن أن داود: أن 
رسول الله ی ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم» ورجب أحدها. 
وني حديث مجيبة29 الباهلية عن أبيها أو عمها أنه و قال له(*6: صم 
من الحرم واترك قالها ثلاثاً”». وني رواية مسلم عن عثان بن حكيم 
الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب - ونحن يومئذ في 
رجب - فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله ی يصوم 
حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم. والظاهر: أن مراد 
سعيد بهذا الاستدلال على أنه لا ېې عنه ولا ندب فيه بعينه» بل له 
حكم باقي الشهور. 

وق «اللطائف»: روى عن الكتاني أخيرنا تمام الرازي حدثنا 
القاضي یوسف حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا يوسف بن 


(۱) في (ط» ش): في اخرم. 

(۲) وهو (أنه کا هی عن صیام رجب کله» قال الذهبي وغيره : خلت ر 

(۲) في (ا. د): جحيفة. قال الشارح: في. نسخة من المتن جحيفة وهو من 
تصحيف الكتاب . 

65 أي لأبيها أو عمها. 


:2( رواه أبو داود. 


- ۳۷0 


موسی حدئنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة آخبرنل(ا) حبیب 
۷ب المعلم عن عطاء أن عروة قال لعبد الله بن عمر /: هل كان رسول 
الله ب یصوم في رجب؟ قال: نعم ویشرفه(» قافا ثلاث أخرجه 
آبو داود وغبره . 
وعن أبي قلابة قال: إن في الجنة قصراً لصوام رجب. قال 
البيهقي : أبو قلابة من كبار التابعين لا يقوله إلا عن بلاغ والله أعلم . 


)١(‏ كذا في ط والذي في النسخ : أناء ثنا في رواية هذا الحديث وهما اختصار: 
(۲) أي يذكر أن فيه فضلا. 


SVs 


ف صومه ییاد عشر ذي الححة 
والراد مها الأيام التسعة من آول ذي الحجة. 
عن هنیده بن حالد عن امرأته عن بعص آزواج النبي کا 
قالت: كان رسول الله طبار یصوم سع دي الحجة. رواه أبو داود(). 
وعن عائشة قالت: ما زات رسول الله 3 انا ٤‏ العشر 
قط . رواه مسلم والترمذي . 
وهذا يوهم كراهة صوم العشرء وليس فيها كراهة» بل هي 
ثبت في صحيح البخاري أنه كَل قال : وما من أيام العمل فيها أفضل 
منه 5 هذه) (۲) يعى العشر الأول من دی الحجة» واستدل به على 
فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل . 
الغالب» والله أعلم . ظ 
ويتأول قوضا - يعني عانشه -: 1 يصم العشر» أنه ١‏ يصمه 
(۱) حسئه بعض الحفاظ وقال الزيلعي: حديث ضعيف. 
(۲) الذي في البخاري «ما العمل في أيام أفضل منبا في هذه). 


ب ۳۷۷ - 


لعارض من مرص أو سفر أو غرم أو أنها بره صائا فيه » ولا 
يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل عليه حديث هنيدة 
ابن خالد الذي ذکرته. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع في رواية القاسم بن أبي آیوب : 
«ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر 
الاضحی»(۲۳. وی حديث e‏ صحيحي أبي عوانة وابن حبان «ما 

من أيام آفضل عند الله من آیام ع* عشر ذی الحجة» . فقد ثبتت الفضيلة 
لأيام عشر ذي الحجة على غيرها من آیام السنةء وتظهر فائدة ذلك : 
فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد 
يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورء 
فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تین يوم اممعت جمعا .رين اديت 
السابق وبين حديث أبي هريرة مرفوعاً : : «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة» رواه مسلم. أشار إلى ذلك النووي في شرحه. وقال 
الداودي : ۸ يرد یل أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة لأنه قد يكون 
فيها يوم الجمعة. يعني : فيلزم تفضيل الشىء ء على نفسه وتعقب: بأن 
المراد: كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة» سواء 
كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في 
غيره لاجتاع الفضيلتين فيه. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر 
ذي الحجة إمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام 
والصدقة والحج. ولا يتأق ذلك في غيرها. وعلى هذا: هل يخص 
الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى 

وقال أبو أمامة ابن النقاش: فان قلت أيما أفضل» عشر 


- ۳۷۸۰ 


الحجة أو العشر الاواحر من رمضان؟ فاخواب: أن أيام عشر ذي 
الحجة أفضل لاشتالها على الیوم الذي ما رؤي الشیطان في یوم غير 
يوم بدر آدحر ولا أغيظ ولا أحقر منه فيه وهو يوم عرفة20. ولكون 
صيامه يكفر سنتين 2250 ولاشتالها على أعظم الأيام عند الله حرمة وهو 
يوم النحر الذي سمه الله تعالى يوم الحج الأكبرء وليالي عشر رمضان 
الأخير أفضل لاشت‌اما على ليلة القدر التى هی خر من ألف شهر. 
ومن تأمل هذا الحواب وجده كافياً شافی أشار إليه الفاضل المفضل 
في قوله: «ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة» 
الحديث. فتأمل قوله «ما من أيام» دون أن يقول: ما من عشر 
ونحوه. ومن أجاب بغير هذا التفضيل لم يدل بحجة صحيحة صريحة 





(۱) من حديث أخرجه مالك . 
21 رواه مسلم برقم ۱۱۲ [م]. 


۳ 


۱/۳۷۸ 


في صومه یی أيام الأسبوع 


عن عائشة أن رسول الله ا كان يتحرى / صيام يوم الا ئنین 
والخميس . رواه الترمذي والنسائي . 

وعن أبي فتاده قال : سكل رسول الله ا عن صوم الا ئنین 
فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي . رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: تعرض الأعمال على الله 
تعالى يوم الإثنين وا خميس فأحب آن یعرص عملي وأنا صائم . رواه 
الترمذي . 
تكاد تفطر. وتفطر حتى لا تكاد تصوم الا يومين إن دخلا في صيامك 
والا صمتههماء قال : أي يومين؟ قلت: يوم الإثنين واخمیس قال: 


ذانك يومان تعرض فیهیا الأعال على رب العالین» فأحب أن يعرض 


عمل وأنا صائم . رواه النسائي . 

وروی علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتید4) قال: يكتب كل ما يتكلم به 
(۱) سورة قء الاية ۱۸. 


ت ات 


من خير وش حتی إنه لیکتب قوله: آکلت وشربت وذهبت وجئت 
ورایت. حتی إذا كان یوم الخميس عرض قوله وعمل فاقر ما كان 
فيه من خير أو شر. وألقي سائره» وهذا عرض خاص في هذین 
اليومين غير العرض العام کل یوم فإن ذلك عرض خاص دائم بكرة 
وعشياً. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري 
قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلات فقال: إن الله تعالى لا 
ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه('» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل الحديث . 
۱ وعن أم سلمة كان ييه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الأثنين 
والخميس من هذه الجمعة. والإثنين من القبلف وف [روایة]" 
أول إثنين من الشهر. ثم الخميس ثم الخميس الذي يليه. رواه 
النسائي . 
وعن عائشة: كان يصوم من شهر: السبت والأحد 
[والائنین](۳ ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه 
الترمذي . 
وعن کریب موی ابن عباس. قال: أرسلني ابن عباس وناس 
من أصحاب النبي كه إلى أم سلمة آساها: أي الأيام كان النبي 255 
أكثرها صياماً؟ قالت: السبت والأحدء ويقول: ایا عيد الشرکین 
وأنا آحب أن أخالفهها. رواه أحمد والنسائي» وفيه محمد بن عمرء ولا 
يعرف حاله. ويرويه عنه أبنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف 


حاله ايها 
)١(‏ قيل هو الیزان لحديث أي هريرة عند الشيخين: وبيده الیزان يخفض 
ويرفع . 


(۲) في المخطوطات . 
۳۸۱۰ - 


وعن عبد الله بن بسر عن آخته الصیاء أن رسول الله یا قال : 
لا تصوموا يوم السبت الا فيا افترض علیکم. فان لم مجد آحدکم إلا 
فاء(۱) عنبة أو عود شجرة فلیمضغه. رواه أحمد وآبو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارمي ۲ . ۱ 

قال بعضهم : لا تعارض بینه وبين حدیث أم سلمت فان النبي 
عن صومه إغا هو عن افراده. وعلی ذلك ترجم آبو داود فقال: باب 
البهي أن يخص یوم السبت بالصوم وحدیث صیامه إنما هو مع یوم 
الأحد. قالوا: ونظر هذا أنه نهی عن افراد یوم الجمعة بالصوم الا أن 
یصوم يومأ قبله أو یوما بعده . ۱ 

قال النووي : وأما ۳ مالك فى الموطأ ظ أسمع ادا من أهل 
العلم والفقه ومن يقتدى به ا الجمعة وصيامه 
حسن» فقد رأيت بعض أهل العلم یصومه وأراه كان یتحراه «فهذا 
الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأى غبره حلاف ما رأى هو والسنة 
مقدمة على ما رآه هو وغره وقد ثبت النبي عن صوم يوم الجمعة 

فتعين القول بهء ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من 
أصحاب مالك : لم يبلغ مالكاً هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.. 


قالوا: واستحباب الفطر يوم الجمعة ليكون أعون له على وظائف 
العبادات المشروعة ي الجمعة. وأدائها بنشاط وانشراح ما والتذاذ ما 





(۱) اللحاء: القشر. 

(۲) قال مالك : هذا ابر کذب. وقال النسائي : آمضطرب» وقال آبو داود: 
منسوخ» وقال أحمد: هذا الحديث على ما فيه يعارضه حدیث أم سلمة شاه 
يعني الذي قبله . 
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فان قلت: لو كان كذلك لم يزل النهي والکراهة بصوم یوم قبله 
أو بعذه لبقاء العیی » فالجواب: أنه محصل له بفضيلة الصوم / الذي ۸ب 
قبله أو بعده ما يجيره ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم 
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الفصل السادس 


في صومه یت الأيام البیض 

وهي التي یکون فيها القمر من آول اللیل إلى آخره. وهي : 
ثلاث عشر 5 وأربع عشرة وهمس عشره و لیشون ف اشر یوم أبيض 
كله إلا هذه الأيام» لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول من 
قال : الأيام البيض» على الوصف. واليوم الكامل هو النبار بليلته. 
وفیه رد لقول الجواليقي : «من قال الأيام البیض فجعل البيض صفة 
الأيام فد أخطأ» والله أعلم . 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله وق لا يفطر أيام البيض في 
حضر ولا سفر. رواه النسائي . 

وعن حفصة : أربع ١‏ يكن النبي ا یدعهن . صيام عاشوراء. 
والعشر. وأيام البیض من کل شهر ‏ ورکعتا الفجر » رواه آجد . 

وعن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة: أكان رسول الله ييا 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: نعم. فقلت لا: من أي أيام 
الشهر كان یصوم؟ قالت : ما كان يبالي من أي أيام الشهر يصوم . 
رواه مسلم . 
تعینا . 
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قال : وقد جعل الله تعالى صيام هذه الثلاثة أيام من اله 
بمنزلة صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثاها. 

و قد روى أصحاب الستن و صححه ابن خزيمة من حديث ابن 
مسعود قال: كان النبی بيه بصوم ثلائة أيام من غرة كل شهر. 

وقد تحصل أن صيامه ية في الشهر على أوجه: 

الأول : أنه كان يصوم أول انين من الشهرء نم الخميس ثم 
الخميس الذي يليه رواه النسائي . 

الثاني : کان يصوم من الشف اس والأحد والائنین» ومن 
الشهرالاخر: الثلاثاء والأربعاء والخيس . رواه الترمذي . 

الا أيام البيض . ثالث عشر ورابع عشر وخامس عسر 

الرابع : أنه كان یصوم ثلاثة غير معينة ى) روته معاذة عن 
عائشة عند مسلم . 

الخامس: أنه كان يصوم ثلاثة من أول الشهر. واختار جماعة 
مہم . اخسن وهو ما رواه أصحاب الس من حديث اين مسعود . 

قال القاضي عياض : واختار النخعي صوم ثلاثة یام من آخر 
الشهر لتكون كفارة لا مضی. واختار آخرون: أول يوم من الشهر 
والعاشر والعشرین وقیل إنه صيام مالك بن آنس . وقال ابن شعبان 
من المالكية : أول يوم من الشهر والحادي شر » واحادي والعشر ون 
ونقل ذلك عن أبي الدردای وهو موافق لما رواه النسائي من حديث 
عبد الله بن عمر «وصم من كل عشرة أيام يوماً) وحکی الأسنوی عن 
الاوردی آنه پست‌جحب ۳ ری الأيام السود وهی السابع والعشرون 
والیومان بعده. 
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وتترجح البیض بکونها وسط الشهر ووسط الثیء آعدله. ولان 
الكسوف غالياً یقع فیها وقد ورد الأمر بمزيد العبادة ادا وفع فادا 
اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض ان فيتهيأ له أن 
يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة. بخلاف من 
ل يصمها فإنه لا يتهيأ له استدراك صیامها. 

ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهرء لان المرء لا يدري 
ما يعرض له من الموانع» والله أعلم . 


STAs 





[التعريف والحكمة والحكم] 

اعلم أن الاعتكاف في اللغة: الحبس والکث واللزوم . 

ولي الشرع : المكث في المسجد من شخص مخصوص / بصفة ۱/۳۷۹ 
خصوصة . 

ومقصوده وروحه عکوف القلب على الله » وجعیته عليه» والفکر 


بالخلق. لیکون ذلك آنسه یوم الوحشة في القبر حين لا أنيس له. 


ولیس بواجب إجماعاً. إلا على من نذره. وکذا من شرع فيه 
فقطعه عامداً عند قوم . 
[هل یشترط له الصوم؟ ] 

واختلف في اشتراط الصوم له: 

ومذهب الشافعی : أنه لیس بشرط لصحة الاعتکاف. بل يصح 


اعتکاف الفطر . 
وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط الصوم . فلا يصح 
اعتکاف الفطر. 


واحتج الشافعي باعتکافه ار 5 العشر الأول من شوال . رواه 
البخاري ومسلم. وبحدیت عمر . آنه قال : با رسول الله » ني ندرت 
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أن أعتكف ليلة ف الجاهلية. فقال: آوف بنذرك . رواه البخاري 
ومسلم » والليل ليس محلاً للصوم. اا ی 
الاعتكاف . 


[المسجد هو مكان الاعتكاف] 


اتقو تفق العل|ء عل مر و السجد لللاعتكاف » الا عمد ۰ 
عمر بن 0 المالكى فأجازه 5 كل مكان . وأجاز ا حنفية للمرأة 
تعتکف في مسجد بیتها وهو الکان العد للصلاة فیه . وفیه قول 5 
الصلوات.. 

وخصه آبو یوسف بالواجب منه. وأما النفل ففي کل مسجد. 
فاستحبه له لشاني ٤‏ اه حر مالك لان الاعتکاف عنده 

وخصه حذيقة بن الان بالمساجد العامة وعطاء بمسجدي مكة 
والمدينة » وابن المسيب مسجد المدينة .. 


[أقل الاعتكاف وأكثره] 
واتفقوا على أنه لا حل لاکره واختلفوا ي أقله» فمن شرط :فيه 
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الصیام قال: أقله یوم ومنهم من قال: يصح مع شرط الصیام في 
دون اليوم . حكاه ابن قدامة. وعن مالك : يشترط عشرة يام » وعنه : 
ومن لم یشترط الصوم قالوا: أقله ما ینطلق عليه اسم لت ولا 
واتفقوا على فساده با لجاع . 
[اعتكافه یی وحریه ليلة القدر] 
وقد كان سيدنا رسول الله ية يعتكف العشر الأواخر من 
رمضاد . رواه البخاري ومسلم من حديث عائسشة . 
وعن أي هريره رصي الله عنه: كان رسول الله ار يعتكف كل 
عام عشراً. فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. روا 
رمضان » نم اعتکف العشر الاوسط في قبة تركية» نم أطلع رأسه 
فقال : ی اعتکفت العشر الأول آلتمس هذه اللیلة - يعني لبلة القدر - 
ثم اعتکفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر 
فقل انت هذه الليلة نم آنسیتها و قد رأيتني دل ٤‏ ماء وطين من 
صبیحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها ٤‏ کل وتر [منه ]۲۱۱ 
قال : فمطرت السء تلك الليلة وکان ان عل عریش فو کف 
السجد. فبصرت عینای رسول الله یل وعلی جبهته آثر الاء والطین من 
صحیه احدی وعشرين . رواه الشیخان . 
(۱) في (ط» ش). 


aT 


۹ب 


وفي حدیث عبادة بن الصامت: أنه ية حرج يخبر بليلة القدر 
فتلاحی فلان وفلان فرفعت» وعسی أن يكون خيراً لكم. فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري . 

ولسلم من حديث عبد الله بن أنيس : أنه يك قال: أريت ليلة 
القدر ثم أنسيتهاء وأراني في صبيحتها أسجد في ماء وطین قال: 
فمطرت ليلة ثلاث وعشرين» فصل بنا وأثر الماء والطين في جبهته 


وأنفه . 


وی سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعاً : اطلبوها ليلة سبع 

عشرة . ۱ ۱ ظ 
وأخرج الطبراني مرفوعاً من حديث أبي هريرة: التمسوا ليلة 

القدر / في ليلة سبع عشرة» أو تسم عشرة. أو إحدى وعشرین. أو 

ثلاث وعشرین» أو خس وعشرین. أو بيع وعشرین» أو 

وعشرین . 

[ نحديد ليلة القدر] 


وقد اخحتلف العلیاء في ليلة القدر احتلافا کثیر وأفردها بعضهم 
بالتألیف وقد الحافظ أبو الفضل بن حجر من کلام العلاء ي 
ومذهبت الشافعی : انحصار ها ٤‏ العشر الأخر. ی نص عليه 
الشافعی . فیا حکاه عنه الأسنوي . 
وعن الحاملی [في «التجرید»](61: انا تلتمس في جميع الشهر 
٤ (۱)‏ (د» 55 ط) قال الشارح : قال شیخنا: لایعرف له کتاب یسمی 
التجرید ولا ذکره الأسنوي في الطبقات. 


بت ۲ ۷ ۲ ان 


وتبعه عليه الشیخ آبو اسحاق في «التنبیه» فقال: وتطلب ليلة القدر في 
جميع شهر رمضان. ثم الغزالي في كتبه. 

وتردد صاحب «التقریب» في جواز كونما في النصف الأخير. کذا 
نقله عنه الامام وضعفه. وحکاه ابن اللقن في شرح العمدة. 

وفي الفهم للقرطبی حكاية قول إنها ليلة النصف من شعبان . 

ودلیل الأول"“: حدیث أبي سعید الذي قدمناه. قال النووي : 
ومیل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرین أو الثالث والعشرین» 
آما الحادي والعشرون فلقوله ية في حديث أبي سعید: «فقد آریت 
هذه اللیلت. وقد رأيتني آسجد في ماء وطین من صبیحتها. فبصرت 
عيناي رسول الله ية وعلى جبهته أثر الاء والطین من صبيحة إحدى 
وعشرین. وأما الثالث والعشرون فلحدیث عبد الله بن أنيس التقدم 
أيضاً. وجزم جماعة من الشافعیة: بأنها ليلة الحادي والعشرین ولکن 
قال السبكي : إنه ليس مجزوماً به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من 
علق يوم العشرين عتق عبده بليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة.» بل 
بانقضاء الشهر على الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير. وعن ابن 
خزيمة ‏ من أصحابنا ‏ أنها تنتقل في كل سنة إلى ليلة من ليالي العشر 
u‏ 

وحاصله: قولان» ووجه. واختار النووي في الفتاوی وشرح 
الهذب رأي ابن خزية. 


)۱( أي انحصارها في العشر الأخير. 
(۲) في (ط د). 
(۳) أي قولان للشافعي. ووجه لابن خزية. 


۳۹ 


[هل ليلة القدر خاصة ذه الأمة] 

ترم اين حبيبف من المالكية. ونقله الجمهور. وحكاه صاحب 
«(العدة» من الشافعية ور ححه . أن لبله القدر خاصة مهذه الأمة. وم 
تکن ا الامم قبلهم. 
قلت يا رسول الله آتکون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: بل هي 


مو جه 


باقية . 
بات قول مالك في «الموطأ» بلغنی أن رسول الله وه تقاصر 
أعبار آمته عن أعمار از الماضية فأعطاه الله 5 ليلة دن وهذا 
د د ل جه ای سم قن رد ۱ 


عن أي ين كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع هاء ولابن 
خحریه من حديث اين عباس مرفوعاً : ليلة القدر لا حارة ولا باردة . 
نصبح لشمس و حمراء ضعيفة .2 ولأحمد من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً ها صافية. كأن فیها قمراً ساطعاً. ساکنة صاحیت 
۲ ی ولا برد 9 بل ات يرمى به 2 من ۳ 
بيس رد اي ايب ۱ 


. أي: لا یتفق‎ )١( 
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وروی البيهقي ي «فضائل الأوقات» أن المياه الما لحة تعذب ف 


[اجتهاده ی في العشر الأخير] 


وقد كان يي يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد بي 


غيره . رواه مسلم من حديث عائشة 

وفي البخاري عنها: كان رسول الله ب إذا دخل العشر شد 
مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. 

وجرم عبد الرزاق بأن ( سل مترره) هو اعتزاله / النساء. وحكاه 
عن الثوري . وقال الخطابي : حتمل أن يراد به الحد ٤‏ العبادة» کا 
يقال : ستل‌فانت لملا الأمر منتزريی» آي : تشمرت له وحتمل أن يراد ره 
التشمير والاعتزال معا وحتمل أن يراد به الحقيقة والجاز. فیکون 
الراد: شد مئزره حقیقه فلم حله واعتزل النساء وتشمر للعبادة . ۱ 

وقوله : «وأحيا ليله» أي : > سهره فأحياه بالطاعت وأحيا هسه بسهره 
فيه » لأن النوم أخو الموتء وأضافه ال الليل اتساعاًء لان النائم ادا 
حبي باليقظة حبي ليله بحیاته. وهو نحو قوله: لا تجعلوا بیوتکم 
قبور آی: لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. 

فقد كان لاه * بخص العشر الأخير بأعمال لا یعملها في بقية 
الشهر: 


فمنها: إحياء الليل. فيحتمل أن الراد إحياء الليل کل ويشهد 
له حديث عائشة من وجه ضعيف «وأحيا الليل کله» وقي المسند عنها 
ایض قالت: كان ول خلط العشرين بصلاة ونومء فإذا كان العشر 
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شمر وشد المئزر» وفي حدیث ضعیف عن أنس عند أبي نعیم: كان 
كك ذا دحل شهر رمضان قام ونام فإذا كان آربعاً وعشرین ۸ یذق 
غمضاً. ويحتمل أن ترید باحیاء الليل غالبه. وقد قال الشافعی في 
القديم: من شهد العشاء والصبح في جماعة ليلة القدر فقد أخذ بحظه 
منها. وروي ي حديث مرفوع عن أبي هريرة: من صلى العشاء الآخرة 
في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. رواه أبو الشيخ . 

ومنها: أنه كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من 
الليالي. 


ومنها: تأخير الفطور إلى السحور. ففي حديث آنس وعائشة أنه 
كله كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحوراً. ولفظ حديث عائشة 
كان ب إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر شد التزر واجتنب 
النسای واغتسل بين الأذانين. وجعل العشاء سحوراً. أخرجه ابن أبي 
عاصم . ولفظ حديث أنس : كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان 
طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحوراً. وإسناد الأول 
مقارب. والثانی فيه حفص بن غیاث وقال فيه ابن عدي: إنه من 
أنكر ما لقيت له. ابن ينيد E‏ الكرير لي ۱۳۳ 
ى) قدمته. 


ومنها: اغتساله يه بين العشاءين: المغرب والعشاء» روي من 
حديث علی. وفي إسناده ضعف. ظ ظ 


۳۹۲۱ ۰ 


۳-7-2275 


۱ وع الستّاده 
ف ذکر ححه وعمره کيا 


[البادرة إلى احج] 

اعلم أن الحج حلول بحضرة العبود. ووقوف بساحة الحود. 
ومشاهدة لذلك المشهد العلي الرحماني» والمام بمعهد العهد الرباني» ولا 
يخفى أن نفس الکون۱) بتلك الأماكن شرف وعلوء. وأن التردد في 
تلك المواطن فخار وسمو. فان المحالٌ المحترمة لم تزل تفرغ0© على 
الحال فيها من سجال(۳) وصفها بفيض غامر» وحسبك في هذا ما 
يحكى في أبيات عن مجنون بني عامر: 
رای المجنون في البيداء كلباً ‏ فجر علیه للاحسان ذیلا 
فلام وه على ماکان منه . وقالوالم منحت الکلب نیلا 
فقال دعوا الملام فإن عيني رأته مرة في حي ليلا 


فينبغي للعبد أن يتم بأمر الحج ويبادر إليه» وینیض فاتر عزمه 
إماضاً يحثه عليه» ولا يتوان في غسل أدران سيئآت العمر بصابون 
الغفرت ولا يتكاسل عن البدار» فيعرضه للفوات بركوب عمياء 
الخاطرة . 


)۱( أي الوجود . 


(۳) السجل : الدلو الملوء. 


- ۳۹۹ ۰- 


[وجوب احج] 

وروى ابن عباس آنه ا قال : من أراد احج فلیتعجل . رواه 
أبو داود. 

وف حديث على بن أبي طالب» کته : من ملك راحلة وزاداً 

۰ب يبلغه / إلى بيت الله الحرام. فلا عليه أن يموت بهودياً أو نصرانياً. 

۱ خدیث رواه الترمذي . 
فحجوا. رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة . 

وفي رواية النسائى. من حديث ابن عباس مرفوعاً: إن الله 
كتب عليكم اج فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت الحديث. 

فوجوبت احج معلوم من الدین بالضر ورة وقد أجمعوا عل أنه 
لا یتکرر الا لعارض کالنذر. 

واختلفوا: هل هو على الفور» أو على التراخحي؟ فقال الشافعي 
وآبو یوسف وطائفة: هو على التراخي» إلى أن ينتهي إلى حال يظن 
فواته لو أخره عنها. وقال مالك وأبو حنيفة وآخرون: هو على الفور. 


[ابتداء فرض الحج] 


واختلفوا أيضاً في وقت ابتداء فرضه. فقيل: قبل الهجرة» وهو 
شاذ. وقيل: بعدهاء ثم اختلف في سنته. 


فالجمهور على أنه سنة ست. لأنه نزل فيها قوله تعالى: #وأتموا 


۱ ان ۳۳ 


الحج والعمرة لله 4# 0 وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء 
الفرض . ويؤيده فراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ 
«وأقيموا» رواه الطبري باسانید صحيحة عنم . 


وقيل: المراد بالإتمام الاکال بعد الشروع. وهذا يقتضي تقدم 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضام ذكر الامر بالحج وكان قدومه 
على ما دک الواقدي سنه مس وهذا يدل إن ثبت - على تقد مه عل 
نله هس أو وقوعه فیها . 

وقالت طائفة: انه تأخر نزول فرضه إلى التاسعة والعاشرة۲) 
واحتجوا: بآن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود. وفیه قدم وفد 
نجران على رسول الله لاد وصاگهم عل أداء احزية والحزية نزلت 
عام تبوك سنة تسع وفیها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر أهل 
الكتاب ودعاهم إلى التوحید. ویدل عليه أن أهل مکة وجدوا في 
أنفسهم با فاتهم من التجارة مع المشركين لما أنزل الله تعالى: یا أا 
الذين آمنوا إنغا المشركون نجس« الآية ۲۳ فاعاضهم الله من ذلك 
بالحزية. ونزول هذه الایات(۶) والمنادات مها إغا کان ۸ نسع » وبعثث 
[عدد حججه و وعمره] 

وف الترمذي من حديث جابر. أن النبي ا حج DE‏ 
حجج » حجتین قبل أن مهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرت فساق 


(۱) سورة البقرت الاية ۱۱۹ . 

(۲) قالت طائفة: التاسعت وقالت أخرى: العاشرة. 
(۳) سورة التوبت الآية ۲۸ . 

(5) في (ط» ش): الاية. 


ا 


ثلاثاً وستین بدنت. ثم جاء على من اليمن ببقيتهاء فیها جمل في أنفه 
برة من فضه فنحرهاء الحديث. 

وعن ابن عباس: حج يه قبل أن يباجر ثلاث حجج . أخرجه 
اخاکم وابن ماجه(۲). از على عدد وفود الأنصار إلى العقبة می 
امو ني ات ای نت 

وقال ابن الجوزي: حج حججاً لا يعلم عددها. وقال ابن 
الأثير: كان ية حج كل سنة قبل أن هاجر. 


[خروجه 55 لحجة الوداع] 


وقال جابر في حديثه الطويل -كا في رواية مسلم - : مكث کیا 
سنن 1 کت ین أذن(5) ٤‏ ي العاشرة . آن رسول ‏ الله 5 حاج . 
مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفةء فولدت آساء بنت 
قال : «اغتسلی واستثفری (۲) سوت وأحرمي ». فصل رسول الله کا ف 
نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك. 
(۲( ۴ ۳ ی ثم أذن ف وده ودفي الناس» تست ٤‏ مسلم الذى 5 


برقم 1A۸‏ 
۳۱( الاستثفار: أي تشد في وفيطها ا 


- ۶۰۲ - 


وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله 5 بين 
آظهرنا وعلیه ینزل القرآن. وهو یعرف تأویله. وما عمل من شيء 
عملنا به. 

وفي رواية عند النسائي : قال جابر: خرج رسول الله ئة 
لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معب حتى إذا أتى ذا الحليفة 
الت 

وكان خروجه / ی من المدينة بين الظهر والحعصرء فنزل بذي 
الحليفة. فصلى ما العصر رکعتین ثم بات بهاء وصلى با المغرب 
والعشاء والصبح والظهر. وکان نساژه کلهن معه» فطاف علیهن تلك 
الليلة ثم اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه. غير غسل الجاع الأول. 


[إحرامه و ومكان إهلاله] 

وف الترمذي . عن خارجه بن زيد عن أبيه : جرد رسول الله 
يله لاهلاله واغتسل . 

وف الصحيحين: أ ن عائشة طيبته بذریرت وف رواية قالت: 


كأني أنظر إلى وبيص الطيب ٤‏ مفارقه عاد وهو 00 وف رواية 
قالت : طيبته عند إحرامه» ثم طاف في نسائه» ثم أصبح محرما زاد 


في رواية : ينضح طيباً. وی روایة(۱): طيبته طیاً لا يشبه طییکم» 
تعني لیس له بقاء. 


ت ل اسا الطيب عند إرادة الإحرامء 3 لا 
)١(‏ هذه الرواية للنسائی. وما سبقها من الروايات متفق عليها. 


۳ 


۱۳۱۳۸۱ 


ي الا حرام ابتداوه وهذا مذهب الشافعى وأبي حنيقة وأبي یوسف 
وأحمد چ حنبل» وحكاه الخطابي عن آکش الصحابة. وحکاه النووي 
بعده لكنه قال : إن فعل فقد أساء ولا فلية عليه . 

وعن عائشه فالت: كان يل إذا ار أن يحرم غسل رأسه 
بخطمي واشنان رواه الدارقطني . 

وفي حدیث آنس عند أبي داود والترمذي : أنه ية صلى الظهر 
ثم رکب راحلته. فلا علا على جبل البیداء أهل . 

وفي رواية ابن عم عند البخاري ومسلم وغیرهما: ما أهل إلا 
من عند السجد. یعنی مسجد ذي الحليفة. 

وف روایة(۱) : ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعره . 

وف رواية : حين وصع رحله فِ الغرز» ۳۹ ره راحلته 
قائأء أهل من عند مسجد ذی الحليفة. ۱ 

وف رواية جابر ‏ عند أبي داود والترمذي - أنه اد لما أراد الحج 
آذن في الناس فاجتمعوا له. فلا أتى البیداء أحرم . 

وف حدیت ابن جبير - عند آي داود - قال : قلت لابن عباس : 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ية في إهلال رسول. الله كه 
حين آوجب(!؟ فقال: اي لأعلم الناس بذلك. إنها إنما كانت من 


)1( عند مسلم وکذا التي بعد‌ها . 
3( أي ألزم نقسه ما أحرم به . 


2ت 


رسول الله كل حجة واحدق فمن هناك اختلفوا. خرج یا حاجاً 
فلا صلى في مسجده بذي الحليفة رکعتیه آوجبه في مجلسه فأهل باحج 
حين فرغ من رکعتیه فسمم ذلك منه آقوام فحفظته عنه» ثم رکب 
فلا استقلت به ناقته أهل. وأدرك ذلك منه أقوام . وذلك آن الناس 
إغا كانوا يأتون إليه أرسالاً» فسمعوه حين استقلت به ناقته مهل فقالوا 
إنها أهل رسول الله ية حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله 
بككةِ. فلا علا على شرف البيداء أهل. وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا 
إنما أهل حين علا على شرف البیدای وأيم الله لقد أوجب في مصلای 
وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البیداء. 


قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في 
مصلاه إذا فرغ من رکعتیه. وهو مذهب أبي حنيفة» والصحيح من 
مذهب الشافعي أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. 


قال ابن القيم: ول ينقل عنه ی أنه صلى للاحرام ركعتين غير 
فرض الظهر. انتهى . 

قلت: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه که كان يركع بذي 
الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل . 

قال النووي : فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام. 
ویصلیهی| قبل الإحرام» ويكونان نافلةء هذا مذهبنا ومذهب / العلماء 
کافت إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه يستحب 
كونيا بعد صلاة فرض. قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا 
صلاة الصبح. والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. 


EO 


۱ب 


[أقوال في حجه یلا واحرامه] 
و قد اختلفت روايات الصحابة ٤‏ ححه ار حجه الوداع هل 


كان مفرداً او 3 أو متمتعاً؟ وروي کل 0-7 في البخاري ومسلم 


آحدها : أنه حج مفرداً م يعتمر معه. 

الثاني : ع شح امسن رار انر ک| قاله 
القاضي آبو يعلى وغيره. ۱ 

الثالت : أنه حج متمتعاً تمتعاً | يحل فيه لاجل سوق اهدي ول 
يكن قارناً. ظ 0 

الرابع : أنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين وسعى له سعيين. 

الخامس : أنه حج مفرداً اعتمر بعده من التنعيم . 

السادس : أنه ا ج كارا | والعمرة ة وم بحل حی حل 
منپا جميعاً وطاف ۳ طوافاً واحداً ويفا واحداً وساف اهدي . 


واختلفوا أيضاً في إحرامه على ستة أقوال : 

أحدها : أنه لبي بالعمرة وحدهاء واستمر عليها. ‏ 

الثاني : : أنه لبي بالحج وحده واستمر عليه . 

الثالث : أنه لبي بالحج مفرداً : ثم آدخل عليه العمرة. 

الرابع : أنه لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل علیها الحج 

وس 0 0 وبين E‏ نم عینه 
بعد إحرامه. 

السادس: لبى بالحج والعمرة معاً. 

وقد أطنب أبو جعفر الطحاوي الحنفي في الكلام على ذلك 
فإنه تكلم عليه في زيادة على ألف ورقة كما ذكره عنه حماعة من 


5 2 5 


العلاءی و دیته ابن حزم في حجة الوداع بيانات شافياً. ومهده الحب 
الطري قهیدا نالا ا إليه اقاي 0 واتودي ٩‏ ف ی 
كافيا. 


[أدلة القائلين بالإفراد] 

والذي ذهب إليه الشافعي في جماعة : أنه ية حج حجا مفرداً لم 
یعتمر معه واحتج با في الصحيحين أن عائشة قالت : دخرجنا مع 
رسول الله یا عام حجة الودا > فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهل 
بحج وعمرة» ومنا من أهل باحج وحده وأهل رسول الله و بالحج" . 
فهذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولسلم عنها: أنه ل أهل بالحج وحده. 

ولسلم أيضاً عن ابن عباس : آهل رسول الله كله باحج . 

ولابن ماجة عن جابر: أن رسول الله یلا آفرد احج . 

وعن ابن عمر: أنه لا آفرد الحج . رواه البخاري 

قالوا: وهؤلاء لهم قرب في حجة الوداع على غيرهم: فأما 
جابر» فهو أحسن الصحابة سياقاً لرواية حديث حجة الوداع» فإنه 
ذكرها من حين خروجه ب من المدينة إلى آخرهاء فهو أضبط لحا من 
غيره. وأما ابن عمرء فصح عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقته ی في 
5 الوداع وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال: كان 

نس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإنی كنت تحت ناقته 
سرامي أسمعه يلبي باحج. ی نشة فقرها من رسول 
الله ية معروف. وكذا اطلاعها على باطن أمره وظاهره. وفعله في 


و 


۱۱۳۸۰۹۲ 


خلوانه وعلانیته مع كثرة فهمها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس 
فمحله من العلم والفقه ف الدين والفهم الثاقب معروف. مع كثرة 
بحثه وتحفظه أحوال رسول الله هة التي لم محفظها غبره(۱) وأخذه إياها 
من كبار الصحابة . 
آنهم الائمة الأعلام» وقادة الاسلام» والقتدی هم فکیف یظن بهم 
المواظبة على ترك الافضل. وبانه لم ینقل عن آحد) منهم / كراهة 
الا فراد» وقد تقل عم ک اهه التمتع واحمع بینه| حی فعله علي 
رضي الله عنه لبیان الجواز. وبأن الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع 
بخلاف التمتم والقران . 
[أدلة القائلین بالقر ان ] 

وذهب النووي إلى أن الصواب أنه ييه كان قارن ويؤيده أنه 
25 لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج. قال: ولا شك أن القران 
أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندناء ولم يقل أحد إن 
احج و حده أفضل من المران . انتهی 

وقد وه ۳ القاضي حسين والمتولي بیرجیح الا فراد ولو لم یعتمر 
في تلك السنة . 


قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: ج رواية من روى 
القران بأمور. 





)۱ هذه مبالغة لا حاحجة إليها. فكثير من الصحابة شم مثل هذه العناية 
(۲) في (ط» ش): واحد. 


4۸۰ 


منها: أن معه زيادة علم على من روی الافراد والتمتع . 

وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك. وآشهر من 
روي عنه الإفراد عائشة. وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته. وابن 
عم وقد ثبت عنه أنه ية بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج . وجابرء وقد 
روى عنه أنه اعتمر مع حجته أيضاً. 

وبأن القران رواه عنه ی جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم 


وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: 
آفردت ولا تمتعت. بل صح عنه أنه قال: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». 

وأيضاً: فإن من روى القران لا يحتمل حدیثه التأويل إلا 
بتعسف. بخلاف من روى الافراد فانه محمول على أول الحال وينتفي 
التعارض. ویویده: أن من جاء عنه الافراد جاء عنه صورة القران 
ومن روی عنه التمتع فإنه محمول على سفر واحد للنسکین. ویژیده: 
أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران لام اتفقوا 
على أنه لم يحل من عمرته حتی أتم عمل جميع الحج. وهذه احدی 
ور ال ان 

رانا فان وران القران اعت خفن ها عدر مانا . 
۳ ظ 

وعدهم ابن القيم سبعة عشر: عائشة أم الومنین وعبد ال بن 
عباس» وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وعثان بن عفان 
بإقراره لعلي» وعمران بن الحصين. والبراء بن عازب. وحفصة ام 


2ه ان 


الژمنین. وأبو قتادت وابن أبي أوفى. وأبو طلحة. وافرماس بن زياد. 
وأم سلمق وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاصء وجابر وابن 
عم قال: فهژلاء سبعة عشر صحابی منهم من روی فعله ومنهم 
من روی لفظ إحرامه» ومنهم من روی خبره عن نفسه. ومنهم من 
روی آمره 9 ۱ 

فان قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرا؛ وعائشة. وابن 
عباس؟ وعائشة تقول: أهل رسول الله بي بالحج. وني لفظ : آفرد 
الحج. والأول في الصحیحن. والثاني في مسلم. وهذا ابن عمر 
یقول: لبى باحج وحده» ذکره البخاری وهذا ابن عباس یقول: 
أهلّ بالحج. رواه مسلم. وهذا جابر یقول: آفرد اج رواه ابن 
9 

قيل'“: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت› 
فان أحاديث الباقين ۸ تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة 
فيها على القران ولا على الافراد. فا الموجب للعدول عن أحاديث 
البافین مع صراحتها ی فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها 
بعضاًء ولا تعارض بینها. انتهی ). 

وهذ!(۳) قشي رفع الشك عنها والصم إلى أنه ی كا قارناً. 

ومقتضی ذلك أن يكون القران أفضل من الافراد والتمتم» وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعین وبه قال آبو حنيفة واسحاق بن راهوية 
واختاره من الشافعية الزنی وابن النذ وآبو أسحاق الروزي» ومن 


)١(‏ هذا جواب قوله في آول الفقرة السابقة: فان قیل. [م]. 
(۲) زاد العاد ۱۱۷/۲ . 


E‏ بت 


المتأخرين الشیخ تقي الدین السبکي. وبحث مع النووي في اختیاره 
أنه ب كان قارناً. وآن الافراد مع ذلك أفضل» مستنداً إلى أنه باز 
3 / الإفراد أولاً : ثم أدخل عليه 3 لبيان جواز الاعت‌ار في 

شهر الحج لكونهم 6و يعتقدونه من أفجر الفجور. وتعقب: بأن 
و فإنه أحرم بكل منها في ذي 
ان وهي عمرة احديبية التي صد عن البيت فیها. وعمرة 
القضية. وعمرة الجعرانة» ولو كان آراد باعتاره مع حجته بیان الجواز 
فقط مع أن الأفضل خلافه - لاكتفي في ذلك بأمره آصحابه أن 
يفسخوا حجهم إلى العمرة. انتهی). 


[أفضل النسك] 

ومذهب الشافعي ومالك وكثيرين أن أفضلها: الافراد ثم 
التمتم ثم القران. 

فإن قلت: إذا كان الراجح أنه ية كان قارناًء فلم رجح 
الشافعية والالكية الافراد على القران؟ فقد آجاب عن ذلك النووي ٤‏ 
شرح المهذب: بأن ترجیح الافراد لانه يل اختاره أولاء فاهل اح 
وحده واغا أدخل عليه العمرة لمصلحة بيان جواز الاعتهار في أشهر 
الحج » وکانت العرب تعتقده من آفجر الفجوز كما ذکرته. ٠‏ 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: إلى أن 

التمتم أفضل. وهو مذهب أجد لكونه ي ناه فقال: «لولا أني 
سقت اهدي لأحللت» ولا يتمنى الا الأفذ.ا . 

وأجيب: بأنه إنما تمناه تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات 
موافقته. والا فالأفضل ما اختاره الله تعالى له واستمر عليه 95 . 
(۱) عن فتح الباري في شرح الحديث رقم ۱۵۲۱ وما بعده. ش 
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۸۲ 


[مناقشة القائلين بالتمتع وغيره] 
وأما القائلون إنه ی لبى بالعمرة واستمر عليهاء فحجتهم 
حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله َة في 
حجة الوداع بالعمرة إل الحج('2. 
وقال ابن شهاب عن عروة: إن عائشة آخبرته عن النبي 85 في 
تمتعه بالعمرة إلى الحج. فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن 


, 5١م‎ 


وقال سعد بن آي وقاص في المتعة : صنعها رسول الله ار 
وصنعناها معه(۲) . 
الصحيحين عن سعید بن المسيب: اجتمع ‏ 9 ۳ بعسفان فکان 
عثمان ينبى عن التعةء فقال علي ما تريد إلى أمر موا وان 
LES‏ 

فهذا يبين أن من جع بينهها كانت متمتعاً عندهم, وأن هذا هو 
النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ 
)0 متفق عليه . 
(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) آخرجه مالك في الوطاً والترمذي وصححه والنسائي . 
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فقد اتفق علي وعثان على أنه ِا تمتع وأن اراد بالتمتع عندهم 
القران . 

وأيضاً: فانه يي قد تمتع تمتع قران باعتبار ترفهه بترك أحد 
السفرین . انتهی . 

وفي فتح الباري عن أحمد: أن من ساق المدي فالقران له 
أفضل ليوافق فعل النبي كله ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل 
ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. انتهى . 
غبره فهو غلط  ١‏ يقله أحد من الصحابة ولا التابعين. ولا الأئمة 
الاربعت ولا أحد من أهل الحديث. قاله ابن تيمية. 


وأما من قال : إنه حج متمتعاً حل فيه من إحرامه. نم آحرم 
رأس [رسول الله ]20 بمشقص على المروةء وحديثه في الصحيحين. 
ولا يكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع. لأن معاوية أسلم بعد 
الفتح ‏ والنبي ية لم يكن زمن الفتح محرم ولا يكن أن يكون في 
عمرة الحعرانة لوجهين: آحدهما أنه في بعض آلفاظ [احدیث]۳) 
الصحیح «وذلك فى حجته». الثاني : أن في رواية النسائي باسناد 
صحیح : «وذلك في أيام العشره وهذا إنما كان في حجته. وهذا مما 
آنکره الناس على معاوية وغلطوه فیه. وأصابه فيه ما آصاب ابن عمر 
في قوله: انه اعتمر في رجب كا سيأتي. وسائر الاحادیث الصحيحة 
كلها تدل على أنه و ۸ يحل من إحرامه إلى يوم النحرء وبذلك أخير 
)١(‏ في المخطوطات: عن رأسه. 0 
(۲) في (ب ط). 
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۳۴ عن نفسه بقوله : «لولا أن معي افدي لاحللت» / وقوله: «إني سقت 
المدي وقرنت فلا أحل عنه حق أنحر»”''» وهذا خبر عن نفسه لا يدخله 
الوهم ولا الغلاط بخلاف خبر غيره عنه. قاله 5 زاد العاد . 


[سبب اختلاف الروايات] 


وأما اختلاف الروايات عنه ية في إهلاله. هل هو بالحج أ 
بالعمرة أو القران. والجمع بينهاء فكل تأول با يناسب مذهبه الذي 
قدمته . 

قال البغوي: والذي ذکره الشافعی في کتاب «اختلاف 
الأحادیث» كلاماً موجزه: «أن آصحاب رسول الله 6 كان منهم 
الفرد والقارن والتمتع» فکل كان يأخذ عنه آمر نسکه. ویصدر عن 
تعليمه» فاضیف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وآذن فيهاء ويجوز في 
لغة الغرب إضافة الفعل إلى الآمر به. كما يجوز إضافته إلى الفاعل له 
كا يقال: بنى فلان دار ويريد أنه أمر ببنائهاء وکا روي أنه كله 
رجم ما عزاء وإنما آمر برجمه» ثم ج بأنه ييه كان آفرد 3 
انتهی » وقال اخطايي نحوه.. 

وقال النووي : كان از أولاً مفرداًء ثم أحرم بالعمرة نف 
ذلك» وأدخلها على الحج فصار قارناًء فمن روى الإفراد فهو الأصل. 
يعنى حمله على ما أهلّ به في أول الحال. ومن روى القران أراد ما 
استقر عليه آمره. ومن روی التمتع آراد به التمتع اللغوي والارتفاق 
فقد ارتفق بالقران کارتفاق التمتع وزیادة. وهو الاقتصار على فعل 
واحد. ‏ ۱ ۱ ۱ 
(۱) رواه آبو داود والنسائي . وأعله البيهقي بأنه مروي في البخاري ۳9 

ولیس فیهیا لفظ (وقرنت). 
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وقال غيره: آراد بالتمتع ما آمر به غيره. 

قالوا: وبهذا المع تنتظم الاحادیث كلها ویزول عنها 
الاضطراب والتناقض. 

وقالت طائفة: إنما آحرم يي قارناً [ابتداء]() [-يعني بالحج 
والعمرة معا ا واحتجوا باحادیث صحيحة تزید عل العشرین» هارا 
حدیث أنس في صحيح مسلم «سمعت رسول الله ب أهل بها: 
لبيك عمرة وحجاً» ورواه عن أنس ستة عشر نفساً من الثقات. كلهم 
متفقون عن أنس أن لفظ النبي كله كان إهلالاً بحج وعمرة معا("). 

وأما من قال: إنه ية أهل بالعمرة وأدخل عليها الحج » فحجته 
ما في البخاري من حديث ابن عمر قال : تمتع رسول الله ككل فى حجة 
الوداع بالعمرة إلى اج وأهدى فساق معه الحدي من ذي الخليفة. 
وبدأ كله فاهل بالعمرة. ثم أهلّ بالحج . 


وقد تقدم في الأحاديث الكثيرة الصريحة أنه بي بدأ بالإهلال 
باحج نم أدخل عليه العمرة. وهذا عكسه . 

والشکل في هذا الحديث قوله: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل 
بالحج) . 

وأجيب عنه: بأن المراد به صورة الاهلال أي لا أدخل العمرة 
(۱) في ش. 


(۲) في الأصل . 
(۳) لكن في الصحيحين أن ابن عمر أنكر ذلك على أنس . 


(O 


۳ب 


على الحج لبی مأ فقال: ليك بعمره وحج(۱) 7۳ [ولبعضهم : بدا 
رسول الله ية فأهل بالعمرت. أي أمرهم بها أولاً. أي بتقديمها على 
الحج ]۱ . ۱ 

ومذهب الشافعي : أنه لو آدخل الحج على العمرة قبل الطواف 
صح » وصار قارن فلو أحرم بالحج ثم آدخل عليه العمرة ففيه قولان 
للشافعي . آصحه| لا يصح |حر امه بالعمرة لأن احج آقوی منها 
لا ختصاصه بالوقوف والرمي . والضعیف لا یدخل على القوي . انتهی. 
[تقلید اهدي] 
نعلین . رواه مسلم وأبو داود . 

وف رواية لأبي داود ععناه وقال : نم ل الدم بيده » وف 
أخرى بأصبعه . 

/ وعند النسائي : أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم 
عنها وقلدها [نعلين]7©. 


وی آخری: آمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم 


شتا عنبا الدم و قلدها تعلین(*) . 


)۱( في (.د) حجة. 
(۲) في الأصل فقط . 
(۳) في (ط» ش). 
) هذه الرواية سقطت من ط. 
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يه حجه ۳ 9 رحل رث يساوي أربعة دراهم (۱). رواه 
0 من حدیث اس 


[تأديب وتوجیه] 


حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله ية ونزلناء فجلست 
عائشة إلى جنب رسول الله كل وجلست إلى جنب أبي بكر» وكانت 
زمالة رسول الله كلا ويا أبي بكر واحدة» مع غلام لأبي بکر 
فجلس أبو بكر يننظر ‏ ات سوا وي 
بعير واحد تضله؟ وطفق یضر به ورسول الله ۳ يبتسم 0 انظروا 
إلى هذا المحرم ما كس وما يزيد عل ذلك ويبتسم . رواه أبو داود. 
وحرح معه 3 أصحابه 2 یعرفون الا احج 3 قالت عائشة - 

فبين هم کا وجوه الإحرام وجور 5 الاعتار في أ شهر احج فقال : 
من أحب أن بهل بعمرة فلیهل ومن أحب يليل وین الول رواه 


ولأحمد: من شاء فليهل بعمرة. 


)١(‏ الحديث (حج ية على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم) وفي 
رواية (لا تساوي أربعة دراهم) فأسقط المصنف كلمة (القطيفة) وهو 
اختصار محل . 

(۲) إسناده ضعيف . 

(۳) إسناده ضعيف . 

)٤(‏ أي مركوبه] وأداته) وما كان معه)ا في السفر. 


5 ۲۷ 


[حکم إهداء الصید للمحرم] 

ولا بلغ يك الأبواء أو ودان. آهدی له الصعب بن جنامة حماراً 
وحشياً فرده علیه. فلا رأى ما في وجهه قال: انا لم نرده عليك إلا أن 
حرم. رواه البخاري ومسلم. وله في رواية: حار وحش» وفي آخری: 
من لحم حار وحش» وی رواية: عجز حار وحش يقطر دم وف 
رواية: شق حار وحش. وفي روایة: عضو( من لحم صید. 

دوه او داو وان ان من ری عظاء عن انق عبان أنه 
قال: يا زید بن أرقم» هل علمت أن رسول الله ی . . فذكره. 

واتفقت الروایات كلها على أنه رده عليهء إلا ما رواه ابن وهب 
والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن 
الصعب أهدى للنبي ية عجز حار وحش» وهو بالجحفة. فأكل منه 
وأكل القوم. قال البيهقي : إن كان هذا محفوظأ فلعله رد الحي وقبل 
الج 

قال في فتح الباري: وفي هذا الجمع نظرء فان كانت الطرق 
محفوظة فلعله رد حيأ لكونه صيد لأجله. ورد اللحم تارة لذلك. 
وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصده لأجله. وقد قال الشافعي في 
«الأم» : إن كان الصعب أهدى حماراً حياً فلیس للمحرم أن يذبح حمار 
وحش حي» وان كان أهدى له لحا فقد يحتمل أن يكون علم أنه 
صيد له فرده عليه. ونقل الترمذي عن الشافعی : أنه رده لظنه أنه 
صيد من أجله فتركه على وجه التنزی. ويحتمل أن يحمل القبول المذكور 
في حديث عمرو بن أمية على وقت اخر» وهو حال رجوعه ید من 





. في 3 د) عضو ورواية الحديث تقول. «آهدی له عضو من حم صيذ)‎ )١( 
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مكة. ويؤيده: أنه جازم فيه بوقوع ذلك في الححفة» وفي غيرها من 
الروايات : بالأبواء أو بودان. وقال القرطبی : يحتمل أن يكون الصعب 
أحضر ال حار مذبوحاً ثم قطم منه عضواً بحضرته كَل فقدمه له» فمن 
قال : أهدى حماراً أراد بت‌امه مذیوحا لاسا ومن قال: لحم حمار أراد 
ما قدمه للنبى ية قال: ويحتمل أن يكون من [قال]) حار أطلق 
وآراد بعضه عار قال: وحتمل انه آهداه له حیأ فلا رده عليه ذکاه 
وأتاه بعضو منه ظاناً أنه E,‏ ویو فأعلمه 
بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل. قال: والجمع مها أمكن أولى 
من توهيم بعض الرواة"؟. 

قال النووي : قال الشافعي وآخرون: ويحرم تملك الصيد بالبيع 
والهبة ونحوهاء وني ملكه بالارث خلاف, وأما لحم الصيد فإن صاده 
أو صيد له فهو حرام» سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنهء وان صاده / 
حلال لنفسه ول يقصد الحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه ا 


رم عليه هذا مذهناك وبه قال مالك وأحمد وداود وفال آبو 


حنيفة : لا يحرم عليه ما صيد له بغیر اعانة منه وقالت طائفة: لا 

يحل له لحم الصید أصلاً. سواء صاده. أو صاده غيره له» قصده أو لم 

یقصده فيحرم مطلقاً. حكاه القاضی عياض عن علي وابن عمر وابن 

عباس لقوله تعالى: #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً#4 270 ., 

قالوا: والمراد بالصيد المصيد. ولظاهر حديث الصعب بن جثامف. فانه 

ككل رد وعلل رده بأنه محرم. ول يقل: بأنك صدته لنا. ظ 
واحتج الشافعي وموافقوه: بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح 

(۱) في فتح الباريء وني النسخ : من حمار. 

(۲) عن فتح الباري في شرح الحديث رقم ۰۱۸۲۵ 

(۳) سورة الائدت الآية 95. 
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TAS 


مسلم. فانه بي قال في الصيد الذي صاده آبو قتادة وهو حلال. قال 
للمحرمین : هو حلال فکلوه. وفي الرواية الأخری قال: فهل معکم 
منه شیء؟ قالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله ية فأكلها. 
[ذکر حج الأنبياء] 

ولا مر 5 بوادي عسفان قال: يا أبا بكر« أي واد هذا؟ قال 
وادي عسفان قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطامه) 
الليف. وأزرهما العباء وأردیته النذار'» يلبون [بالحج]) يحجون 
البیت العتیق . رواه أخزد 

وفي رواية مسلم من حديث ابن عباس» لا مر بوادي الأزرق 
قال: «كأني أنظر إلى موسی هابطاً من الثنية اضعا أصبعيه ف أذنيه 
ماراً پذا الوادي. وله جؤار9” إلى الله بالتلبية . 


ووادي الأزرق خحلف آمج - دی بفتح اهمزة والیم واحیم - قرية 
ذات مزارع ‏ بینه(*) وبين مكة ميل 


ول يعين في رواية البخاري الوادي. ولفظه: آما موسی كأني 
انظر إليه إذ انحدر من الوادي يلبي . 

قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته لأنه لم یات في آثر ولا 
خبر أن موسی حي. وأنه سیحج. وإغا آق ذلك عن عيسى فاشتبه على 
الرواي» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: ليهلن ابن مریم بفسج 
اروا نتهی  .‏ 





. جمع مرة : بردة من صوف‎ )١( 

69 5 (ط» د). 

(۳) أي صوت مرتفع قال تعالى (ثم إليه تجارون). 
4 أي بين أمج وبين مكة 


زد وت 


وهو تغليط للثقات بجرد التوهم. وقد ذکر البخاري الحديث في 
اللباس من صحیحه بزيادة ذکر إبراهيم فيه آفیقال: إن الراوي الاخر 
قد غلط فزاده؟ وفي رواية مسلم التقدمة ذکر يونس آفیقال: إن 
الراوی الاخر قد غلط فزاد یونس؟ 

وتعقب أيضاً : بأن توهيم الهلب للراوي وهم منهء وال فأي 
فرق بين موسی وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى 
الارض. وافغا ثبت آنه سینزل. 

واجیب: بان الهلب آراد آن عیسی نا ثبت انه سیئزل كان 
کالحقق. فقال: «كأني آنظر إليه» ولهذا استدل الهلب بحدیث أبي 
هريرة الذي فيه «لیهلن ابن مریم باحج». 

وقد اختلف في معنى قوله : «كأني آنظر إليه». 

فقيل: إن ذلك رؤيا منام تقدمت له فأخير عنها لما حج عندما 
تذکر ذلك. ورؤيا الانبیاء وحي . ۱ 

وقيل: هو على الحقيقةء لأن الأنبیاء أحياء عند رهم یرزقون 
فلا مانم أن يحجوا ني هذه الحالة» كا في صحیح مسلم عن آنس: 
أنه رأى موسى عليه السلام قائ في قبره یصلی . 

قال القرطبي : حببت إليهم العبادةء فهم يتعبدون با يجدونه من 
دواعي أنفسهم لا [با]“ يلزمون به. كا يلهم أهل الجنة الذكر. 
ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: #دعواهم فيها 
سبحانك اللهم 4“ الآية . 

لکن تام هذا التوجيه أن يقال: المنظور إليه هي أرواحهم. فلعلها 
(۱) ليست في الأصل . 


(۲) سورة یونس الاية .٠١‏ 


ب ۲۱ ۶ - 


15ت 


مثلت له ييا في الدنيا ىا مثلت له ليلة الاسراء وأما أجسادهم فهي في 
القبور. 

قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالا ويرى في اليقظة كما 
يرى في النوم . 

وقيل: كأنه مثلت أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف 
تعبدوا» وكيف حجوا وكيف لبواء وطذا قال: كأني. . 

وقيل: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك. فلشدة قطعه به قال: كأني 
أنظر إليه. انتهى . 

وقد ذكرت في مقصد الإسراء من ذلك ما يكفي والله الموفق. 


[حيض عائشة] 
/ ولا نزل ی بسرف خرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه 
هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل › ومن کان معه اهدي فلا . 
وحاضت عائشة فدخل عليها یل وهی تبكى. فقال: ما يبكيك 
يأ هنتاه» قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال : وما 
شأنك؟ قالت : لا أصلى» قال: فلا يضرك. إغا أت امرأة من بنات 
ادم کتب الله عليك ما کتب علیهن › فکونی ٤‏ ححك(2, فعسی 


الله أن يرزقكها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 


وفي رواية'2 قالت: خرجنا مع رسول الله كلخ لا نذكر إلا 





. في (ط» ش) حجتك‎ )١( 
. رواها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‎ )۲( 


- ۶۲۲ - 


أبكي . فقال: ما يركيك؟ فقلت: والله لوددت أني ۸ آکن خرجت 
العام . فقال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم قال: هذا شبىء 
كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج. غير أن لا تطوقي 
بالبيت حتى تطهري . الحديث. 

وقد اختلف في) أحرمت به عاثشت كما اختلف: هل كانت 
متمتعة أم مفردة؟ وإذا كانت متمتعة فقيل ابا كانت أولاً أحرمت 
باحج وهو ظاهر هذا الحديث. 

وفي حجة الوداع من المغازي عند البخاري» من طریق هشام 
ابن عروة عن أبيه قالت: وكنت فيمن أهل بعمرة. وزاد أحمد من وجه 
آخر عن الزهري: وم أسق هدی وني رواية الأسود عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله ب نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة. 

ويحتمل في الجمع أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردة» كا 
صنع غيرها من الصحابةء ثم أمر النبي كله أن يفسخوا الحج إلى 
العهرة) ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت متمتع ثم لما دخلت مكة 
وهي حائض ول تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم 
بالحج . 

وقال القاضی عیاض : واختلف في الکلام على حديث عائشة. 
فقال : مالك لیس العمل عل حدیث عروة عن عائشة عندنا قدا ولا 
حدیئا . 

قال ابن عبد البر: يريد لیس العمل عليه في رفض العمرة 
وجعلها حجاً. بخلاف جعل الحج عمرق فإنه وقع للصحابة. 
واختلف في جوازه من بعدهم. لكن أجاب جاعة من العلماء عن 
ذلك باحت‌ال أن یکون معنی قوله: «ارفضی عمرتك» آأي اترک 


- ۶ ۲۳ - 


۱/۳۸۵ 


التحلل منها وأدخلي e‏ فتصیر قارنةء ويؤيده قوله في رواية 
لمسلم «وأمسكي عن و أي عن أعماها. 

وإنما قالت عائشة : «وأرجع بحج ) لاعتقادها أن إفراد العمرة 
بالعمل أفضل. کا کا وقع لغيرها من أمهات المؤمنين 

واستبعد هذا التأویل لقوضا في رواية عطاء ۹ «وأرجع أ 
بحجة لیس معها عمرة» آخرجه أحمد. 

وهذا يقوي قول الکوفیین: إن عائشة ترکت العمرة وحجت 
مفردة. وتمسكوا في ذلك بقوله ها «دعي عمرتك». وفي رواية 
«اقضي'“ عمرتك» ونحو ذلك . 

واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت 
قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفرداً كا صنعت عائشة 

لكن في رواية عطاء عنها ضعف. والرافع للإشكال في ذلك: ما 
رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كان 
أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت 
بالكعة مسفن فال قد لت عن حك ونان فان بن 
رسول الله نی آجد نفسي أ إل لان پاچ رر می قال : 
فأعمرها من التنعيم . 

ولسلم من طريق طاوس عنها: فقال ها النبي ی : «طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صریح في آنها كانت قارنت لقوله : ۱ 
حللت من حجك وعمرتك. وإنما أعمرها من التنعيم تطيباً لفلبها 
لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» وقد وقع في رواية مسلم: 
وكان ية رجلاً سهلاً إذا هويت الشىء / تابعها عليه. 


َا 


بسرف حاضت فقال ها النبی که : 


سے # 












- 27575 


[ادخال احج على العمرة] 

ثم قال ی لاصحابه: «من كان معه هدي فلیهلل بالحج مع 
العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منههما جمیعا»). 

وإنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج. وفي منتهى 
سفرهم ودنوهم من مكة بسرف. كما جاء في رواية عائشة. أو بعد 
طوافه بالبيت كا جاء في رواية جابر. وحتمل تكرار الأمر بذلك في 
الموضعين. وأن العزيمة كانت آخراً حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

وفي رواية قالت عائشة: فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهل 
بحج. حتى قدمنا مکة فقال کل : «من أحرم بعمرة ولم هد فلیحلل. 
ومن آحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ینحر هدیه. ومن أهل بحج 
فلیتم حیحه)(۲ ۲ . 

وهذا الحديث ظاهر في الدلالة لأبي حنيفة وأحمد وموافقیها. في 
أن المعتمر المتمتع إذا كان معه اهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر 
هدیه يوم النحر . 

ومذهب مالك والشافعی وموافقیها أنه إذا طاف وسعی وحلق 
حل من عمرته وحل له کل شيء في الحال. سواء آکان ساق هدياً أم 
لا. واحتجوا بالقیاس على من ۸ يسق امدي. وبأنه تحلل من نسکه 
فوجب آن كل له کل شيء. کا لو تحلل الحرم باقع 

واجابوا عن هذه الرواية بانها مختصرة من الرواية التي ذکرها 
مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله لاد عام حجة الوداع 
)۱( 17 الشیخان وغيرهما. 
(۲) رواه مسلم في کتاب اج برقم ۱۱۲. 


- 2750 


فاهللنا بعمرف ثم قال رسول الله يد : (من کان معه هدي فلیهلل 
2 مع ۳ له 0 حى يل منپ| جميعاً)١1)‏ 00 
ار SR‏ بالحج ولا بحل حى یتحر هدیه ولا بد من هذا 
التأویل لان القصة واحدق والراوي واحد. فتعين الجمع بين 
الروایتین على ما ذکر والله آعلم . 
[المبيت بذي طوی ودخول مکه] 

ولا بلغ سیدنا رسول الله ی ذا طوی - بضم الطاء وبفتحهاء 
وقیدها الأصیل بالکسر - عند آبار الزاهرء بات ما بين الثنيتين» فلا 
أصبح صلى الغداة نم اغتسل . رواه البخاری . 
صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة . ۱ 

ومصل(۲۳ رسول الله ية ذلك. على أكمة خشنة غلیظة. ليس 
في المسجد الذي بنى تم ولكن من أسفل ذلك على أكمة خشنة 
غليظة . 


من کداء - بفتح الكاف والمدء قال أبو عبيد: لا يصرف - وهده 


. ۱۱۱ رواه مسلم في كتاب الحج برقم‎ )١١ 

(۲) ف في المخطوطات : فلیحلل» وهو تصحيف . 

(۳) فى الخطوطات : فصل. قال الشارح : بالميم أي مكان الصلاة ىا في مسلم 
والنسائی . 


- 6 ۲۲ - 


الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلاة ‏ مقبرة مکة - وهي التي يقال ها: 
الحجون - بمتح الحاء المهملة وصم الجيم -. 

ولم يقع أنه كَل دخل مكة ليلاً الا في عمرة احعرانة فإنه کل 
أحرم من الجعرانة. ودخل مكة ليلا فقضى آمر العمرة نم رجح لیلد 
فأصبح باطعرانة [كبائت](١)‏ كرا رواه أصحاب الس الثلاثة من 
حديث عرش الکعبی . ۱ 
الله اة إنه كان امام فاحب أن یدخلها خاراً ليراه الناس . رواه 
النسائي . 

ثم دخل ية مكة لاربع خلون من ذي الحجة. 
[دخول السجد الحرام] 
توق من آبوابا وأيضاً: فلان جهة باب الکعبة آشرف الجهات 
الاربعی ۳1 قال ابن عد السلام ٤‏ والقواعد) . 

وکان ي إذا رأى البیت قال: اللهم زد هذا البیت تشريفاً 
وتعظیا ومهابة وبراً. رواه الثوري عن أبي سعید الشامي) عن 
مکحول . 

/ وروی الطبراني عن حذيفة بن آسید(۳): كان ب ذا نظر إلى ۳۸۵/ب 
(۲) مجهول. 
زه صحابي من أصحاب الشجرة . 


E 


البیت قال: اللهم زد بيتك هذا تشریفاً وتعظياً وتكرياً وبراً ومهابف 
وزد من شرفه وعظمه من حجه واعتمره تعظياً وتشريفاً وبراً 
ومهابه )۲ . 

ولل يركع َة تحية السجد. إنما بدأ بالطواف لانه تحية البیت كا 
صرح به كثير من أصحابناء ولیس بتحية السجد. 

ثم استلم كله الحجر الأسود. وفي رواية جابر عند البخاري : 
«استلم الركن)» . والاستلام افتعال من السلام. أي التحیت قاله 
الأزهري. وقيل من السلام - بالکسر - أي احجارق والعنی: أنه 
یومیء بعصاه إلى الرکن حتى تصیبه. وکانت منية الراس وهي الراد 
بقوله في الحديث ب «الحجن)» . 

واعلم أن للبیت أربعة آرکان: الأول له فضیلتان: کون اخجر 
الاسود فيه. وکونه على قواعد إبراهيم. وللثانی: الثانية فقط. ولیس 
للآخرين شيء منهاء فلذلك یقبل الأول. ویستلم الثاني فقط ولا 
یقبل الاخران ولا یستلان . 

وروی الشافعي عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله يه 
احجر. فاستلمه ثم وضع شفتیه عليه طويلاً. وکان إذا استلم الرکن 
قال: بسم الله والله آکن وکلا أتى الحجر قال: الله اک رواه 
الطبراني . 


[الطواف بالبیت] 
وهل كان ية طائفاً على بعبره آم على قدمیه؟ 


(۱) في سنده من اتهم بالكذب ومن نسب للوضع . 


- CTA- 


ففی مسلم عن عائشة : طاف يا في حجة الوداع على بعيره. 

وفيه عن أبي الطفيل: رأيته بو يطوف بالبيت على بعيره. 
عباس : أنه اا قدم مکه وهو يشتکي » فطاف على راحلته وق 
حديث جابر عند مسلم: أنه ية طاف راكباً ليراه الناس ويسألوه. 
فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين. 

قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بوها لا ينجسه بخلاف غيرها من 
الدواب . ۱ ۱ 

وتعقب: بأنه لیس في الحديث دلالة على عدم اشواز مع 
الحاجة. بل ذلك دائر مع التلویث وعدمه. فحیث يخثى التلوث يمتنع 
الدخول. وقد قیل : إن ناقته ية كانت منوقت أي مدربة معلمت 
فیأمن معها ما حذر من التلويث . ۱ 

قال بعضهم : وهذا کان - والله أعلم - ٤‏ طواف الا فاصف 
في طواف القدوم» فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة الأولء 
وذلك له یکون الا مع الثی . وم يقل اسن رملت به راحتله واغا 
قالوا: رمل أي بنفسه. وقال الشافعي : آما سعيه الذي طاف لمقدمه 
فعلى قدميه. انتهى 

ولا استلم فيا الحجر مضى على عینه(۱ ۲ فرمل شلاثاً ومتی 


2 


اربعاً 


0 أي فیکون الت على يساره. 


+ ۲۹ - 


۱/۳۸۲ 


وکان ابتداء الرمل في عمرة القضیت لما قدم يي وأصحابه 
مکة» وقد وهنتهم هی یرب فقال الشر کون : إنه يقدم علیکم غداً 
فوم فل وهنتهم ا حمى » ولقوا منپا شدة. فجلسوا مما يلي الحجرء 


وأمرهم النبي كاه أن يرملوا ثلاثة آشواط ویشوا بين الركنين لري 


وهنتهم › هؤلاء أجلد من کذا وکذا . رواه الشيخان وغيرتما من 
ولما كان في حجة الوداع رمل یلا وأصحابه. فكان سنة 
۳۹ ۱ 
قال الطبري : قد ثبت أنه ية رمل ولا مشرك یومئذ بمكة. يعني 
في حجة الوداع. فعلم أنه من مناسك اج إلا أن تاركه ليس تاركاً 
لعمل» بل فيئة محصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبیة» فمن لبى 
خافضاً صوته لم يكن تاركاً / للتلبية بل لصفتهاء فلا شىء عليه. 
انتهى 
ولا فرع کا من طوافه أق المقام. فقرأ#واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4“ فص رکعتین والقام بينه وبين البیت. قرأ فیه| 
بقل يا أيها الكافرون4 وجؤقل هو الله أحد» ثم رجع إلى الرکن [الذي 
فيه الحجر]2') فاستلمه . 


(۱) سورة البقرة» الآية ۵ ۱ . 
(۲) في (ط» ش). 


° - 


ژالسعي بين الصفا والروة] 

ثم خرج من الباب إلى فلا دنا من الصفا قرأ #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله#(22., أبدأ با بدأ الله به فبدأ بالصفا 
فرقى عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلت فوحد الله وكبره» وقال: 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله احمد. وهو على كل 
شيء قدین لا إله إلا الله وحدی أنجز وعده» ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» نم نزل 
إلى المروة حتى 5 انصبت قدماه في بطن الوادي رمل. حتى ادا 
صعدتا مثی حتى أتى الروة. 

وني حديث أبي الطفيل عند مسلم وأبي داودء قال: قلت لابن 
عباس . آخبرنی عن الطواف بين الصفا والروة راکب أسنة هو؟ فإن 
قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدفوا وکذبوا قلت: وما قولك 
صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله ی كثر عليه الناس» يقولون : 
هذا محمد. هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وکان 
رسول الله يك لا يضرب الناس بين يديهء فلا كثر عليه رکب 
والشی والسعي أفضل . هذا لفظ رواية مسلم. وفي أوله ذكر الرمل في 
طواف البيت . 

وعند أبي داود أن و ی : دعوا دا وأصححابه 
حتى بموتوا موت النغف > فلا صالحوه على أن یجیژوا العام القبل» 
فیقیموا ثلاثة آیام فقدم یا فقال لأصحابه: ارملوا بالبيت. وفيه: طاف 
يه بين الصفا والمروة على بعس لأن الناس كانوا لا يدفعون ولا يصرفون 
عنهء فطاف عل بعر ليسمعوا کلام وليروا مکانه» ولا تناله أيديهم . 
(۱) سورة البقرة» الآية ٠١۸‏ . 
(۲) دود يكون في آنوف الابل والغنم . 


21ت 


وکان ی إذا وصل إلى الروة رقى علیها. واستقبل البیت وكير الله 
وحده وفعل کا فعل عل الصفاء حتی ذا كان طوافه علی الروة 
قال : لو أني استقبلت من آمري ما استدبرت لم أ سق افدي وجعلتها 
عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام 
سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله ء آلعامنا هذاء أم لابد؟ فشبك ييا 
أصابعه ل م هكذا ‏ مرتين -) 
لا بل لأبد أ 


[هل يفسخ الحج إلى عمرة؟ ] 


قال النووی : وقد اختلف ي هذا الفسخ » هل هو خاص 
للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 


فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاًء بل هو باق 

إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يقلب 
إحرامه ويتحلل باع‌اشا. 

وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وحماهير العلاء من السلف 

والخلف: هو مختص بهم في تلك السنةء لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا 

به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في 
آشهر اج . 

ومما تا ننه الس شي حدیث أبي ذر في مسلم: كانت التعة 

في الحج لأصحاب محمد يلو خاصة. يعني فسخ الحج إلى العمرة. 

وف النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله 


ت ۲ 6۲ - 


أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة. أم للناس عامة؟ فقال رسول 
الله ية : بل لنا خحاصة' . 

قال: وأما الذى في حديث سراقة: «العامنا هذا آم لأبد؟ 
فقال: لا بل لأبد أبد) فمعناه: جواز الااعت‌ار ۴ آشهر الحج. 
والقران / کا سبق تفسیره . 

فاحاصل من مجموع طرق الاحادیث: أن العمرة في آشهر الحج 
جائزة ال يوم القيامة . وكذلك القران» وأن فسخ 0 إلى العمرة 
محتص بتلك السنة. والله أعلم. انتهی 

وی روایه للدسائي(). أيضاً: لا تصلح التعتان إلا لنا خاصه 
يعني متعة النساء ومتعة احج. يعني فسخ احج إلى العمرة ومتعه النساء : 
هي نکاح سب إلى ٠‏ أجل كان ذلك بط وات يوم خی ثم 
القیامة و قد كان فيه خلاف في ۳ الأول. نم ارتمع تون 


مه 


محر یه . 


[مکان نزوله کی بمكة] 

وکان ية مدة مقامه بمنزله الذي نزل فيه بالسلمین بظاهر مکف 
يقصر الصلاة فيه وکانت مده إقامته بمكة قبل الخروج إلى مى أربعة 
أيام ملفقت لأنه قدم في الرابع» وخرج في الثامن. فصلى بها إحدى 
وعشرين صلاة» من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن» ومن يوم 


)0 قال اد خد لا يليت 
,۲( و کذا رواه مسلم . 


ET 


۸۹ / ب 


دخوله یل مكة وخروجه یوم النفر الثاني من منى إلى الابطح عشرة 
أيام سواء. 


[قدوم علي من الیمن] 

وقدم على من اليمن على رسول الله ية فقال له: با أهللت؟ 
فقال: با أهل به رسول الله يل فقال: لولا أن معي الهدي 
لأحللت . رواه الشیخان من حدیت ا ۱ 


وفي حدیث البراء عند الترمذي والنسائی : دخل على على فاطمة 
رضي الله عنهها فوجدها قد نضحت البیت بنضوح(۱) فقالت: 
مالك؟ فإن رسول الله كك قد أمر أصحابه فأحلواء قال: قلت ها إني 
أهللت بإهلال رسول الله ي قال: فاتيته فقال لي رسول الله كله : 
كيف صنعت؟ قال: وقال لي: انحر من البُدْن سبعاً وستین. أو ستاً 
وستین. وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلائين أو أربعاً وثلاثين» وأمسك من 
كل بدنة منها قطعة. 
وفي رواية جابر عند مسلم: فوجد فاطمة من حل» ولبست ثوبأ 
صبيغاً واکتحلت. فانكر ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذاء فقال: 
صدقت صدقت. ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم ان 
أهل با أهل به رسولك قال: فان معي الهدي فلا تحل. قال: فكان 
حماعة(5) اهدي الذي قدم به على من اليمن والذي أىق به النبي ا 
مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي بي ومن كان معه 


)١(‏ نوع من الطيب. 
)۲( أي حملة اهدي . 
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[یوم التروية] 

فلا كان یوم التروية» وکان یوم امیس ضحی. رکب 8 
حتی طلعت الشمس. وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة» فسار عل 
طریق ضب. ولا تشك قریش الا أنه واقف عند الشعر اخرام 
بالمزدلفة كا كانت قريش تصنع في الجاهلية» وكانت «الحمس» وهم 
وذلك قوله تعالى: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»). 

وعن جبير بن مطعم قال: أضللت حاراً لي في الجاهلية. 
فوجدته بعرفة» فرأيت رسول الله ی واقفاً بعرفات مع الناس. فلا 
أسلمت عرفت أن الله وفقه لذلك(۲). 

وفي روایة(6۳: كان رسول الله ي في الحاهلية یقف مع الناس 
دفعوا. الحديث. 
[الوقوف بعرفة] 

ولا بلغ ی عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى 
إذا زاغت الشمس أمر ب «القصواء»*) فرحلت له فركب فأق بطن 
(۱) سورة البقرت. الآية ۰۱۹4 
)۲( أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده. ۱ 
(۳) من روايسة طبر عند ابن راهویه وابن خزیه . 
)٤(‏ ناقته صلى الله عليه وسلم . 


ت 8 91ت 


Î AY 


كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذاء في بلدکم هذاء ألا إن كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت / قدمین موضوع. ودماء الجاهلية 
موصوعه وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
مت تا ٤‏ بني سعد ففتلته هذیل» وربا الحاهلية موصوع وأول وا 
أضع ربان ريا العباس بن عبد الطلب فانه موصوع کل فاتقوا 
الله 5 النساء فانکم آخحذغوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشکم أحداً تکرهونه. فان فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربأ غير مبرح. ومن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالعر وف وقد ترکت فیکم ما إن ر تضلوا بعده اد اعتصمتم به 
كتاب الله » وا نتم تسألون عني » ف فا أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ویصحت . 


فقال بأصبعه السبابت» يرفعها إلى الساء وینکتها إلى الناس 
ویقول: اللهم اشهد. ثلاث مرات(). 

ثم آذن بلال. ثم آقام) فصی الظهر. ثم آقام فصلی العصر 
ولم يصل بینهیا شیثا. 

وهذا الجمع مختص بالسافرین عند الجمهور» وعن مالك 
والأوزاعي . وهو وجه للشافعية: أن الجمع بعرفة وجع للنسك. 
فيجوز لكل أحد. قال الأسنوي : فلا يجوز إلا للمسافر بلا خلاف97؟». 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲( في الخطوطات : قام . 

)۳( اي مزدلفة . 

)©( أي آما للنسك ففيه خلاف 
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قال الشافعى والأصحاب : إدا حرج احاج یوم الترویه ونووا 
الذهماب. إلى أوطانهم عند فراع مناسكهم كان لحم القصر من حين 
خر وجهم . 

ولا فرع 
نافته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل(۱) المشأة بين رديه » واستقبل 
القبلت وکان آکثر دعائه ی يوم عرفة في الوقف: «اللهم لك امد 
ومماق ء وإليك مآبي»ء ولك رب ترائي » اللهم اب أعوذ بك من عذابت 
الق ووسوسه الصدر. وشتات الأمرء [اللهم إن أسألك من خير ما 
تجيء به الریاح]) وأعوذ بك من شر ما تجىء به الریح» رواه 
الترمذي 20 من حدیث على . 

وی رواية ذكرها رزين: كان أكثر دعائه یل يوم عرفة بعد 
قوله ؛ لا اله الا الله وحده لا شريك له: اللهم لك امد کالذي 
نقول : اللهم لك صلاي ونسکي ومحياي وماتی. واليك ماب وعليك 
يا رب ثوابي» اللهم اي أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسه 
الصدر. ومن شتات الم ومن شر کل دي شر . 

وفي الترمذي: أفضل الدعاء يوم عرفت. وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 

وكان من دعائه في عرفة أيضاً كا في الطبراني الصغیر- من 
,۱( ما طال من الرمل» وقيل أراد طريقهم الذي يسلكونه ف الرمل . 
(۲) في (ط» ش). 
(”) قال الترمذي : لیس إسناده بقوي . 





و 


جب 
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حديث ابن عباس() : اللهم ائلی(۲) سمح کلامي » ونری مکانی 
الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه. أسألك 
مسألة السکین. وابتهل إليك ابتهال المذنب الذلیل. وأدعوك دعاء 
الخائف الضریر من خضعت لك رقبته » وفاضت لك عبرته(۲) وذل 
جسده ی ورعم آنفه لك اللهم لا جعلنی بدعائك رب ا وکن ی 
رؤوفاً رحياء يا خير المسؤولين ويا خر العطین. 

و انا ار ناس من أهل نحل وهو بعرفة ‏ فسألوه كيف احج؟ 
فأمر منادياً ينادي: احج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك اج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه رواه الترمذی . 

وف رواية جابر عند أبي داود(۶) قال لاه بعرفه : وقمت ها هنا 
وعرفة كلها موقف. 

وهناك آنزلت عليه(“ اليوم أكملت لکم دينكم‰ الایة) كا 
في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته - وهو رم - فات. 
فامر رسول الله و أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطیب. وأن يغسل باء 


(۱) قال الحافظ العراقى وغيره: إسناده ضعیف. 

(۲) في المخطوطات: نك 

5) في (آ» ب): عيناه. 

)٤(‏ رواه مسلم أيضاً. 

(ه) في ش: وها هنا أنزل علي» وفي ط: وهنالك أنزلت على . 
(1) سورة المائدة. الآية ۳. 


- ۶۳۸۰ 


وسدر» ولا يغطى راسه ولا وحهه » وأخير أن الله يبعته يوم القيامة 
يليي . رواه البخاري ومسلم . أي يبعث عل هیئته التي مات عليها. 
النووی : يتأول هذا الحديث على أن النهي / عن تغطية وجهه لیس 
لكون المحرم لا يجوز له تغطية وجهه بل هو صيانة للراس فإنهم لو 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. انتهی. 

قال الحافظ ابن حجر . وكان وفوع المحرم المذكور عند 
[الا فاضة من عرفات] 

ولما عربت الشمس بحيث ذهبت الصفرة قليلاً حين غاب 
الزمای حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده: أا الناس 
السكينة السکینة» وکلا آق حبلاً من الحبال(2 أرخى ها قلیلا حت 
تصعد(۲) . وأفاض من طريق المأزمين . 

وي روایه ان عباس (۲) أنه کا سمع وراءه ee‏ ندا 
وضربا للوبل [وراءه](*») فأشار بسوطه وقال : ابا الناس علیکم 
بالسكينة فان البر لیس بالایضاع يعني بالاسراع. 

وف رواية أبي داود : آفاض من عرفه ‏ وعلیه السکین وردیفه 
)۱( جمع حبل : التل اللطیف من الرمل . 


2( رواه مسلم من حديث جابر برقم ۸ . 
(۳) عند البخاري . 


. في المخطوطات‎ )٤( 


- ۶۲۹ - 


۷ب 


سامت فقال : أا الناس علیکم بالسكينة فان البر ۳ باجاف 
الخيل والوبل. فا رأيتها رافعة يدمها عادية حى أق حعا ۰ 
وفي رواية أسامة بن زيد عند الشيخين: كان يسير العنق()ء 
فإذا وجد فجوة نص . قال هشام : والنص فوق العنق . 
وأخرج الطبراني في المعجم عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن 
رسول الله یاز ا من عرفات وهو یقول: 
إليك تعدو و تلا وحنینها حالف دين النصاری دینبا 
قال في الغهاية : والحديث مشهور بابن عمر من قوله . 
والوضين: بالضاد العجمت حزام الرحل 
ولا كان یا في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءاً خفيفاًء 
فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك . 
[المبيت بمزدلفة] 


فركب حتى أق مزدلفة. وهی المسماة ب «جمع) بف بفتح اليم 
وسكون الميم» وسميت [جمعا]() لأن آدم اجتمع فيها مع حواء 
فازدلف إليهاء أي دنى منب وعن قتادة : انغا سميت حمعاً لأنه يجمع 
فيها بين صلاتين» وقيل: لأن الناس يمجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله 
تعالی. أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. انتهی. 


(۱) سير بين الإسراع والإبطاء. 
(۲) في (ط. ش). 
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فصل رسول الله ار مهمأ ا مغرب والعشاء. کل واحدة منهما 
باقام ولا صلى إثر کل واحدة منها. 

وی روایة۱): فاقام الغرب. ثم آناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا 
حی أقام العشاء الآخرة فصل نم حلو«") . 

وترك یار قیام الليل تلك الليلة. ونام حتى أصبح . لما تقدم له 
من الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال إلى بعد الغروب. واجتهاده 
کا ٤‏ الدعاء. وسيره بعد الغروب ال الزدلفة وأفتصر فیها عل 
صلاة الغرب والعشاء قصراًء ورقد بقية ليلته مع كونه ي كان يقوم 
اللیل حی نورمت قذمأه» ولكنه أراح نفسه الشريفة لم تقدم في عرفة» 
ولا هو بصدده يوم النحر من كونه ينحر بيده المماركة ثلاثاً وستی 
بدنة» وذهب إلى مكة لطواف الافاضت ورجم إلى منی . كا نبه عليه 
في شرح تقریب الاسانید. 
[ دعاء ] 

وعن عباس بن مرداس أن رسول الله علد دعا لأمته عشیه عرفه 
بالمغفرة. فأجيب: 1 قد عمرت ضم ما حلا الظالم » فانی احذ 
للمظلوم من قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة 
وغفرت للظالم. فلم يجب عشیته فلا أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء 


بكر وعمر رضی الله عنها: باي آنت وأمي. إن هذه لساعة ما كنت 


(۲) أي حلوا رحالهم عن رواحلهم. 
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FAR 


لله إبليس لا علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب 
فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت / من 
جرعة . رواه ابن ماحه . ورواه أبو داود من الوجه الذي رواه ابن 
ماحه وم یضعفه(۱) . 

وقد جاء في بعض الروایات عن غير العباس ما يبين أن الراد 
من «الأمة» من وقف بعرفه . 

وقال القرطبي : إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجر 
عن وفائها. 

وقد رواه البيهقي بنحو رواية ابن ماجه ثم قال: وله شواهد 
کشرت فان صح بشواهده فميه الحجحة. وان ١‏ يصح فقد قال الله 
تعال : #ویغفر ما دون ذلك لن يشاء 6 (۲) وظلم بعضهم خا دون 
الشرك. انتهی 


[رجع کیوم ولدته آمه] 


بت یی خلت انس امن محر فلم پر وم 
یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه). 


(۱) خلاصة رأي ابن حجر في هذا الحديث أنه ضعیف ویعتضد بكثرة طرقه. 


وهو حرج ف مسند أحمدى وأخرج أبو داود طرفاً منه وسكت عليه . انظر 
الشرح ۱۸۹/۸ . 
(۲) سورة النساء. الآية ٤۸‏ . 


(۳) وهو في البخاري ومسلم بلفظ (من حج هذا البیت فلم يرفث ولم یفسق 
رجم کا ولدته أمه) . 
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العباد. ولا تسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه صلاة أو کفارة 
ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا دنوب. لها 
بعده تجدد إثم آخر فالحج المرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق . 
الحقوق كالصلاة یستتاب والا فتل. ولا بسقط حى الآدمي بالحج 
إجماعاً. انتهی والله أعلم . ۱ 
[تقديم الضعفة] 

ادت سوده رسول الله اا ليلة RÊ‏ وكانت ثقيلة 
[ثبطة]<'“ فأذن ها فقالت عائشة: فليتنى كنت استأذنت رسول الله 
کا کا استأذنته سوده . 

وفی رواية : فاستأذنته أن تدفع قبل خطمة الناس(. وكانت 
امرأة بطيئة. فأذن ها أن تدفع قبل حطمة الناس» قالت عائشة: 
فلأن أكون اويتادنت رسول الله َه ک| استاذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به20. رواه البخاري(*؟. 

وی رواية أبي داود والنسائی : ارسل یف بام سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت . فکان ذلك الیوم الیوم 


)١(‏ في (طء ش). ومعناها: بطيئة الحركة. 


(۲) أي ما يفرح به من كل شيء. 
)٤(‏ وكذا رواه مسلم وغيره. 
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وعند مسلم: بعث أم حبيبة من جمع بليل. 

وفي رواية 5 ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: 
أرسلني ية مع ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. 

وفي الموطأ والصحيحين والنسائي عن أسماء آنها نزلت ليلة جمع 
عند الزدلفت فقامت تصلي ساعة نم قالت : با بني هل غاب القمر؟ 
قلت : لا نم صلت ساعة نم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: نعم 
قالت : فارتحلواء إن رسول الله ية قد أذن للظعن - بالضم -: النساء 
في اموادج. 5 


[حکم البیت بالزدلفة] 
والنخعی والشعبي : من تركه فاته احج وقال عطاء والزهري وقتادة 
والشافعي والکوفیون وإسحاق: عليه دم ومن بات بها لم يجز له 
الدفع قبل النصف. 

وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم وان نزل فلا دم 
عليه می دفع . ان: 


ولا طلع الفجر صلى النبي عل الفجر حين تبين الصبح بأذان 
ا 
ية قال للفضل بن العباس غداة یوم النحر : التقط لي حصى. فالتقط 
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له حصیات مثل حص الذف(). ‏ وهو بالعجمتين - ولم یکسرها(") 
کا یفعل من لا علم عنده. 

وفي رواية للنسائي قال ية لابن عباس» غداة النحر وهو ما 
على راحلته: هات القط ی فلقط حصیات مثل حص الخذف. فلا 
وضعهن في يده قال: بأمثال هژلای وإياكم والغلو في الدین. فإ 
هلك من [كان(" قبلکم بالغلو في الدین. 

قال العلیاء: في هذا الحديث دليل على استحباب أخذ الحصيات 
بالنهار وهو رأي البغوی؛ قال: ويكون ذلك بعد صلاة الصبح. 
نص عليه الشافعي في «الام» ورالاملاء» لكن الجمهور كا قال 
الرافعي : على استحباب الأخذ بالليل لفراغهم فیه» وهل يستحب / ۳۸۸/ب 
٠‏ أن يلتقط جميع ما يرمي به في الحج » وبه جزم في «التنبیه» وأقره عليه 
النووي في تصحيحه. لكن الأكثرون كما قال الرافعي على استحباب 
الاذ لى النحر خاصة. ونص علیه الشافعي ایضاً ف شرح 
«الهذب». والاحتیاط أن يزيد فربما سقط منها شیء. انتهی . 
[سوال في النيابة في الحج] 

ثم ركب النبي با القصوای. حتى أى المشعر احرام» فرقى 
عليه فاستقبل القبلة» فحمد الله وكيره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا 
حتى أسفر جدأ. فدفع قبل أن تطلع الشمس. 

وفي رواية غير جابر: وكان المشركون لا ينفرون حتى تطلع 
الشمس. وان رسول الله ب كره ذلك» فنفر قبل طلوع الشمس. ‏ 
)١(‏ وهي بالخاء العجمة وروي بحاء مهملة. 
(۲) أي يكسرها من الجبل. 
(۳) في (ط. ش). 


د ©2 - 


وفي حديث علي عند الطری(۱): لا أصبح و بالزدلفة غدا 
فوقف على قزحم9) وأردف الفضل ثم قال: هذا الموقف وكل المزدلفة 
موقف» حتی إذا أسفر دفع . ۱ 

وی رواية جابر: وآردف ية الفضل بن العباس. قال: وکان 
رجلاً حسن الشعر أبيض وسیی فلا دفع ی مرت ظعن يجرين» 
فطفق الفضل ینظر الیهن. فوضع رسول الله كل يده على وجه 
الفضل. فحول الفضل وجهه إلى الشق الاخر ینظر. فحول رسول الله 
ية يده من الشق الآخر على وجه الفضل. فصرف() وجهه من الشق 
الآخر ینظر(*) . 

وفي رواية: كان الفضل ردیف رسول الله ية فجاءته امرأة من 
خثعم تستفتیه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول 
الله يه يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر. قالت: يا رسول ال 
إن فريضة الله على عباده في الحج آدرکت أبي شيخاً كبيراً. لا یستطیم 
أن يثبت على الراحلت أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة 
الوداع » رواه الشيخان وغيرهما. 


وقد روي أيضاً*» من حديث عبد الله بن عباس» لكن رجح 
البخاری رواية الفضل لأنه كان رديف النبى يللا حينئذ. وكان عبد 
الله بن عباس تقدم إلى منى مع الضعفت فكأن الفضل حدث آخاه با 


(۱) في ب: الطبراني. 

(۲) جبل صغير بالمزدلفة . 
(۳) في مسلم: يصرف. 
)٤(‏ رواه مسلم برقم ۱۳۱۸ . 
)٥(‏ في الصحیحن . 
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شاهد في تلك الحالةء ويحتمل أن یکون. سؤال الخثعمية وقع بعد رمي 
حمرة العقبة» فحضره عبد الله بن عباس. فنقله تارة عن أخيه لكونه 
صاحب القصة. وتارة عما شاهده. ويؤيده ما في الترمذي : أن السوال 
المذكور وقع عند المنحر. بعد الفراغ من الرمي» وأن العباس كان 
شاهدا . 

وفیه : أنه ية لوی عنق الفضل. فقال العباس : يا رسول الله 
لویت عنق ابن عمك. قال: رآیت شاباً وشابة فلم آمن علیهیا من 
الشیطان . 

وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك. فلا مانع أن یکون 
ابنه عبد الله أيضاً كان معه . 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز النيابة في اج عمن لا 
يستطيع من الأحیای خلافاً لالك في ذلك. ولمن قال: لا يجج عن 
أحد مطلقاً كابن عم ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز 
أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب. وأما النفل 
فيجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي . وعن أحمد روايتان. انتهى 


[رمي اخمار ] ۱ 
وف رواية ابن عباس : أن آسامة قال: كنت ردف النبی یا من 
عرفة إلى الزدلفت ثم أردف الفضل من الزدلفة إلى منى. فكلاهما 
قال : ١‏ يزل النبي ا يلبي حتّى رمى جره العقبة . رواه الشيخان 
وغيرهما. 
وفي رواية جابر"): فلا آق ية بطن محسر حرك ناقته وأسرع 
السير قليلاً. 
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قال الأسنوی : سببه أن النصاری كانت تقف فیه. كما قاله 
الرافعي. أو العرب. كما قاله في الوسیط فأمر بمخالفتهم. قال: 
وظهر لي فيه معنى آخر. وهو أنه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب 
الفيل القاصدين هدم البيت. فاستحب فيه الإسراع لما / ثبت في 
الصحيح : أمره المار على ديار مود ونحوهم بذلك. وقال غيره: وهذه 
كانت عادته و في المواضع , التي نز فيها باس الله باعدائه» وسمي 
وادى محسر لأن الفيل حسر فیه أي ي أعبى وانقطع عن الذهاب . 
انتهى 

ثم سلك اة الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. 
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة. رمى من بطن الوادي» وجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه» واستقبل الحمرة» وکان ۷ يِه یوم النحر ضحی. کا قاله 
جابر في رواية مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي . 

وفي رواية أم اص عند آي داود: ریت أسامة وبلالا 
أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله يل 
الحر حتى رمى جمرة العقبة . 

وي رواية النسائي: ثم خظب قحد الله واتی عله وذکز قرلا 
كثيراً. 


وعن أم جندت (21: رأة 





والاخر رافع وبه یستره من 





يله يرمي الجمرة من بطن الوادي. 
وهو راکب يكبر مع کل حصاة» ورجل من خلفه یستره فسالت عن 
الرجل فقالوا: الفضل بن العباس . وازدحم الناس فقال النبي کل يا 


)۱۲( رواه أحمل وأبو داود وغبرهم . 
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أها الناس لا یقتل بعضکم بعضاً. وإذا رمیتم الجمرة فارموا بثل 
وی هذا دلیل على جواز استظلال الحرم بالحمل ونحوه وقد 
مر أنه ول ضربت له قبة من شعر بنمرة. 
وفي رواية جابر عند مسلم وأبي داود قال: رأيته ييه يرمي على 
راحلته یوم النحر. وهو یقول: (خذوا عني مناسککم لا آدري لعلي لا 
أحج بعد حجتى هذه) . 
صهباء ‏ لیس صرب ولا طرد ولا اليك اليك(؟ . انتهى . 


[النحر والحلق] 

ثم انصرف ية إلى المنحرء فنحر ثلائاً وستين بدنة» ثم أعطى 
علیاً فنحر ما عُمر(۳) وأشركه في هدیه. ثم آمر من كل بدنة ببضعة 
فحعلت ي قدر فطخت › زا کله تم وشربا من مرقها(۳) . 

وی رواية جابر عند مسلم : نحر ية عن نسائه بقرة . 
واحدة. رواه آبو داود . 

ثم آی رسول الله بل منزله بمنى. ثم قال للحلاق: خذء وأشار 

بيده إلى جانبه الأيمن ثم الأیس ثم جعل يعطيه الناس. وف رواية: 
)١(‏ أي: ما كان الناس يضربون أو يطردون ولا يقال هم إليك إليك. 
552( أي مأ بقي . 
(۳) من حديث جابر عند مسلم برقم ۱۲۱۸ . 
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۹ب شهد 


أنه قال للحلاق: هاء وآشار بيده إلى الجانب الأيمن. فقسم شعره بين 
من یلیه. ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه وأعطاه أم 
سليم. وفي أخرى: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين 
الناس» ثم قال بالایس فصنع مثل ذلك ثم قال: ها هنا أبو 
طلحة؟ فدفعه إليه. وفي أخرى: رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى 
البدن فنحرها والحجام جالس» وقال بيده على رأسه. فحلق الشق 
الأيمن فقسمه بين من يليه» ثم قال: احلق الشق الآخرء فقال: : أين 
أبو طلحة؟ فاعطاه إياه. رواه الشیخان() . 

وعند الإمام أحمد: أنه استدعى الحلاق فقال له وهو قائم على 
رأسه بالوسی» ونظر في وجهه» وقال: يا معمرء أمكنك رسول الله 
كل من شحمة أذنه وی يدك الموسبى. قال: فقلت له: آما والله يا 
رسول للهء إن ذلك لمن نعم الله عل ومثهء قال: آجل؟. 

وقال البخاري : وزعموا أن الذي حلق للنبي ی معمر بن عبد 
الله بن نضلة بن عوف. انتهی . وهو عند ابن خزيمة في صحیحه. 
وعند الإمام أحمد: وقلم ل أظفاره وقسمها بين الناس . 
وعنده أيضاً: من حديث محمد بن زيادء أن أباه حدثه. أنه 
النبي ية عند المنحر / ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي. 
فلم يصبه شیء ولا صاحبه» فحلق رسول الله ٤ي‏ رأسه في ثوبه 
فاعطاه شعره فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. 
وکانت مخضب بالحناء والکتم!؟. 


)١(‏ أي جميع الروایات السابقة. 


NN O) 
السند 57/5 والحملة الأخبرة ليست من الحديث» وجاء مكانها في المسند:‎ )۳( 
۰] . قال فانه لعندنا محضوب باگناء والكتم . يعني شعره‎ 


0 ربت 


[«اللهم اغفر للمحلقين»] 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله یل قال: اللهم اغفر 
للمحلقين. قالوا : يأ رسول الله وللمقصرین» قال : وللمقصرین . 
رواه الشيخان . 

ولیس فيه تعيين: هل قاله ية في الحديبية أو في حجة الوداع؟ 

قالوا: ول يقع في شىء من طرقه التصریح بساعه لذلك من 
ال عد ولو وقع لقطعنا بأنه کان ٤‏ حجة الوداع لأنه شهدها وم 
يشهد الحديبية. 

وقد وقع تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في 
«السنن» ومن طریقه۲ الطبراني في الأوسط. ومن حديث السور بن 
حرمة عند ابن إسحاق في الغازي . 

وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد 
قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن آي شیمه ». ومن حدیت آم 
عمارة عند الحارث. ۱ 

والأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً. وأصح 
إسناداً و طذا قال النووی عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريره وأم 
الحصين: هذه أحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة 
الوداع . قال : وهو الصحيح المشهور. وقيل : كانت ٤‏ الحديبيه. 


. في ط: طريق‎ )١( 


- 01 - 


وجزم إمام الحرمين في الهاية أن ذلك كان في الحديبيةء ثم قال 
النووي : ولا يبعد أن يكون وقع ذلك في الموضعين. انتهى . 
وكذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. 
- قال في فتح الباري : بل هو المتعين لتظاهر۱) الروايات بذلك 
ف الوضعین. إلا أن السبب في الموضعين تلف فالذي في الحديبية 
كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال» لما دخل 
عليهم من الحزن. لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم 
في أنفسهم على ذلك ا e‏ 
من العام المقبلء فلا أمرهم بالاحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن 
يحل هو كَل قبلهم ففعل. فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعضهم فكان 
من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر. ممن اقتصر على التقصير. 
وقد وقع التصريح هذا السبب في حديث ابن عباس » فإن في آخره 
عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا: يا رسول الله. ما بال المحلقين 
ظاهرت هم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا. 
وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع» فقال 
e‏ و لوطي جوتي 
أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منهاء ويحلقوا 
رؤوسهم. شق علیهم > ثم لا ۸ يكن هم بد من الطاعة كان التقصير 
في أنفسهم أخف من الق ففعله أكثرهم. فرجح يلو فعل من حلق 
لكونه أبين في امتثال الأمر. انشه .. 
قال الحافظ ابن حجر: وفیا قاله نظر» وان تابعه عليه غير 
واحد. لأن لتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في 
15 کذا في فتح الباری» وقي النسخ : لتظافر. 


- 40۳ 


الحج إذا كان ما بين النسکین متقارب وقد كان ذلك في حقهم 
کذلك. والأولى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة العرب أنها كانت 
تحب توفير الشعور والتزين بهاء وكان الحلق فيهم قليلاًء وربا كانوا 
يرونه من الشهرة ومن فعل الأعاجم. فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا 
على التقصير. انتهی(۲) . 

[اسئلة ] 


وفي رواية عبد الله بن عمرو / بن العاصي : وقف رسول الله 
کا ي ححه الوداع بجی للناس پسألونه فحاء رجل فقال : يأ رسول 
ارم ولا حرج. قال: فا سئل عن شيء قدم أو أخر الا قال: افعل 
ولا حرج . رواه مسلم27. 

وف رواية: حلقت قبل أن آرمي وف رواية("“: وقف وه على 
راحلته فطفق الناس یسألونه فيقول القائل منهم : يا رسول الله إني ١‏ 
أكن أشعر أن الرمي قبل النحرء فنحرت قبل أن آرمي. فقال وك : 
جهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال يي : افعلوا 

وفي روایة*): أنه و بینا هو قائم يخطب یوم النحر. فقام إليه 
(۱) هذا الوضوع بکامله من فتح الباري في شرح الحديث رقم ۱۷۲۷ 
)۲( وكذا رواه البخاري 5 كتابي العلم والحج . 


)۳( الروايتان ٤‏ مسلم . 
)٤(‏ من رواية الشيخين . 
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رواية : حلقت قبل آن أنحر» بحرت قبل أن أرمى وأشباه ذلك . 

وف روایة(۱) : حلقت قبل أن أذبح › ديحت قبل أن أرمي . 
[ترتیب الأعمال یوم النحر] 
بالاتفاق أربعة أشباء: رمى جره العقبة. ثم تحر اهدي أو ذبحه ثم 
الحلق أو التقصیر. ثم طواف الإفاضة مع السعي بعده. 

وقد تقدم أنه ی رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق. 

وقد أجمع العلاء على مطلوبية هذا الترتيب». وأجمعوا أيضاً على 
جواز تقديم بعضها على بعض. إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في 
بعض المواضع . 

ومذهب الشافعى وجمهور السلف والعلاء وفقهاء الحديث: 
اخواز وعدم وجوب الدم لقوله عط للسائل : رلا د وهو ظاهر 
في رفع الإثم والفدية معأ. لأن اسم الضیق یشملها. 

وقال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم 
بعض هذه الأشياء على بعض. إلا أنه يحتمل أن يكون قوله ولا 
حرج» أي له إثم ف ذلك الفعل » وهو كذلك 7 کان ناسا أو 

وتعقب : بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبينه 
كل حينئذ لانه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. 
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وعسك الإمام أحمد بقوله في الحديث 1 أشعر) وبما في رواية 
يونس عند مسلم وصالح عند أحمد «فی) سمعته یومئذ يسأل عن أمر 
ما ینسی المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها إلا قال: 
افعل ولا حرج» بأنه إن كان ناسياً أو جاهلا فلا شىء عليه وإن كان 
عالا فلا. 

قال ابن دقیق العید: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدلیل دل 
على وجوب اتباع الرسول في الحج لقوله «خذوا عني مناسککم» وهذه 
الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل 
رم آشعر» فيختص الحكم هذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في اج . انتهی 
[خطبة يوم النحر] 

وعن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله بي يوم النحر قال: 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السیاوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة. والحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». وقال 
«أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله لله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه 
سیسمیه بغر اسمه» قال : لسن ذا الحجة؟» قلنا: بل قال: «أي 
بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتى ظننا أنه سیسمیه 
بغر اسمه. قال: «آلیس البلد الحرام؟» قلنا: بل قال: «فأي یوم 
هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتى ظننا أنه سیسمیه بغر 
اسمه» قال: «أليس يوم / النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذا» في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا 


- ۶606 


۰ب 


ترجعن بعدي كفاراً ضلالاً یضرب بعضکم رقاب بعض. ألا هل 
بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد. فلیبلغ الشاهد الغائب» 
فرب مبلغ آوعی من سامع». رواه الشیخان(). 

وفي رواية للبخاري : «فودع الناس». 

ووقع في طریق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب 
فى فى وسط یام اتشر یق وعرف أنه الودای فأمر براحلته القصواء 
فرحلت له فركب ووقف بالعقبة واجتمع إليه الناس فقال: يا أا 
النفرء وزاد خطية رابعه وهی یوم النحر قال : وبالناس حاجة إليها 

وتعقبه الطحاوی : بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات 
0 لانه 3 يذكر فيها شیکاً من من أمور 8 وإغا م" فيها وصایا 
21 هو عند ا برقم ۱۷۹ و عنل البخاري ف مواضع . 


)۲( رت مما 9 صعف الحديث فالخطبة يوم النحر. فکیف یکون الستت 


2 28 1 


وقال ابن بطال: إنما فعل ذلك من أجل تبلیغ ما ذکره لكثرة 
الجمع الذي اجتمع من آقاصي الدنیا. فظن الذي رآه أنه خطب. 
قال: وأما ما ذكره الشافعي : أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب 
التحلل المذكورة فليس بمتعين. لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم 
عرفه: انتهى . 

وأجيب: بأنه َة نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء 
وعلى تعظيم ذي الحجة. وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة 
المذكورون بتسميتها خطبة. فلا يلتفت لتأويل غيرهم, وما ذكره من 
إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة» يعكر عليه في كونه یری مشروعية 
الخطبة ثاني يوم النحرء وكان يكن أن يعلموا ذلك يوم عرفت بل 
يكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما یوق به من أعمال الحج. لكن لا 
كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب 
تجديد الأسباب. وأما قول الطحاوي: «إنه لم ينقل أنه علمهم شيئأ من 
أسياب التحلل» فلا ینفی وقوع ذلك أو شىء منه في نفس الأمر» بل 
۱ قد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه شهد النبي 5 
يخطب یوم النحرء وذکر فيه السوال عن تقدم بعض الناسك على 
بعض» فکیف ساغ للطحاوي هذا النفي الطلق . انتهی . 

وقد روی آبو داود والنسائي عن عبد الرهن بن معاذ التيمي 
قال: خطبنا رسول الله يلل ونحن بنی ففتحت أسلاعنا حتی كنا 
نسمع ما يقول ونحن في منازلنا, فطفق یعلمهم مناسکهم حى بلغ 
ال فوضع آصبعیه السبابتین" ثم قال : ل ثم آمر 
المهاجرين فنزلوا في مقدم السجد وأمر. الأنصار أن ينزلوا من وراء 
المسجد. قال: ثم نزل الناس بعد ذلك. 
(۱) أي أن تؤخذ الحصاة بين الإبهام والسبابة [م]. 
(۲) أي: أمرهم أن يرموا بالحصى الصغار. 
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وفي رواية عن عبد الرهن بن معاذ عن رجل من أصحاب 
رسول الله ككل قال: خطب النبي ي الناس بمنى ونزلهم منازهم 
فقال: لينزل الهاجرون هاهناء وأشار إلى ميمنة القبلت والانصار 
هاهناء وأشار إلى ميسرة القبلة» ثم قال: لينزل الناس حوضم(؟. 

وعن ابن ابي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا 
رسول الله یا يخطب بين“ أوسط أيام التشریق» ونحن عند راحلته. 
وهي خطبة رسول الله ڪيا التي خطب بن . رواه آبو داود . 


وعن رافع بن عمرو الزی قال وأنت رسول SS‏ 
الناس بنی» حين ارتفع الضحاء/ على بغلة شهباءء وعلي يعبر" 
عنه» والناس بين قائم وقاعد. رواه أبو داود أيضاً. 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال: حدثتني جدي سراء 
بنت نبهان» وكانت ربة بيت في الجاهلية9؟»). قالت خطبنا النبي ميا 
يوم الرژوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
أليس أوسط أيام التشريق؟ وفي رواية: أنه خطب أوسط أيام 
التشريق . رواه أبو داود أيضاً. 
[طواف الإفاضة ] 

ثم ركب ية قبل الظهر فأفاض إلى البيت فطاف طواف 
)١١‏ رواه أبو داود. 

0) لم يتفق على معنى (بين) هناء وأقرب الأقوال أنها بمعنى: وسط. أي وسط 
أوسط أيام التشريق [م]. 
(۳) يبلغ. 


)٤(‏ أي أدركت الجاهلية كبيرة السن. 
)٥(‏ حادی عشر ذي الحجةء لأنهم يذبحون يوم النحر» ثم يطبخون الرؤوس 
تلك الليلة فييكرون على أكلها 
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الإفاضة. وهو طواف الزيارة والرکن والصدر. 

وفي البخاري : ویذکر عن أبي حسان عن ابن عباس. أن النبي 
نه كان يزور البيت أيام منى . 

[وقد وصله الطبراني من طريق قتادة عنه. وقال ابن المديني في 
«العلل»: روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن أحد من اا 
قتادة إلا من حديث هشام. فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام 
وم أسمعه منه» عن أبيه عن قتادة [حدئني جدی ](۱) حدثني أبو حسان 
عن ابن عباس أن النبی بيا كان یزور البیت کل لبلة ما أقام بمنى 
احدیث ](۲) . 

وأق ية زمزم. وبنو عبد الطلب یسقون علیها. فقال: انزعو 
بني عبد الطلب فلولا أن یغلبکم الناس على سقایتکم لنزعت 
معکم» فناولوه دلوا فشرب منه. 

وفی رواية ابن عباس : فشرب وهو فائم قروا 
فحلف عکرمة: ما كان يومئذٍ إلا على بعير» لکن لم يعين فیها حجة 
الوداع ولا غيرهاء إنما التعيين في رواية جابر عند مسلم. 


[مکان صلاة الظهر یوم النحر] 

۱ . في هامش الأصل‎ )١( 

)۲( هذه الفقرة ٤‏ (ط» د) وجاءت على هامش الأصل وصمن شرح الزرقاني . 
وم ترد ي ب . 

)٤(‏ هي التي قبلها وهي عند البخاري. 
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وفي حدیث ابن عمر- في الصحیحین ‏ أنه ی أفاض یوم النحر 
نم رجع فصلی الظهر عي 
فرجح ابن حزم في کتاب حجة الوداع له قول عائشة وجابر 
وتبعه على ذلك جاعت لأضا اثنان. وهما آول من الواحد. ولأن 
اة آخص الناس هع .وها من القرب والاختصاص ما لیس لغیرها 
ولأن سياق جابر لحجته ب من آوضا إلى آخرها آتم سياق. وأحفظ 
للقصة وضبطها. حتى ضبط جزئیاتها. حتى أقر منها ما لا یتعلق 
بالناسك. وهو نزوله ی في الطریق فبال عند الشعب وتوضاً وضوءاً 
خفیفً فمن ضبط هذا القدر فهو لضبط مکان صلاته الظهر یوم 
النحر آولی وأيضاً: فان حجة الوداع كانت في «آذار» وهو تساوي 
اللیل والنبار. وقد دفع من مردلفة قبل طلوع الشمس إلى منى. 
وخطب بها الناس. ونحر بدنه وقسمهاء وطبخ له من مها وأكل 
منه» ورمی الجمرة» وحلق رأسه وتطیب ثم أفاض» وطاف وشرب 
من ماء زمزم» ووقف علیهم وهم یسقون. وهذه أعمال یظهر منها أنها 
لا تنقضي في مقدار يكن معه الرجوع إلى منی بحیث يدرك الظهر في 
فصل آذار. 
ورجحت طائفة آخری قول ابن عمر: بانه لا محفظ عنه في 
حجته ية أنه صلى الفرض بجوف مکة. بل إنما كان يصلي بنزله 
بالسلمین مدة مقامه, وبان حدیث ابن عمر متفق عليه وحدیث جابر 
من آفراد مسلم. فحدیث ابن عمر آصح منه. فان رواته أحفظ 
وأشهر» وبأن حدیث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه. فروي عنها 
أنه طاف خار وفي رواية عنها: أن أخر الطواف إلى اللبل. وی 
رواية عنها: أنه أفاض من آخر یوم فلم تضبط فيه وقت الافاضت 
ولا مكان الصلاة. وأيضاً: فان حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع 
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لان حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق» عن عبد الرهن بن 


[رمي الجمرات] 


ثم رجع كَل إلى منى. فمكث ہا ليالي أيام التشریق » رمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسیع حصیات. يكير مع كل 
حصاة» ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ویتضرع» ويرمي 
الثالثة فلا يقف عندها. رواه أبو داود من حديث عائشة . 


وعن ابن 7 _ عند الترمذی -: كان ب إذا رمى الجار مشی 


وف رواية ۳ داود: وكان يستقبل القبلة في الجمرتين الدنيا 
والوسطی » ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي/ احدیث). 


[البیت بمنى والنفرة منها] 
من أجل السقاية فأذن له رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر » 


۱ب 


وني رواية الاسیاعیلی: رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من 


أجل سقايته . 
وفيه دليل على وجوب البیت بنی. وأنه من مناسك الحج. لان 


)١(‏ وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود 


- ۶۱ - 


التعبیر ب«الرخصة» یقتضی أن یقابلها: العزيمة» وأن الاذن وقع للعلة 
المذكورة. وإذا ١‏ توجد أو ما ف معناها ١‏ حصل الاذن . 
وبالوجوب قال الجمهور. 
وفي قول للشافعي » وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب الحنفية : 
أنه سنة . 
ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا الخلاف . 
ولا حصل ال ميت الا بمعظم اللیل » وهل ختص الاذن بالسقای 
فوته» أو مريض يتعهده. بأهل السقاية» کا جزم الجمهور: بإلحاق 
قالوا”؟: ومن ترك المبيت لغير عذر وجب عليه دم عن كل 
ليلة . 


ثم آفاض با بعد الظهر يوم الثلاثاء ‏ بعد أن أكمل رمي أيام 
التشریق» ولم يتعجل في يومين - إلى المحصب, وهو الأبطح» وحده: 
ما بين الحبلين إلى المقبرة» وهو خيف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد 
ضرب قبته هناك وكان على ثُقّله2"9. قال أبو رافع: ۸ يأمرني یل أن 
أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء 


فنزل : رواه مسلم( . 


(۱) الضمير یعود على الالکیة. كا هو أصل العبارة في فتح الباري . 
(۲( أي : متاعه . 
(۳) رواه مسلم برقم ۳ . 


ب 21۲ 2 


النفر بالأبطح . 


وفیهیا من حديث أبي هريره : 1 نه م قال - من الغد یوم النحر » 
وهو عی 2۳ نحن نازلون غداً بخيف بني کنانف حيث تقاسموا على 
الکفر يعننى بذلك المحصب . وذلك آن قریشا وكنانة حالفت على بنى 


هاشم وبني الطلب أن لا یناکحوهم ولا یبایعوهم حتی یسلموا إليهم 
اللبي كله . 

وعن ابن عباس »› لیس التحصیب بشثیء. إنما هو منزل نزله 
رسول الله ية . أي : ليس التحصيب من أمر الناسك الذي يلزم 
فعله. لكن لا نزل به ی كان النزول به مستحباً اتباعاً له» لتقريره 
على ذلك . وقد فعله الخلفاء بعده. ك) في مسلم. 


[طواف - 

وعن أنس أن النبي بيا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ثم رقد رقدة ا ثم ركب إلى البيت فطاف به روا 
البخاري . ۱ 

وهذا هو طواف الوداع ومذهب الشافعی أنه واجب یلزم بترکه 
دم على الصحیح : وهو قول أكثر العلاء. 

وقال مالك وداود: هو سنة لا شیء بترکه . 

واحتلف في الرأة إذا حاضت بعدما طافت طواف الافاضت هل 
عليها طواف الوداع أم لا؟ وکان ابن عباس يرخص لما أن تنفر إذا 


ند ۲ 22 


۱۱۳۹۲ 


آفاضت(۱) وكان ابن عمر يقول ف أول أمره : إنها لا تنفر» ثم قال ٤‏ 
آخر أمره : إن رسول الله علد رحص هن . رواه الشیخان . 

وعن عائشة: أن صفية بنت حيى حاضت. فذكر ذلك لرسول 
الله ي فقال: أحابستنا هى؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. 
5 التوجه فيه؟ ظناً منه يه أنها ما طافت طواف الافاضت 
وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج 1 أن يقيم حتّى تطهر وتطوف رقم 
الحل الثاني . 

وفي روابة: فحاضت ع ناراد :التي کچ سنا ما جرية 
الرجل من أهله. فقلت يا رسول الله انها حائض . قال: أحابستنا 
هي ؟ احدیث(؟) . ۱ ۱ 


وهذا مشكل. لأنه َة إن كان علم أن طافت طواف الافاضة 
فكيف يقول: ااا وا كلم فكيف يريد وقاعها 
قبل التحلل الثاني؟ ‏ ظ 

ويجاب/ عنه: بأنه ية ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استاذنه 
نساژه فی طواف الافاضة فاذن فن فکان اتا عل آنها قد حلت» فلا 
قيل له نبا حائض جوز أن یکون وقع ها قبل ذلك حتى منعها من 
طواف الافاضت فاستفهم عن ذلك فاعلمته عائشة آنبا طافت معهن 


)۱( كذا في (ط ش) وفي البخاري برقم ۷° . وق الخطوطات : حاضت . 
(۲) أي إلى المدينة . 
)۳( رواه البخاري . 


ا 


[عمره عا 

وقالت عائشة: يا رسول الله. ینطلقون بحج وعمرة وأنطلق 
بحج؟ فآمر عبد الرهن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعیم 
فاعتمرت بعد اج . رواه الشيخان. 
۱ وفي رواية لمسلم أنها وقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت 
طافت بالکعبة والصفا والمروة» ثم قال ها - يعني رسول الله كه -: قد 
حللت من حجك وعمرتك جميعاً. فقالت: يا رسول الله. إني أجد في 
نفسي أني ۸ أطف بالبیت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد 
الرحمن فاعمرها من التنعيم. وذلك ليلة احصبه). 

زاد في رواية"2: وكان یو رجلاً سهلاً. إذا هويت شيئاً تابعها 
عليه . 


وقد كانت عائشة قارنةء لأنها کانت قد آهلت بالعمرة. 
فحاضت فأمرها فادخلت عليها الحج. وصارت قارنةء وأخخيرها أن 
طوافها بالبيت وبين الصفا والروة قد وقع عن حجها وعمرتهاء 
فوجدت في نفسها أن برجم صواحباتها بحج وعمرة مستقلتین فإنمن 
كن متمتعات ول يحضن و يمرن وترجع هي بعمرة في ضمن 
حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها. 


[العودة إلى المدينة] 
ثم ارتحل ية راجعاً إلى المدينة». فخرج من كدى ‏ بضم الكاف 


)۱( أي ليلة ابیت بالمحصب. 


0 


مقصوراً - وهي عند باب شبيكة. بقرب شعب الشامیین من ناحية 
فعیقعان . 

واختلف في العنی الذي لاجله خالف يل بين طریقیه فقيل : 
ليتبرك به کل من في طریقه. وقیل: الحكمة في ذلك الناسبة لجهة 
العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان. وعكسه الإشارة إلى 
فراقه» وقیل: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا دحل مكة دخل 
منها. وفیل غير ذلك . 

وفي صحيح مسلم وغیره. من حديث ابن عباس: أنه وَل لقي 
ركبا بالروحاءء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون يا رسول الل 
فرفعت امرأة صبياً ها في محفة فقالت: يا رسول ال ألهذا حج؟ 
قال: نعم ولك أجر. 

ولا وصل وی لذي الحليفة بات بها. قال بعضهم: إن نزوله لم 
يكن قصداً. وإنا كان اتفاقاً. حكاه القاضی إساعيل في أحكامه عن 
محمد بن الحسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصداً لثلا يدخل المدينة 
ليلا . 


فلا رأى الدينة کر ثلاثاً وقال: لا إله الا الله وحده لا شريك 
ساجدون» لرينا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهرم 
الأحزاب وحده . 
ثم دخل المدينة ماراً من طريق المعرّس - بفتح الراء المشددة 
وبالمهملتين - وهو مكان معروف. فكل من العرس والشجرة التي بات 
بها یل في ذهابه إلى مكة على ستة أميال من المدينة. انتهی ملخصا 
من فتح الباری وعره والله أعلم . 


۳ 


[عمره 6 ] 

وأما عمره کا ۰ فالعمرة ي اللغه : الزيارة . 

ومذهب الشافعي وأحمد وغ رهما : أ واحبه كالحج . والمشهور 
عن المالكية آها تطوع وهو قول الحنفية . 

وقد اعتمر لاه آربع عم ففي الصحيحين وسنن الترمذي وأبي 
داود عن قتادة قال: سألت أنساً : کم حج رسول الله كا قال : حج 
حجه واحدة واعتمر آربع عمر» عمره ٤‏ دی القعدة» وعمرة 
احدیبیة وعمره مع ی وعمرة اخعرانة إذ قسم / غنیمه حنن 

وي روايه الصحيحين : اعتمر أربع عمر. کلهن 5 دى القعدة 
إلا التي مع حجته : عمرة الحديبية ‏ أو زمن الحديبية - في ذي القعدة. 
وعمرة من العام القبل في ذي القعدة. وعمرة من الحعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة في حجته . 

وعن حرش الكعبي : أنه ية خرج من الجعرانة ليلاً معتمرأً 
فدخل مكة ليلاًء فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة 

بانت» فلا زالت الشمس من الغد(۲۱ حرح من بطن سرف .». حى 

جاء مع الطريق. طريق جمع ببطن سرف. فمن أجل ذلك خفيت 
عمرته عل الناس . رواه الترمذي وقال: حدیث() غریب . 


وعن ابن عمر قال: اعتمر النبي كله قبل آن حج ؛ رواه أبو 
داود. 


)١(‏ في الأصل: الغداة 
(۲) في ط: حسن. قال الشارح: في الإصابة قال الترمذي: حسن غريب 


- 21۷ - 


۲ب 


وعن عروة بن الزبر قال: كنت آنا وابن عمر مستندین إلى 
حجرة عائشه + وانا لنسمع صوتها بالسواك : تستن . قال: فقلت يا أبا 
بد الرحمهن. اعتمر النبي کا ي رجب؟ قال : دعم » فقلت لعائشه 
أي أمتاى ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت : وما یقول؟ 
الر حمن. لعمري ما اعتمر ي رجب ». وما اعتمر من عمرة إلا وأنا 

و ۷ أب 0 و ۳۳ ره قالت ٠‏ إن رسول الله 
كله قال: عمرتين» فبلغ عائشة ئشة فقالت * لقد علم | ن رسول الله كلد 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع . 

وقد ذكرت الاختلاف فيا كان ية محرماً به في حجة الوداع . 

والشهور عن عائشة أنه ييه كان مفرد وحديثها هذا يشعر بأنه 
كان قارناً.» وكذا ابن عمر قد أنكر على أنس لكونه قال «انه ی كان 
قارناً» مع أن حديثه هذا المتقدم يدل على أنه كان قارناً. لأنه لم ينقل 
أنه 4 اعتمر مع ححته » و يکن متمتعاً لأنه د اعتذر عن ذلك 
بكونه ساق اهدي . 


. متفق عليه واللفظ لمسلم‎ )١( 


- ۶۸ - 


فقال : إنما يجوز نسبة العمرة الرابعة إليه ب باعتبار أنه آمر الناس بها 
وعملت بحضرته لا أنه ية اعتمرها بنفسه. 

وأنت إذا تأملت ما تقدم من آقوال الائمة في حجته ی من 
الجمع استغنیت عن هذا التأویل التعسف . 


قال بعضص العلاء المحققين : وف عدهم عمرة الحديبية التي د 
عنها ية ما يدل على أنها عمرة تامة. وفیه إشارة إلى حجة قول 
الجمهور: أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفي 
ولو كانت عمرة القضية بدلاً عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» واغا 
سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبى ية قاضى قريشاً فيهاء لا أنها 
وقعت قضاء عن العمرة الى اغا اذ لو کان کذلك لکانت 
عمرة واحدة. ۱ 

وأما حديث أبي داود عن عائشة : أنه اعتمر في شوال. فان كان 
محفوظاً فلعله يريد عمرة الجعرانة حين خرج في شوال» ولكن انا 
أحرم 5 دی القعذة . 

وأنكر ابن القيم أن يكون ی اعتمر في رمضان, نعم قد أخرج 
الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيد عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله وق في عمرة 
رمضان/ فأفطر وصمت وقصر وأتممت. وقال: إن إسناده حسن. 
لکن يکن حمله على أن قوها: «في رمضان» متعلق بقوها: خرجت. 
ويكون الراد سفر فتح مكة. فانه كان في رمضان. واعتمر يي في 
تلك السنة من الجعرانة,» لكن في ذي القعدة كا تقدم. 

وأما قول ابن القيم ‏ في الحدي أيضاً -: ول يكن في عمره كله 
عمرة واحدة خارجاً من مكة كا يفعله كثير من الناس اليوم» وإثما 


= £1۹ 


۸۳۹۳ 


كانت عمره كلها داخلاً إلى مکة. وقد أقام بمكة بعد الوحی ثلاث 
عشرة سنة لم ينقل عنه أحد أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة 
أصلاً. فالعمرة التي فعلها وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة لا 
عمرة من كان بهاء فيخرج إلى الحل ليعتمر. ول يفعل هذا على عهده 
أحد قط إلا عائشة وحدها. انتهى . 

فيقال علیه(۱) : بعل أن فعلته عائشة بأمره» فدل عل 
مشر وعيته . 

وروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال: بلغنا أن 
رسول الله 2 وقت لأهل مكة التنعيم . 
غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها. فثبت بذلك 
أن میقات العمرة اخل وآن التنعیم وعبره ٤‏ ذلك سواء والله أعلم . 





)١(‏ هذا جواب قوله في أول الفقرة السابقة: «وأما قول ابن القيم». [م]. 
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[ فد فضيلة الدعاء ] 

اختلف هل الدعاء أفضل أم تركه والاستسلام للقضاء 
[أفضل](“؟ 

فقال الجمهور: الدعاء أفضل › وهو من اعظم العبادت ویو یده 
ما أخرجه الترمذي من حديث أن رفعه : «الدعاء مخ العبادة»(") . 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم عنه م «من لم يسأل الله يغضب 
علیه»(۲۳. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اي لا أحمل هم 
الإجابة ولكن هم الدعای فإذا أتهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. 
وی هذا يقول القائل: 

فإنه سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه. وسؤالهم ایا 
وطلبهم حوائجهم منه» وشكواهم منه الیه. وعيادتهم به منهء 
وفرارهم منه إليه. كما قيل : 
قالوا أتشكو إليه شتا ا کے ساسا 


(۱) لیست ف الاصل . 


- VT 


۲ب 


وقالت طائفة: الافضل ترك الدعاءء والاستسلام للقضاءء 
وأجابوا عن قوله تعال : #وقال ربكم ادعونی آستحب لکم #(') بأن 
آخرها دل على أن الراد بالدعاء هو العبادة29 . 

قال الشيخ تقي الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في الآية على 
ظاهره . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك عن عبادتي فوجه الربط أن الدعاء 
أخص من العبادة. فمن استكير عن العبادة استعر عن الدعاء. وعلى 
هذا: فالوعيد إنما هو في حق ترك الدعاء استكباراً. ومن فعل ذلك 
كفر» وأما تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد الذکون وان 
كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة 
الواردة فيه . 

وقال القشيري في «الرسالة»: اختلف أي الأمرين أولى» الدعاء 
أو السكوت والرضاء؟ فقيل الدعای وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة 
الادلت ولا فيه من إظهار الخضوع والافتقان وقيل: السكوت والرضى 
أول لاق التسليع من الفضل. انتهی . 

وشبهتهم : أن الداعي لا یعرف ما قدر له. فدعاژه إن كان على 
وفق القدرة فهو تحصيل امحاصل. وان كان على خلافه فهو معاند. 

وأجيب : بانه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالی كان 
إذعاناً لا معاندة/ وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأم 


)۱( سوره غافر الآية م 
(۲) في قوله تعالی ان "الاين یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین» 


9 25ت 


ولاحت‌ال أن یکون الدعو به موقوفاً على الدعاء. لأن الله تعالی خلق 
الأسباب ومسبباتها . انتهی ۲۱ . 


[كيفية الدعاء] 

وقد أرشد ية أمته لكيفية الدعاء فقال: إذا صلى أحدكم فلييدأ 
بحمد الله والثناء عليه» وليصل على النبي ككل » ثم ليدع با شای 
رواه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد. 

وقال ی في رجل يدعو: أوجب إن ختم بآمين. رواه أبو 
داود. 


وقال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني 
إن شئت. ولكن ليعزم [علی]) المسألة فان الله لا مكره له رواه 
البخاري وغيره. 

ومعنى الأمر بالعزم الجد فیی وأن يجزم بوقوع مطلوبه. ولا 
يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى» وان كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن 
يعلقه بمشيئة الله تعالى» وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله في 
الاجابت فإنه يدعو كرياً. وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحداً الدعاء ما 
يعلم من نفسه» يعني التقصير. فان الله تعالى قد استجاب دعاء شر 
خلقه وهو إبليس حين قال: «أنظرني إلى يوم يبعثون 4 . 

وقال و : (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم 
يستجب لي) رواه الشيخان وغيرجما. 
(۱) هذه الفقرة بكاملها من مقدمة كتاب الدعوات في فتح الباري [م]. 
(۲) في المخطوطات . 
(۳) سورة الأعراف. الآية ۱۶ 


- ۶۷0۵ 


رواه أبو داود من حديث عائشة 
أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. 


وكان ييو يقول في دعائه: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري» وأصلح لي دنيا ي ي التي فیها معاشی » وأصلح لي آخرتي 
الى الیها معادي » واجعل ایا زيادة لي ٤‏ کل حر» واجعل اموت 
راحة لي من ۳ شر». رواه ۹ من حديث أبي هريرة . 
وزدني علماً. e‏ ی اا اد ا 
رواه الترمذي من حديث أبي هریرة() . 

وكان يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري. واجعله| الوارث 

وكان أكثر دعائه: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنأ عذاب النار) . رواه الشیخان من حدیت آنشن:: 

وکان یقول : رب أعني ولا تعن علي » وانصرنی ولا تنصر علي » 
وامکر لي ولا تمكر على واهدنی وانصرنی عل من بعی علي » رب 


0 فيه راو مجهول. ش 
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اجعلنى لك شاكراً. لك ذاکر لك راهب مطواعاً لك بتاً إليك. 
أواهاً منيباً» رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوق» وثبت 
حجن » وسدد لساني » واهد قلبی . واسلل سیخ ۱(2) صدري . رواه 
الترمذي . 

وكان يقول: «اللهم تلك اسلعنت: وبك أمنت» وعليك 
توکلت. واليك ا وبك خاصمت اللهم 7إ أعوذ بعزتك » 
لا اله الا أنت. أن تضلی. آنت الحى الذي لا عوت. وان 
والانس يموتول). رواه الشيخان عن ان عباس . 

وکان یقول: «اللهم إني أسألك المدى والتقی. والعفاف 
والغیی» . رواه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود . 

وكان یقول : «اللهم اغعفر لي خطيئتي وجهل » واسرافی ٤‏ 
وعمدي . وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت» وما 
وأنت على کل شي ء قذیر) . رواه الشیخان / من حدیت أبي موسی . 

وكان آکثش دعائه : با مقلب القلوب بست قلبى على فتلت رواه 
الترمذي من حديث أم سلمة. 

وكان يقول: اللهم عافني في جسدي. وعافني في سمعي 
وبصرى › واحعله| الوارث می » لا إله لا الله الحليم الكريم. 


(۱) أي : ا 
(۲) في (ط» ش). 
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٤ 


سبحان الله رب العرش العظیم(» والحمد لله رب العالین. رواه 
الترمذي . 

وکان یقول: اللهم اغسل خطاياي باء الثلج والبرد. ونق قلبي 
من اخطایا ۳1 نقيت الثوب الأبيض من الدنس رواه النسائي . 

وکان يقول : اللهم ! 1 ق. أسألك فعل اضرات وترك المنكرات› 
و حب الساکن وادا تست بقوم فتنه فيضي اليك غر مفتود . رواه 

في الموطأ. 

وكان يدعو: اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكناً. 
والشمس والقمر حسانك اقض عي الدين وأغنني من الفق و 
بسمعي وبصري وقوتي › وتوفني ٤‏ سبيلك. رواه ٤‏ الموطأ . 

وكان ي يتعوذ فيقول: «اللهم اي أعوذ بك من العجز 
والکسل. واحین والهرم والبخل. وأعوذ ولك من عذاب الق وأعوذ 
بك من فتنة الحیا والات». رواه الشیخان من حدیث آنس. وفي 


رواية أي داود: اللهم إني آعوذ بك من الهم والحزن وضلم الدین 
وغلبة الرجال. 

وکان یقول: اللهم إني آعوذ بك من الجذام والبرص والجنون. 
ومن سيء الاسقام . رواه آبو داود والنسائي من حدیث انس . 

وكان يقول: «اللهم إن آعوذ بك من شر ما علمت. ومن شر 
ما لم أعلم» . رواه مسلم من حديث عائشة 


وكان يقول : اللهم إن أعوذ بك من قلب لا بخشع » ومن دعاء 


)١(‏ في (اء ب): الكريم. 
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لا يسمع. ومن نفس لا تشبع. ومن علم لا ینفع» أعوذ بك من هذه 
الأربع . رواه الترمذي والنسائي من حديث اص عمرو بن العاص . 

وكان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك. وحول 
عافيتك وفجأة نقمتك 2 وميم سخطك) . رواه مسلم وأبو داود من 

وکان یقول : اللهم ني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وأعوذ 
بك من أن أظلم أو أظلم» رواه أبو داود من حدیت أي هر یره . 
الأخلاق. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أیضاً 

وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. 
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. رواه أبو داود والنسائى من 
حديث أبي هر یره اقا 

وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدی 
وشانه الأعداء . رواه النسائي . 

وکان یقول: اللهم اف أعوذ بك من الهدم. وأعوذ بك من 
التردي ومن الغرق والحرق واطرم وأعوذ بك [من](“ أن يتخبطني 
بك أن أموت لديغاًء رواه أبو داود والنسائی من حديث أبي اليسر. 

وكان يتعوذ من عين الجن والانس فلا نزلت المعوذتان أخذ ما 
وترك ما سوی ذلك . رواه النسائي . 


)۱( ي (ط» ش۰ د) 


كت 2774 ك 


۶ب 


[أدعية لناسبات خاصة] 

وکان إذا خاف قوماً قال: اللهم [[نا]() نجعلك في نحورهمء 
ونعود بك من شرورهم . رواه آبو داود . 

وکان یعوذ الحسن والحسين ويقول ‏ إن آباکا كان يعوذ مها 
إسماعيل وإسحاق ‏ أعوذ بكلات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ‏ 
ومن كل عين لامة. رواه البخاري والترمذي . 

وقد استشکل صدور هذه الأدعية ونحوها منه اا مح قوله 
تعالى: «لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 ووجوب 
عصمته . 

واجیب: بأنه امتثل ما آمره الله به من تسبیحه وسواله الغفرة في 
قوله تعالى: 9إذا جاء نصر الله والفتح 4(. 

ويحتمل أن یکون قاله على سبیل التواضم والاستکانة واخضوع 
والشکر لربه تعالی لما علم أنه قد غفر له. ويحتمل أن یکون سواله 
ذلك لامته وللتشریع» والله أعلم . 

وکان ية / عند الکرب - وهو ما هجم على الانسان ما يأخذ 
بنفسه ومحزنه ويغمه ‏ یدعو: «لا اله الا الله العظیم الحليمء لا إله الا 
الله رب الساوات والأرضين رت العرش العظیم » رواه البخاری . وف 
روایة(*): «لا إله إلا الله العظیم احلیم» لا إله إلا الله رب العرش 


(۲) سورة الفتح الاية ۲. 
(۳) سورة النصی الآية ۱. 
)٤(‏ متفق علیها. وکذا التي قبلها فقد رواها مسلم أيضاً. 


۳7 ند 


الکریم)» . 

قال الطيبى : صدر هذا الثناء بذ کر الرت لیناسب کشفب الکرت 
التنزييات الجلالية» والعظمة التي تدل على تام القدرة والحلم الذي 
يدل على العلم. الا ري اه ودر وهما أصل 
الأوصاف الإكرامية. انتهى . 

وكان ية إذا همه أمر رفع رأسه إلى الساء وقال: سبحان الله 
العظيم . رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. 

[فان قلت : هذا ذكر ليس فيه دعاء . 

فالجواب: إن التعرض للطلب تارة يكون بذكر آوصاف العبد 
من قفر ه وحاجته. وتارة بذ کر أوصاف السيد من وحدانیته والثناء 
علیه . وقد قال أمية بن أبي الصلت في مدح عبدالله بن جدعان : 
ادا ۳ ا المسرء بش OEY‏ اس تاه 
بالثنای فکیف بالق ](۱). 
رواه آبو داود من حدیت آنس 

وقال ول : ما کربنی آمر الا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد 


(۱) هذه الفقرة ليست في الاصل وهي في بقية النسخ . 
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قل : توکلت على الحي الذي لا یوت والحمد لله الذي لم بتخذ ولداً 
ولل يكن له شريك ي الملك. ول يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً. 
رواه الطبراني عن أبي هريرة. وتقدم في المقصد الثامن مزيد لذلك . 
وكان ية يقول في الضالة: اللهم راد الضالة وهادي الضالة 
أنت تهبدي من الضلالة. اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من 
عطائك وفضلك. رواه الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر. 


[رفع اليدين ومسح الوجه] 

وكان ييه يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما(۲. رواه أبو داود 
عون الس.. 

وقال أبو موسی الأشعري - كما عند البخاري - دعا النبي ية ثم 
رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه . 

وعنده أيضاً من حديث ابن عمر: رفع بي يديه فقال: اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 

لکن في حديث انس «۸ يكن النبي یف يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء» وهو حديث صحيح ( . ويجمع بينه وبين ما 
تقدم : بأن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاً. وني الدعاء إلى حذو النکبین. ولا يعكر 
على ذلك أنه ثبت في كل منہا «حتى یری بياض إبطيه» بل يجمع : بأن 


)١(‏ بباطن كفيه إن دعا بنحو تحصيل شیء. وبظاهرهما إلى السماء إن دعا بدفع 
(۲) متفق عليه . 
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تکون رژية البیاض في الاستسفاء أبلغ منها في غیره. وإما أن الکفین 
في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السیاء. 

قال الحافظ عبد العظیم الشذري : وبتقدير [تعذر]") الجمع 
فجانب الإثبات أرجح . انتهى . 

وروى الإمام أحمد والحاكم وأبو داود أنه لا كان يرفع يديه إذا 
دعا حذو منكبيه. وفي رواية ابن ماجه: وبسطها. 


وهذا يقتضى أن تكونا متفرقتين مبسوطتین, لا كهيئة الاغتراف . 
قال الحافظ این حجر: غالب الأحاديث الق وردت ٤‏ رفع 


وروی ابن عباس : كان وا إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونب) ما 
يلي وجهه. رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. 

وهل يسح بها وجهه؟ أما في القنوت في الصلاة فالاصح. لاء 
لعدم وروده فيهء قال البيهقي : لا أحفظ فيه عن أحد من السلف 
شیئ وإن روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاق وقد روي فيه 
عن النبي و خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم في الدعاء خارجها. 
فأما فيها فعمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قیاس. والأولى أن لا 


و قد دعا ا انش فقال : «اللهم كن ماله وولده وبارك له فبا 
أعطيته » رواه البخاري . 
)١(‏ كذا في فتح الباري عند شرح الحديث ۱۳4۱ وني ط: عدمء وف ش: 
بتعذير الجمع . 


EAT 


۱/۳۹۵ 


وي «الأدب المفرد» له. عن أنس قال: قالت أم سلیم - وهي 
أم اسن خويدمك لا ددعو زر ؟ فال ۰ اللهم آکش ماله وولده» 
وأطل حیانه واغفر له. 

وف الصحيح : أنساً كان/ ف ال مجرة ان سح سئين » 
وکانت وفانه سنه ی وسعن فی فیل - وفیل : سنه ثلاث )١(_‏ وله 
مائه وثلاث سنن . فاله خليفة وهو العتمد. 

وأكثر ما قیل في سنه: أنه بلغ مائة سنة وسبع سنین. وأقل ما 
۱ وأما كثرة ولده. فروی مسلم قال آنس : «فوالله إن مالي لكثير. 
وان ولدي وولد ولدي لیعادون على نحو المائة الیوم». وورد في حديث 
رواه الشیخان «آن آنسا قال: آخبرتنی ابنتي أمينة - بضم اهمزة وفتح 
اليم وسكون المثناة التحتی بعد‌ها نود - أنه دفن من صلیی ال 
مقدم الحجاج البصرة مائه وعشر ود . 

وقال ابن قتيبة في «العارف»: كان بالبصرة ثلاث ما ماتوا حتى 
ری كل واحد منهم من ولده مائه دکر لصلبه : أبو بكرة» وخليفة 
[بن ۲(۲) بدن وأنس وزاد غبره رابعاً: وهو الهلب ابن أي صفرة . 

واخرج ابن سعد عن آنس قال: دعا لي النبي ب : اللهم آکثر 
ماله وولده وأطل عمره» واغفر له فمّد دفنت من صلبی مائه 
وائنین» وان ثمرتي لتحمل في السنة مرتين. ولقد بقیت حتى سئمت 
ایا وأرجو الر ابعة . 


(۱) هذه الجملة ليست في الأصل . 
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وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذکر انس: وکان له بستان 
السك. ورجاله نقات . 


[دعاؤه لبعضص الصحابة ولغيرهم ] 

ودعا و لمالك بن ربيعة السلولی أن يبارك له في ولده فولد له 
انون دکرا رواه ابن عساكر. 
وقال : اللهم آذهب عنه الحر والرد» قال : ف وجدت حرا ولا برداً 
منل دلك اليوم» ولا رمدت عيناي() . 

وبعث بي علياً إلى اليمن قاضياً فقال: يا رسول الله. لا علم 
لي بالقضای فقال : ادن می » فدنا من فضرب يذه عل صدره 
وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال على: فوالله ما شككت في 
قضاء بين اننن رواه أبو داود وغيره . 

وعاد ی علياً من مرض فقال: اللهم اشفه اللهم عافه. ثم 
قال : قم» قال علي : فا عاد لي ذلك الوجم بعل . رواه الحاكم 
و صح‌جه الب لبیهفی وأبو نعيم . 

ومرص أبو طالب فعاده النبی يا . ۹9 با ابن أ 0 
طالب كأنما نشط من عقال. فقال: يا ابن ۷ إن ربك الذي با 
لبعليعك . فقال : وأنت يا عماه لئن أطعت الله ليطيعنك. رواه ابن 


5 رواه الطبراني. وقد مر هذا الحديث في غزوة خيبر 
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عدي والبيهقی وأبو نعيم من حديث آنس. وتفرد به اميثمي» وهو 


ودعا َيه لابن عباس: اللهم فقهه في الدین. اللهم أعط ابن 
عباس الحكمة وعلمه التأويل. رواه البغوي وابن سعد. 

وفي البخاري : «اللهم علمه الکتاب» فكان عالماً بالکتاب حر 
الامف بحر العلم» رئيس الفسرین ترجان القرآن. وكونه في الدرجة 
العليا والمحل الأقصى لا يخفى . 

وقال للنابغة الجعدي لا قال: 


ولا خيرني حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خيرفني علم() إذا لم یکن له حکیم إذا ما أورد الأمر آصدرا 

لا يفضض الله فاك. أي لا يسقط الله أسنانك. وتقدیره: لا 
يسقط الله آسنان فيك. فحذف المضاف: قال: فأق عليه أكثر من مائة 
سنة وكان من أحسن الناس ثغراً. رواه البيهقى. وقال فيه: فلقد 
رأيته ولقد أتق عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سر وفي رواية ابن 
أي أسامة: وكان من أحسن الناس ثغراً وإذا سقطت له سن» نبتت 
له أخرى. وعند ابن السكن: فرأيت أسنان النابغة أبيض من البرد 
لدعوته مد . 


وسقاه ار عمرو بن آحطب ماء ٤‏ قدح قواریر فرأى فيه 


)١(‏ في ب: علم. 
(۲( كذا 5 ش وف ط : حکم» وق الأصل : آمن وق (ب» د). حلم. 
)۳( ف (د» ب): حلیم . 
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شعرة [بیضاء]() فأخذهاء فقال: اللهم جله. فبلغ ثلاثاً وتسعين سنة 
وما في یته ورأسه شعرة بیضای رواه [الامام أحمد من طریق أي 
نپيك . قال آبو نهيك: فرأيته ابن آربع وتسعين سنة ولیس في يته 
شعرة بیضاء. وصححه ابن حبان واحاکم ]۲ . 

وأخرج البيهقي عن أنس أن يهودياً أخذ من لحية النبي لا / 
فقال: اللهم حمله. فاسودت لحيته بعد أن كانت بيضاء. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: حلب ودي للنبي ييو ناقف 
فقال: اللهم حمله. فاسود شعره. حتى صار أشد سواداً من کذا 
وكذا. قال معمر: وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش تسعين سنة فلم 
يشب. أخرجه ابن أب شيبة وأبو داود في المراسيل والبيهقي وقال: 
مرسل شاهد لا قبله . ۱ 

وقال عفر لابن الحمق الخزاعي. وقد سقاه و : اللهم متعه 
بشبابه» فمرت عليه ثمانون سنة وم ير شعرة بيضاءء رواه آبو نعيم 
وغيره . 

وجاءته فاطمة وقد علاها الصفرة من الجوع. فنظر إليها 355 
ووضع يده على صدرها ثم قال: اللهم مشبع الجاعة لا تجع فاطمة 
بنت محمد. قال عمران بن حصين: فنظرت إليها وقد علاها الدم على 
الصفرة في وجههاء ولقيتها بعد فقالت: ما جعت يا عمران» ذكره 
يعقوب بن سلیان الأسفرايني ٤‏ دلائل الإعجاز. 

ودعا كله لعروة بن الجعد البارقی فقال: اللهم بارك في صفقة 
يمينه » قال فا اشترر وق شیثاً قط الا وربحت في 
)۱( ف (ط» ش» د). 
(۲) ليست في الأصل . 
(۳) رواه البخاري وغيره. 


- CAV - 


۵ب 


وقال لحرير وکان لا یثبت على الخيل» وضرب في صدره: اللهم 
ثبته واجعله هادياً مهدیاً. قال: فا وقعت عن فرسي 0000 
الدعوة . رواه البيهقى والطبراني في الأوسط . 

ودعا لعبد ال رحمن بن عوف باليركة. رواه الشيخان عن آنس 
زاد البیهقی من و حه آخر قال عيك ال : فلو رفعت ۵ خا 
لرجوت ات 9 أو فضة . ات 
تركته 06 حق ا فيه لايدي. وأخحذت کل زوحه این اف 
وکن آربع وقیل : مائة آلف وقیسل: بل صوخت (حداهن لانه 
طلقها في مرض موته على انين ألما : وأوصى بيخمسين ألفاً بعد 
صدقاته الفاشية في حياته» وعوارفه۳) العظيمةء أعتق يوماً ثلاآشين 
عبد وتصدق مرة بعير فيها سبعائة بعی وردت عليه تحمل من كل 
شيء فتصدق بها وبا عليها وبأقتابها وأحلاسها. 

وذکر الحب الطري » ما عزاه للصفوة عن الزهري : أنه تصدق 
بشطر ماله : اربعة آلااف ای ی ۱ ديدي ای 
سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة . 

عل مضر فأقحطوا حتى أكلوا العلهز - وهو الدم بالوبر - 
)١(‏ الحديث في الصحيح . 


() أي أفعاله المعروفة. 
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ولا تلى بل والنجم إذا هوى قال عتيبة بن أي لهب: کفرت 
برب النجم. فقال اللهم سلط عليه کلباً من كلابك. فخرج عتيبة مع 
أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا كانوا بالشام زار أسد» فجعلت 
فرائصه ترعد. فقيل له: من أي شىء ترتعد؟ فوالله ما نحن وأنت في 
هذا إلا سواءء فقال: إن محمداً دعا على. ولا والله ما أظلت هذه 
السیاء من ذي مجة أصدق من محمد. ثم وضعوا سم 
يده فيه حتى جاء النوم, فأحاطوا به وأحاطوا أ اعسوم a‏ 
ووسطوه بینهم وناموا فجاء الاسد یستنشق رووسهم رجلا رجلا حتى 
انتهى إليه فمضغه مضغة» وهو يقول: ألم أقل لکم إن محمداً أصدق 
الناس . ومات. دکره یعقوب الأسفرايني . وتقدم في ذكر آولاده علا 
قصه بنحو هده. 


وعن مازن الطائي. وکان بأرض عبان. قلت: يا رسول ال 
إني امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمر والنساء» وأحت علينا 0 
a‏ الأموال وآهزلن الذراري والرجال وليس لي ولد فادع الله أ 
يذهب عن ما أجد وياتيني بالحياء وهب لي ولد فقال يل : ال 
أبدله/ بالطرب قراءة القرآن وبالحرام الحلال وائته بالحياء» وهب له 
ولداًء قال مازن: فأذهب الله عني كلا كنت أجد» وأخصبت عبان 
وتزوجت أربع حرائر» ووهب الله لي حيان بن مازن. رواه البيهقي . 






سس 


ولا نزل بي بتبوك صلى إلى نخلة فمر رجل بينه وبینها فقال 
کد : قطع صلاتنا قطع الله أثره فأقعد فلم يقم . رواه انو داود 
والبيهقي . لکن سنده صعیف . ۱ 
وأکل رجل عنده بش‌اله فقال : کل تمك قال : لا أستطيع › 


- 4۸٩ - 


۱۳۹۹آ۱ 


قال: لا استطعت» فا رفعها إلى فيه بعد(۲) . رک تن هو بسر - - بصم 
الموحدة وسكون المهملة ‏ ابن راعي العير» بفتح المهملة وسكون الثناة 
التحتية . 


وطلب ية معاويةء فقيل له إنه یاکل فقال في الثانية: لا 
أشبع الله بطنهء فا شبع بطنه ید رواه البيهقيی من حديث ابن 
عباس» وكان معاوية رديفه يوماً فقال : يا معاويةء ما يليني منك؟ 
قال : بطني؟ قال: اللهم املاه علا وحلاً. رواه البخاري في تاريحه . 

وقال لابن“ ثروان: اللهم أطل شقاءه وبقاءه فأدرك شيخاً 
كبيراً شقیاً يتمنى الوت( . 

وكم له يال من دعوات مستجابات. وقد آفرد القاضی عياض 
باباً في الشفاء ذكر فيه طرفاً منهاء وكذا الإمام یوسف بن يعقوب 
الاسفرايني في كتابه «دلائل الإعجاز» فكم أجابه الله تعالى إلى 
مسؤوله. وأجناه من شجرة دعائه ثمرة سؤله. 


[لکل نبي دعوة مستحایبة] 

وأما حديث أبي هريره عند البخارى(*) (أن رسول الله ا 
قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو اء وآرید أن أختبوء دعوتي 
شفاعة لأمتى في الآخرة) فقد استشكل ظاهره با ذکرته. وبا وقع لنبينا 


)١(‏ رواه مسلم. وزاد في رواية له: لم يمنعه إلا الكبر. 

(۲) في (طء ش): لاي. 

٤ (۳۱‏ سنده من هو متروك . 

. وهو عند مسلم ا وغبره‎ ٤ رواه البخاری برقم‎ )٤( 
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ولکثر من الأنبياء صلى الله علیهم وسلم من الدعوات الجابت فان 
ظاهره أن لكل نبي دعوة مابة فقط . 

وأجيب: بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء 
وماعدا ذلك من دعواتهم فهم على رجاء الإجابة. وقيل: معنى قوله 
«لکل نبي دعوة» أي أفضل دعواته» وهم دعوات آخری» وقيل : لكل 
منهم دعوة عامة مستجابة في آمته اما باهلاکهم وإما بنجاتهم وأما 
الدعوات الخاصة: فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقیل : 
لكل نبي منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول نوح: «ورب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دياراً2©2(4 وقول زكريا: #فهب لي من لدنك 
ولياً يرثنىي297#4, وقول سلییان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
یعدی(). 

وأما قول الکرمانی في شرحه على البخاري: فاٍن قلت: هل جاز 
آن لا یستجاب دعاء النبي یز ؟ قلت: لكل نبي دعوة مستجای 
وإجابة الباقی في مشيئة الله تعالى» فقال العيني: هذا السژال لا 
يعجبنى» فان فيه بشاعةء وأنا لا أشك أن جیع دعوات النبي كله 
مستجابة . وقوله : «لکل نبی دعوة مستجابة» لا ینفی ذلك لانه لیس 
محصور. انتهی . ول ينقل أنه ڳل دعا بشيء فلم بستجب). 


(۲) سورة مریم الاية 1. 
(۲) نص الاية الكرية «قال رب اغفر لي وهب لي..»*# سورة ص. الاية 


۳۵ 
)٤(‏ جاء في الحديث الصحیح (سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعخ 
واحدة . 56 
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وفي هذا الحديث بیان فضيلة نبینا ب على ساثر الأنبياءء حيث 
آثر أمته على نفسه وآهل بیته بدعوته الجابت ول يجعلها دعاء عليهم 
باملاث كما وقع لغيره. صلوات الله وسلامه علیهم . 

وظاهر احدیث يقتضي أنه ية آخر الدعاء والشفاعة لیوم 
القيامة» فذلك الیوم يدعو ویشفع. ويحتمل أن یکون المؤخر لیوم 
القيامة ثمرة تلك الدعوة ومنفعتهاء وأما طلبها فحصل من النبي ييا 
في الدنیا [حکاه صاحب مزید الفتح ]*) 


[أذكاره ی ] 

وقد آمر الله النبي بيا بالترقي في مرانب التوحید بقوله : فاعلم 
أنه لا إله إلا الله“ فإنه ليس آمراً بتحصیل ذلك العلمء لانه عال 
بذلك. ولا بالثبات. لانه معصوم. فتعين أن يكون للترقي في مراتبه 
ومقاماته. إشارة إلى أن العلم به تعالى والسير إليه/ لا نهاية له بدا 
فجميع العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية في العالم منتظم في سلك 
تحقيقهاء وستثمر من آفنان طوایاها. ولذا اكتفى بعلمها له ی في 
الآية فالشأن كله في تصحيح التوحيد وتجريده وتکمیله. وقد قال تعالى 
له وِ: «واذكر اسم ربك وقال: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً 
وخيفة4). لأنه لا بد في أول السلوك من الذكر باللسان مدة. ثم 
يزول الاسم ويبقى السمی. فالدرجة الأولى هي المرادة بقوله: 


)١(‏ في (دء ط). 

(۲) سورة محمد الآية .۱٩‏ 
(۳) سورة المزمل. الآية ۸. 

(5) سورة الاعراف. الآية ۲۰۵ . 


ع1 24م 


واذکر اسم ربك وللرتبة الشانية هي الرادة بقوله: واذکر 
ربك 46 » وق استيفاء مباحث ذلك طول يحرج عن الغرضص ۰ وقد 
تقدم حملة من آذکاره ا مفر فه ف الوضوء والصلاة واحج وعر 
ذلك . 


[استغفاره ید ] 


وقد كان بي یستغفر الله ویتوب إليه في الیوم والليلة آکثر من 
سبعین مر . كما رواه عنه أبو هريرة عند البخاري. 

وظاهره أنه يطلب الغفرق ویعزم على التوبة» ويحتمل أن یکون 
المراد: أنه يي يقول هذا اللفظ بعینه. ويرجح الثاني ما أخرجه 
النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر: أنه سمع النبي 
ككل يقول: «استغفر الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه» 
في الجلس قبل أن يقوم مائة مرة. وله: من رواية محمد بن سوقة عن 
نافع عن ابن عمر بلفظ : «إن كنا لنعد لرسول الله ية في الجلس : 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفورء مائة مرة. 

وحتمل أن يريد بقوله 5 حديث أبي هريرة «وأكثر من سبعين 
مرة» المبالغة . 

وحتمل أن يريد العدد بعینه. ولفظ «أكثر» مبهم ١‏ فیمکن آن 
يفسر بحديث ابن عمر الذکور وأنه يبلغ المائة. وقد وقع في طريق 
أخرى عن أبي هريرة» من رواية معمر عن الزهري بلفظ «اني لاستخفر 
الله في اليوم مائة مرة» لكن خالف [معمر]“ أصحاب الزهري في 
ذلك . 
(۱) في (ط» ش). 





Ta 


[نعم ٠]‏ أخرج النسائي أيضاً من رواية محمد بن عمرو عن أبي 
U‏ بلفظ : «إفي لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة) . 

وأخرج النسائي أيضاً من طریق عطای عن أي هريره : أن 
رسول الله که جمع الناس فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى اللهء فان 
أتوب إليه ي الیوم مائة مرة) . 

واستغفاره اا تشريع لامته ‏ أو من دنوهم» وقيل غير ذلك. 

فان قلت: ما كيفية استغفاره ؟ 

فالجواب: أنه ورد في حديث شداد بن أوس» عند البخاري : 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قاها من النهار موقناً بها فیات 
من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل الجنة. ومن قالحا من الليل موقنا 
بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)0© فتعين أن هذه الكيفية 


وأما فر اءته وصفتهك فكانت فلآ يمد ببسم الله » وید 
بالرهن. و کل بالرحيم . رواه البخاري عن انس . 


)۱( ف (ط » د): و. 
)۲( رواه البخاري برقم ۲ . 
(۳) رواه البخاري برقم 1 ۵۰. 
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ونعتتها أم سلمة : قراءة مفسم 5 حرف حرفاً. رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي . 

وقالت أيضاً: كان تل يقطع قراءتهء يقول: «الحمد لله رب 
العالمين*# ثم یقف. ثم يقول: الرهن الرحيم# ثم يقف. رواه 
الرمذي . 

وقالت حفصة: كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول 
منها. رواه مسلم. ظ 

وقال البراء: كان يقرأ في العشاء #والتين والزیتون فا سمعت 
أحداً أحسن را أو فراءة منه ار ۱ رواه الشيخان . 

فقد كانت قراءته ية ترتيلاً/ لا هذا ولا عجلة. بل قراءة 
مفسرة حرفاً حرف وكان يقطع فراءته آية آیف وكان يمد عند حروف 
الد. وکان یتعیی بقراءته ويرجع صوته مهأ اخياناء کےا رجع يوم 
الفتح في قراءة انا فتحنا لك فتحاً مبیناکه. وحکی عبدالله بن مغفل 
ترجیعه : ثلاث مرات ‏ دکره البخاري . 

وإذا جمعت هذا احدیث إلى قوله : (زینوا القرآن بأصواتکم)) 
وقوله: (لیس منا من لم يتغن بالقرآن) وقوله: (ما آذن الله لشيء 
كاستاعه لنبي یتخنی بالقرآن یتلوه جهر به يقال منه: أذن یادن ادن 


)1( أي سرعة . 

() رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . 
(۳) رواه البخاری وأحمد وأبو داود وغبرهم . 

. الحديث في الصحيحين والسنن‎ )٤( 


546 


۱۱۳۹۷ 


بالتحريك. علمت() أن هذا الترجيع منه کل كان اختياراً. لا 
اضطراراً لهز الناقة له فان هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان 
داخلاً تحت الاختيار» فلم يكن عبدالله بن مغفل يحكيه ويفعله اختياراً 
ليتأمى به وهو یری هذا من هز الراحلة له حتى ينقطع صوته. ثم 
يقول: «كان یرجم في قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من 
هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً. 

وقد استمع ية ليلة لقراءة أبي موسی الأشعري. فلا آخبره 
بذلك قال: لو كنت آعلم نك تسمعه مرته لك کیا أئ 
حسنته وزینته بصوتي تزييناً . 

وهذا الحديث یرد على من قال: إن قوله:(زینوا القرآن 
باصواتکم) من باب القلب(*). أي: زینوا آصواتکم بالقرآن. فان 
القلب: لذ وجك فال انم لار ويد ذلك اند لا هة ننه 
حديث ابن عباس : أن رسول الله یل قال: لكل شىء حلية. وحلية 
القرآن حسن الصوت"). وال آعلم. ۱ 

وقد اختلف العلاء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً يطول ذکره 
وفصل النزاع في ذلك أن يقال: إن التطريب والتغني على وجهین : 

آحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا 
تمرين وتعليم» بل إذا خلا في ذلك وطبعه. واسترسلت طبیعته 


)١(‏ هذا جواب «إذا» في أول الفقرة. 
(١‏ أي كا ادعاه بعضهم . 

(۳) رواه مسلم. ومعنى حبرته: حسنته . 
() في المخطوطات: المقلوب . 

() ضعفه ابن حبان والذهبي . 
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جاءت بذلك التطریب والتلحین. فهذا جائز وان آعانته طبیعته على 
فضل تزیین وتحسین کیا قال آبو موسی للنبي ول : لو علمت الك 
تسمع لبرته لك تحبيراً. والحزين ومن هاجه الطرب واخب والشوق 
لا یلك من نفسه دفع التخزین والتطریب في القراءة. ولکن النفوس 
تستجلبه وتستملحه لموافقة الطبع وعدم التکلف والتصنع فهو مطبوع 
لا متطبع. وکلف لا متکلف. فهذا هو الذي كان السلف یفعلونه 
ویسمعونه وهو التغني الحمود. وهو الذي یتأثر به التالي والسامع . 

والوجه الثانی: ما كان من ذلك صناعة من الصنائم» لیس في 
الطبائم السماحة به. بل لا يحصل الا بتکلف وتضنع وتمرن. كا یتعلم 
أضوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على ایقاعات محصوصة 
وآوزان غترعة لا تحصل الا بالتعليم والتکلف. فهذه هي التي کرهها 
السلف وعابوها وأنکروا القراءة ما. 

وپذا التفصیل یزول الاشتباه. ویتبین الصواب من غيره» وکل 

من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة بأحان 

۳ المتكلفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة. وأنهم اتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوها('2. ويعلم قطعاً 
أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطریب. ويحسنون أصواتهم بالقراءة 
ويقرؤونه بسجاياهم تارة» وتطريباً أخرى. وهذا أمر في الطباعء ول ينه 
عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع لهء بل آرشد إليه وندب إليه 
كله . وأخبر عن استاع الله لمن قرأ به وقال: (ليس منا من ۸ یتفن 
بالقرآن) ولیس الراد الاستغناء به عن غيره کا ظنه بعضهم. ولو كان 
كذلك لم يكن/ لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف في ۳۹۷/ب 


 ةةال-‎ 


کلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت 
بالترجیم . کا قال الشاعر: 
تغن بالشعر إذا ما كنت قائله ان الغناء هذاالشعرمضهر 


وروی ابن أبي شيية عن عقية بن عامر مرفوعاً : تعلموا المرآن 
وتغنوا به واکتبوه احدیث(؟) . والله أعلم . 
هذا مزماراً من مزامر آل داود۳). یعنی من مزامير داود نفسه. کا 
ذکره أهل العانی. وفي طریق آخر- كما تقدم - أن آبا موسی قال: یا 
رسول الله. لو علمت آنك تسمم برته لك تحبيراً. 

قال ابن المنير: فهذا يدل على أنه كان یستطیع أن یتلو آشجی 


[خبر عن داود عليه السلام] 


وقد كان داود عليه السلام إذا أراد أن يتكلم على بني إسرائيل 
يجوع سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساءء ثم يأمر سلییان 
فینادی ٤‏ الضواحي والنواحی والا کام والأودية والخبال: إن داود 
يجلس یوم کذا. ثم يخرج له منبراً إلى الصحرای فیجلس عليه» 


)۱( ورواه أحمد برجال الصحيح . 
(۲) الحديث في الصحيحين وغيرهما. 


- 64۸ - 


أهله» فتموت طائفة من المستمعين. ثم يأخذ في النياحة على الذنبین 
فتموت طائفةء فإذا استجر(۱) الموت بالخلق قال له سليان: يا نبي 
الله ء قد استجر الموت بالناس» وقد مزقت المستمعين كل مزف» فيخر 
داود مغشیاً علیه» فیحمل على سريره إلى بيته» وينادي منادي سليان: 
أا الناس» من كان له مع داود قريب أو میم فلیخرح لافتقاده» 
فكانت المرأة تأتي فتقف على زوجها أو ابنها أو أخيهاء فتدخل به 
الدینة. فإذا آفاق داود في اليوم الثاني قال: يا سليمان» ما فعل عباد 
بنى إسرائيل؟ فيقول له سلیان: قد مات فلان وفلان وهلم جراً. 
فيضع داود يده على رأسه وينوح ويقول: يا رب داود» أغضبان أنت 
الماح رسب اوراس اياي إليك؟ فلا 
يزال ذلك دأبه إلى المجلس الآخرء وأقام داود عليه السلام على ذلك 
ما شاء الله تعالى. ظ 


[أثر سماع المواعظ] 
ولا تظن با ذكرته من حال بني إسرائيل أنهم في ذلك أعلى من 
هذه الأمة فأما المزامير فحسبك ما دکر من ٠‏ حال أبي موسی الأشعري 
رصی الله عنه» و آما الوت من الموعظة شوقاً أو خوفاً فلنا فيه طريقان : 
آحدهما: أن نقول إن القوة التي آوتیتها هذه الأمة تقاوم الاحوال 
الواردة علیها فتت‌اسك ایا فلا تمنى القوة الحسانية بل القوة 
الروحانيت والتاییدات الاغیة۲). فلفرط قوة هذه الأمة - إن شاء الله 





)١(‏ أي: انتشر فيهم. وكثر. 
(۲) أي باقية. 


- 4٩ - 


1/۳۹۸ 


تعالى - تقارب عند سلفها الصالح ما بين حال سیاع الوعظة وحال 
عدم سیاعها. لتوالي أحوال الذکر وآطوار الیقین. وقد قال بعضهم : 
لو کشف الغطاء ما ازددت ا فت‌اسك قوة السلف عند واردات 
الأحوال هو الذي فرق بیهم وبين من قبلهم . ألا تری أن داود 
وسلییان علیها السلام - وهما أصحاب المزامبر- ۸ يتفق لما الموت كا 
اتفق لمن مات. وما ذلك من تقصيرهما في الخوف والشوق» ولكن من 
القوة الربانية التي أمدهما بها. ولا خلاف بأن داود عليه السلام وان ۸ 
يمت من الذكر أفضل ممن مات من أمته. وأما نواحه على كونه لم يمت 
فذلك من التواضع الذي يزيده شرف لا من التقصير/ عن آحاد 
أمته» بل لارتفاعه عنهم درجات وزلفى» ول هذه القوة الاهية أشار 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقد رأى إنساناً يبكى من الموعظة 
فقال : هعذا كنا حتی قست القلوب . عبر عن القوة بالقسوة تواضعا 
ومرتبته بحمد الله محفوظة ومنزلته مرفوعة . 


والطریق الثاني : أن نقول: قد روي ما لا محصی كثرة عن هذه 
الأمة مثل ما اتفق في مجلس داود عليه السلام من موت الستمعین 
للذکر في مجلس السیاع قدياً وحديثاً. ولأبي إسحاق الثعلبيی جزء في 
قتلى القرآن رویناه. وعندی من ذلك حملة آرجو تدوينهاء بل قد روي 2 
عن كثير من المريدين أنهم ماتوا بمجرد النظر إلى الشایخ كا حكي 
أن مريداً لأبي تراب النخشبي كان يتجلى له الحق تعالى في كل يوم 
مرات. فقال له أبو تراب: لو رأيت أبا يزيد لرأيت أمراً عظيياًء فلا 
ارتحل المريد مع شيخه أبي تراب النخشبي لأبي يزيد ووقع بصر المريد 
عليه وقع ميتأ. فقال له أبو تراب يا أبا يزيد نظرة منك قتلته. وقد 
كان يدعي رؤية الحق فقال له أبو يزيد قد كان صاحبك صادقاًء وكان 


الا 0 


الحق يتجلى له على قدر مقامه فلا رآنی تجلى له على قدر ما ری" 
فلم یطق فیات). 

واصطلاح آهل الطریق في التجلي معروف. وحاصله: رتبه من 
العرفة جلية علية ول یکونوا یعنون بالتجلي رژية البصر التي قيل فیها 
لوسی عليه السلام - على خصوصيته - (لن تراني) والتي قيل فیها على 
العموم (لا تدركه الأبصار). وإذا فهمت أن مرادهم الذي أثبتوه غير 
العنی الذي حصل منه الناس على اليأس في الدنياء ووعد الخواص به 
في الأخرى. فلا ضير بعد ذلك عليك. ولا طريق لسوء الظن بالقوم 
اليك. واش متولي السرائر. انتهى ملخصاً. 


[حکم السماع] 

وإذا علمت هذا فاعلم أن السماع في طريق القوم معروف. وف 
الجواذب إلى المحبة معدود وموصوف. وقد نقل إباحته أبو طالب في 
«القوت» عن جماعة من الصحابة كعبدالله بن جعفرء وابن الزبير» 
والمغيرة بن شعبة ومعاویت وكذا اطنید. والسری وذي النون. واحتج 
له الغزالى في «الاحیاء» با يطول ذكره. خضو ضا 2 أوقات السرور 
المباحة. تأكيداً له وتبییج كعرس وقدوم غائب. ووليمة وعقيقة 
وحفظ قرآن. وختم درس أو کتاب أو تألیف. 

وفي الصحیحین من حديث عائشة: أن آبا بكر دخل علیها 
وعندها جاریتان في أيام منى تدففان وتضربان. ورسول الله و متخش 


(۱) في الخطوطات : على قدري. 
(؟) حادثة فیها غرابة كان الصنف في غنى عن ذکرها ولیس هناك دلیل علیها 
[غ]: 


0 هت 


۷ب 


بئوبه. فانتهرهما آبو بكر فکشف ية عن وجهه وقال: دعها يا أبا 
بكر فإنها آیام عید. وني رواية: دخل على رسول الله ييل وعندي 
جاریتان تغنیان بغناء [یوم]() بعاث ‏ بضم الوحدة والعین الهملة 
آخره مثلثة - اسم حصن للژوس. وبالعجمة تصحیف. أي تنشدان 


الأشعار الى قيلت یوم بعاث » وهو حرب کان بين الانصار 


فاضطجع على الفراش وحول وجهه» فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: 
مزمارة الشيطان عند رسول الله ية فأقبل عليه كَل وقال: دعها. 

[واستدل جماعة من الصوفية هذا الحديث على إباحة الغناء 
وساعه بالة وبغير آلة]29. 

وتعقب: بأن في الحديث الآخر عند البخاري عن عائشة: 
«وليستا بمغنيتين» فنفت عنها من طريق المعنى ما أثبتته لما باللفظ. لأن 
الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم وعلى الحداء» ولا يسمى 
فاعله مغنی وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهییج 
وتشويق لما فيه من تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبی : قوها - يعنى عائشة -: «ليستا بمغنيتين» أي ليستا 
مرن یعرف الغناء ک| تعرفه الغنیات المعروفات بذلك. قال: وهذا منها 
حرز عن الغناء العتاد عند الشتهرین. وهو الذي مرك الساکن. 
ویبعث الکامن. وهذا/ إذا كان في شعر فيه وصف ماسن النساء أو 
الخمر أو غيرهما من الأمور الحرمة لا يختلف في تحريمه. قال: وأما ما 
ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن 
النفوس الشهوانية غلبت على كثير من ينسب إلى الخير. حتى لقد 
)١(‏ في (ط. ش). 
(۲) في: ط» ش. 
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ظهرت في كثير منهم فعلات الجانین والصبیان. حتی رقصوا بحرکات 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة. وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن 
جعلوها من باب القرب وصالح الأعال» وال تم سني 
الاحوال» وهذا على التحقیق من آثار الزندقة . انتهى . 

للضفات العلتن. أو التعرت الوت الخيدية»- غريا عن الآلات 
المحرمة. والحظوظ الخسيسة الغبية. والشبه الدنية. وأثار کامن المحبة 
الشر يفة العلیف وضبط السامع نفسه ما أمكنه, بحيث لا یرفع صوبه 
بالبکای ولا یظهر التواجد وهو يقدر على ضبط نفسه ما آمکنه مع 
العلم ما يجب لله ورسوله ویستحیل لغلا ينزل ما یسمعه على ما لا 
يليق. كان من الحسن في غاية» ولتام تزكية النفس نبهاية. نعم ترکه 
إلا باق 


وقد نقل عن الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة من 
العلاء ألفاظ تدل على التحريم. ولعل مرادهم ما كان فيه تميبج 
شيطاني» وإذا كان النظر في الساع باعتبار تأثيره في القلوب. ۸ يجز أن 
يحكم فيه مطلقاً بإباحة ولا حريم بل يختلف ذلك بالاشخاص. 
واختلاف طرق النغمات. فحكمه حكم ما في القلب. وهو لمن يرتقي 
لربه ترقية مثير للكامن في النفوس من الأزل. حين خاطبنا الحق تعالى 
بقوله : «#ألست بربكم فا كان في القلب من رقة ووجد وحقيقة فهو 
من حلاوة ذلك الخطاب. والأعضاء كلها ناطقة بذکره مستطيبة 
لاسمه فالسیاع من أكبر مصايد النفوس. وإذا اقترن بألحانه المناسبة» 
وكان الشعر متضمناً لذكر المحبوب الحق. برز الكامن وذاعت الاسرار 
سيا في أرباب البدايات . 


د 0۳ - 


۱/۳۹ 


وقد شوهد تأثير السماع حتی في الحيوانات الغیر الناطقة('» من 
الطيور والبهائی فقد شوهد تدل الطيور من الأغصان على أولى 
النغيات الفائقة. والآلحان الرائقةء وهذا الجمل مع بلادة طبعه یتأثر 
بالحداء تأثيراً يستخف معه الأحمال الثقيلة» ويستقصر لقوة نشاطه في 
ساعه المسافة الطويلة. وينبعث فيه من النشاط ما یسکره ويوطه. فتراه 
إذا طالت عليه البوادي. وأعياه الإعياء تحت الحمل إذا سمع منادي 
الحداء يمد عنقه ويصغي إلى الحادي. ويسرع في سيره» وربا أتلف 
نفسه في شدة السير وثقل الحمل» وهو لا يشعر بذلك لنشاطه. 

وقد حكى مما ذكره في «الإحياء» عن أبي بكر الدينوري: أن 
عبداً أسود قتل جمالاً كثيرة بطيب نغمته إذ حداهاء وكانت محملة 
أحمالاً ثقيلة» فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة, وأنه حدا على 
جمل غيرها بحضرته فهام روعي مسي كيدي 
حسه. حتى خر لوجهه. 

فتأثير السماع حسوس. ومن لم يحركه فهو فاسد الزاج بعيد 
العلاج. زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال. وإذا كانت هذه 
البهائم تتأثر بالنغات. فتأثیر النفوس الانسانية أولى. وقد قال: 
نعم لولاك ماذکر العقیق ولا جابت لهالفلوات نوق 
نعم أسعى إليك على جفوني تدای الحي أو بعد الطريق 
إذا كانت تحن لك المطايا ف‌ذا یفعل الصب المشوق 

فزبدة السماع تلطيف الس ومن ثم وضع العارف الكبير سيدي 

على الوفوي2>02 حزبه المشهور/ على الألحان والأوزان اللطيفة» تنشيطاً 


0 الأصح أن يقول: غير الناطقة . 


(۲) في الأصل : الوفاي . 


ب 2 05ت 


لقلوب الریدین وترويحاً لاسرار السالکین فان النفوس - كما قدمناه - 
لها حظ من الألحان. فاذا قيلت هذه الواردات السنية الفائضة من 
الوارد النبوية الحمدية هذه النغمات الفائقة والأوزان الرائقف تشربتها 
العروق. وأحذ کل عضو نصیبه من ذلك الدد الوفوي الحمدي. 
فأثمرت شجرة خطاب الأزل بما سقيته من موارد هذه اللطائف عوارف 
لاف ظ 

تنبيه : زعم بعضهم أن السیاع أدعى للوجد من التلاوة وأظهر 
تأثيراً . 

والحجة عن ذلك۱): أن جلال القرآن لا تحتمله القوى البشرية 
الحدئت. ولا تحتمله صفاتها المخلوقة. ولو كشف للقلوب درة من 
معناه لدهشت وتصدعت وتحرت والألحان مناسبة للطباع بنسبة 
الحظوظ لا نسبة الحقوق. والشعر نسبته بنسبة الحظوظ. فإذا علقت 
الأشجان والأصوات با في الأبيات من الإشارات واللطائف. شاكل 
بعضها بعضاً فكان أقرب إلى الحظوظ وأخف على القلوب بمشاكلة 
المخلوق. قاله أبو نصر السراج. 


(۱) الغريب أنه يأتي بزعم باطل ثم يقيم الحجة له بعد ذلك [م]. 


د 0 * 0 ه 





[محتوی المقصد العاشر] 
في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته. ونقلته إلى حظيرة قدسه لدیه . 
وزيارة قره الشریف. ومسحده النیف. 
وتفضیله في الاخرة بفضائل الاولیات الجامعة لمزايا التکریم وعلي 
الدر جات . ۱ 
وتشریفه بخصائص الزلفی في مشهد مشاهد الأنبياء والمرسلين . 
وتحميده بالشفاعة والقام الحمود. وانفراده بالسؤدد في مجمع مجامع 
الأولين والآخرين. 
وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادة. وتعاليه في يوم المزيد 


أعلى معالي الحسنى وزيادة. 
کډ د د 


وفيه ثلاثة فصول: 


~0۹ 


الفصل الأول 
ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه لاه 


اعلم - وصلني الله وإياك بحبل تأييده. وآوصلنا بلطفه إلى مقام 
توفیقه وتسدیده - أن هذا الفصل مضمونه يسكب الدامم من 
الأجفان. وجلب الفجائم لاارة الأحزان. ویلهب نيران الوجدة على 
أكباد دوی الإيمان. 


[نزول سورة النصر] 

و[اعلم آنه]۱) لا كان الموت مكروهاً بالطبع» لا فيه من الشدة 
والمشقة العظيمة . و يمت نبي من الأنبیاء حتى مخير. 

وأول ما آعلم النبي يه من انقضاء عمره بافترات أجله بنزول 
سورة «إذا جاء نصر الله والفتح ۲۳4 فان الراد من هذه السورة: 
إنك يا محمد دا فتح الله عليك البلاد. ودخل الناس في دينك الذي 
دعوتهم إليه أفواجاً. فقد اقترب أجلك. فتهياً للقائنا بالتحميد 
والااستغفار. فانه قد حصل منك مفصود ما أمرت به» من أداء 
)۱( في د. 


- ۵۱۱ 


۹ب 


وقد فيل إن هذه السورة آخر سورة » نزلت یوم النحر » وهو ڪا 
بمني في حجة مده یل e‏ بعدها إحدى وین تفا وعند 
۳ سبعا وعن بعضهم : تلا 

ولأبي یعل (۱) من حديث ابن عمر : نز لت هذه السورة ٤‏ أوسط 
أيام التشريق في حجة الوداع. فعرف رسول الله يا أنه الوداع . 

وف حديث ابن عباس » عند الدارمي : لما نؤلت: دا حاء 
نصر الله والفتح # دعا رسول الله یار فاطمة وقال : دعت إلى نمسي 
شکت. قال: لا تبکيی(۰۲۳ فانك ول ال لحوقاً بي“ فضحکت . 
الحديث. 

وروی الطبراني من طريق عکرمة» عن ابن عباس قال: لما 
نزلت #إذا جاء نصر انه والفيع 4 نعيت إلى ترسوك ١‏ الله کا نفسه » 
فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. 

وللطبراني ایضا من حديث حابر : لما نزلت هذه السورة قال 
النبي يو / خبریل: نعيت إلي نفسي . فقال له جبريل : #وللاخرة خير 
لك من الأولى ي . 

وروی في حديث ذكره ابن رجب في راللطائف» : أنه تعبد حتى 
صار کالشن البالی(* . 
)١(‏ باسناد EEE‏ ۱ 
(۲) في ش: لا تبك. قال مصحح شرح الزرقاني: سبق قلم لأن فعل المؤنثة 

الخاطبة يجزم بحذف النون» لا بحذف حرف العلة. 
)۳( سورة الضحى . الآية و 
)٤(‏ قال الشارح: الله أعلم بحال هذا الحديث. ففي الأحاديث الصحيحة أنه 
يصل إلى هذه الحالة وان زاد في العبادة إلى الغاية. 


ب 0 


وكان عل یعرص القرآن کل عام عل جبریل مره » فعر صه ذلك 
فاعتکف فِ ذلك العام عشرین › وأکثر من الذ کر والاستغفار . 

وقالت أم سلمة : كان یل في آخر آمره لا یقوم ولا یقعد ولا 
يذهب ولا یی ۶ إلا قال : سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب 
إليهء فقلت له : إنك تدعو بدعاء ١‏ تکن تدعو به قبل الیوم » فقال : 
بحمده وأستخفره نم تلا هذه السورة. رواه ابن جرير وابن خزيمة . 
وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عانشه بحوه . 


[وداع الأحياء والأموات] 


وروى الشيخان من حديث عقبة بن عامر قال: مل سيوك الله 
ار عل فتل أحد بعل مان سنن كالمودع للأحياء وللأمواتء ثم طلع 
المنبر فقال: إني بين آیدیکم فرط وآنا علیکم شهید. وان موعدکم 
احوض. واني لأنظر إليه وآنا في مقامی هذاء واني قد آعطیت مفاتیح 
آخشی علیکم الدنیا أن تنافسوا فیها. 

وزاد بعضهم : فتقتتلوا فتهلکوا ک| هلك من كان قبلكم . 
فقال : إن عبداً خبره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنیا ما شاء وبين ما 
)۱( أي دليلا . 

سابقکم إلى الحوض . 


- ۵۱۳ 


عنده» فاختار ما عنده. فبکی أبو بكر رضی الله عنه وقال: يا رسول 
اش فدیناك ااا وآمهانتا قال: فعجنا آل وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ. يخبر رسول الله ی عن عبد خبره الله بين أن 
يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله.ء وهو يقول: فديناك بابائنا 
وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله ييه هو الخس وكان أبو بكر أعلمنا 
به فقال النبي ب : إن أمنٌّ الناس على في صحبته وماله أبو بکر 
فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن 
أخوة الإسلام. لا يبقى في السجد خوخة إلا ات إلا خوخة أبي 
بكر رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم. 

ولسلم من حديث جندب: سمعت النبي بي يقول قبل أن 
يموت بخمس لیال). 

وكأن آبا بكر رضي لله عنه فهم الرمز الذي آشار به النبي ك2 
من قرينة ذكره ذلك في مرض موته» فاستشعر منه أنه أراد نفسه. 
فلذلك بكى . 

وما زال ی يعرض باقتراب أجله في آخر عمره. فانه لما خطب 
في حجة الوداع قال للناس: «خذوا عني مناسککم. فلعلي لا القاكم 
بعد عامي هذا» وطفق يودع الناس. فقالوا: هذه حجة الوداع . 

فلا رجع ی من حجة الوداع إلى المدينة جع الناس بماء يدعى 
«خا»۲۳ في طريقه بين مكة والدینف فخطبهم وقال: أا الناس»ء إثما 
(۱) في (ط» ش). 
(۲) تتمة الحديث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. رقمه عند مسلم 

۲ [م]. 

. أي عدیر خم‎ (37١ 
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التمسك بکتاب الله ووصی باهل بيته . 


[فضل أبي بکر] 

قال الحافظ ابن رجب: وکان ابتداء مرضه يًل في أواخر شهر 
صفر» وکانت مدة مرضه ثلائة عشر یوماً في الشهور. 

وکانت خطبته التي خطب بها الذکورة في حديث أبي سعید 
الذی قدمته في ابتداء مرضه الذي مات فیه. فإنه خرج - کا رواه 
الدارمي - وهو معصوب الرأس بخرقة» حتى أهوى إلى المنبر فاستوى 
عليه فقال: والذي نفسی بيده. اني لأنظر إلى الحوض من مقامي 
هذاء ثم قال: إن عبداً/ عرضت عليه الدنیا. . الخ. ثم هبط عنه 
فا رؤي عليه حتى الساعة. 


فلا عرض یف على المنبر باختياره اللقاء على البقاء. ول يصرح. 
خفي العنی على كثير من سمعء ولم يفهم المقصود غير صاحبه 
الخصيص به. ثاني اثنين إذ هما في الغارء وكان أعلم الامة بمقاصد 
الرسول يي » فلا فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: بل 
نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسكن الرسول ية جزعهء وأخذ في 
مدحه والثناء عليه على النس ليعلم الناس كلهم فضله فلا يقع عليه 
اختلاف في خلافته فقال: إن أمن الناس على في صحته وماله أبو 
بکر - رضي الله عنه ‏ ثم قال و : لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام لا كان ل لا 
يصلح له أن يخالل لوق فإن الخليل من جرت صحبة خليله منه 
مجرى الروح ولا يصلح هذا لبشرء كا قيل : 


ب 010 - 


۱/۶2۰۰ 


۱ آثبت له آخوة الاسلام. ثم قال بي : لا یبقی في السجد 
حوخة الا سدت الا خوخة آي بکر. إشارة إلى أن آبا بكر هو الإمام 
بعده ‏ فان الإمام يحتاج إلى سكن المسجد والاستطراق فيه بخلاف 
غبره وذلك من مصالح السلمن الصلن. نم أكد هذا المعنى بأمره 
صريحاً أن يصلى بالناس آبو بكر رضي الله عنه. فروجع في ذلك وهو 
يقول: مروا أبا بكر أن يصلى بالناس. فولاه إمامة الصلاة. ولذا قال 
الصحابة عند بيعة أبي بكر رضی الله عنه: رضيه رسول الله وق لديننا 
أفلا نرضاه لدنيانا . 


[ابتداء مرضه کی ] 

وکان ابتداء مرض رسول الله ی في بيت میمونة» کا ثبت في 
رواية معمر عن الزهري). وني سيرة أبي معشر: كان في بيت زینب 
بنت جحش» وفي سيرة سليان التيمى كان في بيت ريحانة» والأول هو 
المعتمد . ۱ 

وذكر اخطايي أنه ابتدأ به يوم الإثنين. وقيل يوم السبت. 
وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعای واختلف في مدة مرضه. فالأكثر 
أنها ثلاثة عشر یوم وقيل: أربعة عشر وقيل: اثنا عشر» وذكرهما 
في الروضة. وصدر بالثاني» وقيل عشرة يام » وبه جزم سلییان التيمي 

في مغازيه. وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح . 


)۱( 5 الصحيحين . 
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[في بيت عائشة] 

وی البخاري: قالت عائشة: لما ثقل رسول الله يي واشتد 
وجعه استأذن أزواجه أن برض في بيتي فأذن له» فخرج وهو بين 
رجلین() تخط رجلاه في الارض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل 
آخر. قال عبيدالله فأخبرت عبدالله بالذي قالت عائشة فقال لي عبدالله 
ابن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: 
قلت لاء قال ابن عباس: هو على بن أبي طالب. الحديث. 

وفي رواية مسلم عن عائشة: فخرج بين الفضل بن العباس 
ورجل آخر. 

وق آخری(): رجلین أحدها اننانة: وعند الدارقطتی: آسامة 
والفضل. وعند ابن حبان في أخرى: بريرة ونوبة - بضم النون 
وسکون الواو ثم موحدة - قیل وهو اسم أمة. وقیل: عبد. وعند ابن 
سعد من وجه آخر: بين الفضل وئوبان. وجعوا بين هذه الروایات 
على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد. فتعدد من اتكأ علیه . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أنه يي قال لنسائه : اني لا أستطيع 
أن آدور في بیوتکن فان شئتن آذنتن لي. رواه أحمد. 

وفي رواية هشام بن عروة عن آبیه() عن عائشة: أنه یا كان 
يقول: أين آنا غداًء أين آنا غداً؟ يريد يوم عائشة. 

وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري : أن فاطمة هي التي 


)١(‏ في (اء ب) الرجلين. 
(۲) لغير مسلم . 


(۳) «عن آبیه» ليست في (اء د). 


- 01۷ 


/ب خاطبت آمهات المؤمنين بذلك فقالت/ فن: انه يشق عليه 
الاختلاف(۲) . 
وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بي بيتها كان یوم 
الإثنين. وموته يوم الائنین الذي يليه . 
أكون آنا غداً. كررها [مرتین]۲. فعرف( أزواجه أنه إنما يريد 


وق رواية هشام بن عروة عن أبيه - عند الإساعيل كان 
یقول: أين آنا [غدا]٩)‏ حرصاً على بيت عائشة. فلا كان يومي أذن 
له نساؤه أن يمرض في بيتي . 

وعن عائشة: أى رسول الله ئة ذات يوم من جنازة بالبقیع 
وأنا أجد صداعاً في رأسي» وأنا أقول: وارأساه فقال: بل أنا 
وارأساه ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت 
عليك ودفنتك. فقالت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك. لقد رجعت 
إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك ۳ ثم بدأ في وجعه 
الذي مات فيه. رواه أحمد والنسائي . 

و البخاری » قالت عائشة: وارأساه فقال يكل ذاك لو كان وأنا 
ج افا لك وادعو لك. فقالت عائشة: واثکلیاه. وال ان 


)١(‏ أي الجيء والرواح من حجرة إلى آخری 
(۲) في (ط» ش). 

(۳) کذا في ش. وفي النسخ: فعرفن. 

(5) في (ط. ش). 


- ۵۱۸۰ 


أزواجك, فقال ا 1 بل أنا وارآساه لد هممت أو آردت آن آرسل 
إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم 
قلت: يأبى الله ويدفع الومنون. أو يدفع الله ويأبى المؤمنون27. 

وقوله : «بل أنا ورأساه» اضر اب يعني . دعی دک ما تجدينه من 
وجع رأسك واشتغلي لي . 

فان قلت: قد اتفقوا على كراهة شكوى العبد كربه2» وروی 
أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى» وجزم أبو 
الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن تأوه المريض مكروه. 

قلت : تعقبه النووي فقال : هلأ ضعيف أو باطل » فان الکر وه 
عائشة هذاء ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولی فانه لا 
شك أن اشتغاله بالذكر أولى. انتهى . 

قال في فتح الباري: ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة 
الشكوى تدل على ضعف اليقين وتشعر بالتسخط للقضاء وتورث 
شماتة الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس 
وكم من شاك وهو راضء. فالمعول في ذلك على عمل القلب 
[اتفاقاً])29 لا على نطق اللسان. 


./7١ا٠ رقمه في البخاري‎ )١( 
في (اء ش) ربه.‎ )۲( 
في (ب ط).‎ )۳( 
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وقد تبين - کا نبه عليه في «اللطائف» - أن آول مرضه كل كان 
صداع الرأسء والظاهر أنه كان مع ی فان الحمى اشتدت به في 
تحلل أوكيتهن29. يترد بذلك. 

وف البخاري قالت عائشه: لما دحل بيتي واشتد وجعه قال: 
آهریقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل آوکیتهن. لعلي آعهد إلى الناس. 
فقأ جلسناه في ود عصب 1 حفصة - زوج النبي ويد - ثم طفقنا : نصب عليه 
من تلك القرب. حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. الحديث. 

وقد قيل في الحكمة في هذا العدد: أن له خاصية في دفع ضرر 
السم والسحر. وسيأي إن شاء الله تعالى أنه كله قال: «هذا أوان 
انقطاع أمري». أي من ذلك السم . وتمسنك بعص من من أنكر نجاسة 
سؤر الكلب به ورعم اريسي عع ا الشمية 
التي في ريقه. 

وکانت ِا عليه قطیفت فکانت الحمى تصیب من یضع يله 
عليه من فوقها(۳) فقيل له في ذلك فقال: انا کذلك يشدد علینا البلاء 
ویضاعف لنا الأجرء رواه ابن ماحه وابن أي الدنياء واخاکم وقال : 

وقالت عائشة: ما رأيت أحداً كان آشد عليه الوجم من رسول 
الله علق 290 . 
(۱) إناء يغتسل فيه. 
6 الوکاء : رباط القر به وغرهك یک ي القاموس ]¢[ 


(۳) أي إن حرارة جسمه كل كانت تصل إلى يده لشدنها [م]. 
)٤(‏ رواه الشیخان . 


~0۹ 


وعن عبد الله / قال : دخلت على النبي لد وهو يوعك. فقلت : ۱ / 
يا رسول الله إنك توعك وعكاً E‏ قال : أجل » ي آوعك ۳1 
كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فا فوقها إلا كفر الله به 
سيئاته» کا تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري . 

والوغك - بفتح الواو وسكون العين الهملت وقد تفتح -: 
احمی . وقیل : 1 ال حمى . وفيل : إرعادها الموعك وحریکها إيأه. 
وعن الأصمعي : الوعك : ار فان كان محفوظا فلعل الحمى سمیت 
زک ایا 

قال أبو هریرة: ما من وجم يصيبني أحب إليّ من الحمى. إنها 
من الأجر. 

وأخرج النسائي» وصححه الحاكم » من حديث فاطمة بنت 
الان - ات حذيفة - قالت : آتیت الحو ا ٤‏ نساء نعوده : فادا 
سقاء یقطر عليه من شدة الحمى. فقال: إن من آشد الناس بلاء 

وفي حدیث عائشة: أنه يي كان بين يديه علبة أو ركوة فیها 
ما فجعل يدخل يديه في الاء. فيمسح بها وجهه ويقول: (لا إله 
الا الله إن للموت سكرات) الحديث رواه الشيخان. 

وروی أيضاً<١)‏ عن عروه 2 ا قال : ما أزال أجد ۷ الطعام 
الذي أكلت بخيبر» فهذا آوان وجدت انقطاع آبپري من ذلك السم. 


2۵ 


٤ 

والاكلة : بالضم . اللقمة القن أكل من الشاة . وبعص الرواة 
يفتح الألف. وهو خطأ لأنه يد 1 يأكل منها الا لقمة واحدة. قاله 
ابن الأثير. 

ومعنی الحديث: أنه نقض عليه سم الشاة التي أهدتما له 
اليهودية. فكان ذلك يتور عليه آحیانا. 

والأهر: عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب, إذا انقطع مات 
صاحبه . 

وقد كان ابن مسعود وعيره یرود آنه 3 مات هيدا من 
. 

وعند البخاري أيضاً قالت: إن رسول الله َة كان إذا اشتكى 
نمث عل نفسه بالعوذات ومسح بيده » فلا اشتکی وحعه الذي توفي 
فيه» طفقت آنفث عليه بالعوذات التى كان ينفث وأمسح بيد النبي 


011 
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عنه . 
وفي رواية مالك “: وأمسح بيده رجاء برکتها. 
وأطلقت على السور الثلاث: المعوذات» تغليباً. 
(۱) لابن سعد بأسانيد متعددة. 


)۳( عند البخاري . 


- 0۳۲ 


وفي البخاري عن عائشة: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على 
یستن به فأیده رسول الله ل بصر ۵ فأخحذت السواك ففضمته 
ونفضته وطیبته. ثم دفعته إلى النبي چیه فاستن بهء فا رأيته استن 
استنانا قط أحسن منه. الحديث. 

قولها('2: «فأیده) بتشديك الدال المهملة ا مل نظره إليه . 


وقوها: «فقضمته) ‏ بکسر الضاد المعجمة ‏ أي : لطوله ولإزالة 
المكان الذي تسوك به عبد الرحمن. «ثم طيبته) : أي لينته بالماء . 

وی رواية له“ أيضاً: قالت: إن من نعم الله تعالى عل أ 
جمع الله بين ريقي وريقه عند موته. و الرحمن وبيده 
سواك وأنا مسندة رسول الله يلل > فرأيته ینظر إليهء وعرفت أنه 

يحب السواك. فقلت آخذه لك؟ فاشار براسه: أن نعم. 


وفي روایة(6۳: مر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة. فنظر إليه 
ية فظننت أن له پا حاجت فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها 
ودفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا. ثم ناولنيها فسقطت يده 
أو سقطت من یده. فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر یوم / من 
الدنياء وأول يوم من الآخرة. 


وی حديث خرجه العقيل . أنه کل قال ها في مرضه : ائتینی 


(۲) أي et‏ 
(۳) رواه البخاري . 


OTT 
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لکی هون عل عل الوت ۱ . 


قال الحسن : لما کرهت الأنبياء الوت هون الله عليهم ذلك بلقاء 
الله» وبكلا أحبوا من تحفة أو كرامةء حتى إن نفس أحدهم لتنزع من 
بين جنبيه وهو محب لذلك. لا قد مثل له. 
ظ وفي السند عن عائشة أيضاً: أن النبي بي قال: إنه ليهون علي 
الموت لأني رأيت بياض كف عائشة في ل وخرجه ابن سعد ره 
مرسلا : أنه ية قال: لقد رأيتها في الجنة» حتى ليهون علي بذلك 
موتي» كأني آری کفیهك يعني عائشة . ۱ 

فقد كان کی يحب عائشة حباً شديداً. حتى لا یکاد يصبر عنها 
فمثلت له بين يديه في الحنة لیهون عليه موته. فان العیش نا يطيب 
باجتاع الأحبت وقد سأله كَل رجل فقال: أي الناس أحب إليك؟ 
فقال : «عائشة» فقال: من الرجال: قال: «أبوها»» ولهذا قال ها في 
ابتداء مرضه لا قالت: وارأساه: وددت أن ذلك كان وأنا حي فأصلي 
عليك وأدفنك» فعظم ذلك علیها. وظنت أنه يحب فراقهاء وافا كَل 
يريد تعجیلها بين يديه لیقرب اجتاعها. 

ویروی أنه كان عنده ية في مرضه سبعة دناني فکان يأمرهم 
بالصدقة بها ثم يغمى علیی فيشتغلون بوجعه. فدعا بها فوضعها في 
كفه فقال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه؟ ثم تصدق با 


كلهاء رواه البيهقي . 


(۱) هذا يعارض ما ورد في الأحاديث السابقة الصحيحة التي تؤكد أنه ی لم 
يتكلم» وإنما فهمت عائشة رغبته من نظرته. ما يدل على ضعفه [م]. 
(۲) متفق عليه . 


60755 


ما تقدم من دنبه وما تأخرى فكيف حال من لقى الله وعنده دماء 


[مساررته 82 لفاطمة] ۱ 

وفي البخاري 2 من طریق عروة عن عائشة رضي الله عنما 
قالت: دعا النبي يله فاطمة في شكواه الذي قبض فیه. فسارها بشىء 
فبکت» ثم دعاها فسارّها فضحکت. فسألناها عن ذلك فقالت: 
سارّنٍ النبي بي أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. ثم 
ان خرن أن ازل اغ مه فسوی 

وفي رواية مسروق عن عائشة): أقبلت فاطمة تمشى كأن 
مشیتها مشية النبي يلا . فقال: مرحباً یا بنتی, ثم آجلسها عن که 
أو عن شیاله. ثم سازها. 

ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان واخاکم من طریق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهديأ 
ودلا" برسول الله ييه في قيامها وقعودها من فاطمة. وكانت إذا 
دخلت على النبي ية قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا 
دخل عليها فعلت ذلك. فلا مرض دخلت عليه فأكبت عليه فقبلته . 





. وكذا رواه مسلم والنسائي‎ )١( 

(۲) في الصحيحين وغيرهما. 

(۳) هذه الصفات: عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة 
والوقار وحسن السيرة . . ۱ 
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واتفقت الروایتان): على أن الذي سارها به أولاً فبکت» هو 
إعلامه إياها أنه ميت في مرضه ذلك واختلفتا في سارها به 
فضحکت ‏ فعی رواية عروة أنه : اخباره ایاها یا أول أهله لحوقا 
به» وفي رواية مسروق آنه: |خباره إياها آنها سيدة نساء أهل الحنة. 
وجعل كونها أول آهله وقاً به مضموماً إلى الأول. وهو الراجح. فان 
حديث مسروق يشتمل على زیادات ليست ٤‏ حديث عروة» وهو من 
الثقات الضابطين . 

فما زاده مسر وق : قول عائشة فقلت : ما رایت كاليوم فرحاً 
آقرب من حزن. فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لاأفشی سر رسول 
الله یاو > حتی توفي النبی كل فسألتها فقالت: آسر ال أن جبریل 
كان يعارضني القرآن کل سنه مرف وأنه عارصني العام مرثين » ولا 
أراه إلا حضر أجلى» وأنك أول أهل بيتى اقا بي. 

وی رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة: أن عائشة لما رأت 
بکاها وضحکها قالت: إن كنت لأظن أن هذه الرأة من أعقل 

وختمل تعدد القصة . 


وفي رواية عروة الجزم أنه ميت من وجعه ذلك/ بخلاف رواية 
مسر وق ففیها آنه ظن ذلك بطریق الااستنباط مما ذكره من معارضة 
القر آن . 

وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة. ولا يمتنع أن 


)0( أي روایتا الصحیحن من طریق عروف ومن طریق مسر وق › المار ذكرهها 
أول هذه الفقرة [م]. 


- ۵6۳۹ - 


یکون اخباره بكونها أول أهله لحوقاً به سبباً لبکائها ولضحکها 
باعتبارین. فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. 

وقد روى النسائی من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب 
البكاء أنه میت» وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين. 

ولابن سعد من رواية أبي سلمة عنها: أن سبب البكاء موتهء 

وعند الطيراني - - من وجه آخر - عن عائشة أنه قال لفاطمة: | 
جبریل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزیه منك فد 
تکونی آدنی امرأة مهن يرا 

وفي الحديث: إخباره ميه بما سيقع. فوقع كا قال كك » فإنهم 
اتفقوا على أن فاطمة رضى الله عنها كانت أول من مات من أهل بيت 
النبی, ڪيا بعده. حتى من أزواجه عليه الصلاة والسلام . © 


[جیه يد عن إعطائه الدواء] 

وقد كان یل من شدة وجعه يغمى عليه في مرضه ثم یفیق» 
وأغمي عليه مرة فظنوا أن وجعه ذات انب فلدوه» فجعل يشير 
إليهم أن لا یلدوه. فقالوا: كراهية للدواءء فلا أفاق قال: ألم آنپکم 
أن تلدوني؟ فقالوا: كراهية المريض للدوای فقال: لا يبقى أحد في 
البيت إلا لد وأنا أنظرء إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه البخاري . 


,۱( ما ورد ٤‏ هذه الفقرة منقول عن فتح الباري ف شرح الحديث رقم ETT‏ 
[م ]۰ 


- ۵۲۳۷ - 


في احلق فبقال له ۰ الوجور . 


وف الطیرانی من حدیت العباس : أنهم أذابوا قسطا بزیت ولدوه 


وی قوله «لا یبقی آحد في البیت إلا لد الخ» مشروعية 
القصاص فیا یصاب به الانسان. وفیه نظر: لأن الجميع لم یتعاطوا 
ذلك. واغا فعل بهم ذلك عقوبة لهم لترکهم امتثال نهيه عا نهاهم 
عنه . قال ابن العربي: آراد أن لا يأتوا یوم القيامة وعلیهم حقه فیقعوا 
في خطيئة عظيمة. وتعقب: بأنه كان يمكن أن يقع العفو ولأنه كان 
ل ينتقم لنفسه. والذي یظهر أنه آراد بذلك تأدیبهم لکلا يعودوا . 
فكان ذلك تأدیباً لا اقتصاصاً ولا انتقاماً. 


قيل: وانما كره اللدود مع أنه كان یتداوی. لأنه تحقق أنه يموت 
في مرضه. ومن تحقق ذلك کره له التداوي . ۱ 


قال الحافظ اند وفيه نظر. والذي یظهر أن ذلك كان 
پم ظنوا أن به دات انب فداووه ۳۹ بلاتمهاء 5 53 فيه ذلك. 
د هو ظاهر في سياق الخبر. 


وعند ابن سعد قال: كانت تأخذ رسول الله ية الخاصرة. 
فاشتدت فأغمي عليه. فلدوه. فلا أفاق قال: كنتم ترون أن الله 
يسلط عل ذات انب ما كان الله ليجعل لها علي سلطان والله لا 
یبقی أحد فی البیت إلا لذ فا بقي أحد في البيت إلا لد ولددنا 
ميمونة وهي صائمة . 


~ ۵ ۲۸۰2 


وروی أبو يعلى - بسند ضعیف فيه ابن لهيعة ‏ من وجه آخر عن 
عائشة : أنه يلل مات من ذات النب. 

وجمع بينها: بأن ذات انب تطلق بازاء مرضین: آحدهما ورم 
حار يعرض في الغشاء المستبطن. والاخر ريح محتقن بين الاضلاع 
فالأول هو المنفي هنا. وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك: ذات 
الجنب من الشیطان. والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور 
كالأول . 


[كتاب لم يكتب] 


وفی حديث ابن عباس عند البخاري): لا حضر رسول الله 
يك وني البيت رجالء فقال النبي ككل : هلموا أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده» فقال بعضهم: إن رسول الله كلق قد غلبه الوجع. 
وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من 
يقول غير ذلك. فلا أكثروا اللغو والاختلاف. قال رسول الله 225 
قوموا. قال عبيدالله : فكان/ ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله ية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولخطهم . ۱ 

قال المازري : إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الکتاب: مع 
صريح أمره لهم بذلك. لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب. 
فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم» بل على 


. 11۳۲ رواه البخاري برقم‎ )١( 


7 


ب 


الاختیار فاختلف اجتهادهم . وصمم عمر عل الامتناع 3 قأم عنده 
من القرائن بأنه ی قال ذلك عن غير قصد جازم . 

وقال النووي : اتفق العلاء على أن قول عمر:«حسبنا کتاب الله» 
من قوة فقهه ودفیق نظره» لأنه خحشي آن یکتب أموزواً را عجزوا عنها 
فيستحقوا العقوبة لكونها منصوصت وأراد أن لا يسد باب الاجتهاد 
على العللاء. وفي تركه بيا الانکار على عمر إشارة إلى تصويبه» وأشار 
بقوله : «حسبنا كتاب الله» إلى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من 
شيء4#'). ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: «ان الرزية الخ» لأن 
عمر كان أفقه منه قطعاً. ولا يقال إن ابن عباس لم يكتف بالقران مع 
أنه حبر القرآن. وأعلم الناس بتعسيره وتأويله. ولکنه أسفاً على ما 


أعلم . 


[صلاة أبي بكر بالناس] 

ولا اشتد به يو وجعه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
فقالت له عائشة: يا رسول اش إن أبا بكر رجل رقیق. إذا قام 
مقامك لا يسمع الناس من البكاء. قال: مروا آبا بكر فليصل بالناس 
فعاودته بمثل مقالتها. فقال: إنكن صواحبات يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل بالناس. رواه الشيخان وأبو حاتم واللفظ له. 


وفي روایة۳: إن أبا بكر رجل آسیْف). 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية ۳۸. 

(۲) للشیخن. 

(۳) أي حزین. 


OT 


وفی حدیث عروة عن عائشة عند البخاري6: فمر عمر فلیصل 
بالناس » قالت: قلت لحفصة قولى له إن آبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البکای. فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة. 
فقال رسول الله ی : مه نکن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل بالناس فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً. 


والأسیف : بوزن فعيل › وهو ععنی فاعل. من الأسف وهو شدة 
الحزن. والمراد به هناء رفیق القلب . 


ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة 
في هذا الحديث: قال عاصم: والأسيف الرقيق الرحيم» وصواحب 
جمع صاحبة» والراد: أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار ما في 

ثم إن هذا الخطاب. وإن كان بلفظ الجمع. » فالمراد به واحدة 
وهى عائشة ضى الله عنها. ووجه الشاممة تعن :ف ذلك آن زلیخا 
استدعت النسوة وأظهرت خن الإكرام بالضيافةء ومرادها الزيادة على 
ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة 
أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه. ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن لا يتشاءم 
الناس به. وقد صرحت هی بذلك. كا عند البخاري في باب وفاته 
َة فقالت : ؛ لقد راجعته ردم کارة مراجعته ۷ ۲ نه لم يقع في 
قلبی أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً . وآن لا کنت ری أنه 
لق يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به . 
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و قد نقل الدمياطي : آن الصدیق صل بالناس چ عسرة 
صلاة . 


[حديث ضعیف ] 
وقد ذکر الفاکهی في «الفجر النبر» ما عزاه لسیف [الدین]() 
ابن عمر) في کتاب «الفتوح» أن الأنصار لا رآوا رسول الله كل یزداد 
وجعاً. آطافوا بالسجد فدخل العباس فاعلمه ييل بمكانهم 
تین دخل عليه الفضل فاعلمه بمثل ذلك. ثم دخل عليه 
علي بن أبي طالب كذلك. ای ایو 
والعباس امام والنبي ينه معصوب الرأس خط برجلیه. حتى 
على أسفل مرقاة من النبر وثار الناس لین فحمد الله / وأثنى عليه 
وقال: يا أيها الناس. بلغنی آنکم تخافون من موت نبیکم هل خلد 
نبي قبلی فیمن بعث إليه فأخلد فیکم؟ ألا إني لاحق بر وانکم 
لاحقون به» فأوصیکم بالهاجرین الأولین خیر وأوصي الهاجرین في 
بينهم» فان الله تعالی يقول: والعصر إن الانسان لفي خسر» إلى 
آخرهاء وان الأمور تجرى باذن الله تعالى» ولا يحملنكم استبطاء أمر 
على استعجاله. فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. ومن غالب 
الله غلبه, ومن خادع الله خدعه. «إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم)". وأوصيكم بالأنصار خيراء 
فإنهم الذين تبوؤوا الدار والیعان من قبلكم أن تحسنوا الیهم ألم 
(۱) في (ب ط). 
(۲) ضعيف الحديث. أفحش ابن حبان القول فيه. 
(۳) سورة محمد الاية ۲۲ . 


- ۳۲ 


یشاطروکم في الثار؟ ألم یوسعوا لکم في الدیار؟ ألم يؤثروكم على 
أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من 
محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ألا ولا تستأثروا عليهم» ألا وإني فرط 
لكم. وأنتم لاحقون بي. ألا وان موعدكم الحوض» آلا فمن أحب 
أن رده علي غداً فليكفف يده ولسانه. إلا فیا ينبغي. يا آیها الناس» 
إن الذنوب تخیر النعم. وتبدل القِسَمء فإذا بر الناس برهم أئمتهم. 
وإذا فجر الناس عقوهم. 


[الوصية بالأنصار] 


وني حديث أنس عند البخاري: قال: مر أبو بكر والعباس 
بمجلس من مالس الأنصار وهم يبكون. فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: 
ذكرنا مجلس النبي بي مناء فدخل أحدهما على النبي بل فأخبره 
بذلك. فخرج النبي كاه وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد 
المنبر- وم يصعده بعد ذلك الیوم - فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
أوصيكم بالأنصان فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم. 
وبقي الذي هم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم . 

وقوله «كرشي وعیبتی» أي [موضم سري ]۱ آراد أنهم بطانته 
وموضع آمانته» والذین یعتمد علیهم في آموره. واستعار الکرش 
والعيبة لذلك. لأن المجتر يجمع علفه في کرشه. والرجل يجمع ثيابه في 
عیبته. وقيل: آراد بالكرش الجماعة. أي جاعتی وصحابتي. يقال: 
عليه كرش من الناس» أي جاعت قاله في النهاية. 


(۱) ليست في الأصل . 


ب ۵۳۲ - 


[حدیث واه جداً] 


وذکر الواحدي بسند وصله بعبدالله بن مسعود قال: نعی لا 
رسول الله ككل نفسه قبل موته بشهر. فلا دنا الفراق حعنا في بيت 
عائشة فقال: حیاکم الله بالسلامی رحمكم اش جبرکم الله. رزقکم 
الله » نصرکم الله. رفعکم الله آواکم الله. آوصیکم بتقوی اللهى 
وأستخلفه عليكم. وأحذركم الله. إني لکم منه نذير مبين. أن لا 
تعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه قال لي ولكم : #تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين274 وقال: «أليس في جهنم مثوى للمتکبرین4 قلنا يا 
رسول الله. متى أجلك؟ قال: دنا الفراق» والمنقلب إلى الله وإلى جنة 
المأوى. قلنا: يا رسول الله. من يغسلك؟ قال: رجال من أهل بيت 
الأدن فالأدن. قلنا يا رسول الله. فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه 
وان شئتم في [بياض 7<" یاب مصر أو حلة يمنية» قلنا: يا رسول 
الله » من يصلي عليك؟ قال: إذا أنتم غسلتموني وكفنتموني فضعوني 
على سريري هذا على شفير قبري. ثم اخرجوا عني ساعة. فان أول 
من يصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ومعه 
جنود من الملائكة. ثم ادخلوا علي فوجاً [فوجا]*۲. فصلوا علي 
وسلموا تسلياء وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتي» ثم نساؤهم. ثم 
آنتی واقرؤوا السلام على من غاب من أصحابي ومن تبعني على ديني. 


(۱) سورة القصصء. للاية ۸۳. 
(۲) سورة الزمی الآية .5٠‏ 
(۳) ليست في الأصل . 

)٤(‏ في (ط» ش» د). 


- ۵۲ - 


س يومى هذا إلى یوم القيامة › قلنا: يا رسول الله من يدخلك 
قرك؟ قال : أهل 6 ملائكة ربب . وكذا رواه الطبرانی ي «الدعاء) 


وهو واه جداً. 


[«اللهم الرفيق الأعلى»] 

وقالت عائشة: كان رسول الله ڪيه وهو صحيح يقول: إنه ١‏ 
يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنةء ثم بحي“ أو يخير. فلم 
اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي علیه. فلا أفاق 
شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم [في]29 الرفيق/ 
الأعلى.ء فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا 
وهو صحیح") . 

وفي رواية: أنها أصغت إليه قبل أن يموت. وهو مستند إل 
ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارهني وألحقني بالرفيق الأعلى. رواه 
البخاري من طریق الزهري عن عروة. ۱ 

وما فهمته عائشة من فوله 29 : «اللهم [فی](*) الرفیق الأعلى» أنه 
خيرء نظیر فهم أبيها رضي الله عنه من قوله کل : «إن عبداً خيره الله ما 
بين الدنيا وین ما عنده فاختار ما عنده» أن العید الراد هو النبی كلا 
و ار ۱ تفر a O‏ | 


)١(‏ قال الشارح : أي يسلم إليه الأمر أو یلك في أمره. أو یسلم عليه تسلیم 
الوداع . والشك من الراوي . 

(۲) في (ط» شء د). 

(۳) هو عند البخاري برقم ۳۷ . 

٤ )٤(‏ (ط» ش. د). 


د 00 _ 


۳ بت 


عن عائشة : أن النبي ی كان یقول : ما من نبي یقبض إلا یری 
الثواب ثم بجير. 

ولأحمد أيضاً من حديث [أ ی ]۲) مويبة قال: قال لي رسول الله 
كه : أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة. فخيرت بين ذلك 
وبين لقاء رب فاخترت لقاء ربي والحنة . 

وف رواية أي برده بن أي موسی عن أبيه عند النسائي. 
وصححه ابن حبان: فقال اسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبریل 
وميكائيل وإسرافيل . 

وظاهره: أن الرفيق [الأعلى]. المكان الذي تحصل المرافقة فيه 
مع المذكورين» وقال ابن الأثير في «النهاية» الرفيق: حماعة الأنبياء 
الذين يسكنون أعلى عليين. وقيل : المراد به الله تعال » يقال : الله 
رفيق بعباده من الرفق والرآفت انتهى » وقيل : المراد حظيرة القدس . 

[وفي كتاب «روضة التعريف باب الشريف»: لا تجلى له الحق 
معان الترقيات البشرية. فكانت أحواله ف زيادة الرقى » ولذلك روي 
أنه َة قال: كل يوم لا أزداد فيه قرباً من الله فلا بورك لي في طلوع 





)۱( في | لخطوطات . 
(۲) في (ط» ش). وأبو مويهة هو مول للرسول يلا . 
(۳) في (ب» ط). 
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شمسه. وکلا فارق مقاماً واتصل با هو أعلى منه لح الأول بعين 
النقص. وسار على ظهر الحبت ونعمت الطية لقطم هذه الراحل 
والقامات والأحوال. والسفر إلى حضرة ذي اخلال. والاتصال 
بالحبوب الذي کل شىء هالك الا وجهه]). 

وقال السهیلل : الحكمة في اختتام کلامه ی بهذه الکلمة. كونها 
تتضمن التوحید والذکر بالقلب حتی یستفاد منها الرخصة لغيره أنه لا 
یشترط أن یکون الذکر باللسان لأن بعض الناس قد ینعه من النطق 
مانع» فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذکر. انتهی ملخصاً. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد روي ما یدل عل اله قبض ثم رای 
مقعده من الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خير. ففي المسند قالت - يعني 
عائشة - كان النبي ب يقول: ما من نبي الا تقبض نفسه ثم يرى 
الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى أن يلحق» فكنت قد 
حفظت ذلك عنه. فان سندته إلى صدری. فنظرت إليه حتى مالت 
عنقه» فقلت: قضی. قالت: فعرفت الذي قال. فنظرت إليه حين 
ارتفع ونظر. فقلت: إذاً والله لا ختارنا. فقال: مع الرفیق الاعلی في 
احنقف مع الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحين وحسن آولئك رفيقاً. 

وني البخاري من حدیث عروة عن عائشة قالت: كان رسول 
الله ي - وهو صحيح - يقول : إنه لم یقبض نبي قط حتى یری مقعده 
من الجنةء ثم میا أو يخير» فلا اشتكى وحضره القبض ورأسه على 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في الأصل. وقد آشار الشارح إلى آنها سقطت من غالب 
النسخ . 


- 65737 


۱/6۰۱ 


فخذ عائشة غشي علیه. فلا آفاق شخص بصره نحو سقف البیت ثم 
قال : اللهم في الرفیق الأعلى. 

وسه السهيل على أنه النكتة ٤‏ الا تیان مبذه الكلمة بالافراد» 
الاشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. 
أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل . 


على أحد آشد منه على النبی كلل . قالت * وكان عنده قدح من ماعی 
فيدخل يده في القدح ثم یسح وجهه بالاء ويقول: اللهم أعني على 
سكرات الموت . 

وف رواية:١١)‏ فجعل يقول: لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات . 

قال بعض العلاء : فيه أن ذلك من شدة الالام والأوجاع لرفعة 
منزلته . 

وقال الشیخ / أبو محمد الرجانی: تلك السكرات سكرات 
الطرب. ألا تری إلى قول بلال حين قال له آهله وهو في السیاق): 


© رواه البخاری برقم ۲ 9 


(۲) السياق: النزع . 


- ۵۲۳۸ 


واکرباه(۲» ففتح عينيه وقال: واطربای غداً آلقی الأحبة محمدا 
وصحبه. فإذا كان هذا طربه وهو في هذا الحال بلقاء محبوبه وهو النبي 
كا وحزبهء فا بالك بلقاء النبي كلم لربه تعالى: #فلا تعلم نفس ما 
آخفي هم من قرة أعين»# وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف 
بعضه . 

وفي حديث مرسل ذكره الحافظ ابن رجب: أنه ی قال: اللهم 
إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والاأنامل فأعني عليه 
وهونه علي . 

وعند الإمام أ حمد والترمذي من طريق القاسم عنبا قالت: 
ورأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت. فیدخل يده في القدح ثم ۳ 
وجهه بالاء ثم يقول: اللهم آعني على سكرات الموت. 

ولا تغشاه الكرب» قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. 
فقال شا: لا كرب على أبيك بعد اليوم» رواه البخاري . ۱ 


قال الخطابي : زعم من لا يعد من أهل العلم : أن المراد 0 
ب : «لا كرب على أبيك بعد اليوم» أن كربه كان شفقة على أمته» لا 
علم من وقوع الاختلاف والفتن بعده. وهذا ليس بشیء لأنه كان 

أن تنقطع شفقته على أمته بموته. والواقع آنها باقية إلى یوم 
القيامة» لأنه مبعوث إلى من جاء بعده. وأعالهم تعرض عليه وإنما 
الكلام على ظاهره. وان الراد بالکرت ما كان يجده ميو من شدة 
اموت وكان با فيا يصيب جسده من الالام كالبشر ليتضاعف له 
الأجر انتهى . 


٤ (۱(‏ (ط» ش) : واحرباه . 


_ 0۳۹ 


وروی ابن ماحه(۱) : : أنه ا قال لفاطمة : إنه حضر من أبيك 
ما الله تعالى بتارك منه أحداً لوافاة يوم القيامة. 


[نظرة وداع أثناء صلاتهم ] 

وفي البخاري من حديث أنس بن مالك: أن المسلمين بينا هم 
في صلاة الفجر من يوم الائنین. وأبو بكر يصلي لحم ۸ یفجاهم إلا 
رسول الله ييه قد كشف ستر حجرة عائشه. فنظر إليهم وهم في 
صفوف الصلاة ثم تبسم یضحك. > فنکص آبو بكر على عقبيه لیصل 
الصف. وظن أن رسول الله و يريد أن يخرج إلى الصلات قال 
انر" وهم المسلمون أن يفتتنوا ف صلاتهم فرحا برسول الله اا ¢ 
فأشار إليهم بيده مه أن أتموا صلاتکم نم دحل الحجرة وآرخی الستر. 

وق رواية أبي الان عن شعیت » علد البخاري» ف و(الصلاة» 
فتوی من یومه . وف رواية معمر عنده أيضاً. و[ کلها من ۳(۲) حدیت 
أنس: ۸ يخرج إلينا كَل ثلاثاً. فأقيمت الصلاق فذهب آبو بكر 
۳۹ فقال عي" الله یی تن فلا وصح ۰ ین 
وصح ا قال : فأوماً و الله اد 5 ال أبي بكر أن ۷" بت 
الحجاب . الحديث رواه الشیخان . 

وعنه أن أبا بكر كان يصلى بهم في وجع النبي وف الذي توفي 
فيه» حی ادا كان یوم الا ثنین وهم صفوف ۴ الصلاةء کشف 


(۱) ورواه البخاري والترمذي . 
(۲) في (ا» ب). 
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رسول الله جر ستر احجرة فنظرنا إليه وهو قائم. كأن وجهه ورفه 
مصحف 2 ثم نبسم رسول الله ا اکا الحديث رواه مسلم . 


وقد جزم موسی ین عقبة عن ابن شهاب. آنه E‏ مات جن 
زاغعت الشمسء وكذا لأبي الأسود عن عر وه . 


[أحاديث ضعيفة] 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا بقي من أجل رسول الله 
ل ثلاث» نزل عليه جبریل. فقال: يا محمد إن الله قد أرسلني إليك 
إكراماً لك. وتفضيلاً لك. وخاصة لك. يسألك عما هو أعلم به منك 
يقول: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبریل مغموماً. وأجدني يا 
جبريل مكروباًء ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك. ثم جاءه في 
اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ثم استأذن فيه ملك الوت فقال/ 
جيريل: يا محمد هذا ملك الوت يستأذن عليك. ول يأذن على نبي 
قبلك. ولا يستأذن على آدمى بعدك قال: ائذن له. فدخل ملك 
اموت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الله إن الله عز وجل أرسلني 
إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمر» إن أمرتني أن أقبض روحك 
قبضتهاء وان آمرتنی أن أتركها تركتهاء فقال جبريل: يا يد إن الله 
قد اشتاق إلى لقائك» فقال يله : فامض يا ملك الموت لا أمرت به 
فقال جبريل: يا رسول الّه. هذا آخر موطئي من الأرض. اما كنت 
حاجتى من الدنيا. فقبض روحه.ء. فلا توفي ية . وجاءت التعزية 
سمعوا صوتاً من ناحية البیت: السلام علیکم آمل البیت ورج ال 
وبركاته» کل نفس ذائقة الوت. وإنما توفون آجورکم یوم القيامة» إن 
في الله عزاء من کل مصيبة» وخلفاً من کل مالك ودرکا من کل 
فائت. فبالله فثقوا. وایاه فارجواء فإنما الصاب من حرم الشواب 


- ۵۱ - 


ات 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فقال علي: آتدرون من هذا؟ هو 
الخضر عليه السلام . رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

وفي تخريج آحادیث الاحیاء للحافظ العراقي : وذکر التعزية 
المذكورة عن ابن عمرء مما ذكره في الإحياء وأن النووي أنكر وجود 
الحديث المذكور في كتب الحديث,. وقال: إنما ذكره الأصحاب ثم قال 
العراقي : قد رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ول يصححه. 
ولا يصح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن أنس أيضاً قال: لما قبض رسول الله 
كه اجتمع أصحابه حوله يبكون. فدخل عليهم رجل طويل شعر 
المنكبين في إزار وردای يتخطى أصحاب رسول الله كل حتى أخذ 
بعضادتي باب البيت فبكى على رسول الله و ثم أقبل على أصحابه 
فقال: إن في الله عزاء من كل مصیبة. وعوضاً من كل فان. 
الحديث. وفيه: ثم ذهب الرجل. فقال أبو بكر: علي بالرجل» 
فنظروا یناً وشمالاً فلم یروا أحداً. فقال أبو بكر لعلي: هذا الخضر. 
جاء يعزينا. ورواه ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث علي بن ابي طالب. 
وفيه محمد بن جعفر الصادق. تكلم فيه. وفيه انقطاع بين علي بن 
الحسين وبين جده علي» والعروف عن علي بن الحسين مرسلاً من غير 
ذكر علي» كما رواه الشافعي في الأم وليس فيه ذكر للخضر عليه 
السلام . 

قال البیهقی : قوله: «إن الله اشتاق إلى لقائك» معناه: قد أراد 
لقاءك بان يردك من دنياك إلى معادك زيادة في قريك وكرامتك. 


وأخرج الطبرای من حديث ابن عباس قال: جاء ملك الموت 
إلى النبى ييل في مرضه ورأسه في حجر علی. فاستأذن فقال: السلام 
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علیکم ورحمة الله وبركاتهء فقال له علي؛ ارجع فانا مشاغیل عنك. 
فقال ية : هذا ملك الوت. ادخل راشداً, فلا دخل قال: إن ربك 
يقرئك السلام. فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله ولا 
يسلم بعده. 


[وفاته ود ] 
وقالت عائشة : توق رسول الله لاه ٤‏ بيتي » ٤‏ يومي ١‏ وبين 
سحري ونحري» وني رواية: بين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخاري . 
والحاقنة : بالمهملة والقاف والنون. أسفل من الذقن. 
والمراد : أنه ار توفي ورأسه بين عنقها(۱) وصدرها. 
وهذا لا يعارضه ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق: أنه 
یه مات ورأسه في حجر على. لأن کل طريق منها - ىا قاله الحافظ 
ابن حجر له تخلو من شیء(؟۲ فلا يلتفت لذلك والله أعلم . 
تكلم بها النبي بل وهو مسترضع عند حليمة: الله أكبر» وآخر كلمة 
تكلم مپا: الرفيق الأعلى . 
(۱) في الخطوطات: حنکها. ۱ 
(۲) أي من مقال في سناده. ولذلك فهي لا تقف في معارضة الصحیح . 
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وروی اخاکم من حديث آنس: أن آخر ما تكلم به ميد : 
جلال ربي الرفيع . 

ولا توفي بء كان أبو بكر غائباً بالسنح - يعني العالية» عند 
زوجته بنت خارجة - وكان ية قد أذن له في الذهاب الیها. فسل 
عمر بن الخطاب سيفه/ وتوعد من يقول: مات رسول الله مي 
وكان يقول: إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه السلام» فلبث 
عن قومه أربعين لیلت والله اي لأرجو أن يقطع أيدي رجال 
وأرجلهم. فأقبل أبو بكر من السنح حين بلغه الخبر إلى بيت عائشة 
فدخل. فكشف عن وجه رسول الله ييه فجثا يقبله ويبكي ويقول: 
توفي والذي نفسي بیده. صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك 
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حيا ومیتأ دکره الطبري ي «الرياض» . 


وقالت عائشة: أقبل آبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح 
فبصر برسول الله یر وهو مسجى برد حره» فكشف عن وجهه. ثم 
أكب عليه فقبله ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي» لا يجمع الله عليك 
موتتين» آما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. رواه البخاري . 
مونتین) . 

فقيل هو على حقيقته. وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه 
آخری. فأخير أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كا جمعها 
على غيره» كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وكالذي مر على 
قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. 
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وقیل : آراد أنه لا يموت موتة آخری في القر كغيره. إذ يحيا 
لیسئل ثم يموت .6 وهذا جواب الداودي . 

وقيل : لا جمع الله موت نفسك وموت شریعتك . وقيل: كنى 
بالوت الثاني عن الکرب. أي لا یلقی بعد كرب الوت كربا آخر. 


وعنها: أن عمر قام یقول: والله ما مات رسول الله ية » فجاء 
آبو بكر فکشف عن رسول الله ی فقبله وقال: بأبي آنت وأمي. 
طبت حياً ومیت والذي نفسی بيده لا يذيقك الله الوتتین آبد ثم 
حرج فقال: بها الحالف. على رسلك فلا تكلم آبو بكر جلس 
عم فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان یعبد محمدا 
فان محمداً قد مات. ومن كان يعبدالله فان الله حي لا يموت. وقال: 
«#إنك ميت وإنهم ميتون#<2 وقال: «وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل* الآية). قال: فنشج الناس يبكون. رواه 
البخاري . 

يقال: نشج الباكي. إذا غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتحات . 

وعن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لما مات رسول الله وا كان 
أجزع الناس كلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخذ بقائم سيفه 
وقال: لا أسمع أحداً يقول: مات رسول الله َة الا ضربته بسيفي 
هذاء قال: فقال الناس يا سال أطلب صاحب رسول الله ی 


(۱) سورة الزم الاية ۳۰. 
(۲) سوره آل عمران الاية ۱۶6 . 
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قال: فخرجت إلى السجد. فاذا بأبي بک فلا رأيته آجهشت 
بالبکای فقال: يا سالم آمات رسول الله ع2؟ فقلت : إن هذا عمر بن 
الخطاب یقول: لا أسمع أحداً یقول مات رسول الله كَل إلا ضربته 
بسيفي هذا قال: فأقبل آبو بكر حتی دخل على النبي يي وهو 
مسجى » فرفع البرد عن وجهه. ووضع فاه على فيه واستنشی(۱) 
الريح. ثم سجاه والتفت إلينا فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل» الآيةء وقال: نك ميت وانهم ميتون» يا أا 
الناس. من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا يموت. قال عمر: فوالله لكأني لم أتل هذه الآيات 
قط. خرجه الحافظ أبو أحمد حمزة بن الحارث. كما ذكره الطبري في 
«الرياض» له وقال: خرج الترمذي معناه بتمامه . 

واستنشی الریح : شمهك أي شم ريح الموت . 

وعند أحمد: عن عائشة قالت: سجیت النبی يي وب فجاء 
عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذناء فاذنت لما وجذبت الحجاب» فنظر 
عمر إليه فقال: واغشیای ثم قاماء فقال المغيرة: يا عم مات 
قال: کذبت. إن رسول الله ي لا يموت حتى يفنى الله النافقین. ثم 
جاء/ أبو بكر» فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه 
راتحغون»: مات رسول الله كلل . ظ 

وفي حديث ابن عباس عند البخاري: إن أبا بكر خرج وعمر 
ابن الخطاب يكلم الناس فقال: اجلس يا عمرء فأی عمر أن 
يجلس. فأقبل الناس إليه وتركوا عمر»ء فقال أبو بكر: أما بعد من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا 


)۱( ف ط» استنشق . 
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يموت. قال الله عز وجل: «وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسلع» قال : وال لكأن الناس لم یعلموا أن الله آنزل هذه الاية حتی 
تلاها آبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم. فا أسمع بشراً من الناس إلا 
يتلوها. 

وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو 
يقول: ما مات رسول الله ية ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين. قال: 
وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رژوسهم فقال: أا الرجل. إن 
رسول الله ول قد مات: ألم تسمع الله تعالى يقول: #انك ميت 
وانبم ميتون» وقال: طوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» ثم أق 
النر. الحديث. ۱ 

قال القرطبی آبو عبدالله الفسر: وفي هذا أدل دلیل على شجاعة 
اتف لان سباع لجرو تریح اک E‏ 
ولا مصيبة أعظم من موت النبي بي . فظهر عنده شجاعته وعلمه . 
قال الناس: لم يمت رسول الله ی »> واضطرب الأمر فکشفه الصدیق 
بهذه الآية» فرجع عمر عن مقالته التي قاضا . 

كا ذكر الوائلي أبو نصر عبدالله في كتاب «الإنابة»“ عن أنس 
ابن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول 
الله ية واستوى على منبره ية » تشهد ثم قال: أما بعد. فإني قلت 
لكم أمس مقالة وإنها ۸ تكن كا قلت. وإني والله ما وجدت المقالة 
التي قلت لكم في كتاب الله. ولا في عهد عهده رسول الله ی 
ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله یل حتى يدبرنا- أي يكون 





)۱( وأخرجه ابن اسحاق ٤‏ السيرة بنجوه . 
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آخرنا موتاً. أو كما قال فاختار الله عز وجل لرسوله الذي عنده على 
الذي عندكم. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به 
تبتدوا لما هدى له رسوله مي . 

قال آبو نصر: المقالة التي قاما ثم رجع عنها: هي أن النبي كله 
لى يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي وأرجل. وكان ذلك لعظيم ما ورد 
عليه وخشي الفتنة وظهور المنافقين» فلا شاهد قوة يقين الصديق الاکبر 
وتفوهه بقول الله عز وجل : «كل نفس ذائقة الموت*» وقوله: «إنك 
ميت وإنهم ميتون» وخرج الناس يتلونها في سکك المدينة كأنها لم تنزل 
قط إلا ذلك اليوم انتهى . 

وقال ابن المنير: لما مات ِا طاشت العقول» فمنهم من خبل» 
ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام» 
ومنهم من أضني)» وكان عمر ممن خبل. وكان عثان من أخرس. 
يذهب به ويجاء ولا يستطيع کلام وكان على ممن أقعد فلم يستطع 
حراكاً. وأضني عبدالله بن أنيس فات كمداً. وكان آثبتهم أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه» جاء وعيناه تهملان وزفراته تتردد وعصصه 
تتصاعد وتترفع» فدخل على النبي كَل فأكب عليه وكشف الثوب عن 
وجهه وقال : طبت حياً ومیتل وانقطع لوتك ما لم ينقطع وت أحد 
من الأنبیای فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاءء ولو أن موتك 
كان اختیاراً دنا لوتك بالنفوس . اذکرنا يا محمد عند ربك» ولنکن 
من بالك . 


ووقع ف حديث ابن عباس وعائشة عند البخاري : أن أبا بكر 
قبل النبى ية بعد ما مات كما قدمنا. وكذا وقع في رواية غيره. 
)١(‏ أي مرض. 
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وفي رواية يزيد بن بابنوس عنهاء عند أحمدء أنه آتاه من قبل 
رأسه» فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال / وانبياه. ثم رفع راه فختر ۱/۶۲۲ 
فاه وقبل جبهته نم قال: واصفیای ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته وقال: واخلیلاه . ۱ 

وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر: فوضم فاه على جبین رسول 
الله يو فجعل يقبله ويبكي ویقول: بأي أنت وأمي» طبت حيا 
وميتا . 

وعن عائشة: أن أبا بكر دخل على النبي کل بعد وفاته» فوضع 
فاه بين عینیه» ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبیاه واخليلاه 
واصفياه. أخرجه ابن عرفة العبدی كا ذكره الطبري . قال: ولا تضاد 
بين هذا على تقدير صحته وبين ما تقدم ما تضمن ثباته» بان يكون 
قد قال ذلك من غير انزعاج ولا قلق خافتاً به صوته. ثم التفت له 
وقال لحم ما قال. 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه: أنهم 
شكوا في موته یل . قال بعضهم: قد مات('). وقال بعضهم: لم 
هت. فوضعت أساء بنت عميس يدها بين كتفيه وق فقالت: قد 
توفي قد رفع الخاتم من بين کتفیه. فكان هذا الذى قد عرف به 
فوته واه ان سفن جن الراقدى: اا 
[رئاء ] 

ولا توفي لله قالت فاطمة: يا آبتاه, أجاب ربا دعاه» يا أبتاى 
من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبریل ننعاه. رواه البخاري("؟. 
۱ ست هده ایل فى ر 
(۲) رواه البخاری برقم ۲ . 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد فيل الصواب : إلى جبریل 
نعاه . جزم بذلك سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان. قال: والأول 
متوجه فلا معنی لتغلیط الرواة بالظن . 

وزاد الطبراني : يأ آبتاه من ربه ما أدناه . 

وقد عاشت فاطمة رضى الله عنها بعده و ستة أشهر فا 
ضحكت تلك الدت وحى لما ذلك . 
على مثل ليل يقتل المرء نفسه وان كان من ليلى على الحهجر طاويا 
باكياً إلى السماءء والذي بعثه بالحق [نبیا]) لقد سمعت صوتاً من 
الساء ينادي : واحمدآه . الحديث. 

کل الصائب تبون عند هذه المصيبة . 

وی سنن ابن ماجه: أنه يل قال في مرضه: أا الناس. إن 
أحد من الناس. أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن 
المصيبة التى تصيبه بغيري. فان أحداً من أمتى لن يصاب بمصيبة 

وقال أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة 
حاء أخوه فصافحه ویقول : یا عبد اللّه ‏ اتق الله فان ٤‏ رسول الله 
أسوة حسنه . ويعجبي قول القائل : 
اصير لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير لمحلد 


٤ (۱)‏ (ط» ش » د). 
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واصبر كما صر الکرام ف نها . نوب تنوب الیوم تکشف في غد 

کادت الجادات تتصدع من ألم فراقه يك > فکیف بقلوب 
المؤمنين؟ لما فقده الجذع الذي كان يخطب الیه قبل اتخاذ النبر حن إليه 
وصاح . كان الحسن“ إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة 
قال: آشهد أن محمداً رسول الله. ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلا 
دفن ترك بلال الأذان . 

ما أمنّ عيش من فارق الأحباب خصوصاً من كانت رؤيته حياة 
لوداق طعم الفراق رضوى لكان من وجذده يميد 
فد حملون عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد ۲ /ب 

وقد کانت وفاته ار يوم الاائنین بلا خلااف. وقت دخول المدينة 
ف هجر به حين اك الضصحای ودفن یوم اللانای وقيل ليلة 
الأربعاء. 





(۱) أي الحسن البصري. 
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فعند ابن سعد في الطبقات. عن علي: توفي رسول الله َة یوم 
الإثنين» ودفن يوم الثلاثاء. وعنده أيضاً عن عكرمة» توفي يوم 
الائنین. فحبس بقية يومه ولیلته. ومن الخد حتى دفن من اللیل. 
وعنده أيضاً: عن عثان بن محمد الأخنس: توفي یوم الإثنين حين 
زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء. وروی أيضاً عن أبيّ بن عباس بن 
سهل عن أبيه عن جده: توفي یوم الائنین. فمکث بقية یوم الإثنين 
والثلائاء حتی دفن يوم الأربعاء. وعنده أيضاً: عن صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب: توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس . 


ورنته عمته صعية بمراني کثرة منها فوضا: 


ألا يارسول الله كنت رجاءنا 
وكنت رحيما هادياً ومعلا 
لعمرك ما بكي النبي لفقده 
أفاطم ل الله رب محمد 
فدى لرسول الله أمى وحالتی 
فلوأن رب الناس ابتی 
عليك من الله السلام تحية 
أزى خا ا ر و فض 


lS, 
لييك عليك اليوم من كان باكيا‎ 
ولكن لما آخشی() من الحمجر آتيا‎ 
وما خفت من بعد النبي الکاوی(؟)‎ 
على جدث آسی بيثرب ناویا‎ 
وعمي وخالي ثم نسی ومالیا‎ 
سعدناولکن آمره كان ماضیا‎ 
وأدخلت جنات من العدن راضیا‎ 
يبكي ویدعو جده الیوم نائیا‎ 


ورثاه أبو سفیان بن الحارث2©297 فقال: 


(۱) في (ط» ش): ولکنني آخشی . 


(۲) في (طء د): المقاليا. والمكاوي جمع مكواة وهي الحديدة التي یکوی ما . 
(۳) هذه القصيدة في الأصل قبل راء صفية رضي الله عنها. 


د 00¥ ¬ 


أرقت فبت ليل لا بزول 
وأسعدن البكاء وذاك في 
لقد عظمت مصيبتناوجلت 
وأضحت آرضناعماعراها 
فقدناالوحي والتنزیل فینا 
وذاك اخ ما سالنت ل 
نبی كان رالا عنا 


آفاطم إن جزعت فذاك عذر 


ورئاه الصدیق بقوله : 
لارا د از ا 
فارتاع قلبي عندذاك هلكه 
أعتيق ويحك إن حبك قدثوى 
فلتحدثن بدائع من بعده 


/ورناه الصدیق ااا بقوله : 


ودعناالوحی إذوليت عنا 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
ا صت الستدليعون تة فلل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جوانبهاتميل 
يروح به ويغدو جرئیل 
تشون نتاس او ات تسا 
بمايوحى الیه ومایقول 
علین‌اوالرسول لنادلیل 
وان ز دعبي ال ييي 


مساقت عمل بعرضهن الدور 
والعسظم مني ماحییت کسیر 
بان ان ترا کسید 
يعيى بهن جوارح وصدور 


فودعنا من الله الكلام 


ولقد أحسن حسان بقوله يرنيه ڪل : 


ند 0۳ 20 


IS 


ورثاه حسانث بقوله ا 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 
ولا تنمحي الآيات من دار حرمه 
وأوضح آيات وباقي معا 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
معارف لم تطمس على العهد أبها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
أطالت وقوفاً تذرف العين دمعها 
فبورکت یاقب الرسول وبورکت 
وبورك لحد منك ضمن طیبا 
ميل عليه الترب أيد وأعين 
لقدغيبوا حلا وعلاً ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
ييكون من تبكى السموات موته 


مبين وقد تعفو الرسوم وتهمد 
پامنر اهادي الذي كان يصعد 
وربع له فيه مصلى ومسجد 
من الله نوريستضاءويوقد 
أتاها البلى نالای منبا جدد 
وقبراً باواراه في الترب ملحد 
على طلل القبر الذي فيه أحمد 
بلاد ثوی فيها الرشيد السدد 
علیه بناء من صفیم منضد 
تباکت وقد غارت بذلك أسعد 
عشية عال وه الثرى لا يوسد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


ولا تحقق عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته كك بقول أبي 
بکر» ورجع إلى قوله» قال وهو يبكي : بابي أنت وأمي يا رسول الله 
لقد كان لك جذع تخطب الناس عله فلا كارو انت ما 


(۱) هذه القصيدة لم تذکر في نسخة الأصل وهي مذكورة في بقية النسخ . 


£ 06ت 


لتسمعهم ) > فحن الجذع لفراقك. حتى جعلت يدك عليه فسكن. 
اقا ار نفخ وا یه رتم أن ات رای .یا وشن 
الله» لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن أن جعل طاعتك طاعته» فقال : 
من يطع الرسول فقد أطاع ال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد 
بلغ من فضيلتك عنده أن بعئك آخر الأنبياء وذک له في أولهم. فقال 
تعالى : واذ آخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح* الآيةء بأبي 
آنت وأمي يا رسول الله. لقد بلغ من فضيلتك عنده» أن أهل النار 
يودون أن يكونوا أطاعوك وهم في أطباقها يعذبون» يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسول. ابر ذكره أبو العباس القصار في شرحه 
لبردة الأبوصيري» ونقله عنه الرشاطي في كتابه «اقتباس الأنوار 
والتاس الأزهار» وذكره ابن الحاج في المدخل وساقه بتامه والقاضي 
عياض في «الشفاء» لكنه ذكر بعضه ويقع في كثير من نسخ الشفاء : 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به 
النبي يله » بتشديد الكاف من بكى. والصواب فيها التخفيف. لأن 
هذا الكلام نما سمع من عمر رضي الله عنه بعد موته 95 كا تقدم 
ونبهت عليه في حاشية الشفاء والله أعلم. ويؤيد هذا قوله في الخبر 
نفسه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد اتبعك في قصر عمرك ما لم 
يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره» فلقد آمن بك الكثير وما آمن 
معه الا القلیل(۲) . ۱ 
وأخرج ابن عساکر عن أبي ذؤيب افذلي قال: بلغنا أن النبي 
يك علیل. فأوجس اي خيفه. وبت بليلة طويلة حتى ادا كان 
السحر نمت فهتف بي هاتف وهو يقول: 
(۱) من المستبعد أن يكون هذا من قول عمر» فا كان الصحابة يصنعون 
الكلام» بل كان كلامهم على البديهة كا رأينا من قول أبي بكر في هذا 
المقام [المحقق] . 


- 000 


۰۱ 7ب 


فوثبت من نومي فزعأ. فنظرت إلى السماء فلم آر الا سعد 
ولأهلها ضجیج بالبکاء کضجیج الحجيج إذا آهلوا بالاحرام فقلت: 
مه؟ فقیل : قبض رسول الله وق . 


[تغسيله 245 ] 

ومن عجيب ما اتفق ما روي عن عائشة): أنهم لما آرادوا 
غسل النبى بلا قالوا: لا ندري, انجرد النبي كل من ثيابه كما نجرد 
ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت. 
لا یدرون من هر اغسلوا رسول الله ار وعلیه تیاب فقاموا وغسلوه 
وعلیه فمیصه یصیبون(۲) الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص . 
رواه البيهقي 5 دلائل النبوة . 

وروی ابن ماجه بسند جید() عن على یرفعه: إذا/ آنا مت 
فاغسلوني بسبع قرب من بثري بثر غرس . قال في النهایة: بفتح الغين 


)۱( لم يرد ذكر عائشه في ش. 
)۲( ي (ط» ش) یضعون. 
(۳) أي مقبول. 


تا 08ت 


[اصبحت](۱) على بثر من الجنة» فأصبح على بثر غرس فتوضاً منها 
وبزق فیها. 
وغسل يلل ثلاث غسلات. الأولى بالاء القراح والثانية بالاء 
والسدر. والثالثة بالاء والکافور وغسله عل ‏ والعیاس وابنه المضل 
يعينانه . وقثم وأسامة وشقران مولاه ا یصبون الاء وآعینهم معصوبه 
عور إلا ھت عبناه . رواه البزار والبيهقي . 
يقول وهو يغسله و : بأبي أنت وأمى طبت حياً وميتاً. 
أخرج آبو داود وصححه الحاكم عن علي قال : غسلته صلل 
فذهبت أنظر ما يكون من الميت. فلم أر شيئأء وكان طيباً حياً وميتاً. 
وف رواية ابن سعد : وسطعت زح طيبة ١‏ يجدوا مثلها قط . 
قيل : وجعل على على يده خرقة وأدخلها تحت القمیص ثم 
اعتصر وا فمیصه وحنطوا سا له ۲ ومفاصله. ووضؤوا مله دراعيه 
ووجهه وکفیه وقلميه وروه عوداً ونداً. 
وذكر ابن الجوزي أنه روي عن جعفر بن محمد قال: كان الماء 
يستنقع في جفون النبي يه فكان على يحسوه0©. وأما ما روي أن 
علياً لا غسله تة امتص(*) ماء محاجر عينيه فشربه. وأنه قد ورث 
بذلك علم الأولين والاخرین» فقال النووي : ليس بصحيح . 
)١(‏ في المخطوطات . 
(۲) أي أماكن السجود من جسمه وَل . 
(۳) أي يشربه. 
)٤(‏ کذا ي (ش» ب) وق بقية النسخ : اقتلص . 


_ 6۷ 2 


[أكفانه عء] 

وف حديث عروة عن عائشة فالت: كمن رسول الله ا ٤‏ 
لائة آثواب سحولية بیض. آخرجه النسائي من رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة. واتفق عليه الأئمة الستة من طریق 
هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة بزیادة: من کرسف ليس فیها 
قميص ولا عیامة. ولیس قوله «من کرسف» عند الترمذي ولا ابن 
ماحه . 

زاد مسلم: أما الحلة فإنما شَبّه على الناس فیها أنها اشتریت له 
لیکفن فيك فتركت الخلة وكمن ٤‏ ثلاثة أثواب. بيض سحولية» 
قال: لو رضیها الله عز وجل لنبيه لکفنه فیها فباعها وتصدق بثمنها. 

وفي رواية له: آدرج رسول الله كله في حلة يمانية كانت لعبدالله 
ابن أبي بکر نم زعت عنه وذكر الحديث [بطوله](2 . 

وفي رواية أصحاب السنن الأربعة: فذكر لعائشة قوطم 
[کفن ۲(۲) ٤‏ وبين وبرد حرف فقالت: قد أتي بالرد ولکنهم ردوه وم 
یکفنوه فيه . قال الترمذي : حسن صحیح . 

وفي رواية البيهقي: في ثلاثة أثواب [بيض](“ سحولية 
[جدد)(*۲ . 


(۱) في (ط. د). 
(۲) في (ط. ش). 
(۳) في (ط» ش). 
)٤(‏ ليست في الاصل. 


۵0۵۸ 


والسحولية : بفتح السین وضمهاء قال النووي : والفتح آشهر 
وهو رواية الأکثرین وفي النهاية تبعاً للهروي فالفتح منسوب ال 
السحول وهو القصارء لأنه یسحلها. أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي 
قرية بالیمن. وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الابیض النقي 
ولا یکون الا من قطن. وفیه شذوذ لأنه نسب إلى احمع. وفیل: اد 


اسم القرية بالضم أيضا 
والفاء : القطن . 


وقال الترمذي : روي في كفن كفن النيي ية روایات متلفة 
وحديث عائشة أصح الأحاديث في ذلك والعمل عليه عند أكثر آهل 
العلم من الصحابة وغيرهم . 

وقال البيهقي ي e‏ قال آبو عبدالله - يعني الحاكم -: 
تواترت الأخبار عن على بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمر. 
وجابر وعبدالله / بن مغفل. 8 تكفين النبي كاه في ثلاثة أثواب ليس 
فیها قمیص ولا عامة . 

وعن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن ابن احنفية عن علي: أ 
رسول الله یلا كفن في سبعة أثواب. وقد روی هذا احدیث 9 ف 
مسنده» وذكر ابن حزم: أن الوهم فيه من ابن عقيل أو من بعده. 

وقد اختلف في معن قوله : «لیس فيها قميص ولا عیامة» . 

فالصحيح أن معناه: أنه ليس في الکفن قمیص ولا عمامة 
أصلاً . 

والثانی : أن معناه أنه كفن في ثلاثة أثواب خارج عن القميص 
E‏ 
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۱۱:۰۸ 


قال الشيخ تقي الدين بن دقیق العيد: والأول أظهر في الراد. 
وذكر النووي في شرح مسلم أن الأول تفسير الشافعی وجمهور العلماء. 
قال: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. وقال: إن الثاني 
ضعیف. فلم يثبت أنه ية كفن في قميص وعمامة انتهى . 

وترتب على هذا اختلافهم: في أنه هل يستحب أن يكون في 
الكفن قميص وعامة أم لا؟ 

فقال مالك والشافعی وأحمد: يستحب أن تكون الثلاثة لفائف. 
ليس فيها قميص ولا ععامت واختلفوا في زيادة القميص والعامة أو 
غيرها على اللفائف الثلاثة لتصير خست فذكر النابلة أنه مکروه 
وقال الشافعية: إنه جائز غير مستحب. وقال المالكية: انه يستحب 
للرجال والنسای وهو في حق النساء آكد. قال: والزيادة إلى السبعة 
غير مكروهة. وما زاد عليها سرف. وقال الحنفية: الأثواب الثلائت 
إزار وقميص ولفافة . 


وقد أجمع المسلمون على وجوبه. وهو فرض كفاية فيجب في 
ماله» فان ۸ يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. 


واختلف أصحابنا في المتزوجة إذا كان لما مال» هل يجب تكفينها 
من مافك أو هو على زوجهاء فذهب إلى الأول الرافعي ف «الشرح 
الصغير» و«المحرر» والنووي في «الهاج». وذهب إلى الثاني : الرافعي 
في «الشرح الكبير» والنووي في «الروضة» و«شرح المهذب» وقال فيه: 
قيد الغزالي وجوب التكفين على الزوج بشرط إعسار المرأة» وأنكروه 
عليه انتهى . 

ومتى كانت معسرة فتكفينها على زوجها قطعأًء ثم إن الواجب 


هه 85ت 


ثوب واحد» وهو حى الله تعالى » لا تنفد وصية الت باستطا 
بخلاف الثاني والثالث فإنه حى للحت تنل و صته باسقاطه . 


وف هذا الحديث أيضاً دلالة على أن القمیص الذي غسل فيه 
النبي ي نزع عنه عند تکفینه. قال النووي في شرح مسلم: وهذا 
هو الصواب الذي لا يتجه غبره. لانه لو بقي مع رطوبته لافسد 
الأكفان. قال: وأما الحديث الذي في سنن ابي داود عن ابن عباس أن 
النبي كله كفن في ثلاثة أثواب: الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه. 
فحدیث ضعیف. لا يصح الاحتجاج به لان یزید بن زياد أحد 
رواته مجمع على ضعفه. لا سي) وقد خالف بروایته الثقات . 


[الصلاة + عليه 2 ودفنه ] 

وی حدیث ابن عباس عند ابن ماجه: لما فرغوا من جهازه وَل 
يوم الثلائاء» وضع على سريره في بيته ثم دخل الناس عليه ككل أرسالاً 
يصلون علیه. حتى إذا فرغوا دخل السای حتى إذا فرغن دخل 
الصبیان. ول یژم الناس على رسول الله كك أحد 

وفي روایة): إن أول من صلى عليه ككل الملائكة آفواج ثم 
أهل بيته. ثم الناس فوجاً فوجاء ثم نساژه آخراً. 

وروي“ أنه لما صلى آهل بيته ۸ يدر الناس ما يقولون فسألوا 
ابن مسعود. فأمرهم أن يسألوا علياً فقال لمم: قولوا: ان الله 
وملائكته يصلون على النبي» الآيةء لبيك اللهم ربنا وسعديك. 


)۱( رواه الطيراني وغيره بسند واه. 
)۲( من العلوم آن (روي) صيغة تضعیف . 
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صلوات الله البر الرحیم, والملائكة القربین والنبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحين. وما سبح لك من شيء يا رب العالین. على 
محمد بن عبدالله خاتم النبیین» وسيد الرسلین. وإمام المتقين ورسول 
رب العالمين» الشاهد البشير الداعي إليك باذنك السراج النیر» وعليه 
السلام» ذكره الشيخ زین الدين بن الحسين المراغي في كتابه تحقيق 
الف 

ثم قالوا: أين تدفنونه؟/ فقال آبو بكر رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله َة یقول: ما هلك نبي قط الا یدفن حيث تقبض روحه. 
وقال عل وأنا أيضاً سمعته). . 

وحفر آبو طلحة لحد رسول الله تلا في موضع فراشه حيث 

وقد اختلف فیمن آدخله قره» وأصح ما روي : أنه نزل في قبره 
عمه العباس وعلي وقثم بن العباس والفضل بن العباس. وکان آخر 
الناس عهدا برسول الله و قثم بن العباس. 

وروي أنه بني في قبره تسم لبنات» وفرش محته قطيفة نجرانية 
كان يتغطى اء فرشها شقران في الق وقال: والله لا يلبسها أحد 
بعدك . ۱ 

قال النووي: وقد نص الشافعي وجیم أصحابه وغیرهم من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو لمحدة ونحو ذلك تحت 
الميت في القبر. وشذ البغوی من أصحابنا فقال في كتابه «التهذیب» : 
لا باس بذلك لهذا الحديث. والصواب كراهية ذلك كما قاله الجمهور. 


(۱) أخرجه ابن ماجه. 
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- وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شقران انفرد بفعل ذلك. ول يوافقه 
آحد من الصحابت ولا علموا بذلك. وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه 
وف كتاب «تحقيق النصرة»: قال ابن عبد البر: ثم آخرجت 
يعني القطيفة من القبر لا فر عوا من وضع اللبنات التسع . حکاه ابن 
زبالة . 
ولا دفن يي جاءت فاطمة رضى الله عنها فقالت: كيف طابت 
نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يا التراب؟() وأخذت من تراب 
القبر الشريف ووضعته على عينيها وأنشأت تقول: 
ماذا على من شم ترب هأحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
قال رزين: ورش قبره ی » رشه بلال بن رباح بقربة» بدأ من 


قبل رأسه. حكاه ابن عساكر. وجعل عليه من حصباء العرصة حمراء 
وبيضاء . ورفع قره من الأرض قدر شر . 


[صفة قبره ب ] 

وی حديث عائشة عند البخاري قالت: قال رسول الله ييه في 
مرضه الذي / يقم منه: (لعن الله اليهود والتصاری. اتخذوا قبور 
أنبيائلهم مساجد) لولا ذلك لابرز قره  TE‏ ی آن 


)١(‏ هذا القسم في البخاري أما بقيته فليست فيه. 
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كذا في رواية آي عوانة عن هلال «خشى أو حكن على الشك . 
فرواية «الضم» مبهمة يمكن أن تفسر بأنها هي التي منعت من إبرازه. 
واماء(۱) ضمير الشأن. وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك. 
وهذا يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد. بخلاف رواية الفتح) فإنها تقتضي 
أن النبي بي هو الذي أمرهم بذلك. ظ 

وقوله: «لأبرز قبره» أي : لکشف قبره ی وم يتخذ عليه حائل . 
والراد: الدفن خارج بيته(")» وهذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن 
يوسع المسجدء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشکل 
محددة. حتى لا يتأق لأحد أن يصلى إلى جهة القبر الكريم مع استقبال 
القبلة . 

وفي البخاري أيضاً من حديث ابي بكر بن عياش عن سفيان 

التهار: أنه حدثه أنه رای قبر النبي ية مسنأاً أي مرتفعاً. زاد أبو نعيم 
في «المستخرج»: وقبر أبي بكر وعمر كذلك . 

واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة 

ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية» وادعى القاضی حسين اتفاق 
الأصحاب عليه. وتعقب: بأن جاعة من قدماء الشافعية استحبوا 
التسطيح كما نص عليه الشافعي . وبه جزم الاوردي وآخرون. 

وقول سفيان التهار لا حجة فيه» كما قال البيهقي لاحتمال أن 

قبره وا في الأول ۸ يكن مسناً. فقد روى أبو داود والحاكم من طريق 
القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا مب 
(۲) أي فتح الخاء في «خشی» . 

(۳) في (ط» ش): أو الراد لدفن. . 
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اكشفي لي عن قر النبي ية / فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة EK‏ 
ولا لاطئةء مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد احاکم: فرأيت 
رسول الله ية مقدماً وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي يي > وعمر 
في الأول مسطحت. ثم لا بني جدار القبور في إمارة عمر بن عبد 
العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد اللك صيروها مرتفعه . 
وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب «صفة قبر النبي یی » من 
طريق إسحاق بن عیسی بن بنت داود بن أبي هند. عن عثيم بن 
نسطاس22؟ المدني قال: رأيت قر النبى ب في إمارة عمر بن عبد 
العزيز: رأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء 
قبره. ورأيت قر عمر وراء قبر أي بكر أسفل مله . 
ثم الاختلاف في ذلك في أا أفضل, لا في أصل الجوازء 
ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى. بان المسطح يشبه ما يصنع 
ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه 
وعن هشام بن عروة عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط. يعني 
حائط حجرة النبي كه في زمان الوليد بن عبد الملك. أخذوا في بنائی 
فبدت هم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي يي » فا وجدوا أحدا 
یعلم ذلك حتى قال لهم عروة: والله ما هی قدم النبی وف . والله ما 
هي الا قدم عم رواه البخاري أيضاً. 


(۱) کذا ٤‏ ش۰ وق ط : فسطاس. وف الخطوطات : بسطام . 
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والسبب في ذلك ما رواه الاجري من طريق شعیب بن إسحاق 
عن هشام بن عروة قال: أخبرني آي قال: كان الناس یصلون إلى 
القبر الشریف» فأمر عمر بن عبد العزیز فرفم حتی لا يصلي إليه 
آحد. فلا هدم بدت قدم بساق ورکبت ففزع عمر بن عبد العزیز 
فاتاه عروة فقال: هذا ساق عمر ورکبته فسري عن عمر بن عبد 
العزیز . 

وروی الاجري قال رجاء بن حیوة: قبر أبي بكر عند وسط 
النبي يه » وعمر خلف أبي بکر» رأسه عند وسطه وهذا ظاهره 
یحالف حدیث القاسم فان آمکن الجمع. والا فحدیث القاسم 
آصح . ۱ 

وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة : آبو بكر عن 
يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعيف. انتهى ملخصاً من فتح الباري . 

وقد اختلف أهل السير وغيرهم في صفة القبور المقدسة على 
سبع روایات. أوردها ابن عساكر في «تحفة الزائر» ونقل أهل السير 
عن سعيد بن المسيب قال: بقي في البيت موضع قبر في السهوة 
الشرقية يدفن فيه عيسى بن مریم عليه السلام. ويكون قبره الرابع . 

وفي «النتظم» لابن الجوزي: عن ابن عمرء أن رسول الله ييا 
قال: ينزل عيسى ابن مریم في الارض. فیتزوج ویولد له ويمحكث خمساً 
وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري. فأقوم أنا وعيسى ابن 
مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. كذا ذكره في «تحقيق النصرة» 


والله اعلم(. 


(۱) قال الشارح : الله اعلم یصحته أقول : وكذا الذی قبله [م]. 


بت 01ت 


[تأخير دفنه 36] 

فان قلت : تقدم أنه يي توفي یوم الائنین. ودفن یوم الأربعاء. 
فلم آخحر دفنه ييه ؟ وقد قال یذ لأهل بيت آخروا دفن میتهم : 
عجلوا دفن میتکم ولا تؤخروه. 

فالجواب: لا ذکر من عدم اتفاقهم على موته. أو لأنهم کانوا لا 
یعلمون حيث یدفن. قال قوم في البقیم وقال آخرون: في السجد. 
وقال قوم: يحمل إلى أبيه إبراهيم حتی یدفن عنده. حتی قال العام 
الأكر صدیق الأمة: سمعته یقول: ما دفن نبی الا حيث یوت . ذكره 
انق ماجه والوطاً كنا تقدم . وفي رواية الترمذي: ما قبض ال اليا إلا 
في الوضع الذي يحب أن یدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه. 

ولأنهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البيعة» فنظروا فيها حتى استقر الأمر في الخلافة ونظامهاء فبايعوا/ أبا 
بكر» ثم بایعوه بالغد بيعة أخرى على ملأ منهم20. وكشف الله به 
الكربة من أهل الردة» ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي كَل . فنظروا في 
دفنه فغسلوه وکفنوه [ودفنوه]2'9 . 


[المدينة بين يومين] 


ولا قبض يلل تزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة. لا كزينة 


الدينة يوم قدوم الملك. 


(۲( ف (ط. ش. د). 
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إذا كان عرش الرن قد اهتز لوت بعض آتباعه) فرحا 
واستبشاراً لقدوم روحه. فکیف بقدوم روح الارواح. 

ولا قدم ی المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحاً بقدومه. کم 
رواه أبو داود من حديث أنس. وفي رواية الدارمی قال أنس: ما 
ریت عوما کان احبين ولا اا من یوم دخل علینا فيه رسول اله كه 
المدينة» وما رأيت يومأ كان أقبح ولا أظلم من یوم مات فيه رسول الله 

وفي رواية الترمذي : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 9 
المدينة أضاء منها كل شيء. فلا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شيءء وما نفضنا أيدينا من التراب. وإنا لفي دفنه» حتى أنكرنا 
قلوبنا. 

ومن آياته ول ما ذكر من بعد موته. من حزن حماره عليه حتى 
تردى في بئر("2 وكذا ناقته فإنها لم تأكل ول تشرب حتى ماتت. 

وس كلك ور ها ار اله کان يعد موه ها راید له 
ولا عد بحصيه. مما ذكرت بعضه في المقصد الثامن . 

وفي حديث أبي موسی عند مسلم : أنه كل قال: إن الله إذا أراد 
بأمة خيراً قبض نبيها قبلهاء فجعله فرطأ وسلفاً بين يديهاء وإذا أراد 
هلكة أمة عذبها ونبيها حي. فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينيه بهلكتها 
حين كذبوه وعصوا أمره. 





(۲) ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: لا أصل له. وقد ساقه الصنف في 
المعجزات . 
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وإنما كان قبض النبي بيه قبل أمته خیرا لأنهم إذا قبضوا قبله 
انقطعت أعالهم. وإذا آراد الله بهم خيراً جعل خيرهم مستمراً ببقائهم 
محافظين على ما أمروا به من العبادات وحسن العاملات نسلا وعقباً 


059 





2 زيارة قبره الشریف ومسحده المنبف 


[الترغیب في زيارته 95] 

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القربات" وأرجى 
الطاعات والسبيل إلى أعلى الدرجات» ومن اعتقد غير هذا فقد 
انخلع من ربقة الاسلام» وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام . 

وقد أطلق بعض المالكية» وهو آبو عمران الفاسي. كما 
ذكره في المدخل عن تهذيب الطالب لعبد الحق» آنها واجبة. 
قال: ولعله آراد وجوب السنن المؤكدة. 

وقال القاضي عياض: إنها سنة من سنن المسلمين مجمع 
عليهاء وفضيلة مرغب فیها . 

وروی الدارقطتي من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله 95 قال: من زار قبري وجبت له شفاعتی ورواه 
عبد الحق في أحكامه الوسطی؛ وفي الصغری وسكت عنه 
وسکوته عن الحدیث فهما دلیل على صحته"". 
(۱) في ط: الایات . والزیارة سنةء وآما قوله: (انخلع من ربقة الاسلام) فهو 

إفراط وغلو وتکفیر غريب . [المحقق] 

(۲) ضعفه البيهقي» وقال الذهی: طرقه كلها لينة. 


0 ۷ ۵ 


وفي المعجم الکبیر للطبرانی: أن النبي یر قال: من 
جاءني زائراً لا تعمله حاجة"'' إلا زيارتي كان حقاً علی أن 
أكون شفيعاً له يوم القيامة. وصححه ابن السکن. 
۱ وروي عنه ول : من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني. ذكره ابن 
فرحون في مناسکه والغزالي في الاحیاء ولم یخرجه العراقي» بل 
آشار إلى ما أخرجه ابن النجار في تاريخ المدينة مما هو في معناه عن 


غار 





انين بلفظ : ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليه 
ولابن عدي في «الكامل» وابن حبان في «الضعفاء» 
والدارقطني في «العلل» و«غرائب مالك» وآخرين كلهم عن ابن 
عمر مرفوع من حج ولم يزرني فقد جفاني. ولا يصح. 
وعلی تقدیر ثبوته"" فلیتأمل قوله «فقد جفاني» فإنه ظاهر 
في حرمة ترك الزيارة لأن الجفاء أذى» والأذى حرام بالاجماع/ ‏ ۱/4۱۰ 
فتجب الزيارة» إذ إزالة الجفاء واجبة» [وهي بالزیارة» فالزيارة 
واجبة] حينئذ» [وبالجملة]”" فمن تمكن من زيارته ولم يزره فقد 
جفاه» وليس من حقه علينا ذلك . 
وعن حاطب أن رسول الله ول قال: من زارني بعد موتي 
فكأنما زارنی في حياتي» ومن مات باحد الحرمین بعث من الامنین . 
رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب لم يسمه عن حاطب . 
وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول ' 
(۱) أي لا تحمله على العمل حاجة. 
(۲) كلام لا معنى له بعد قوله: ولا يصح. 
(۳) ما بين الأقواس ليس في الأصل . 
)٤(‏ في سنده مجهول ولا يصح . 
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من زار قبري. أو قال: من زارني كنت له شفیعاً وشهيداً. رواه . 
البيهقي وغيره عن رجل من آل عمر لم يسمه عن عمر). 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله خِ : من زارني محتسباً 
إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. رواه البيهقي أيضاً. 

قال العلامة زين الدين بن الحسين الراغي : وينبغي لكل مسلم 
اعتقاد کون زيارته و قرب للأحاديث الواردة في ذلك" ولقوله تعالى : 
«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول46 الآيةء لأن تعظيمه يي لا ينقطع بوته. ولا يقال إن 
استغفار الرسول لمم إنما هو في حال حياته وليست الزيارة كذلكء» لا 
أجاب به بعض أئمة المحققين: أن الآية دلت على تعليق وجدان الله 
تواباً رحيياً بثلائة أمور: المجيء. واستغفارهم. واستغفار الرسول 
شم وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين [والومنات](*) لانه 
يك قد استغفر للجمیع. قال الله تعالى : «#واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات 74“ فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة 
الموجبة لتوبة الله ورحمته . 

وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور. كما حكاه 
النووي. وأوجبها الظاهریة فزيارته بي مطلوبة بالعموم والخصوص 


(۱) هذا الحديث والذي قبله في رواتهها من لم یسم فلا يعول عليهما[م]. 
مقال. 

(۳) سورة النساءء الآية 55. ذهب المفسرون إلى أن ذلك في حياته ول لقوله 
تعالى: #واستغفر لهم الرسول؟. [المحقق] 


(5) في (طء ش). (۵) سورة محمد. الاية .۱٩‏ 


OV Ta 


لا سبق. ولان زيارة القبور تعظیم(۲ وتعظیمه و واجب. وغذا قال 
بعض العلاء: لا فرق في زیارته ول بين الرجال والنسای ون كان 
محل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال. وف النساء خلاف. 
والأشهر في مذهب الشافعي الکراهة. 

قال ابن حبيب من المالكية: ولا تدع زيارة قيره يكل والصلاة في 
مسجده فان فيه من الرغبة ما لا غنى بك ولا بأحد عنه. 


[زيارة المساجد الثلاثة] 

وينبغي لمن نوی الزيارة» أن ينوي مع ذلك زيارة مسجده 
الشريف,. والصلاة فيه. لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال 
الثلائه فضل › لأن الشرع ١‏ يجرء به. وهذا الأمر لا يدخله قیاس 
لأن شرف البقعة إنما یعرف بالنص الصريح عليه» وقد ورد النص في 
هذه دون غيرها. 


[حكم نذر الزيارة] 

وقد صح ٠”‏ أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريد للسلام على 
النبي كل . 

فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة. ومن نذر الزيارة وجبت عليه. 


(۱) زيارة القبور ليست تعظيماً لها وإنما هي للعبرة وتذكر اليوم الآخرء وأما 
تعظيم الني بي فلا شك بأنه واجب. [المحقق]. 
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كا جزم به ابن كج من آصحابنا. وعبارته: إذا نذر زيارة قبر النبي 
كل لزمه الوفای وجهاً واحد انتهى: ولو نذر إتيان السجد الأقصى 
للصلاة لزمه ذلك على الأصح عندناء وبه قال المالكية واختابلة » لكنه 
يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام. وصحح النووي أيضاً أنه يخرج 
عنه بالصلاة في مسجد المدينة. قال: ونص عليه الشافعي في 
البويطي . وبه قال الحنفية والحنابلة . 


ولاش تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجيب. يتصمن 
منم شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية» وأنه ليس من القرب» بل 
بضد ذلك . 


ورد عليه الشيخ تفي الدين السبكي ٤‏ «شفاء السقام» فشمی 
صدور المؤمنين. 


وحكى الشيخ ولي الدین العراقي » آن والده کان معادلا للشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي في التوجه إلى بلد/ الخليل 


(۱) قال الشارح: قال ابن عبد اهادي: إن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على 
الوجه الشروع في شىء من كتبه» ولم يكرهها بل استحبها وحض عليها. 
ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره و وسائر القبور. 
وإنما تكلم على شد الرحال إلى جرد زيارة القبور فذكر قولين للعلماء 
المتقدمين والمتأخرين: أحدهماء إباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. والثاني: أنه ينبى عنه. كما نص عليه مالك . ول ينقل عن 
أحد من الثلائة خلافهء وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. 
واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. .) . فأي عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلاء واحتج 
لأحد القولین بحدیث صحیح؟! ولکن نعوذ بالله من الحسد والبغي واتباع 
اطوی . 


- ۵۷۶ - 


عليه السلام. فلا دنا من البلد قال: نویت الصلاة في مسجد اخلیل 
ليحترز عن شد الرحال لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية. 
فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام. ثم قلت : آما أنت فقد 
خالفت النبى بيه . لأنه قال : «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد» 
وقد وت الرحل إلى مسجد رابع. وأما أنا فاتبعت النبي لا لأنه 
قال : «زوروا القبور» أفقال: إلا قبور الأنبياء؟! قال: فبهت. 


[أشواق] 
وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في 
طريقه. فإذا وفع بصره على معام المدينة الشريفة وما تعرف به »¢ فلردد 
الصلاة والتسليم. وليسأل الله أن ینفعه بزیارته ویسعده مہا ٤‏ 
وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه» وليترجل ماشياً باكياً. 
وروینا مما ذكره القاضی عياض ف «الشفاء» أن أبا الفضل 
الجوهري لا ورد إلى المدينة زائر وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا 
فنشدا: 
نزلناعن الأكوار) نغشى كرامة لن بان عنه أن نلم به ركبا 


- 0۷0 


وأنبتت بأن العلامة أبا عبدالله بن رشید قال: لا قدمنا الدينة 


سنة أربع وثانين وستمائة» كان معي رفيقي الوزیر آبو عبدالله بن أبي 
القاسم بن الحكيم. وكان أرمدء فلا دخلا ذا الحليفة أو نحوها نزلنا 
بالشفاءی فأنشد لنفسه في وصف الحال [لمن حل في تلك الدیار](): 


ولارأينا من ربوع حبيبنا 
وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا 
وحين تبدى للعيون جمالها 
نزلناعن الأكوار نمثي كرامة 
نسح سجال الدمع في عرصاته 
وان بقائی() دونه لخسارة 
فياعجبأنمن يحب بزعمه 
وزلات مثلي لا تعدد کر 


يژب أعلاماً أثرن لناالحبا 
شفينا فلا بأسأاً نخاف ولا كربا 
ومن بعدها عنا أذيلت2 لنا قربا 
لمن حل فيها أن نلم به ركبا 
ونلثم من حب لواطئه التربا 
ولو أن كفي تملك الشرق والغربا 
يقيم مع الدعوى ويستعمل الكذبا©) 
وبعدي عن المختار أعظمها ذنبا 


ولا كنت سائراً لقصد الزيارة في ربیع الآخر سنة اثنتين وتسعین 
وثانمائقة. ولاح لنا عند الصباح جبل مفرح الأرواح البشر بقرب 
الزار(1) من آشرف الدیان تسابق الزوار إليه. وتعالوا بالصعود عليه 


(۱) في ط. 


6 أي سهلت. وهي ي (اء ط): آزیلت. 


(۳) في ش: تفادي . 

. في الأصل: تملا‎ )٤( 

)٥(‏ ف المخطوطات: الكتبا. 
)5١‏ هو جبل أحد. 


OV a 


استعجالاً لمشاهدة تلك الآثار [واقتباساً لشاهدة تلك الأنوار]“ فرقت 
لوامع الأنوار النبوية. وهبت عرف سات المعارف المحمدية. فطبنا 
وغبنا إذ شهدنا أعلام دیار آشرف الرية [فأنشدت]؟ : 


الا مع برق يغتدي ویروح 
وریح الصباهبت بطيب عرفهم 
إذا ريح ذاك اي هبت فإنها 
ترفق بنا يا حادي العیس والتفت 
/فما هذه إلا ديار محمد 
والا فم للركب هاج اشتياقهم 
وأنْت مطايا الركب حتى كأنها 
وقد مدت الأعناق شوقاً وطرفها 
رأت دار من تبوی فزاد اشتياقها 
إذا العيس باحت بالغرام ول تطق 


أم الروضص ي وحه الصباح يموح 


حياةلمن يغدولهماويروح 


فللنور بين الواديين وصوح 
وذاك سناهايغتدي ويروح 
فكل من الشوق الشديد يصيح 
هام على قضب الأراك تنوح 
إلى النور من تلك الدیار لوح 
وسدمعها ی الوجنتين سفوح 
خفاء ف| للصب ليس یبوح 


ولا قربنا من ديار المدينة وأعلامهاء وتدانینا من معاينة رباها 
الكريمة وآکامها وانتشقنا عرف لطائف أزهارهاء وبدت لنواظرنا 
بوارق آنوارها وترادفت واردات النح والعطایا ونزل القوم عن 


الطایا فأنشدت متمثلاً 
أتيتك زائرأ وودت أني 


(۱) ي (ط» د). 
(۲) في (د) وفي (ط). وقلت. 
(۳) في ط: زاد. 


. كذا في ش وقي النسخ : الآماقي‎ )٤( 


وات سدقي اط 


O0VV _‏ بت 


۱ 


ولا وقع بصري على القبر الشريف والمسجد المنيف فاضت من 
الفرح سوابق العرات حتى آصابت بعض الثرى وامحدرات() وقلت: 


أها المغرم المشوق هنيئاً ماأنا لوك من لذيذالتلاق 

قل لعينيك بملان سرورا طالماأسعداك" يوم الفراق 

واجمع الوجد والسرور ابتهاجاً وجميع الأشجان والأشواق 

ومر العين أن تفيض انممالاً وتوالي بدمعها المهراق 

هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في لاماق 
وقلت : 


وكان ما كان تمالست أذكره 


فظن خيراً ولا تسأل عن الخيبر 


[من آداب الزيارة] 

لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف ی . فان كان استحبت الزيارة 

قبل ال قال في «تحقيق النصرة»: وهو استدراك حسن. قاله 
وفي منسك ابن فرحون: فإن قلت: المسجد إنما تشرف بإضافته 

إليه ا فینبغی البداءة بالوقوف عنده كله . فلت : قال ابن حبيب في 

أول كتاب الصلاة: حدثنى مطرف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 

جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قدمت من سفر. فجئت رسول 

(۱) جمع جدار. (۲) أي: عاوناك. 

ADE 

(4) هذا خالف لا كان عليه السلف. [المحقق] 


- 07/8 


فیط 5 لا قال فاذمب ۷0 السحد ل فيه » ثم انت 
فسلم عل. 
الحاج : وكل ذلك واسع ولعل هذا الحديث لم يبلغهم. والله أعلم . 
انتهى . 
في سلامه بين الجهر والاسرار. وفي البخاري: أن عمر رضي الله عنه 
قال لرجلين من أهل الطائف : لو کنتا من أهل البلد لأوجعتى)| 
ضرباً ترفعان آصواتک| فِ مسحد رسول الله كر ؟ . 
رفع الصوت على نبي حيا ولا ميتاً. وروي عن عائشه رصي الله عنها 
أنها كانت تسمع صوت الوتد يوتد والسیار يضرب في بعض الدور 
المطيفة بمسجد النبي بي فترسل إليهم: لا تؤذوا رسول الله 5 . 
قالوا: وما عمل على بن أ بي طالب رضي الله عنه مصراعي داره 
إلا بالمصانء (') توقياً لذلك . نقله ا فيجب الأدب معه كما في 
حياته . 
وينبغي للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلف وان 
جاء من جهة رجلی الصاحبين فهو أبلغ في الأدب من الاتیان من جهة 
رأسه المكرم. ويستدبر القبلة ويقف قبالة وجهه كل بأن يقابل المسار 


. اسم مكان بالمدينة‎ )١( 


- ۵۱۷۹ _ 


۱ 7ب 


الفضة الضر وب ٤‏ الرخام الذي 5 اخدان ولا عبره بالقندیل الكبير 
الیوم . لأن هناك عدة قناديل . 


وقد روي أن مالکاً لما سأله أبو جعفر المنصور العباسی : يا أبا 
عبدالله أستقبل رسول الله ية وأدعوء أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال 
له مالك: ول تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة. 

لكن رأيت منسوباً للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسکه: أن 
هذه الحكاية كذب على مالك(). وأن الوقوف عند القير بدعة. قال: 
ول يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه ولكن کانوا 
یستقبلون القبلة ویدعون في مسجده يي . قال: ومالك من أعظم 
الائمة كراهية لذلك). 


وينبغي أن يقف عند محاذاة أربعة آذرع ویلازم الادب والخشوع 
والتواضع. غاض البصر في مقام الهيبة» كما كان يفعل بين يديه في 
حیاته. ويستحصر علمه بوقوفه بين يديه وساعه لسلامه. كما هو الحال 
في حال حياته. إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته 
بأحواهم وعزائمهم وخواطرهم. وذلك عنده جلي لا خفاء به( . 


(۱) قال الشارح: هذا تبور عجیب. فان الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر 
٤‏ كتابه فضائل مالك باسناد لا بأس به وأخرجها القاضى عياض عن شيوخ 
عدة من ثقات مشايخهء فمن أين أا کذب. وليس في إسنادها وضاع ولا 
کذاب! 

(۲) کتب الالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القن مستقبلا له مستدبرا 
القبلة . وال هذا ذهب الشافعی والجمهور. 

(۳) قال الشارح: باطلاع الله تعالى له على ذلك. 


2/8" -_ 


فان قلت : هذه الصفات مختصة بالله تعال . 

فالجواب: إن من انتقل إلى عالم البرزخ من الومنین یعلم أحوال 
الكت . 

وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب: ليس من يوم إلا 
ويعرض على النبي بيا أعمال أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بسياهم 

ويمثل الزاثر وجهه الکریم یف في ذهنه» ويحضر قلبه جلال 
رسته » وعلو منزلته وعظیم حرمته » وان أكابر الصحابة ما کانوا 
يخاطبونه الا كاخي السرار» تعظی| لما عظم الله من شانه. 

وقد روى ابن النجار أن امرأة سألت عائشة رضى الله عنها: أن 
اكشفي لي عن قبر رسول الله كل فكشفته فبكت حتى ماتت. 

وحكى عن أبي الفضائل الحموي. احد خدام الحجرة القدسه 
أنه شاهد شخصاً من الزوار الشیوخ أتق باب مقصورة الحجرة 
الشر یف فطأطاً اس نحو العتبة. فحر کوه فاذا هو میت وكان عن 
شهد جنازته . 


[صيغة السلام عليه 6] 


ثم يقول الزائر بحضور قلب» وغض بصر وصوت. وسکون 
جوارح وإطراق: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا نبي 


)١(‏ هذا ليس جواباً للإشكال. وعالم البرزخ من المغيبات. ولا مجال فيه لغير 
النصوص [م]. 


- امه 


اش السلام عليك يا حبیب اللهء السلام عليك يا خيرة الله 
السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا سيد المرسلين» وخاتم 
النبيينء السلام عليك يا قائد الغر الحجلین. السلام عليك وعلى 
أهل بيتك الطيبين الطاهرین السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات 
أمهات المؤمنين» السلام عليك وعلى أصحابك آهعین. السلام عليك 
وعلى سائر الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين. جزاك الله [عنا]0© يا 
رسول الله أفضل ما جازى نبياً ورسولاً عن أمته» وصلى الله عليك 
کلا ذكرك الذاكرون. وغفل عن ذكرك الغافلون» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنك عبده ورسوله وامینه» و وخيرته من خلقه وأشهد أنك 


قل بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونمصحت الأمة وجاهدت ٤‏ الله حق 
جهاده . 

ومن ضاق وقته عن ذلك. أو عن حفظه فليقل ما تيسر منه. أو 
ما يحصل به الغرض 


وف «التحفة)(۳): أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا 
یقتصرون ویوجزون في هذا جداً. فعن مالك بن أنس»ء إمام دار 
الحجرة. وناهيك به خبرة هذا الشأن من رواية ل وهب عنه. يقول: 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وعن نافع عن ابن عمرء أنه كان إذا قدم من سفر دخل 
المسجدء ثم أتى القبر المقدس فقال: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. 


(۲) في الأصل . 
(۲) کتاب «تحفة الزائر» لابن عساكر. 


د 0 


وينبغي أن يدعو ولا یتکلف السجع فانه قد يؤدي إلى 
الإخلال بالخشوع . 

وقد حكى جماعة منهم الإمام أبو نصر بن الصباغ227 في 
«الشامل» الحكاية المشهورة/ عن العتبي » واسمه: محمد بن عبيدالله 
ابن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حرب. وتوفي في سنة ثان وعشرين ومائتین. وذكرها ابن النجار وابن 
عساكر وابن الجوزي في مثير الغرام الساکن*) عن محمد بن حرب 
الهلالي قال: أتيت قبر النبی بل فزرته وجلست بحذائه فجاء أعرابي 
فزاره ثم قال: يا خير الرسل. إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً» قال 
فيه : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما» وقد جك مستغفراً من ذنبي 
مستشفعاً بك إلى ربي وأنشأ يقول : 


با حر من دقنت بالقاع۱) اعظمه فطاب من طیبهن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقم أنت ساکنه فيه العفاف وفيه اخود والکرم 


ووقف أعرابي على قره الشریف وقال: اللهم انك أمرت بعتق 
فهتف به هاتف : يا هذا تسأل العتق لك وحدك. هلا سألت لحميع 
الق . اذهب فقد أعتقناك من النار . 
إن الملوك إذا شابت ع بيدهم في رقهم أء 2 هم عتق آبرار٩)‏ 
)١(‏ في ط: أبو منصور الصباغ . 
(۲) في ش : منير الغرام الساكن» في الأصل: مثير العزم الساكن . 
(۳) في الاصل: بالترب . 
6 5 (ط» ش): آحرار . 


د2 0۳ - 


۱/۶۲ 


وأنت يا سيدي أولى بذاک رساً قد شبتفي الرق فاعتقنی من النار 


وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قير النبي 
هذا ما أذنا لك في زيارة قر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن 
معك من الزوار مغفوراً لکم . 
من وقف عند قير النبى كلخ فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته 
يصلون على النبى2(#4 وقال: صل الله عليك يا محمد. حتى يقوها 
سبعين مرة ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان ول تسقط له 
حاحة() , 

قال الشیخ رین الدين المراغي وغيره : الأولى أن ینادی يا رسول 
الله وإن كانت الرواية با محمد انتهی . 
الأدعية والأذكار» ۰ 

فان آوصاه أحد بإبلاغ السلام إلى النبي بيه فليقل: السلام 

ثم ينتقل عن يمينه قدر دراع فيسلم على أبي بكر رضي الله 
نه » لأن رأسه بحذاء منكب رسول الله عله . على ما جزم به رزين 
وغيره . وعليه الاکش فيقول : السلام عليك 5 خليفة سيك المرسلين . 


(۱) سورة الأحزاب الآية 5ه. 
(۲) ابر من رواية البيهقي . 


- ۵۸6 - 


السلام عليك يا من أيد الله به - یوم الردة - الدین جزاك الله عن 
الإسلام والمسلمين خیرا اللهم ارض عنه» وارض عنا به. 

ثم ينتقل عن يينه قدر ذراع» فيسلم على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير الژمنین السلام عليك يا 
من أيد الله به الدين. جزاك الله عن الاسلام والمسلمين خيرأء اللهم 
ارض عنه. وارض عنا به . 

ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه سيدنا رسول الله وه بعد 
السلام على سيدنا أبي بكر وعمرء. فيحمد الله تعالى ويمجده. ويصلي 
على النبي يكل » ويكثر من الدعاء والتضرع ويجدد التوبة في حضرته 
الكريمة. ويسأل الله بجاهه أن يجعلها توبة نصوحاًء ويكثر من الصلاة 
والسلام على النبي بي بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه . 


[رده لاه السلام] 
و قد روى أبو داود من حديث أي هريره : أنه کا قال : ما من 
مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي حى أرد عليه السلام(۲) . 


وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من صلى علي 


/وعن سليان سس سکیم ما دکره القاضي عياض ٤‏ «الشفاء» 


یأتونك فیسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم وأرد عليهم . 
ولا شك أن حياة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ابتة معلومة 
)۱( إسناده صحیح . 
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مستمرق ونبینا ي افضلهی وإذا كان كذلك فينبغي أن تکون حیاته 
ار اکمل وأتم من حياة ساثرهم. 

فإن قال سقيم الطبع ردي ء الفهم ‏ لو كانت حیانه ار مستمره 
ثابتة لما كان لرد روحه معنى كما قال: «الا رد الله على روحي). 

يجاب على ذلك من وجوه : 

أحدها: أن هذا إعلام بوت وصف الحياة دائ لثبوت رد 
السلام دائل فوصف احياة لازم لرد السلام اللازم واللازم يجب 
وجوده عند ملزومه آو ملزوم ملزومه» فوصف احياة ابت دائ) لأن 
ملزوم ملزومه ابت دائ وهذا من نفاثات سحر البیان في اثبات 
القصود بأكمل آنواع البلاغت وأجمل فنون البراعة التي هي قطرة من 
بحار بلاغته العظمی . 

ومنها: أن ذلك عبارة عن اقال خحاص › والتفات روحاني حصل 
من الحضرة النبوية إلى عالم الدنياء وقوالب الأجساد الترابية» وتنزل 
إلى دائرة البشرية. حتى حصل عند ذلك رد السلام» وهذا الاقبال 
يكون عاماً شاملاً» حتى لو كان المسلمون في كل لمحة أكثر من آلف 
ألف ألف لوسعهم ذلك الإقبال النبوي والالتفات الروحاني» ولقد 
رأيت من ذلك ما لا أستطيع أن أعير عنه» ولقد أحسن من سئل : 
كيف يرد النبي ی على من يسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها في 
آن واحد فأنشد قول أبي الطيب: 
كالشمس في وسط السماء ونورها يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 


ولا ريب أن حاله ی في البرزخ أفضل وأكمل من حال 
اللائکت. هذا سيدنا عزرائيل عليه السلام يقبض مائة ألف روح في 
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وقت واحد ولا يشغله قبض عن قبض. وهو مع ذلك مشغول بعبادة 
الله تعالى» مقبل على التسبیح والتقدیس. فنبینا کی حي يصلي ویعبد 
ربه ويشاهده. لا يزال في حضرة اقترابه. متلذذاً بسماع خطابه وقد 
تقدم الجواب عن قوله تعالى: !نك ميت وإنهم ميتون» في أواخر 
الخصائص من المقصد الرابع . 

وقد روى الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام 
ا ۸ یزذن ی مسجد النبي و » ول برح سعید بن السیب من 
السجد. وکان لا یعرف وقت الصلاة الا بهمهمة یسمعها من قبر 
النبي یو > وذکر ابن النجار وابن زبالة بلفظ قال سعید - يعني ابن 
السیب -: فلا حضرت الظهر سمعت الأذان في الق فصلیت 
ركعتين» ثم سمعت الاقامة فصلیت الظهر. ثم مضی ذلك الأذان 
والاقامة في القير القدس لكل صلاة حتی مضت الثلاث لیال. يعني 
ليالي أيام الحرة. 

وقد روى البیهقی وغره: من حدیث آنس أن رسول الله يي 
قال : الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون. وني رواية: أن الأنبیاء لا 
یترکون في قبورهم بعد آربعین ليلة» ولکنهم یصلون بين يدي الله حتی 

وله شواهد ی صحیح مسلم مبا: قوله 4# مررت ري 
وهو قائم يصلي في قره. وفي حدیث أبي ذر") في قصة العراج: أنه 
لقي الأنبياء في السماوات» وكلموه وكلمهم. وقد ذكرت مزيد بیان 
لذلك في حجة الوداع من مقصد عباداته. وفي ذكر الخصائص الكريمة 
في مقصد معجزاته. وفي مقصد الإسراء والمعراج. 
)١(‏ في الصحيحين. 
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وهذه الصلوات والحج الصادر من الانبیاء ليس على سبیل 
التکلیف. إنما هو على سبیل التلذف. ويحتمل/ أن یکونوا في البرزخ 
ینسحب علیهم حکم الدنیا في استکثارهم من الأعمال وزيادة الأجور 
من غير خطاب بتکلیف. وبالله التوفیق . 

وإذا ثبت بشهادة قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون2(4 حياة الشهید. ثبت 
يه بطریق الأولى» والذي عليه جهور العلاء: أن انشهدا. احیاء 
حقيقة. وهل ذلك للروح فقط أو للجسد معها؟ بمعنى عدم البلىء 
قولان . 

وقد صح عن جابر29: أن آباه وعمرو بن الجموح وکانا من 
استشهد بأحد ودفنا في قر واحد حتى حفر السيل قبرهماء فوجدا لم 
يتغيراء وكان أحدهما قد جرح» فوضع يده على جرحه» فدفن وهو 
کذلك. فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت. وکان 


وروی عنه لا أنه قال في شهداء أحد: والذي نفسى بيده لا 
یسلم علیهم آحد ای یوم القيامة الا ردوا علیه . رواه البيهقی عن | 
هريره . ۱ 

وقد قال ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله اة قال: آکثروا من 
الصلاة علي في الليلة الزهراء۳۱) والیوم الأزهر* فاغها یودیان عنکم 
وان الارض لا تأكل أجساد الأنبیاء رواه آبو داود وابن ماجه 
(۲) عند ابن سعد. وهو في الموطأ من وجه آخر. 
(۳) في (ط. د): الغراء. 
)٤(‏ يعني ليلة الجمعة ویومها. 
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ونقل ابن زبالة عن الحسن أن رسول الله كك قال: من کلمه 
روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه. 

وقد ثبت أن نبينا ية مات شهيداً لأكله يوم خيبر من شاة 
مسمومة سما قاتلاً من ساعته حتى مات منه بشر بن اليراء. وصار بقاوه 
کا معجره » فكان 1 السم یتعاهده إلى أن مات به» ولذا قال ٤‏ 
مرض موته - کا مر-: ما زالت أكلة خير تعادّني حتى كان الان 
قطعت أبهري . 

والأمبران: عرقان يخرجان من القلب تتشعب من الشرايين» كما 
ذكره في الصحاح. ظ 

قال العلیاء: فجمع الله له بذلك بين النبوة والشهادة. انتهى . 


[مکان الوقوف للدعاء بعد الزيارة] 

وقد اختلف في محل الوقوف للدعاء. فعند الشافعية أنه قبالة 
وجهه کا دکرته ‏ وقال ابن فرحول من المالكية : اختلف أصحاينا ٤‏ 
حل الوقوف للد‌عای ففی الشفاء قال مالك - ٤‏ رواية ابن وهب -. 
إذا سلم على النبي ية يقف للدعاء ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى 
القبلة» وقد سأل الخليفة المنصور مالكاً فقال: يا أبا عبدالله» أأستقبل 
القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله ككل ؟ فقال مالك: ول تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة. وقال مالك في «البسوط»(). لا أرى أن يقف عند القبر 
يدعو ولكن يسلم ويمضي . قال ابن فرحول: ولعل ذلك [لیس ۲(۲) 
)١(‏ اسم كتاب لإساعيل القاضي . 
(۲) في (طء ش).قال الشارح: هكذا في النسخ الصحيحة. 
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احتلاف قول. وإنما آمر النصور بذلك لأنه یعلم ما یدعوء ویعلم 
آداب الدعاء بين يديه ييه فأمن عليه من سوء الأدب فافتاه بذلك 
وأفنى العامة أن یسلموا وینصرفوا لثلا يدعوا تلقاء وجهه الکریم 
ويتوسلوا به في حضرته إلى الله العظيم فيا لا ينبغي الدعاء به أو فيا 
یکره آو بحرم » فمقاصد الناس وسرائرهم تلف وأكثرهم لا يقوم 


انتهی . 

ورأيت مما نسب للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه : ولا 
يدعو هناك مستقبل الحجرة» ولا يصلي إليها ولا يقبلهاء فان هذا كله 
منهي عنه باتفاق الأئمة» ومالك من اعظم الأئمة كراهية لذلكء 
والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاءی 
كذب على مالك وكذا قال20., والله أعلمء انتهى . 


[طيب تربة المديئة] 

وأما قول الأبوصيري في بردة المديح : 

فقال شارحها العلامة ابن مرزوق وغيره: كأنه إشارة إلى النوعين 
«لنتشق» وإما بالتضمخ وإليها أشار ب«ملتثم». قال: وأقل ذلك بتعفير 
جهته وأنفه دربته حال السجود في . مسجده ا 26 فلیس المراد نه 
تقبیل القر الشریف فانه مکر وه . 


(۱) سيق التعلیق على ذلك. 
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ونقل الزرکشی عن السيراني: أن «طوی» الطیب. قال ابن 
مرزوق: طویی فعلى من آنواع الطیب. 

وهذا مبني على أن الراد أن تربته أفضل آنواع الطیب باعتبار 
الحقيقة الحسية. وذلك ما لأنه کذلك في نفس الأمر» آدرکه من آدرکه 
رائحة تربته ية شيئاً من الطيب. 

فإن قلت: لو كان المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل أحد. 


فالجواب: لا يلزم من قيام المعنى بحل, إدراكه لكل آحد. بل 
حتى توجد الشرائط() وتنتفي الموانع» وعدم الإدراك لا يدل على عدم 
الدرك وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول» فالمزكوم لا يدرك 
رائحة السك. مع أن الرائحة قائمة بالمسك لم تنتف [عنه]29 . 

ولا كانت أحوال القبر من الأمور الأخرويت لا جرم لا يدركها 
من الأحياء إلا من کشف له الغطاء من الأولياء المقربينء لأن متاع 
الآخرة باق. ومن في الدنيا فان. والفاني لا يتمتع بالباقي للتضاد. ولا 
ریب عند من له ادن تعلق بشريعة اللإسلام أن قيره ية روضة من 
رياض الجنة» بل أفضلها. وإذا كان القبر کا ذکرناه وقد حوی جسمه 
الشریف عليه الصلاة والسلام الذي هو أطيب الطیب. فلا مرية أنه لا 
طیب یعدل تراب قيره القدس. ویرحم الله أحمد بن محمد العریف 
حيث يقول في قصيدته التي أوها : 


(۲) في (ط» ش). 
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إذا ما حدا الحادي بأحماليثرب فلیت المطايا فوق خدي تب 
ثم قال بعد آبیات : 


فیاعبق الريحان إلا وترپا أجل من الريحان طيباً وأعبق 


2 
٠ 
هو‎ 


وله أيضاً : 
راحت ركائبهم تبدي روائحها طيباً فيا طيب ذاك الوفد أشباحا 
نسیم قر النبي المصطفى لهم روض [ذا نشر وا من ذكره فاحا 
ولل در القائل : 
فاح الصعيد بجسمه فک آنه ۱ روض ينم بعرفه المتأرس”"ا 
ماجسمه مايخ الثرى والروح منه کالصباح الابلج 
وقال ابن بطال في قوله با : «الدينة ينصَع طيبّها»0"© هو مثل 
صربه للمؤمن المخلص الساكن فیها. الصابر على لأوائها مع فراق 
الأهل والتزام الخافة من العدو فلا باع نفسه والتزم هذا الأمر بان 
صد فه ونصع إيمانه وفوي لاغتباطه بسكن المدينة ولقر به من رسوله 
كا ینصع ريح الطیب فیها ويزيد عبقاً على سائر البلاد. خصوصية 
حص الله مها بلدة رسوله کا الذي اختار تربتها الباشرة حسده الطیب 
الطه وقد ا 5 الحديث «أن المؤمن يقير في التربة التي خلق منہا» 
فكانت بهذا تربة المدينة أفضل الترب. كما أنه هو ية أفضل البشرء 
)١(‏ أي تظهر الابل رائحة التراب المتعلق بخفافها بان تمشى على خدي فيصل 
التراب إليهما. 
(۲) التوهج ريحه. 
(۳) الحديث «الدينة کالکیر تنفي خبثها وینصع طیبها». والنصوع هو اخلوص 
الظاهر البين . 
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فلهذا والله أعلم يتضاعف ريح الطيب فیها على سائر البلدان. 


انتهى . 
[بحث في التوسل] 

وينبغو للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفه 
والتوسل به ی فجدير يمن استشفع به أن يشفعه الله تعال فيه. 
المستغاث به أن يحصل له الغوث منه. فلا فرق بين أن يعبر بلفظ : 
الاستغائة أو التوسل أو التشفم أو التجوه أو التوجه لأنهما من اخاه 
والوجاهة / ومعناه : علو القدر والنزله . 

وقد یتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه. ثم إن كلاً من 
الااستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي لاد - ۳ دکره ي «حقیق 
النصرة» و«مصباح الظلام» - واقع في كل حال. قبل خلقه وبعد 
خحلقه ي مده حياته 5 الدنيا و بعدل مونه 2 مده من و بعل البعث 
۴ عرصات القيامة . 

فأما الحالة الأولى فحسبك ما قدمته في القصد الأول من 
استشفاع و عليه السلام به لما أخرج من الجنة. وقول الله تعالى له : 
با آدم لوات* تشفعت إلينا محمد ٤‏ أهل الساوات والأرض لشفعناك (۲۱ , 
وف حديث عمر بن الخطاب عند المحاكم والبيهقي وغيرهما: وان 
سألتبى بحقه فقد غفرت لكث). . ویرحم الله ابن جابر حيث قال: 


)۱( رواه ابن عساكر عن كعب الأحبارء قاله الشارح ۳/۱ 
)۲( قال البيهقي : غریب مع ضعف رأويه . قاله الشارح ۳/۱ 
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به قد أجاب الله آدم إذ دعا وجي في بطن السفينة نوح 
وما ضرت النار الخليل لنوره ومن أجله نال الفداء ذبیح 

[وصح(") أن رسول الله يقال لما اقترف آدم الخطيئة قال:يا 
رب أسألك بحق محمد لما غفرت ی قال الله تعالى: يا آدم» وكيف 
عرفت محمداً ولم أخلقه. قال: يا رب إنك لا خلقتني بيدك ونفخت 
في من روحك. رفعت رأسي فرأيت قوائم العرش مكتوباً عليها لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي. 
وإذ سالتنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. ذكره 
الطبري ٠‏ وزاد فيه: .وهو آخر الانبياء من فريك ٠5‏ 

وأما التوسل بعد خلقه في مدة حياته» فمن ذلك الاستغاثة به 
كه عند القحط وعدم الامطار. وكذلك الاستغاثة به من الجوع ونحو 
ذلك مما ذكرته في مقصد المعجزات ومقصد العبادات في الاستسقاء 
ومن ذلك استغاثة ذوي العاهات به. وحسبك ما رواه النسائي 
والترمذي عن عثان بن حنيف. أن رجلاً ضرير أتاه ی فقال: ادع 
الله أن يعافينى. قال: فأمره أن يتوضا فيحسن وضوأه ويدعو بهذا 
الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا 
محمد إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي لتقضى. اللهم شفعه في. 
وصححه البيهقي » وزاد: فقام وقد أبصر. 

وآما التوسل به كك بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى 

)١(‏ تساهل المصنف في استعمال كلمة «صح» [م]. 
(0) الذي في المقصد الاول: ذكره الطبراني. انظر الشرح .57/١‏ 
(۳) هذه الفقرة ذكرت في ط» د. وعلى هامش ب . 
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آو يدرك باستقصاء وني کتاب «مصباح الظلام في الستفیشین بخير 
الانام» للشيخ أي عبدالله بن النعان طرف من ذلك . 

ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطبای وأقمت به سنين» 
فاستخشت به(۱) ية ليلة الثامن والعشرين من جمادى الاوی سنة ثلاث 
وتسعين وثافائة بمكة زادها الله شرفاً. ومن عل بالعود في عافية بلا 
محنف. فبينا آنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء 
لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف 
النبوي» ثم استيقظت فلم أجد بي- والله ‏ شيئأ ما كنت أجده. 
وحصل الشفاء ببرکة النبي يل . 

ووقع لي أيضاً في سنة مس وثانين وثامائة في طريق مکف بعد 
رجوعى من الزيارة الشريفة لقصد مصرء أن صرعت خادمتنا غزال 
ال واستمر ما انافاع فاستشفعت به یل في ذلك. فاتانی ات في 
منامي» ومعه ابني الصارع ها فقال: لقد أرسله لك النبي ية › 
فعاتبته وحلفته أن لا یعود إليهاء ثم استیقظت ولیس بها قلبة") کاغا 
نشطت من عقال. ولا زالت في عافية من ذلك حتی فارقتها بمكة سنة 
آربع وتسعین ویاغائت» والحمد لله رب العالین . 

وأما التوسل به ية في عرصات القيامت فما قام عليه الإجماع 
وتواترت به الأخبار في حديث الشفاعه . 

فعليك انا الطالب إدراك السعادة الوصل لحسن الحال في 
حضرة الغیب والشهادة بالتعلق بأذیال عطفه وکرمه. والتطفل على 
(۱) لا یستغاث إلا با سبحانه وتعالی ومثل هذا القول وأمثاله.» مردود على 


قائله - الناشر - 
۲( ا داء وتعب . 
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موائد نعمه» والتوسل بجاهه الشريف والتشفع بقدره النیف. فهو 
الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص الرام» والفزع یوم ازع واملع لكافة 
الرسل الكرام» واجعله آمامك فيهما نزل بك من النوازل. وامامك فيا 
تحاول من القرب والنازل. فانك تظفر من الراد باقصاه. وتدرك رضی 
من أحاط بکل شىء علا/ وأحصاه. واجتهد ما دمت بطيبة الطيبة 
حسب طاقتك في آنواع القربات. ولازم قرع أبواب السعادات 
بأظافير الطلبات. وارق في مدارج العبادات ولح( في سرادق 
المرادات . ۱ 

ممع إن ظفرت بنيل قرب وحصل مااستطعت من ادخار 
فنهاأنا قد أبحت لكم عطائي وها قد صرت عندي في جواري 
فخذ ماشئت من کرم وجود ونل ماششت من نعم غزار 
فقد وسعت آبواب التدای وقد قربت للزوار داري 


[بحث في الر وضة الشريفة ] 
ولازم الصلوات مكتوبة ونافلة ي مسحده المكرم. خضو صا 
بالروضة التي ثبت أنها روضة من رياض الجنة. كا رواه البخاري؟. 
قال ابن أبي حمرة معناه: تنقل تلك البقعة بعينها في الجنة. 
فتكون روضة من رياض الحنةء ويحتمل أن يكون المراد: العمل فيها 
)١(‏ فعل آمر من ولج بمعنى دخل . 
(۲) الحديث رواه الشيخان وغيرهماء قال ی : (ما بين بيتي ومنبري روصه من 
رياض الحنة» ومنبري على حوضي) . 
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معاً. يعنى احتمال كوا تنقل إلى الجنة» وکون العمل فیها یوجب 
لصاحبه روضة في الجنة» قال: ولكل وجه منها دليل يعضده ويقويه 
من جهة النظر والقياس . 

أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الحنةء فلانه إذا 
كانت الصلاة في مسجده ية بألف فیا سواه من الساجد فلهذه 
البقعة زيادة على باقي البقع كا كان للمسجد زيادة على غيره. 


وأما الدليل على كونها بعينها في الجنة» وكون المنبر أيضأ على 
الحوض. كا أخبر ية وأن الجذع في ان والجذع في البقعة نفسها 
فالعلة) التي أوجبت للجذع الجنة هي“ في البقعة سوای على ما 
أذكره بعد إن شاء الله تعالى . 


والذي أخير بهذا أخبر ذا فینبغی الحمل على أكمل الوجوه. 
وهو الجمع بينههاء لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقعة البارکف 
ما فائدة بركتها لناء والاخبار بها لنا إلا لتعميرها بالطاعات. فإن 
الثواب فيها آکش وكذلك الأيام الماركة أيضاً. فعلى هذا يكون 
الموضع روضة من رياض الجنة الآن. ويعود روضة كا كان في 
موضعه» ويكون للعامل فيه روضة في الجنة» وهو الاظهر لوجهين: 
أحدهما: لعلو منزلته يي »> ولا حص الخليل عليه السلام بالحجر من 
الجنة» حص الحبيب بيا بالروضة من الحنة . 


وهاهنا بحث: لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة 


)١(‏ جواب : وأماء وفي المخطوطات: فبالعلة. 
(۲) أي موجودة. 
5) وهذا هو الوجه الثاني . 
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من ریاض الحنة؟ فان قلنا: تعبد. فلا بحث. وان قلنا: لحكمة 
فحینگل حتاج إلى البحث . 


والأظهر أنه لحكمة. > وهي أنه قد سبق فى في العلم الرباني با ظهر 
أن الله عز وجل فضله على جميع خلقه. وأن كل ما كان منه بنسبة ما 
من جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه كا استقرئ في كل 
أموره» من بدء ظهوره بيه إلى حين وفاته. في الجاهلية والاسلام. 
فمنها ما كان في شأن أمه('2. وما نالها من بركته مع الجاهلية الجهلاء. 
حسب ما هو مذكور معلوم. ومثل ذلك حليمة السعدية . وحتى 
الاتان. وحتى البقعة التى تجعل الأتان يدها عليها تخضر من حینها 
وما هو من ذلك كله معلوم . 

وکان مشیه یل حيث ما مشی ظهرت البرکات مع ذلك كله 
وحيث وضع بي يده الباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبرکات 
حساً ومعنى. کا هو منقول معروف. 

ولا شاءت القدرة(۲) أنه ية لا بذ له من بیت ولا بد له من 
منبر» وأنه بالضرورة يكثر تردده ب بين المنبر والبيت» فالحرمة التي 
آعطي [غیرهما ]۳ إذا كان [من ۳ واحدة بمباشرته أو بواسطة 
حيوان أو غيره تظهر البركة والخير» فکیف مع كثرة ترداده ی في البقعة 
الواحدة مراراً ٤‏ اليوم الواحد ا2 عمره. من وقت هجرته إلى حين 
وفاته . / فلم يبق من الترفيع بالنسبة إلى عالها أعلى ما وصفناه. وهو 


۱ ف ط: أمنة 
5) في (ش ط). 
)٤(‏ کذا في (ا» ب) وفي الباقي: بشية . 
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آنها كانت من الجنة. وتعود إليهاء وهي الآن منهاء وللعامل فیها مثلها 
فلو كانت مرتبة كن أن تکون آرفم من هذه في هذه الدان لكان 
هذه أعلى مرتبة مما ذكرنا في جنسها. 

فإن احتج محتج لا فهم له بأن يقول: ينبغي أن يكون ذلك 
للمدينة بكالماء لأنه ية كان يطؤها بقدمه مراراً. 

فالجواب: أنه قد حصل للمدينة تفضيل ۸ يحصل لغیرها. من 
ذلك أن تراہا شفاء کا آخبر وا » مع ما شاركت فيه البقعة المكرمة 
من منعها من الدجال وتلك الفتن العظام . وأنه ي أول ما يشفع 
لأهلها يوم القيامة» وأن ما كان لما من الوباء والحمى رفع عنها. وأنه 
بورك في طعامها وشرابها وأشياء كثيرة» فكان التفضيل ها بنسبة ما 
أشرنا إليه أولاًء بأن تردده ييه في السجد نفسه أكثر مما في المدينة 
نفسهاء وتردده ب فيا بين النبر والبيت أكثر نما سواه من سائر 
السجد. فالبحث تأكد بالاعتراض, لأنه جاءت البركة متناسبة لتكرار 
تلك الخطوات المباركة» والقرب من تلك النسمة المرتفعة لا خفاء فيه 
إلا على ملحد() أعمى البصبرق فالدينة أرفع المدن. والمسجد أرفع 
الساجد. والبقعة أرفع البق قضية معلومق وحجة ظاهرة موجودة. 
انتهی 20 . 

وقال الخطابي : الراد من هذا الحديث الترغیب في سكن الدینف. 
وان من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة [من رياض]7" 


(۱) مائل عن الصواب . 
)۳( أي كلام ابن أن حمرة . 
(۲) في ط. 
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الجنة» وسقي يوم القيامة من احوض انتهی . وتقدم في اخصائص من 


[آمها آفضل مكة أم الدینة؟ ] 
كه قال: صلاة في مسجدی هذا أفضل من آلف صلاة فیا سواه الا 
السجد ارام( . 
في مكة والمدينة پا أفضل؟ 
عنه - وابن وهب ومطرف وابن 5 الثلاثة من المالكية ‏ وحكاه 
الساجي عن عطاء بن أي رباح. والمكيين والكوفيين . وحكاه ابن عد 
البر عن عمر وعلي وابن مسعود وأي الدرداء وجابر وابن الزبير وقتادة . 
من مسجد المدينةء لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها 
ما تکون العبادة فیها مرجوحة. ۱ 

وقد حکی ابن عبد البر أنه روي عن مالك ما يدل على أن مكة 
تفضيل الدینة. انتهى . 


وقال مالك (۲) ۰ المدينة ومسجدها أفضل . 





)1( وهو عند الشيخين من حديث أبي هريرة . 
(۲) وكذا أكثر أهل المدينة وعمر بن الخطاب وحاعة. 


ان 


وما احتج به آصحابنا لتفضیل مكة: حدیث عبدالله بن 
احمراء(۲ أنه سمع رسول الله ی وهو واقف على راحلته یقول: والله 
إنك لخر أرض الله وأحبها إلى الله. ولولا أني آخرجت منك ما 
خرجت. قال الترمذي: حسن صحيح . وقال ابن عبد البر: هذا 
أصح الآثار عنه ية . قال: وهذا قاطع في محل الخلاف. انتهى . 

فعند الشافعى والجمهور معناه - أي الحديث -: إلا المسجد 
الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. 

وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في 
مسجدي تفضله بدون الألف. 


وعن عبدالله بن الزبير قال رسول الله ية : صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من آلف صلاة فيا سواه من الساجد. الا السجد ارام 
وصلاة في السجد الحرام أفضل من مائة صلاء في هذا رواه أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان في صحیحه. وزاد: یعنی في مسجد المدينة» والبزار 
ولفظه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فیا سواه الا 
السجد ا حرام فانه يزيد عليه مائة. قال النذري: واسناده صحیح 


2 


أيضا . 
ونما يستدل به المالكية» ما ذكره ابن حبيب في «الواضحة» أنه 
مسجدي کالف چیه فيا سواه ورمضان ٤‏ مسجدي کالف رمضان 


فيا سواه(۲) ۰ 


. قرشي زهري أسلم في الفتح‎ )١( 
. أخرجه البيهقي‎ )۲( 


0 ارالك 


6ت 


ومذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر الدنیین - كما 
قاله القاضی عیاض - أن الدينة أفضل. وهو أحد الروایتین عن أحمد. 

وأجمعوا على أن الوضم الذي ضم آعضاءه الشريفة يه افضل 
بقاع الارض. حتى موضع الکعبت كما قاله ابن عساکر والباجي 
والقاضی عیاض بل نقل التاج السبکي كا ذکره السید السمهودي في 
«فضائل المدينة) عن ابن عقيل الحنبل أا أفضل من العرش» وصرح 
الفاكهاني بتفضيلها على الساوات ولفظه: وأقول آنا وأفضل من بقاع 
السیاوات أيضاً. ول أر من تعرض لذلك. والذي أعتقده لو أن ذلك 
عرض على علاء الأمة لم يختلفوا فیه. وقد جاء أن السیاوات شرفت 
بمواطئ قدمیه. بل لو قال قائل: إن جميع بقاع الأرض أفضل من 
میم بقاع السماء لشرفها لكونه يي حالاً فيها لم يبعد. بل هو عندي 
الظاهر المتعين. انتهى . 

وحكاه بعضهم() عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فیها 
لكن قال النووي : إن الجمهور على تفضيل السماء على الارضء أي ما 
عدا ما ضم الاعضاء الشريفة. 

وقد استشکل ما ذکر من الاجاع على آفضلية ما ضم أعضاءه 
الشريفة على جميع بقاع الأرض» ویویده() ما قاله الشيخ عز الدین 
ابن عبد السلام في تفضيل بعض الأماكن على بعض. من أن الأماكن 
والأزمان كلها متساوية. ويفضلان با يقع فیها لا بصفات قائمة بها. 
قال: ويرجع تفضيلها إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه. 


)١(‏ أي تفضيل الأرض على الساء. 
(۲) يؤيد الإشكال. 
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والتفضيل الذي فیه أن الله تعالى جود على عباده بتفضیل آجر 
العاملين فيهما. انتهی . ملخصاً. 


لکن تعقبه الشيخ تقي الدين السبكي يما حاصله: إن الذي 
قاله لا ينفي أن يكون التفضيل لأمر آخر فیهیا وإن لم يكن عملء لأن 
قر رسول الله كيل ينزل عليه من الرحمة والرضوان واللائکت وله عند 
الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن ادراکه. وليس ذلك لكان 
غبره. فکیف لا یکون أفضل؟ ولیس محل عمل لنا لأنه ليس مسجداً. 
ولا له حکم السجد. بل هو مستحق للنبي وه . 

وأيضاً فقد تکون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي ئي حي 
كما تقرر» وأن ور بو ۳ جر 
التضعيف بأعالنا نحن 


قال: ومن فهم هذا انشرح صدره لا قاله القاضي عياض من 
تفضيل ما ضم أعضاءه الشريفة ب باعتبارين: أحدهماء ما قيل إن 
كل أحد يدفن في الموضع الذي خلق منه. والثاني: تنزل الملائكة 
والركات عليه وإقبال الله 6 0 نسلم أن الفضل للمكان لذاته 
ولكن لأجل من حل فيه ككل . 

PoE‏ سمعت رسول الله یا 
يقول: «لا يقبض النبي إلا في آحب الأمكنة إليه» . ولا شك أن أحبها 
اا ا ال ربه تعالی, لان حبه تابع یرل وعلاء وما كان 
أحب إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل؟ وقد قال و :«اللهم إن 
ابراهیم دعاك لمكة. وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة 
ومثله معه»(۲). ولا ريب أن دعاء النبي كه أفضل من دعاء إبراهيم. 
)١(‏ أخرجه مسلم والموطأ وغيرهما. 
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لأن فضل الدعاء على قدر فضل الداعي . وقد صح أنه ی قال: 
«اللهم حبب إلينا الدینت كحبنا مكة أو أشد»(. وي رواية «بل 
أشد» وقد یت دعوته. حتى كان يحرك دابته إذا راها من حبها. 
وروی الحاكم أنه ية قال: «اللهم نك آخرجتني من أحب البقاع 
إلي فأسكني في أحب البقاع إليك» أي في موضع تصيره كذلك, 
فيجتمع فيه الحبان. قيل ضعفه ابن عبد البر"» ولو سلمت/ صحته 
فالمراد: أحب اليك بعد مكة لحديث «إن مكة خير بلاد الله»» وفي 
رواية «أحب أرض الله إلى الله». ولزيادة التضعيف (*) بمسجد مكة. 


وتعقبه العلامة السيد السمهودی : بأن ما ذكر لا يقتضى صرفه 
عن ظاهره. إذ القصد به الدعاء لدار هجرته بأن يصيرها الله كذلك . 
وحديث: «إن مكة خر بلاد الله» محمول على بدء الأمر قبل ثبوت 
الفضل للمدينة. وإظهار الدین. وافتتاح البلاد منها حتى مكة. فقد 
أنالها وأنال مها ما ' يكن لغيرها من البلادء فظهر إجابة دعوته. 
وصيرورتها أحب مطلقاً بعد. ولهذا افترض الله تعالى على نبيه كله 
الاقامة پا وحث هو ية على الاقتداء به في سكناها والموت ما 
فكيف لا تكون أفضل . 

قال: وأما مزيد المضاعفة. فأسباب التفضيل لا تنحصر في 
ذلك» فالصلوات الخمس نی للمتوجه لعرفة أفضل منها بمسجد مکت 
وان انتفت عنها الضاعفت إذ في الاتباع ما يربو عليهاء ومذهبنا: 
شمول المضاعفة للنفل مع تفضيله بالمنزل» ولهذا قال عمر رضي الله 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما. 
() في ط: البلاد. 
۳) فقال: لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه. 
(4) أي تضعيف أجر الأعمال. [م] . 


ات 


عنه زید الضاعفة لسجد مكة. مع قوله بتفضیل المدينة» ولم يصب 
من أخذ من قوله بزید الضاعفة: تفضیل مكة. إذ غايته أن 
للمفضول مزية ليست للفاضل. مع أن دعاءه مَل بمزيد تضعیف 
البركة بالمدينة على مكة شامل للأمور الدينية أيضاً. وقد يبارك في 
العدد القليل.فيربو نفعه على الكثير» وفذا استدل به على تفضيل 
المدينة . 

وان أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقط فاللجواب: إن 
الكلام فیا عداهاء فلا يرد شيء ما جاء في فضلها ولا ما بمكة من 
مواضع النسك لتعلقه ما ولذا قال عمر لعبد الله [بن عیاش]۱) 
المخزومي : : أنت القائل : لكة خير من المدينة؟ فقال عبدالله : هي حرم 
الله وأمنه وفيها بيته» فقال عمر: لا أقول في حرم الله وبيته شيئاً» ثم 
كرر عمر قوله الأول» فأعاد [عبدالله ]۲۳ جوابه فأعاد له: لا أقول في 
حرم الله وبيته شیث فأشير على عبدالله فانصرف. 

وقد عوضت المدينة عن العمرق ما صح في إتيان مسجد قبای 
وعن الحج ما جاء في فضل الزيارة [النبوية](۳) والمسجدء والإقامة بعد 
النبوة بالدينة وان كانت أقل من مكة على القول به فقد کانت نا 
لاعزاز الدين واظهاره. ونزول آکثر الفرائض واکال الدین» حتی كر 
تردد جبریل عليه السلام پا ثم استقر ہا جیار إلى قیام الساعة . وطذا 
قيل لالك : أيما أحب إليك القام هنا يعني الدينة - أو مکة؟ فقال : 
هناء وکیف لا آختار الدينة وما بها طریق الا سلك علیها رسول الله 
اة > وجبریل ينزل عليه من عند رب العالین في أقل من ساعة؟ ! 
(۱) في (ط. ش). 
(۲) في (ط» ش). 
(۳) في (ط» ش). 


الاك 


۲۰۳ اب 


وروی الطبراني حديث «المدينة خبر من مکة» وي رواية للجندي 
«أفضل من مكة) وفيه: محمد بن عبد الرهن الرداد» ذكره ابن حبان 
ي الثقات وقال : کان مخطی ۶ » وقال آبو زرعه : لین وقال: أبن 
عدي. روایته ليست مفوظت وقال آبو حاتم : ليس بقوي . 

وق الصحیحن عن أبي هریره» قال رسول الله كك : (أمرت 
بقرية تأکل القری. یقولون يثرب وهي المدينةء تنفي الناس كا ينفي 
الکر خبث الحديد) 

أي آمرنی الله باهجرة إليهاء إن كان قاله ار عکه ‏ أو : 
بسكناهاء إن كان قاله بالدینة۲). 

وقال القاضي عبد الوهاب: لا معنى لقوله : «تأكل القری» إلا 
رجوح فضلها عليهاء أي على القری وزيادتها على غيرها. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد بذلك: غلبة فضلها على 
فضل غيرهاء أي أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى 
تکون عدمً وهذا أبلغ من تسمية مكة «أم القرى» لأن الأمومة لا 

وحتمل أن یکون الراد غلبة أهلها على القری. والأقرب : حمله 
علیها. إذ هو آبلغ فی/ الغرض السوق له. انتهی ما قاله السید 
السمهودي . ۱ 

وقد أطلت في الاحتجاج لتفضیل الدينة على مکت وان كان 
(۱) آي : إذا كان هذا الحديث مما قاله يي بمكة فتفسيره: أمرني الله باهجرة 

إليهاء وان كان قاله بالمدينة فالعنی: أمرني بسكناها. [المحقق]. 
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مذهب إمامنا الشافعی - رحمه الله - تفضیل مکت لأن هوى کل نفس 


عل لربع() العامريء وقفة ليملي علي الشوق والدمع کاتب 
ومن مذهبى حب الديار لأهلها وللكاس نب | يعشقول مذاهب 


على أن للقلم في أرجاء تفضيل المدينة مجالاً واسعاً ومقالاً 
جامعاً. لكن الرغبة في الاختصار تطوي آطراف بساطه. والرهبة من 
الإكثار تصرف عن تطويله وافراطه . 

وقد استنبط العارف ابن أبي جمرة من قوله بيه المروي في 
البخاري (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والدينة) التساوي 
بين فضل مكة والمدينة. قال: وظاهر هذا الحديث يعطي التسوية بینیا 
في الفضل. لأن جميع الأرض يطؤها الدجال إلا هذين البلدين. فدل 
على تسويتههما في الفضل قال: ويؤيد ذلك أيضاً من وجوه النظر: لأنه 
إن كانت خصت الدينة بمدفنه 26 وإقامته پا ومسجده فقد خصت 
مكة بمسقطه كله ها ومبعثه منهاء وهي قبلته. فمطلع شمس ذاته 
[الكريمة]2"0 المباركة مکت. ومغريها المدينةء وإقامته بعد النبوة على 
المشهور من الأقاويل بمكة مثل إقامته ي بالدینف عشر سنين في كل 
واحدة منپ(۲۳. كذا قاله. 


[الترغيب في سكنى المدينة] 
وأنت إذا تأملت قوله ب فيا رواه مسلم من حديث سعد7؟) 


(۱) في (ط» ب» د): بربع . 

(۲) في (ط. ب). 

(۳) من المعلوم أن إقامته بي بمكة بعد النبوة كانت ثلاث عشرة سنة. 
)٤(‏ قال الشارح: كذا في النسخ والذي في مسلم إنما هو عن أبي هريرة. 


ات 


(يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقریبه : هلم إلى الرخاء. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا خرج أحد 
رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه) ظهر لك أن فيه إشعاراً بذم 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله لاه 
قال: (لا يصير على لأواء المدينة وشدتها أحد من آمتي إلا كنت له 
شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً). 

وفيه(١)‏ عن تیلب موی الهری - أنه حاء ال أبي سعيد 
الخدري لیا ارت فاستشاره ٤‏ الحلاء من اطدینه وشكا إليه 
أسعارها وكثرة عبال وأخخيره أنه لا صير له عل حهد المدينة ولأوائهاء 
يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. 

و«اللأواء» : بالمد. الشدة والجوع . 

و«آأو) في قوله: الا کنت له فا و شهبدا) الأظهر أنها 
ليست للشك. لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبدالله» وسعد بن أي 
وقاص › وابن عم وأبو سعيك » وأبو هريرة » وأساء بنك عميس »© 
رواتهم عل الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدق بل الأظهر آنه 


(۲) صوابه كا في مسلم: عن أبي سعيد. 
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وتکون «أو» للتقسیم » ویکون شیک لبعض أهل المدينة 
لباقيهم. إما شفیعاً للعاصين وشهيداً للمطيعين. وإما شهيداً لمن مات 
في حیاته» وشفيعاً لمن مات بعده» أو غير ذلك. 

وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في 
القيامة» وعلى شهادته على جميع الأمم. فيكون لتخصيصهم بهذا كله 
علو مرتبه وزيادة منزلة وحظوة. 

وإذا قلنا «أو» للشك. فان كانت اللفظة الصحيحة «شهيداً) 
اندفع الاعتراض لانها زائدة على الشفاعة المدخرة لغيرهم. وان كانت 
اللفظة الصحيحة «شفیعاً, فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من 
عمومها وادخارها لجميع الأمة/ أن هذه شفاعة أخرى غير العامة 
وتكون هذه الشفاعة لأهل الدينة بزيادة الدرجات. أو تخفيف 
احساب. وأو با شاء الله من ذلك. أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع 
الكرامات لكونهم على منابرء أو في ظل العرش. أو الاسراع بهم إلى 
الجنة أو غير ذلك من خصوص الكرامات . 

كيف لا يتحمل المشقات من يحب أن يتمتع بسيد أهل الأرض 
والسماوات. وينال ما وعده به من جزيل المثوبات وجسيم افبات 
وإنجاز وعده لشفاعته وشهادته وبلوغ قصده في المحيا والمات» وكم 
عسبى تكون شدة المدينة ولأوائها. وال متى تستمر مشقتها وبلواهاء لو 
تأملت يا هذا. لوجدت في البلاد ما هو في الشدة وشظف العيش 
مثلها أو آشق منهاء وأهلها مقيمون فيهاء وربا يوجد فيهم من هو 
قادر على الانتقال فلا ینتقل» وقوي على الرحلة فلا یرتحل» ويؤثر 
وطنه مع إمكان الارتحال والقدرة على الانتقال. 

على أن المدينة مع شظف العيش بها في غالب الأحيان. قد 


1*۹ - 


۱/۷ 


وسع الله فیها على بعض السکان» حتی من أصحابنا من غير آهلها 
من استوطنها وحسن فیها حاله. وتنعم بها باله دون سائر البلدان 
فان من الله على الرء بمثل ذلك هنالك والا فالصبر للمژمن أولىء 
فمن وفقه ال تعال صبره فی اقامته ما ولو عل آحر من اال 
فیتجرع مرارة غصتها ليجتلي عروس منصتها. ویلقی نزراً من لأوائها 
لیوقی بذلك من مصائب الدنیا وبلائها. 


وقد روی البخاري من حدیث أبي هريرة أن رسول الله ييز 
قال: (إن الإيمان ليأرز إلى الدينة ىا تارز الحية إلى جحرها) أي 
ينقبض وينضم ویلتجی . مع أنها أصل في انتشاره. فكل مؤمن له من 
نفسه سائق إليها في جميع الأزمان. لحبه في ساكنا یل » فأكرم 
بسكانها ولو قيل في بعضهم ما قیل. فقد حظوا بشرف الجاورة دا 
الحبيب الجليل. فقد ثبت هم حق الجوار وان عظمت إساءتهم. فلا 
یسلب عنهم اسم الجار» وقد عمم كه في قوله: (ما زال جبریل 
يوصيني بالجار) ول بخص جاراً دون جار. وکل ما احتج به محتج من 
رمي بعض عوامهم السنية بالابتداع وترك الاتباع فانه إذا ثبت ذلك 
في شخص منهم فلا يترك إكرامهء ولا ينقص احترامه فانه لا يخرج 
عن حكم الجار ولو جار» ولا یزول عنه شرف مساکنته في الدار كيفما 
دار» بل يرجى أن يختم له بالحسنى ويمنح بهذا القرب الصوري قرب 
العن . 


فيا ساكني أكناف طيبة کلکم ال القلب من أجل الحبيب حبیب 
ولله در ابن جابر حیث قال : 
هناؤكم يا أهل طيبة قدحقا فبالقرب من خير الوری حزتم السبقا 


۱ 


فلایتحرك ساکن منکم إلى 
فکم ملك رام ال وصول لل ما 
فبشراكم نانم عناية ربكم 
فا :رفول الاق كر ساف 
متى جتتم لا يغلق الباب دونكم 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم 
بطيبة مثواكم وأكرم مرسل 
وکم من نعمةلله فيهاعليكم 
/ أمنتم من الدجال فيها فحوضا 
كذاك من الطاعون أنتم بمأمن 
فلا تنظروا الا لوجه حبيبكم 
حياة وموتا تحت رحماه أنتم 
فيا راحلا عنبا لدنيا تريدها 
أتخرج عن حوزالنبي وحرره 
لئن سرت تبغي من كريم إعانة 
هوالرزق مقسوم فليس بزائد 
فكم قاعد قد وسع الله رزقه 
فعش في حمى خير الأنام ومت به 
إذا قممت في بين قبر ومنير 
لقد أسعد الرحمن جار حمد 





)۱( في ط: ولو. 
)۲( کذا في ش وف النسخ : ولو . 


سواها وان () جار الزمان‌وٍن") شقا 
وصلتم فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
فهاأنتم في بحر نعمته غرقى 
ومن يره فهو السعيد به حقا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا 
ولا ينع الاحسان حرا ولا رقا 


يلاحظكم فالدهر يجري لكم وفقا 


فشكراً ونعم الله بالشكر تستبقى 
ملائكة يحمون من دونما الطرقا 
فوجه الليالي لا يزال لكم طلقا 
وإن جاءت الدنيا ومرت فلا فرقا 
وحشرا فستر ا جاه فوقكم ملقى 
أتطل مايفنى وتترك ما يبقى 
إلى غيره تسفيه مشلك قدحقا 
فأكرم من خير البرية ما تلقى 
ولوسرت حتى كدت تخرق الأفقا 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إذا كنت في الدارين تطلب أن ترقا 
بطيبة فاعرف أن منزلك الأرقى 
ومن جار في ترحاله فهو الأشقى 
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وقد روی الترمذی وابن ماجه وابن حیان في صحیحه من 
حديث ابن عمر: أن رسول الله كه قال: (من استطاع منكم أن 
يموت بالدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها) ورواه الطبراني في 
الكبير من حديث سبيعة الاسلمية. 


وف البخاري من حديث أبي هريره أن رسول الله د قال : ١لا‏ 
یدخحل المدينة الدحال ولا الطاعون . 


وفیه : عن أبي بکرة) رضي الله عنه عن النبي ول قال: (لا 


قال في فتح الباري : وقد استشکل عدم دخول الطاعون الدينة 
مع کونه شهادة وکیف فرن بالدجال» ومدحت المدينة بعدم دخوضا . 
وأجیب: بأن کون الطاعون شهادة ليس الراد بوصفه بذلك 
ذاته» وإنما الراد أن ذلك یترتب عليهء وینشاً عنه لکونه سببه فاذا 
استحضر ما تقدم في القصد الثامن من أنه طعن الجن حسن مدح 
المدينة بعدم دخوله إياهاء فان فيه إشارة إلى أن کفار الجن وشياطينهم 
منوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله فيها لا يتمكن من طعن 
أحد منهم . 
وقد أجاب القرطبی في المفهم عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلها 
)١(‏ في الخطوطات: بكر» وهو غلط من النساخ ورقم الحديث في البخاري 
۹ . 
(۲) عمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس. نسب إليها لكونه بدأ فيهاء وكان 
سنة ثاني عشرة زمن عم واخارف وقع سنة تسع وستين وسمي بذلك 
لكثرة من مات فيه . 


د ۲ 4 


وهذا الذي قاله یقتضی أنه دخلها في الحملة. ولیس کذلك. فقد 
جزم ابن قتيبة في NT‏ جمع منهم الشیخ جي الدین النووي 
ف «الأذكار»: بأن الطاعون ١‏ یدخحل الدينة أصلاً. ولا مكة ایض 
لكن نقل جماعة أنه دخل مكة الطاعون في العام الذي كان في سنة 
تسم وأربعين وسبعائة» بخلاف الدينة فلم يذكر أحد أنه وقع 
الطاعون ما أصلاً. 


وأجاب بعضهم بأنه ی عوضهم عن الطاعون باخمی. لان 
الطاعون يأتي مرة بعد مرة» والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في 
الأجرء ويتم المراد من عدم دخول الطاعون [المدينة](' . 

قال الحافظ ابن حجر: ویظهر لي جواب آخر» بعد استحضار 
الذي آخرجه أحمد من رواية أبي عسيب - بهملتین آخره موحدة» 
بوزن عظيم - رفعه : آتاني جبریل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام وهو أن الحكمة في ذلك: أنه 
كلد لما دحل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً فش وه وكانت 
المدينة وبيئة» كما في حديث عائشة» ثم خير يي في أمرين يحصل بكل 
منیا الأجر / الجزيل. فاختار الحمى حينئذ لقلة الوت بها غالبا 
بخلاف الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار» وأذن له في القتال 
كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة تضعف آجساد الذين يحتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهاد. فدعا بنقل الحمى من الدينة إلى الجحفة. 
فعادت الدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك ثم كانوا 
من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربا حصلت له بالقتل في سبيل 
الله » ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار 


)١(‏ في (ش» ط). 
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هذه المعجزة العظيمة بتصديى حبره ف هذه المدة المتطاولة. فعان ۰ 
دخول الطاعون من خصائصها ولوازم دعائه يي لها بالصحة. وقال 
بعضهم : هذا من المعجزات المحمديةء لأن الأطباء من أوهم إلى 
آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد. بل عن قرية» وقد امتنع 
الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة» انتهى ملخصا والله اعلم. 

ومن خصائص المدينة أن غبارها شفاء من الجذام والرص بل 
من كل داء. كما رواه رزين العبدري في جامعه من حديث سعد زاد 
في حديث ابن عمر: وعجوتها شفاء من السم ونقل البغوي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «التبوئتهم في الدنيا حسنة6» أنها الدينة. 

وذكر ابن النجار تعليقاً عن عائشة رضى الله عنها أا قالت: 
کل البلاد افتتحت بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن . 

وروی الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة 
يرفعه: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان. وأرض اهجرة» ومشوی 
الحلال والحرام . 

وبالحملة. فكل المدينة وتراپا وطرقها وفجاجها ودورها وما 
حوضا قد شملته بر کته اة ٢‏ فإنهم کانوا یترکون بدخوله منازهم. 
ویدعوبه الیها وال الصلاة ف بیوتهم » ولذلك امتنع مالك من ركوب 
دابة في الدينة وقال: لا أطأ بحافر دابة في عراص() كان یل یشی 


(۱) جمع عرصة : أرض لا بناء فیها والراد هنا مطلق الارض . 
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[زيارة مسحل قباء وبقية امزارات ] 


وينبغي أن يأي قباء للصلاة فيه والزيارة» فقد كان ية يزوره 
راک وا رواه مسلم وف رواية له : «یأتی» بدل «يزور» فيصل 

وعنده أيضاً : إن ابن عمر كان يأتيه کل سبت ویقول: رات 

وعند الترمذی وابن ماجة والبیهقی من حديث آسید بن ظهیر 
الأنصاري, يرفعه: صلاة ف مسعحد قباء كعمرة. قال الترمذدی حسن 

ورواه أحمل وابن ماحه من حديث سهل بن حنيف بلفظ : من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له کأجر عمرق 
و صححه الحاكم . 

وینبغی أيضاً بعد زیارته ية أن يقصد الزارات التي بالدينة 
الشريفة» والاثار المباركة» والمساجد التى صلى فيها ككل التاساً لبرکته 
ويخرج إلى البقيع لزيارة من فيه» فان أكثر الصحابة من توفي في المدينة 
والتابعين . 

وروي عن مالك أنه قال: من مات بالمدينة من الصحابة عشرة 
آلاف. وكذلك آمهات المؤمنين سوى خديجة فإنها بمكة. وميمونة فإنها 


(۱) قال الحافظ العراقي : رواته كلهم ثقات. وقول ابن العربي إنه ضعيف غير 
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بسرف. وقد كان ب مخرج آخر اللیل إلى البقیم فیقول السلام علیکم 
دار قوم مؤمنين. رواه مسلم. 

قال ابن الحاج في «الدخل» وقد فرق علاؤنا بين الأفاقي ۷ 
والمقيم في التنفل بالطواف والصلاة. فقالوا: الطواف في حق الافاقي 
أفضل لب والتنفل في حق المقيم أفضل قال: وما نحن بسبيله من 
باب أولى» فمن كان مقي حرج إلى زيارة أهل البقيع ومن كان مسافراً 
فليغتنم مشاهدته و . 

وحكي عن العارف ابن أبي جمرة. أنه لما دخل المسجد النبوي ١‏ 
يجلس إلا الجلوس في الصلاة. وأنه لم يزل واقفاً بين يديه صلوات الله 
وسلامه علیه. وكان قد خطر له أن يذهب إلى البقيع فقال: إلى أين/ 
أذهب. هذا باب الله المفتوح للسائلين والطالبين والنکسرین. انتهى . 

وروى ابن النجار مرفوعاً: مقبرتان مضيئتان لأهل السماء كما 
تضىء الشمس والقمر لأهل الدنيا: بقيع الغرقد ومقبرة بعسقلان() 
وعن كعب الأحبار قال: نجدها في التوراة ‏ يعني مقيرة المدينة - كقبة 
محفوفة بالنخيل موكل بها ملائكة كلما امتلأت أخذوها فكفؤوها في 
الجنة . ظ 

وأخرج أبو حاتم من حديث ابن عمر(: أن رسول الله و قال: 

أنا أول من تنشق عنه الأرضء ثم أبو بكر ثم عمر» ثم آتي البقيع 
فيحشرون معي» ثم انتظر آهل مكة حتى يحشروا بين الحرمين. 


(۲) مدينة في فلسطين. 
(۳) ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 


ا ت 


الفصل الثالث ٠`‏ 


[في آمور الآخرة] 

في تفضيله بيه في الآخرة بفضائل الأوليات الجامعة لمزايا التكريم 
وعلى الدرجات العاليات وتحميده بالشفاعة والمقام المحمود. المغبوط 
عليه من الأولين والآخرين. وانفراده بالسؤدد في مجمع جامع الأنبياء 
والرسلین. وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادق وتعاليه يوم 
المزيد في أعلى معالي الحسنى وزيادة. 
[إحمال لما ورد في هذا الفصل] 

e ۳‏ راس e‏ اا 
الأنبياء فى الخلق. وآوهم في الاجابة في عالم الذر. يوم آلست بربکم 
فض له ختم كال الفضائل في العودء سد ب سه 
الأرض» وأول شافع وأول مشفع. وأول من يؤذن له بالسجود» وأول 
من ينظر إلى رب العلمين» والخلق محجوبون عن رؤيته إذ ذاك. وأول 
الأنبياء يقضى بين أمته» وأوهم إجازة على الصراط بأمته. وأول داخل 
ان وأمته ول الامم دخولا الیها . 

وزاده من لطائف التحف ونفائس الطرف ما لا يحد ولا يعد: 


فمن ذلك أنه يبعث اکا و خصیصه بالقام الحمود. ولواء 
امد نحته آدم فمن دونه من الأنبياء. واختصاصه أيضاً بالسجود لله 
تعالى آمام العرش. وما یفتحه الله عليه في سجوده من التحمید والثناء 


- 1۷ 


عليه ما لم یفتحه على أحد قبله ولا یفتحه على أحد بعده زيادة في 
کر امته وفر به وکلام الله له: يا مد ارفع راسك» وقل تسمع. 
وسل تعط. واشفع تشفع. ولا کرامة فوق هذا إلا النظر الیه تعالى . 

ومن ذلك : تكراره في الشفاعة. وسجوده تأنيه وثالثة. ونجديد 
الثناء عليه [والتحميد(١)‏ ما يمتح الله عليه . 

ومن ذلك: کلام الله تعالى له في كل سجدة: وی 
را سك وقل سمح واشفع تشفع» فعل المدل على ربه الكريم عليه 
الرفیع نذه » الحب ذلك منه تشريفاً له وتكرياً وا ۳ 

ومن ذلك : قيامه عن يمين العرش» لیس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك دن 3 يغبطه فيه الأولون والأخرون. وشهادته بين الأنبياء 

وأهمهم. وا نهم إليه يسألونه الشفاعة لبرجهم من غمهم وعرفهم 

وطول وقوفهم. یت في أقوام قد أمر بهم إلى النار. 

ومنها: الحوض. الذي ليس في الوقف أكثر آوان(۲) من وأن 
المؤمنين كلهم لا يدخلون الحنة إلا بشفاعته . 

ومنها: أنه يشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعالهم . 

وهو صاحب الوسيلة الى هي اعل منزلة في اة إل غير 
ذلك مما يزيده تعالی به جلالة وتعظي) وتبجيلاً وتکرها على رؤوس 
الأشهاد من الأولين والآخرين والملائكة أجمعين . ذلك فضل الله يؤنيه 
من یشای اه ذو الفضل العظیم. 


)١(‏ في الخطوطات. 
(۲) في (اء ب): واردا. 
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[أول من تنشق الارض عنه ذَلِهِ] 
یوم القيامة» وأنا أول من ينشى عنه القير وأول شافع وأول مشفع) 
" وف حديث أبي سعید رضی الله عنه قال :قال رسول الله 335 : 

(أنا سيك ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر 
وما من نبي - ادم فمن سواه - إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر . .۰) رواه الترمذی(). . 

وعن ابن عمر قال قال رسول الله يل : أنا أول من تنشق عنه 
الأرض ثم آبو بكر ثم عمر ثم آتي/ آهل البقیع فیحشر ون معي ثم 
آنتظر أهل مکة حتی آحشر بين الحرمين. قال الترمذي حسن صحیح . 
ورواه أبو حاتم وقال : حى حشر . ونقدم . 

وعن أي هريره قال : قال رسول الله یا : يصعى الناس حجن 
يصعقون» فأكون آول من قام. فإذا موسى آخذ بالعرش: فا أدري 
أكان فيمن صعق(۳). وفي رواية فأكون أول من يفيق فإذا موسى 
باطش بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبل أو كان 
من استتیی الله(" . رواه البخاري . ۱ 


والمراد بالصعق: غشي يلحق من سمع صوتاً أو رای شيئاً ففزع 


)١(‏ وهو عند أحمد وابن ماجه. 
۲ رواه البخاری برقم م١160‏ . 
7( رواه البخاري برقم 10۷ . 


۱ 


۱۱:۹ 


ول يبين في هذه الرواية - من الطريقين ‏ محل الإفاقة» من أي 
الصعقتين. ووقع في رواية الشعبي عن أبي هريرة في تفسير سورة 
الزمر"“ (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة). 

والمراد بقوله : «ممن استثنى الله» قوله تعال : #ففزع من ف 
السیاوات ومن في الأرض الا من شاء الله ي . 

وقد استشكل کون جيع الخلق یصعقون. مع أن الموق لا 
إحساس لهم؟ 
الاستثناء في قوله : الا من شاء الله أي إلا من سبق له الموت قبل 
ذلك فانه لا یصعق. وال هذا جنح القرطبی . ولا يعارضه ما ورد في 
احدیث: إن موسی من استثنی الله. لأن الاأنبیاء أحياء عند الله . 

وقال القاضی عیاض : متمل أن یکون الراد صعقة فزع بعد 
البعث حين تنشق الساء والأرض . 

وتعقبه القرطبی : بأنه صرح و بانه خرج من قبره فیلقی موسی 
وهو متعلق بالعرش وهذا إنما هو عند نفخة البعث. انتهی . 

ووقع ٤‏ روایه أبي ناه عند ابن مردويه : أنا ول من تنشق 
عنه الارض يوم القيامة [فآقوم ]۱ فأنفض التراب عن رأسي» فاتي 
قائمة العرش فأجد موسی قائا عندها فلا آدري آنفض التراب عن 
و أسه قبلی › أو کان عن استئیی الله . 
(۱) عند البخاري . 


(۲) سورة النمل. الآية ۸۷. 
(۲) في (ط» ش). 


ERE" 


واختلف في المستثنى من هو على عشرة أقوال: فقيل الملائكة. 
وفیل الانبیاء وبه قال البيهقي ي تأويل الحديث ٤‏ نجويزه : أن يكون 
موسی هن استئی الله » قال : ووحهه عندي أنهم أحياء کالشهداء فد 
نفخ في الصور [النفخة]) الأولى صعقواء ثم لا یکون ذلك موتا في 
جميع معانیه الا في ذهاب الاستشعار . 

وقيل الشهداء : واختاره ال حليمي قال : وهو مروي عن ابن 
عباس . فإن الله تعالى يقول : #أحياء عند ربهم یرزقون 4 وصعف 
غيره من الأقوال. 

وقال آبو العباس القرطيي صاحب «المفهم» : ۱ لصحيح أنه ل 
یات في تعيينهم خبر صحیح » والکل محتمل . 

وتعقبه تلميذه في «التذكرة» فقال: قد ورد ٤‏ حديث أبي هريرة 
بأنهم الشهداء وهو م : وعن أبي هريره آن رسول الله ا سأل 
جبريل عن هذه الآية: من الذين ۸ يشأ الله أن يصعقوا؟ قال: هم 
شهداء الله . وصححه الحاكم . 

وفیل: هم حملة العرش وجبریل وميكائيل وملك الموت. ثم 
هوتون» وآخرهم [موتا]) ملك الموت. وقیل هم اور العین 
والولدان في الحنة. 
لان العرش فوق الساوات كلهاء وبأن جبریل ومیکائیل وملك الوت 


(۱) في (ط» ش). 
(۳) في ط. 
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من الصافين السبحین. ولأن الحور العين والولدان في الجنة» وهي 
فوق الساوات ودون العرش› وهي بانفرادها عام محلوی للبقاء فلا 
شك أنها بمعزل عا خلقه الله للفناء. ثم إنه وردت الاخبار بأن الله 
الحنة فلم یأت عنهم حر» والأظهر أنها دار خلود. فالذي يدخلها ل 
يموت فيها أبداً مع كونه قابلاً للموت. فالذي خلق فيها أولى آن 
يوت فيها أبداً. 

فان قلت: قوله : کل شىء مالك إلا وجهه») يدل على أن 

ی بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله: #کل شيء هالك» أي 
قديم» والقدیم لا يمكن أن يفني» انتهی ملخصاً من تذكرة القرطبي . 

ويؤيد القول بعدم موت الحور قوطن : تحن الخالدات فلا 
نموت. کا في الحديث. 

ولا يقال: المراد من قولهن الخلود الكائن بعد القيامت لأنه لا 
خحصوصیه فيه» والأوصاف المشتركة لا یتباهی هك باس 
من بكم قال: عاك الله ا من وله ا ف صفاء 
الزجاجة» ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلق به. ثم قال: كن فكان 
إسرافيل» فأمره أن يأخذ الصور وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس 





.۸۸ سورة القصص. الآية‎ )١( 
. أي من كلامه الذي , يروه عن عبر وكأنه من الإسرائيليات‎ 6 
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منفوسة. فذکر الحديث وفیه: ثم تجتمع الأرواح كلها في الصورء ثم 
يأمر الله إسرافيل فینفخ فيه فتدخل کل روح في جسدها. فعلی هذا 
فالتفخ يقع في الصور أولاً ليصل النفخ بالروح إلى الصّوّر وهي 
لاجساد. فإضافة النفح إلى الصور الذي هو القرن حقيقة» وال 
الصور التي هي الأجساد مجاز. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرء رفعه: ثم ينفخ 

في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتا ورفع لیتا. ثم يرسل الله 

مطراً كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون . 

و«الليت» بكسر اللام وبالمثناة التحتية ثم الفوقية: صفحة 
العنق. وهما ليتان . 


و أصغى : آمال. 
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وأخرج البيهقي بسند قوي» عن ابن مسعود موقوفاً' : ثم يقوم 
ملك الصور بين الساء والأرض فينفخ فيه والصور قرن - فلا يبقى 
لله خلق في السماوات والأرض إلا مات الا من شاء ربك» ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون. 

وأخرج ابن البارك في الرقاق من مرسل الحسن: بين النفختين 
أربعون سنة. الأولى يميت الله بها كل حي › والأخرى بجی الله بها كل 
میت ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس» وهو ضعيف . 

وعن آنس() قال:قال رسول الله ككل : أنا أول الناس خروجاً 
)١(‏ في ط: مرفوعاً. قال الشارح: في نسخ مرفوعا وهو خطأ فقد صرح في 

مجمع الزوائد بأنه موقوف. 

(؟) في ط: ابن عباس . 


11ت 


إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا آنصتوا وأنا 
مستشفعهم ٩‏ إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء الكرامة والمفاتيح 
يومئدذ بيدي » ولواء الحمد یومئل بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على ری » 
يطوف على ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منشور. رواه الدارمي 
وقال الترمذي : حديث غريب . 

ولم يقل: وأنا إمامهم» لأن دار الآخرة ليست دار تكليف . 

و حديث رواه صاحب كتاب «حادی الأرواح)(" : أن رسول 
الله م يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ینادی بالأذان . 

وفي كتاب «ذخائر العقبی» للطبري. غا عزاه لتخريج الحافظ 
السلفى من حديث أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: تبعث الأنبياء 
على الدواب. ويحشر صالح على ناقته. ويحشر ابنا فاطمة على ناقتي 

وأخرجه الطبراني والحاكم بلفظ: يحشر الأنبياء على الدواب. 
وأبعث على الراق» ويبعث بلال على ناقة من نوق الحنة فينادي 
بالاذان محضا وبالشهادة حقاً. حتى إذا قال أشهد أن محمداً رسول 
الله » شهد له المؤمنون من الأولين والآخرين. 

وعنلد ابن زنجویه ٤‏ «فضائل الاعال» عن كثير بن مره 
الحضرمي » قال قال رسول الله كله : تبعث ناقة نمود لصالح فيركبها 


)۱( ف (ط ش) : شفیعهم . 
(۲) فيه الحسين بن يزيد الکوفی. قال أبو حاتم: لين. 


- ٤ 


من عند قبره حتی/ تواني به الحشر. وأنا على البراق اختصصت به 
من دون الأنبياء يومئذ.» ويبعث بلال على ناقة من نوق الحنة ينادي 
عل ظهرها بالاذان عقا فاذا سمعت الأنبیاء وآمها: آشهد آن محمدا 
رسول الله قالوا: ونحن نشهد على ذلك . 

وذکر الشیخ زین الدین المراغي » ما عزاه لابن النجار في تاريخ 
الدينة عن کعب الأحبار» والقرطبی في «التذکرة» وابن أبي الدنیا عن 
کعب: أنه دخل على عائشة رضی الله عنهاء فذکروا رسول الله إلا 
فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى 
يحفون بالق ويضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي كه حتى إذا 
أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم 
ويصلون على النبي ب » سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار» حتی 
إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة 
يوقرونه صلى الله عليه وسلم (. 

وق «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي من حديث ابن عمر 
قال: خرج رسول الله 4ة ويمينه على أبي بكر وشماله على عمرء فقال: 
هكذا نبعث يوم القيامة. 


[أول من يكسى يوم القيامة] 


وعن آي هريرة عن النبي 245 قال: فاکسی حلة من حلل 
المقام غيري . روأه الترمذي . 


)١(‏ لم ینقل عن غير کعب الاحبار اه. ونتساءل من أين له هذا؟ [م]. 


د 17756 - 


۱/۶2۲۰ 


وف رواية جامع الأصول عنه(۱) : أنا آول من تنشق عنه الأرض 
فاکسی . وف روایه کعب : حله خحض اء . 

وف البخاري. من حديث ابن عباس › عله جیار : حشر ون 
حفاة عرأة غرلا ) رک بدأنا آول حلق بعیده) وان أول الخلائق 

وآخرجه البيهقي. وزاد: وأول من یکسی من النة إبراهيم. 
یکسی حلة من الجنة ويؤق بکرسی فیطرح عن يمين العرش» ثم يؤق 
بي فأكسى حلة من الجنة لا یقوم ها البشر. وفیه: أنه يجلس على 
الکرسي عن يمين العرش. 

ولا یلزم من تخصیص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من یکسی 
أن یکون أفضل من نبينا كلل »> على أنه محتمل أن يكون نبینا يا 
خرج من قبره في ثيابه التى مات فيهاء والحلة التى يكساها يومئذ حلة 
الکرامت بقرينة إجلاسه عند ساق العرش. فتكون أولية إبراهيم في 
الكسوة بالنسبة لبقية الخلق . 

وأجاب الحليمى: بأنه یکسی إبراهيم أولاً» ثم يكسى نبيناء 
علیه| الصلاة والسلام عل ظاهر اضر لکن حله تبینا أغل 
وأكمل ۳ فتجر بنفاستها ما فات من الأولية . 

وف حديث أبي سعید عند أبي داود وصححه ابن حبأن. أنه لما 
حضره الوت دعا بثیاب حدد فلسها وقال : سمعت رسول الله اد 


م 





)۱( أي الترمذي . 
(۲) غير محتونين . 
(۳) في ط : أكبر. 
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یقول: إن الميت یبعث في ثيابه التي يموت فيها. 

وعند الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن منيع: فإنهم يبعثون في 
أكفانهم ویتزاورون في آکفانهم ('). 

ويجمع بينه وبين ما في لبخاري) بان بعضهم يحشر عاريا 
وبعضهم كاسياً. أو يحشرون كلهم عراة ثم یکسی الأنبياء» وأول من 
یکسی إبراهيم عليه السلام» أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا 
فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراة ثم يكون أول 
من يكسبى إبراهيم . 

وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهدای فيكون أبو سعيد 
وة ٤‏ الشهداء فحمله على العموم . 
[حديث موصوع] 

وأما ما رواه الطبري في «الرياض النضرة» وعزاه للإمام أحمد في 
المناقب عن محدوج بن زيد الهذلىي أن النبي كَل قال لعل : أما علمت 
يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة بي» فأقوم عن يمين العرش في 
ظله. فاکسی حلة خضراء من حلل ان ثم يدعى بالنبيين بعضهم 
على آثر بعض» فیقومون سیاطین عن يين العرش ویکسون حللا/ 
خضراً من حلل الجنة. ألا وان أمتي آول الأمم محاسبون یوم القيامق 
ثم بیش فاول من یدعی بك» فیدفع لك لوائي وهو لواء امد 


فتسير به بين السیاطین آدم وجميع خلق الله تعالى یستظلون بظل ‏ 


)١(‏ الحديث عن جابر رفعه: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم . . » قال 
الحافظ إسناده صالح . 
0( (إنكم تحشرون حفاة عراة) . 
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۰ اب 


لوائي يوم القيامة» وطوله مسيرة آلف سنة وستائة سنة. وسنانه ياقوتة 
رای فبضته فضة بیضای زجه درة خضراء. له ثلاث ذوائب من 
نورء ذوابة في الشرق. وذوابة في الغرب. والثالثة في وسط الدنیاه 
مكتوب عليه ثلائة آسطرء الأول: بسم الله الرحمن الرحیم. الثاني : 
امد لله رب العالينء الثالت: لا اله ل عمل رمل ول 
كل سطر آلف سنة. وعرضه مسيرة ألف سنت فتسير باللواء واحسن 
عن > يمينك. والحسين عن يسارك. حتى تقف بيني وبين إبراهيم عليه 
السلام في ظل العرش» ثم تکسی حلة من الجنة. والسیاطان من 
الناس والنخل : الحانبان. 

ورواه ابن سبع في الخصائص بلفظ : قال سأل عبدالله بن سلام 
رقتو اف كل ع را الد ما نفع قال ١‏ رل سرخ 


الحديث. 

فقال(۱) الحافظ قطب الدين الحليمي: كما نقله عنه المحب بن 
اهام : إنه موضوع بين الوضع . قال: والله أ بحقيقة لواء الحمد. 
زلواء الحمد] 


وفي حديث أبي سعيد ‏ عند الترمذي بسند حسن - قال: قال 
رسول الله ية : آنا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر. وما من نبي آدم فمن سواه الا تحت لوائي . 
احدیت . 

واللواء: الرایت وفي عرفهم لا يمسكها الا صاحب اخیش 
ورئيسه» ويحتمل أن تکون بيد غيره بإذنه وتکون تابعة له ومتحرکة 
)١(‏ هذا جواب قوله «وآما» في آول الفقرة [م]. 
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بحرکته » یل معه حيث مال لا أنه عسکها بيده اد هذه الحالة 
آشرف . ۱ 
وف استع‌ال العرت عند اروت إغا کسکها صاحها. ولا 
يمنعه ذلك من القتال مها بل یقاتل بها ممسكاً لها آشد القتال ولذا لا 
يليق بامساکها کل ال بل مثل علي رضي الله عنهء [کا قال۱(۲) 
واغا أضاف «اللواء» إلى «الحمد» الذي هو الثناء على الله يما هو 
هله » لان ذلك هو منصبه ٤‏ ذلك الوقف دود غيره من الأنبياء . 


[صفة الحشر] 


فمي البخاري من حدیت أي هريره قال : قال رسول الله ار 

(يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين» واثنان على بعير, 
وثلاثة على بعير وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم 
النار. تقيل معهم حيثث قالوا» وتيت معهم حيث باتوا وتصبح 
معهم حيث آصبحوا وتمسى معهم حيث آمسوا) رواه الشيخان(" . 
القبور. وجرم به . الغزالى. وقيل : إنهم حرجون من القبور بالوصف 
المذكور فى حديث ابن عباس عند الشيخين: أن رسول الله 25 قال : 
(۱) في ش. ظ ظ 
(۲( کذا ي البخاری والنسخ » وق (ط» ب): ثللانه وهو لفظ مسلم . 
(۳) قدم في بدء الحديث أنه من رواية البخاريء وقال هنا: رواه الشیخان» 

والمقصود أن اللفظ للبخاري» وقد رواه برقم ٠٠۲۲‏ [م]. 
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۱۸/۶۱ 


(إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم قرأ «كما بدأنا آول خلق نعیده 
وعداً علینا انا كنا فاعلین») ثم یفترق حالهم من ثم إلى الوقف كا 
في حديث أبي هریرة: (ويحشر الکافر على وجهه قال رجل: يا رسول 


الله كيف نحشر على وجهه؟ قال: لسن الذي أمشاه على الرجلين ٤‏ 


الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة) أخرجه الشيخان . 

وف حديث أبي در عند اللسائی مرفوعاً : إن الناس حشر ول 
[علی]۲ ثلاثة أفواج . فوجا) راكبين طاعمین کاسین وفوجاً 
سحبهم الملائكة على وجوههم. وفوجاً شون ویسعون(؟ . 

وني حديث سهل بن سعد مرفوعاً: (يحشر الناس یوم القيامة 
على أرض بیضاء عفر آء» کفر صه النقی *) لیس فيها علم لأحد) رواه 
الشيخان ْ 

وف حديث عقه بن عامر - عند الحاكم ‏ رفعه : تدنو الشمس 
من الارض بو القيامة فيعرق الناس ۰ فمنهم من يبلغ نصف ساقه» 
ومنهم من يبلغ رکبتیه. ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم/ من يبلغ 
خاصرته. ومنهم من يبلغ منکیه ومنهم من يبلغ فأه وأشار بيذه 
آکمها فا ومنهم من يغطيه عرقه. وصرب بيذه على اشن 

وله شاهد عند مسلمء من حدیت القداد بن الأسودى ولیس 


)١(‏ في (ط» ش). 

(۲) كذا في النسخ بالصب بتقدير: أعني» وفي شرحه للبخاري بالخفض بدل 
من ثلاثة المجرورة ب (على) وهي ثابتة في الحديث وفي أصل نسخ 
المواهب . 

(۳) ورواه أحمد والحاكم والبيهقي . 

. أي كخبز الدقيق النقي‎ )٤( 


و 


بت‌آمه وفیه : تدىو الشمس يوم القيامة من الخلق حى تكون منهم 
وهذا ظاهر في أنهم یستوون في وصول العرق إليهم ویتفاوتون 
فان قلت: الشمس لها الساءء وقد قال الله تعالی: یوم 
نطوي الساء کطی السحل للکتب»(۱) والألف واللام ٤‏ «الساء» 
للجنس. بدلیل والسیاوات مطویات بیمینه) فا طریق اجمع؟ 
فا لجواب : جور أن تقام بنفسها دانیه من الناس <" ٤‏ المحشر 
ليقوى هوله وکربه» عافانا الله من كل مكروه. 
وقال ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث يقتضى تعميم الناس بذلك» ‏ 
۱ ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه حصوص بالبعضص وهم الأكثن 
ويستثنى الأنبیاء والشهداء ومن شاء الله» فأشدهم الکفار. ثم 
وأخرج آبو يعلى» وصححه ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي 
کا قال : #یوم يقوم الناس لرب العالین (*) قال : مقداره نصف يوم 
من خسین ألف سنت فیهون عل الان کتدلی الشمس ال أن 
تعربت . وأخرج أحمد وابن حبان نحوه من حدیت أي سعيك . 





.٠١ 5 سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
. ۱۷ سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
في ط: الرؤوس.‎ )۳( 

. ۱ سورة الطففین الآية‎ )٤( 


- 1۳۱ - 


وللبيهقی ۲ في البعث عن أي هريرة: محشر الناس قیاماً آربعین 
سنة شاخصة آبصارهم إلى الساء فیلجمهم العرق من شدة الکرب. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضی الله عنه عنه إلا 
(یعرق الناس یوم القيامة حتی يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعاً 
ویلجمهم العرق حتی يبلغ آذانجم) . 

وعند البیهقی من حدیث ابن مسعود. إذا حشر الناس قاموا 
أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السیای لا یکلمهم(؟۲ والشمس 
على رؤوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر. 

وفي حديث أبي سعيد. عند آمد. أنه يخفف الوقوف عن المؤمن 
حتى يكون كصلاة [فریضة]() مکتوبت وسنده حسن . 

وللطبراني من حديث ابن عمر: ويكون ذلك اليوم أقصر على 
المؤمن من ساعة من خار. 

وجاء عن عبدالله بن عمرو بن العاصي : أن الذي يلجمه العرق 
الكافر» أخرجه البيهقى في البعث بسند حسن عنه قال(*»: يشتد 
کرب الناس ذلك ال حتی یلجم الکافر الحرقا» قل له: قاين 
المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب ویظلل علیهم الغمام . 





)۱( کذا في ش. وق النسخ : والبيهقي . 

(۲( قال الشارح : بمعنى لا يتركون الشخوص هذه المدة. وف هامش لا 
(۳) في (ب» ط). 

. ذكر اللفظ بعد أن ساق المعنى‎ )٤( 
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وبسند قوي“ عن أبي موسی قال: الشمس فوق رژوس الناس 

وأخرج ابرق البارك ٤‏ «الزهد» وابن أبي شيبة ٤‏ «الصنف) 
عشر سنین. ثم تدنو من جماجم الرأس حتى تكون قاب قوسينء 
فیعرقون حتى یرشح العرق في الأرض قامت ثم يرتفع حتى يغرغر 
الرجل . زاد ابن امارك ي روايته: ولا يصر حرها يومئذ مؤمناً ولا 

قال القرطبی : الراد من یکون کامل الامان ا یدل عا 
حديث المقداد وعبره : آنهم یتفاوتون ٤‏ ذلك بحسب أعم الهم . 

وف رواية عند أبي يعلى. وصححها ابن حبان : إن الرجل 
لیلجمه العرق یوم القيامة حتى یقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. 


وهو کالصریح في أن ذلك كله في الوقف. 


[وصف شدة الموقف] 

ومن تأمل الحالة المذكورة» عرف عظيم امول فيهاء وذلك أن 
النار تحف بأرض الوقف. وتدنو(“ الشمس من الرژوس قدر ميل». 
فکیف تكون حرارة تلك الأرض› ومادا پر ونه من العرق مع آن كل 


. عند البيهقي‎ )١( 
كذا في (اء ب) وق الباقي : کا:‎ 2 


2:۳ 


۱ /ب 


أحد لا يجد الا قدر موضع قدمیه(). فکیف یکون حال هولاء في 
عرفهم مع تنوعهم" نيد 

إن هذا لا یبهر العقول. ويدل على عظیم القدرق ویقتضی 
الإيمان/ بأمور الآخرة. وأن لیس للعقل فيه مجال» ولا یعترض على 
ذلك بعقل ولا قياس ولا عادة. وإنما يؤخذ بالقبول. 

فتأمل - رحمك الله - شدة هذا الازدحام والانضام والاتساق 
والالتصاق. واجتاع الانس والجان» ومن يجمع معهم من سائر 
أصناف الحيوان» وانضغاطهم وتدافعهم واختلاطهم. وقرب الشمس 
منهمء وما يزاد في حرهاء ويضاعف في وهجها. ولا ظل إلا ظل 
عرش ربك با قدمته. مع ما انضاف إلى ذلك من حر البأس» لتزاحم 
الناس واحتراق القلوب». لا غشيها من الكروب. 


[الحوض الشريف] 

ولا ريب أن هذا موجب لحصول العطش في ذلك اليوم» وكثرة 
الالتهات والاء ثم آعز موجود واعظم مفقود. فلا منهل مورود إلا 
حوض صاحب القام الحمود يي وزاده فضلاً وشرفاً لدیه. ولا 
مشرب لامته سواه. ولا ترد آکبادهم الا به فالشربه منه كما ورد 
تروی الظمً وتشفی من الصدی. وتذهب بکل داء فلا يظمأ شارا 
ولا يسقم بعدها أبداً. 


وف حديث ان عند البزار: من شرب منه - أي من الحوض - 


)۱( من قوله قبل سطر «فکیف. .» سقط من ب. 
(۲) في (1): تبوعهم . 


اد 


شربة 1 یظما ادا ومن ل بشرب منه ۸ یرو ا وزاد ق حدیث أن 
آمامة عند أحمد وابن حبان : وم یسود وجهه آبداً. 

وی حديث ثوبان عند الترمذي وصححه الحاكم : أكثر الناس 
عليه وروداً فقراء الهاجرین . 

وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاصىي. عند الشيخين 
(حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» ورائحته أطيب من 
السك. وكيزانه كنجوم السیاء من شرب منه شربة لا یظماً أبداً) . 

قال القرطبي في «التذکرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى 
أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخرون إلى العکس 
والصحيح أن للنبي بي حوضین. أحدهما في الموقف قبل الصراط 
والآخر داخل الجنة» وكل منهها يسمى كوثراً. 

وتعقبه شيخ الحفاظ ابن حجر: بأن الكوثر نهر داخل الجنة. 
وماؤه يصب في الحوض. ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. 
فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط لان 
الناس يردون الموقف عطاشا فيرد المؤمنون الحوض» وتتساقط الكفار 
في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب 
فيقال ألا تردون» فيظنونها ماء فیتساقطون فيها. 

وفي حديث أبي ذر مما رواه مسلم: (أن الحوض يشخب فيه 
ميزابان من الجنة) وهو حجة على القرطبي لا لهء لأن الصراط جسر 
جهنم. وهو بين الموقف والجنة. والمؤمنون يرون عليه لدخول ان 
فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من 
الكوثر في الحوض» وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة ليصب 
فيه الاء من النهر الذي داخلها. 
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وقال القاضي عياض : ظاهر قوله مَل : «من شرب منه ١‏ يظمأ 
بعدها أبدأ» يدل على أن الشرب منه یقع بعد الحساب والنجاة من 
النار. لأن ظاهر حال من لا یظماً أن لا یعذب بالنار» ولکن يحتمل 
أن من قدر عليه التعذیب منهم أن لا یعذب فیها بالظماً بل بخیره. 
فقال: أنا فاعل إن شاء الله قلت :° فأين أطلبك؟ قال : أول مأ 
تطلبني على الصراط. قلت: فان ۸ ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني 
عند الميزان» قلت: فان لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند 
الحوض.». فانی لا أخطرء هذه الثلاثة مواطن . رواه الترمذي وقال : 
حسن ریب . 

وق حديث ابن مسعود عنل أحمد ۰ ثم أوق بکسوتي فالسها 
فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه أحد» فيغبطني به الأولون 
والآخرون. قال: ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض. الحديث. 

وقد بين في حديث ابن عمرو بن العاصى. عند البخاري. أن 
الحوض مسيرة شهر وزاد ي رواية مسلم من هذا الوجه: وزواياه سواء 
[طوله کعرضه](۲). وهذه الزيادة ‏ كما قاله/ ٤‏ فتح الباري - تدفع 
تأويل من جمع بين تلف الأحاديث ٤‏ تقدير مسافة الحوض على 
اختلاف العرض والطول. ظ 


)۱( فِ ط» 


AT 


وفي حدیث أبي برزة عند الطبراني وابن حبان في صحیحه: ما 
بين ناحيتي حوضی كما بين أيلة وصنعای مسيرة شهر عرضه کطوله. 

وی حدیث آنس - عند الشیخین - كما بين صنعاء والدينة. 

وفي حدیث عتبة بن عبد السلمي عند ابن حبان في صحیحه كا 
بین صنعاء إلى بصری. 

وفي حدیث أبي آمامة عند الطبراني: ما بين عدن وعیان - بضم 
الهملة وتخفيف الیم ‏ وقال ابن الاثیر في النهاية في حديث الحوض : 
عرضه من مقامي إلى عیان - هي بفتح العين وتشديد الیم - مدينة 
قديمة بالشام من أرض البلقای فأما بالضم والتخفيف فهو صقع عند 
البحرین . انتهی . 

وهذه المسافات كلها متقاربت. وظن بعضهم أنه وقع اضطراب 
ف دكب ولیس کذلك. 

وأجاب النووي عن ذلك: بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما 
يدفع المسافة الكثيرة. فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. 


وحاصله يشير إلى أنه أخبر أولاً بالسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة 
الطويلة فأخير با كان الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد ثبىء. فيكون 
الاعت‌اد على أطوها مسافة. 

فان فلت : هل لكل نبي من الأنبياء غير نبينا د حوض هناك 
یقوم عليه کنبینا؟ 

فالحواب : أنه اشتهر اختصاص نبینا يي بالحوض . قال القرطبى 
في «المفهم» مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به. أنه تعالى 


ATV 


00-05 


قد خص نبيه محمداً ية بالحوض الصرح باسمه وصفته وشرابه 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي 
روى ذلك عنه 8 من الصحابة نيف على الثلاثين» مهم 
الصحيحين ما ينيف على العشرین. وفي غيرهما بقية ذلك 
نقله واشتهرت روانه. ثم رواه عن الصحابة الذکورین من التابعين 
أمثا هم . ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جر واجتمع على 
إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. انتهی . 


مه ناجیه 
3 


لکن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: «إن لكل نبي 
حوضا» وآشار إلى أنه اختلف في وصله وارساله. وأن الرسل آصح ‏ 
والرسل آخرجه ابن أبي الدنیا بسند صحیح عن الحسن قال: قال 
رسول الله ی : إن لكل نبي حوضأء وهو قائم على حوضه بيده 
عصا يدعو من عرف من مت ألا وإنهم يتباهون أمهم اک ها وی 
لأرجو أن أكون آکثرهم ا 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولا مرفوع مثله 
وفي سنده لين . 

وأخرج ابن أي الدنیا أيضاً من حديث أبي سعید رفعه: وکل 
بي يدعو آمته ولكل نبي حوض. فمنهم من يأتيه الفثام » ومنهم من 
يأتيه العصبت ومنهم من يأتيه الواحد» ومنهم من يأتيه الائنان» ومنهم 
من لا يأتيه أحد. وان لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وفي إسناده لين. 

فان ثبت فالختص بنبینا بل الکوثر الذي يصب من مائه في 
حوضه. فانه لم ینقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في سورة 
«إنا أعطيناك الكوثر» انتهی ملخصاً من فتح الباريی). 
(۱) في شرح الحديث 10۷6 وما بعده . 
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و«الفثام» ۳1 ف الصحاح. الىماعة من الناس ‏ واحد له من 
لفظه والعامة تقول «فيام » بلا همز . 


وی رواية مسلم من حديث أبي هريرة رفعه قال: (ترد علي آمتي 
الحوض. وأنا آذود الناس عنه كما یذود الرجل عن إبلهء قالوا: يا رسول 
الله » تعرفنا؟ قال: نعم. لکم سیا ليست لأحد غبرکم. تردون علي غرا 
محجلين من آثار الوضوء). 

قالوا: والحكمة في الذود الذکور أنه ی يريد أن يرشد کل أحد 
إلى حوض نبيه» كما تقدم «إن/ لكل نبي حوضاً»» فيكون هذا من حملة 
إنصافه ی ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالای 
ويحتمل أن يكون بطرد من لا يستحق الشرب من الحوض . والله أعلم . 

وفي حديث أنس أنه ية قال: لحوضى أربعة أركان, الأول بيد أبي 
بكر الصدیق. والثاني بيد عمر الفاروق» والثالث بيد عثيان ذي النورین 
والرابع بيد على بن أبي طالب. فمن كان محباً لأبي بكر مبغضاً لعمر لا 
يسقيه أبو بکر» ومن كان محباً لعلي مبغضاً لعثمان لا یسقیه علي . رواه 
أبو سعد في «شرف النبوة» والغيلاني والله أعلم. 


[الشفاعة والمقام المحمود] 
وأما تفضیله ار بالشماعة والمقام الحمود فقد قال تعایل : 
(۱) هذا الحديث يعارض ما ورد ي البخاري من أن الورود على النبي كك . 
ففي الحديث رقم 1۵۹۳ (اني على الحوض حتى أنظر من يرد عل منكم 
عملوا بعدك؟ . .) وإذا كان كذلك فهل الورود على أصحابه المذكورين قبل 
أم بعد؟» ثم ادا كان يي لا يدري ما حدث بعده فكيف يعرف الصحابة 
فضية الب والكره من الناس؟ هذا وقد کت الشارح عنه [المحقق] . 


ا 


۲ /ب 


«عسبى أن يبعثك ربك مقاماً حمودأ۱). اتفق الفسرون على أن 
كلمة «عسی» من الله واجب. قال أهل العانی : لأن لفظة «عسی» تقید 
أكرم من أن يطمع أحداً في شىء ثم لا يعطيه ذلك. 

وقد اختلف في تفسير المقام المحمود على أقوال: 

أحدها: أنه الشفاعة. قال الواحدي: أجمع الفسرون على أنه 
مقام الشفاعة كا قال ية في هذه الآية: هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي . 

وقال الإمام ابن الخطيب: اللفظ مشعر بذلك,. لأن الإنسان إنما 
يصير محموداً إذا ده حامد. والحمد إنما يكون على الانعای فهذا 
فحمدوه على ذلك الانعای وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون هو تبليغ 
الدين وتعليمهم الشرع لأن ذلك كان حاصلاً في الحال. وقوله: #عسی 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» يدل على أنه يحصل للنبي ِا في ذلك 
في التخلص عن العقاب أعظم من سعيه في زيادة من الثواب لا حاجة 
به إليهاء لأن احتياج الإنسان في دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق 
احتياجه إلى تحصيل النافع الزائدة التي لا حاجة إلى تحصیلها. 

وإذا ثبت هذاوجب أن يكون المراد من قوله: عسی أن يبعثك 
ربك مقاماً محموداً»# هو الشفاعة في إسقاط العقاب( على ما هو 
مذهب أهل السنة . 
)21 سورة الاسراءء الآية ۹ . 


(۲) في (ط» ش): العذاب. 


2 ت 


ولا شت أن لفظ الآية مشعر بهذا العنی إشعاراً قوياً. ثم وردت 
لاخبار الصحيحة بل تقریر هذا العنی كان البخاري من حدیث ابن 
عمر قال: سئل رسول الله 2 عن المقام الحمود فقال: هو الشفاعة . 
وفيه أيضاً عنه قال: قال رسول الله ك : (إن الناس یصبرون یوم 
القيامة جثئ 20 کل أمة تتبع نبيها یقولون: يا فلان اشفع لناء حتی 
تنتهى ا إلى فذلك المقام الحمود) . 

فإذا ثبت هذاء فيجب حمل اللفظ عليه قال: ومما يؤكد هذاء 
الدعاء الشهور: وابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه الأولون والآخرون. 

ونصب قوله «مقاماً» على الظرفيت أي وابعثه يوم القيامة فأقمه 
مقاما محمودا. أو على أنه مفعول به. وضمن معنى «ابعثه» معنى 
«آقمه». ومجوز أن یکون حالاً بعد حال. أي: ابعثه ذا مقام. قال 
الطيبي : وإنما نكره لأنه أفخم وأجزل. أي مقاماً محموداً بكل لسان. 
وقول النووي : «إن الرواية ثبتت بالتنكس وأنه كان حكاية للفظ 
القرآن» متعقب بأنه جاء في هذه الرواية بعينها بالتعريف عند النسائي . 

قال ابن الجوزي : الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. 
وادعى الا مام فخر الدين الاتفاق عليه. 

القول الثاني : قال حذيفة: يجمع الله الناس فى صعید واحد. 
فلا تكلم نفس. فأول مدعو محمد ي فيقول: لبيك وسعديك والخير 
في يديك. والشر ليس/ اليك. والهتدي من هديت. وعبدك بين 
يديك. وبك وإليك. ولا ملجأ منك الا إليك. تباركت وتعاليت. 
سبحانك رب البيت» قال: فهذا هو الراد من قوله تعالى: «إعسى أن 


)۱( في ط: حشياء وجثى : جمع حاث . 
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يبعثك ربك مقاماً محموداً» رواه الطبرانی) وقال ابن منده: حدیث 


جمع على صحة اسناده وثقة رجاله . 

قال الرازي: والقول الأول آولی. لأن سعيه في الشفاعة يفيد 
إقدام الناس على حمده فيصير محموداً. وأما ما ذكر من الدعاء فلا يفيد 
إلا الثواب. أما الحمد فلا . 

فإن قيل: ل لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يحمده على هذا القول؟ 
فالجواب: لأن الحمد في اللغة مختص بالثناء المذكور في مقابلة الإنعام 
فقط. فان ورد لفظ «الحمد» في غير هذا المعنى فعلى سبيل المجاز. 

القول الثالث: مقام تحمد عاقبته. قال الامام فخر الدين: وهذا 
أيضاً ضعيف للوجه الذي ذكرنا. 

القول الرابع: قيل هو إجلاسه ی على العرش وقيل على 
الكرسى» روي عن ابن مسعود أذه قال: يقعد الله تعالى محمداً ية على 
العرش ۰۲۳ وعن محاهد أنه قال: يجلسه معه على العرش . 

قال الواحدي : وهذا قول ردل موحش فظيع . وص الکتاب 
ينادي بفساد هذا التفسير. ويدل عليه وجوه . 

الأول: أن البعث ضد الإجلاس. يقال: بعثت البارك والقاعد 
فانبعث. ويقال بعث الله الیت أي أقامه من قيره. فتفسير البعث 

والثاني : يوجب أنه تعال لو کان بخالسا على العرش بحيث 


,)۱( ورواه النسائي باسناد صحیح وصححه الحاكم . 
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يجلس عنده محمد ية لكان محدوداً متناهياً. ومن كان كذلك فهو 
محدث تعالى الله علواً كبيراً. 

والثالث: أنه تعالى قال: «مقاماً محموداً» ول يقل مقعدأء والقام 
موضع القيام . لا موصع القعود. 

الرابع : وإذا قيل: السلطان بعث فلانا فهم منه أنه أرسله إلى 
قوم ل صلاح مهاتبم ولا یفهم منه أنه أجلسه مع نفسه فشت أن 
هذاالقول ساقط. لا ييل إليه إلا قليل العقل عديم الدين» انتهى . 

وتعقب القول الثاني : بأنه تعالى جلس على العرش كبا أخبر جل 
وعلا عن نفسه المقدسة بلا كيف وليس إقعاد محمد ی على العرش 
موجباً له صفة الربوبيةء أو رجا له عن صفة العبودیق بل هو رفع 
لحله وتشريف له على خلقه. وأما قوله «معه» فهو بنزلة قوله تعالى : 
ان الذين عند ربك) وقوله: رب ابن لي عندك پیت في الجنة» فكل 
هذا ونحوه عائد على الرتبة والنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى 
المكان . 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلانی: قول مجاهد «يجلسه 
معه على العرش» ليس بمدفوع(2© لا من جهة النقل ولا من جهة 
النظر. وقال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به قال: 
وبالغ الواحدي في رد هذا القول. ونقل النقاش عن أبي داود صاحب 


)١(‏ في ط هنا: «لا من جهة العقل». وقد حذفتها لأنها تكرار لقوله: ولا من 
جهة النظر الواردة في النسخ . 
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۳ بت 


القيامة يجلس على كرسي الرب بين يدي الرب فیحتمل أن تکون 
الاضافة اضافة رة وعل كلك تمل ما جاه عن جاهد خير 
وجتمل أن یکون الراد بالقام الحمود الشفاعة كما هو المشهور. وأن 
یکون الاجلاس هي النزلة المعبر عنبا بالوسیلة. کذا قاله بعضهم 
وحتمل أن یکون الاجلاس علامة الاذن في الشفاعة۱). 

واختلف في «فاعل» امد من قوله تعالى : إمحموداً» فالأکثر على 
أن الراد به آهل الوقف. وقیل النبي ی أي أنه يحمد عاقبة ذلك 
المقام بتهجده في الليل» والأول أرجح لا ثبت من حديث ابن عمر 
بلفظ : «مقاماً محموداً حمده أهل الجمع كلهم) ويجوز أن يحمل على 
أعم من ذلك. أي : مقاماً حمده القائم فيه وکل من عرفه / وهو 
مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. واستحسن هذا أبو 
حيان» وأيده بأنه نكرة تدل على أنه ليس المراد مقامأ مخصوصاً. 
انتهى . 

فإن قلت: إذا قلنا بالشهور أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. 
فأي شفاعه هي ؟ 

فالجواب: إن الشفاعة التي وردت في الأحادیث في القام 
المحمود نوعان: النوع الأول: العامة في فصل القضاءء والثای: في 
الشفاعة في إخراج المذنبين من النار. لكن الذي يتجه: رد هذه 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العظمى العامة. فان إعطاءه لواء الحمد. 


(۱) لا يقف هذا التعقيب في وجه ما قاله الواحدي. ذلك أن القولين المذكورين 


ا من المرفوع ولا ی ورد الصحاح أو ال وهما يقرران أمراً 
یتعلق بالعقيدة. وأمور العقيدة لا تقرر إلا بالصحيح الثابت الذي لا 
حلاف فة [الحقق]. 
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وثناءه على ربه وکلامه بين يديه. وجلوسه على کرسیه") [؟!] کل 
ذلك صفات للمقام الحمود الذي یشم فيه ليقضى بين الخلق . 
أنكر بعض العتزلة والخوارج الشفاعة في اخراج من آدخل النار من 
الذنبین وغسکوا بقوله تعال : #فا تنفعهم شفاعة الشافعين 4“ وقوله 
تعالى : هما للظالین من میم ولا شفيع يطاع 27# . 

وأجاب آهل السنة بأن هذه الایات في الکفار. قال القاضی 
عیاض : مذهب آهل السنة جواز الشفاعة عقلاً» ووجوما(؛) سمعاً. 
لصريح قوله تعالى : #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن 
ورضي له قولاً2#4 وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 2١4‏ ولقوله : 
«عسبى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» المفسر بها عند الاکترین» كا 
قدمنا . 
الا خرة لمذنبي المؤمنين. وعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله د , 
آریت ما تلقی آمتی من بعدي. وسفك بعضهم دماء بعض. وسبق 


. انظر التعلیق السابق‎ )١( 

(۲) سورة الدش الآية ۸ . 

(۳) سورة غافی الآية ۱۸ 

)٤(‏ أي ثبوتها ووجوب القول بها. 
(ه) سورة طهء الآية ۱۰۹ . 

(7) سورة الأنبیای الاية ۲۸. 
(۷) في (ط. ش): الاحادیث. 


0 


لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم فسالت الله أن یوتینی() [فیهم ]() 
شفاعة يوم القيامة ففعل ۱ . 

وفي حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة مستجابة يدعو با وأريد 
أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتى في الآخرة. وفي رواية أنس: فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمتي *) . وهذا من مزيد شفقته علینا, وحسن تصرفه 
حيث جعل r.‏ الجابة في آهم آوقات حاجاتناء فجزاه الله عنا 
أفضل الزاء. 

وعن أبي هريرة؛ قلت: يا رسول الله ماذا ورد عليك في 
الشفاعة؟ فقال: شفاعتی لمن شهد أن لا إله إلا اش خلصاً يصدق 
لسانه قلبه . 

وعن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : (أنا 
سيد الناس يوم القیامة» هل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد. فيبصرهم الناظر. ويسمعهم الداعي. 
وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه. إلى ما بلغتم ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم 
آدم » فيأتونه فیقولون : يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بیده» ونفخ 
فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك النت ألا 
تشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي 


. في ش: يوليني‎ )١( 
في (شء ط).‎ )۲( 
. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه‎ (7 


. رواه مسلم‎ )٤( 


ما 12ت 


غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله» وانه 
نهاني عن الشجرة فعصیت. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري. 
اذهبوا إلى نوح» فیأتون نوحاً عليه السلام فیقولون: يا نوح» آنت أول 
الرسل إلى أهل الارض. وقد سباك الله عبداً شکور ألا تری إلى ما 
نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن 
ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله, 


وإنه قد كانت لي دعوف دعوت بها على فومي» نفسی نمسي نقسی ». 


اذهبوا إلى غبري. اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم عليه السلام 
فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك. 
ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لحم: إن ربي غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات, فذكرهاء نی نفسي نی اذهبوا/ إلى غيري. اذهبوا ال 
موسی فيأتون موسی عليه السلام» فيقولون: يا موسى. أنت رسول 
الله » فضلك برسالته وبكلامه على الناس. ألا ترى إلى ما نحن فيه. 
اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله: ولن يغضب بعده مثله. وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها 
نفي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عیسی. فيأتون عيسى 
عليه السلام فيقولون: يا عیسی: أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه وكلمت الناس و فى الهدء ألا ترى إلى ما نحن فیه 
اشفع لنا إلى ربك. فيقول عیبی عليه السلام: إن ربي غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعله مثله» ولم يذكر ذنبأء 
نفسى نضی نفسىء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمدء فیأتون محمداً 
ل فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ألا ترى إلى ما نحن فیه. اشفع لنا 


- ۷ 


۱/۶۲ 


إلى ربك فانطلق فآتي تحت العرش فاقع ساجداً لربي» ثم یفتح الله 
على من محامده وحسن الثناء عليه شيا لم یفتحه على آحد قبلي ثم 
یقال : يا محمد. ارفع رأسك. سل تعطه واشفع تشفع. فارفع رأسي 
فأقول: أمتي يا رب آمتي يا رت » فیقال : یا محمد آدخل من آمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب ان وهم شركاء 
| الناس فيا سوى ذلك من الأبواب. الحديث رواه البخاري ومسلم(۱). 

قال في فتح الباري: وقد استشكل قوفم لنوح: «أنت أول 
الرسل من آهل الارض»۰ فان آدم نبي مرسل. و کذا مت وادریس» 
وهم فبل نوج 

وحصل الأجوبة عن ذلك: أن الأولية مقيدة بقوله «أهل 
الارض» لان آدم ومن ذكر معه لم یرسلوا إلى أهل الارضء أو أن 
الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاً. وإلى هذا جنح ابن بطال في حق 
فإنه كالصريح في أنه كان مرسل وفيه التصريح بانزال الصحف على 
شيث وهو من علامات الإرسال. [وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه 
كان من بني إسرائيل]20. 

ومن الاجوبة : أن رسالة آدم كانت ال ديه » وهم موحدود. 
ليعلمهم شریعته. ونوح رسالته كانت إلى قوم كفار يدعوهم إلى 
التوحيد ظ 

وذكر الغزالي في كتاب «كشف علوم الآخرة» أن بين إتيان آهل 


)21 رواه مسلم برقم ۷ من کتاب الایان» ورواه البخاری ٤‏ مواضع . 
(۲) في (ط» ش). 
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الوقف آدم واتيانهم نوحاً آلف سنة. وکذا بين کل نبي ونبي إلى 
نبینا صلى الله عليه وسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: ول أقف لذلك على اصل. قال: ولقد 
أكثر في هذا الکتاب من یراد أحاديث لا آصول ها فلا يغتر بشيء 
منها . 

ووقع في رواية حذیفة: أن الیل عليه السلام قال: «لست 
بصاحب ذاك. إنما كنت خليلاً من وراء وراء». بفتح اهمزة [فیه|]۱) 
بلا تنوين» ويجوز البناء فیها على الضم للقطع عن الاضافة نحو «من 
قبل ومن بعد» واختاره أبو البقاء. قال الأخفش : يقال لقيته من وراء 
بالضم» وقال: 
إذا أنالم أومن عليك ول يكن لماك إلا من وراء وراء 

ويجوز فيهما النصب والتنوين جوازاً جيداًء قاله أبو عبدالله 
الأبي . 

ومعناه: لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب» وقيل: 
مراده: إن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبریل ولكن ائتوا موسی 
الذي كلمه الله بلا واسطة. وكرر «وراء» إشارة إلى نبينا يلل لأنه 
حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة. فكأنه قال: أنا من وراء 
موسی . الذي هو من وراء محمد. وسبق مزيد لذلك في الخصائص . 

وأما ما ذکره من الکذبات الثلاث. فقال البيضاوي : الحق أنها 
إنما كانت من معاریض الکلام لکن لما كانت صورتها صورة الکذب 


)۱( 5 (ط» ش) . 


2 2 


6 /ب 


آشفق منها استقصاراً لنفسه عن الشفاعت لأن من كان أعرف بالله 
وآقرب إليه منزلت كان أعظم خوفا 

وأما قوله عن/ عيسى: «انه لم يذكر ذنباً» فوقع في حديث ابن 
عباس e‏ والنسائي : اني ات رخا من دون الله . 

وف حديث النضر بن أنس عن أبيه» حدثنى نبى الله كَل قال: 
إني لقائم انتظر أمتي عند الصراط إذ جاء عيسى فقال: يا محمد 
هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك لتدعو الله أن يفرق جع الأمم إلى 
حيث شاء. لعظم ما هم فيه. 

فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبى َل حينئذ. وأن هذا 
الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد 
تساقط الكفار في النار» وأن عیسی هو الذي يخاطب نبينا ميه » وأن 
جميع الأنبياء يسألونه في ذلك . 

وی حديث سلان عند ابن أي نیت انون هد ولون ديا 
نبي الله» أنت فتح الله بك وختم بك» وغفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تخر وجثت في هذا اليوم» وترى ما نحن فيه فقم فاشفع لنا إلى 
ربناء فيقول: آنا صاحبكم. فيجوس الناس'2 حتى ينتهي إلى باب 
الحنة . 

فإن قلت: ما الحكمة في انتقاله ول من مكانه إلى الجنة؟ 


أجيب : بأن أرض الموقف لا كانت مقام عرص وحساب كانت 
مقام محافة وإشفاق. ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام. 


. أي يتخلل الناس‎ )١( 


11005 نه 


وف حدیث أبي بن کعب عند أبي يعلى رفعه: فاسجد له سجدة 
يرضى بها عني» ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني . 

وفي حديث أبي بكر الصدیق(). فينطلق إليه جبریل. فيخر 
ساحدا قدر جمعة. فيقال: يا محمد ارفع رأسك . ۱ 


وفي رواية 0 بن أنس : فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
بلهم التحمید فل سجوده وبعده وفیه. ویکون في کل مکان ما یلیق 
ده »¢ فانه ورد ٤‏ روایة(۲) : فأقوم بين یدیه فيلهمني عحامد لا أقدر 
علیهك ثم أخر ساجداً. وف روایه البخاري : فارفع را رأسي فأحمد ري 
ید یی 

وف رواية أبي هریره عند الشيخين : فآتي حت العرش فاقع 
ساجداً لربي: ثم یفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً ل 
يفتحه على أحد قبلی. ثم يقال: يا محمد. ارفع رأسك. الحديث 

وف رواية البخاری من حديث قتادة عن اشن ثم آشفع ‏ 
فيحد لي حدآً ثم أخ رجهم من النار وأدخلهم الحنة . 

قال الطيبى : أي يبين لي كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف 
عنده فلا أتعداه. مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل بالجماعة. ثم فيمن 
أخل بالصلاة, ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زناء وهكذا على هذا 


(۱) عند أبي عوانة . 
(۲) للشيخين. 
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۲۱ اب 


الاسلوب. والذی يدل عليه سياق الأخبار أن الراد به تفصیل مراتب 
الخرجین في الأعمال الصالحة» كا وقع عند أحمد عن يحبى القطان عن 
سعيد بن أبي عروبة. 

وف رواية ثابت عند أحمد فأقول: أي رب أمتي أمتي . فيقول : 
أخرج من كان في قلبه مثقال [شعيرة» وفي حدیث سلان: فیشفع في 
کل من كان في قلبه مثقال]۱) حبة من حنطة. ثم شعيرق ثم حبة 
خردل. فذلك المقام الحمود . 

وفي رواية أبي سعيد عند مسلم: «ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير». قال القاضي عیاض : قيل معنى الخير: اليقين 
[بالایان]۲۳. وأما قوله في رواية أنس عند البخاري: «فأخرجهم من 
النار» فقال الداودي: كأن راوي هذا الحديث رکب شيئاً على غير 
أصله» وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب 
الوقف. وني آخره ذكر الشفاعة في الاخراج من النارء يعني: وذلك 
إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من 
يسقط في تلك الحالة في النار. ات ع ا لي تا 
وهو إشكال قوي . 

وقد أجاب عنه النووي. ومن قبله القاضی عیاض : بأنه قد وقع 
في حديث حذيفة وأبي هريرة: فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له في 
الشفاعة» وترسل معه الأمانة والرحم فیقومان/ جنبتي الصراطء. يمينا 
وشمالاً. أي يقفان في ناحيتي الصراط. قال القاضی عیاض : فبهذا 


)١١‏ ما بين القوسين سقط في ط. 


(۲) في ط. 
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ینفصل الکلام لأن الشفاعة التي با الناس إليه فيها هي لارراحة 
الناس من كرب الوقف. ثم تجيء الشفاعة في الاخراج. انتهی . 

والعنی في قیام الأمانة والرحم. أنهها لعظم شأبها. وفخامة) ما 
یلزم العباد من رعاية حقهیا یوقفان للأمين والخائن» وللواصل 
والقاطع فتحاجان عن الحق. ویشهدان على البطل . 


[ذکر ترتیب ما حدث في الوقف] 

وقد وقع في حدیث أبي هریر:ة() بعد ذکر الجمع في الوقف: 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد. ثم تمييز المنافقين من الومنین نم 
حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والرور عليه» فكأن الامر باتباع كل 
أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضای والإراحة من كرب الموقف. 
وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. انتهى . 


فظهر أنه ية آول ما يشفع لیقضی بین اخلق. وان الشفاعة فيمن 
حرج من النار من سقط تقم بعد ذلك وأن العرض والیزان وتطایر 
الصحف تقع في هذا الموطن. ثم ينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
فيسقط الكفار في النار ثم ييز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان 
بالسجود عند كشف الساق. ثم يؤذن في نصب الصراط والرور عليه 
فیطفاً نور المنافقين» فيسقطون في النار ایض وير المؤمنون عليه إلى 
اح فين الا من ف میوقت هد تجا عدين التخطر 
للمقاصصة بیهم. ثم يدخلون الخحنة . 


. كذا في (اء ب) وفي النسخ الاخری: محافة‎ )١( 
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[أنواع شفاعته كَل ] 

الأولى: في الإراحة من هول الوقف. 

الثالثة : في إدخال قوم حوسبوا واستحقوا العذاب أن لا يعذبوا. 

الرابعة: في إخراج من آدخل النار من العصاة. 

فأما الأولى. وهی لا راحة الناس من هول الموقف. فيدل عليها 
حديث أبي هريرة وغيره المتقدم , وحدیث أنس عند البخاري. ولفظه : 
يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسحدو | لك فاشمع لكا عند 
ربك فیقول : لست هناکم ویذکر خطیئته. ائتوا نوحاًء وذکر إتيانهم 
الأنبياء واحداً واحداً. إلى أن قال: فیأتونی فاستاذن على ری فإذا 
رایته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك. 
سل تعطه وقل يسمع » واشمع تشمع » فأرفع رأسی فأحمد ربب 

وآما الثانية : وهي إدخال قوم الجنة بغیر حساب. فیدل علیها ما 
٤‏ آخر حديث أبي هريره عند البخاري ومسلم الذى قدمته (فأرفع 
راسي فاقول: يا رب أمتى. يا رب أمتي. فیقال: يا حمد. أدخل من 
أمتك من لا حسات عليهم من الياب الأعرة من أبواب الحنة) قال آبو 
ميزان ولا يأخذون صحفاً. وإنما هی براءة مكتوبة: لا إله إلا الله 


و 9 رت 


محمد رسول الله هذه براعة فلان ابن فلان» قد غفر له وسعد سعادة 
لا شقاء بعدها آبد فما مر عليه شیء أسر من ذلك القام . 

وأما الثالثة: وهي إدخال قوم حوسبوا أن لا یعذبواء فیدل على 
ذلك قوله في حديث حذيفة عند مسلم: (ونبيكم على الصراط يقول : 
رب سلم سلم). 

وأما الرابعة: وهي في آخراج من أدخل النار من العصاة» 
فدلائلها كثيرة» وقد روى البخاري عن عمران بن حصين مرفوعاً: 
حرج قوم من النار بشفاعة محمد بي فيدخلون الجنة ویسمون 
الجهنميين . 

وأما الخامسة: وهي في رفع الدرجات. فقال النووي «في 
الروضة»: إنها من خصائصه يي وم يذكر لذلك مستنداً فالله أعلم . 

وقد ذكر القاضى عياض شفاعة سادست وهی شفاعته ولد لعمه 
أي طالب في تخفيف العذاب/ لما ثبت في الصحيح أن العباس قال 
لرسول الله َي : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك» 
فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضحضاح . وني الصحيح أيضاً من طريق أبي سعيد أنه یل قال: لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغل منه دماغه() . 

وزاد بعضهم سابعة: وهي الشفاعة لأهل الدینت خدیث 
سعد رفعه: لا پشت احد على لأوائها الا كنت له شهيداً أو شفيعاً 
یوم القيامة. 0 


(۱)امحدیثان متفق علیها. 


00( بت 


۵ /ب 


وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن متعلقها لا یخرج عن واحد من 
امس الأول وبانه لو عد مثل ذلك لعدٌ حديث عبد اللك بن 
عباد: سمعت النبي بي یقول : آول من آشفم له أهل الدينة ثم آهل 
مکة. ثم أهل الطائف. رواه البزان وأخرى لمن زار قبره الشریف 
وأخرى لمن آجاب الوذن ثم صلى عليه كَل وأخرى في التجاوز عن 
تقصير الصلحاء. لكن قال الحافظ ابن حجر إنها مندرجة في الخامسة . 

وزاد القرطبي : أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس». 
[ويدل له ما رواه. . .]0 ) . 


وزاد في فتح الباري آخری. فيمن استوت حسناته وسيئاته أن 
يدخل الحنة. لما أخرجه الطبران عن ابن عباس( قال: السابق 
[بارات ۲(*) يدخل ا حنة بعر حساب والمقتصد بر حمة الله والظالم 
لنفسه وأصحاب الاأعراف پدخلون بشفاعته كله . 


وارجح الاقوال في اصحاب الاعراف آنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم ۱ 

وشفاعة أخرى وهی شفاعته فيمن قال: «لا إله إلا الله» وم 
ا ی روا و ا تاتون تارب لقن من 
قال: لا إله إلا اش قال: ليس ذلك لك. ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله0© , 


(۱) بياض في (ب. ش). 

(۲) في (اء ب. ش). 

(۳) موقوف عليه . 

)٤(‏ في (ط» ش). 

(ه) متفق عليه وهو عند مسلم برقم ۳۲۲ من كتاب الإيمان. 
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فالوارد على الخمسة آربعت وما عداها لا يرد. کا لا ترد 
الشفاعة في التحنیف عن صاحبي القبرين وغير ذلك لکونه من جلة 
أحوال الدنیا. انتهی . 

فان قلت : فأي شفاعة ادخرها يل لأمته؟ آما الأولى فلا تختص 
هم بل هي لاراحة الجمع كلهم وهي القام الحمود كما تقدم. 
وکذلك باقي الشفاعات الظاهر أنه یشارکهم فیها بقية الأمم . 

فاحواب : أنه حتمل أن الراد الشفاعة العظمی التي للاراحة من 
هول الوقف وهي وان كانت غير ختصه یله الامة لکن هم ۱ سل 
فيهاء وغيرهم تبع لهم وطذا كان اللفظ التقول عنه كلل فیها أنه قال : 
ويا رب أمتي أمتي ) فدعا لهم فأجيب» وکان غبرهم نها لهم في ذلك» 
وحتمل أن تکون الشفاعة الثانية» وهي التي في إدخال قوم الحنة بغر 
حساب هي الختصة ذه الأمة. فان الحديث الوارد فیها: یدخل من 
أمتي الجنة سبعون آلفاً بغير حساب, الحديث0©. ولم ینقل ذلك في 
بقية الأمم. ويحتمل أن يكون الراد مطلق الشفاعة المشتركة بين 
الشفاعات الخمس. وكون غير هذه الأمة يشاركونهم فيها أو في بعضها 
لا ينافي أن يكون ی أخر دعوته شفاعة لأمته فلعله لا يشفع لغيرهم 
من الأمم بل يشفع لهم أنبياؤهم» ويحتمل أن تكون الشفاعة لغيرهم 
تبعاً كا تقدم مثله في الشفاعة العظمى, والله أعلم . 

وعن بريدة أن رسول الله يكل قال: إني لأرجو أن أشفع يوم 
القيامة عدد ما في الأرض من شجرة ومدرت رواه أحمد. 


. الحديث في الصحيحين عن ابن عباس‎ )١( 


- 10¥ 


۱/۰۳۹ 


محاسب» يقال: أين الأمة الامية ونبيها» فنحن الأخحرون الأولون» 
رواه ابن ماحه . 

وفی حديث ابن عباس عند أبي داود الطیالسی مرفوعاً: فإذا أراد 
الله أن یقضی بين خلقه نادی مناد: أين محمد وأمته فأقوم وتتبعني أمتي 
غرا محجلين من أثر الطهور. قال رسول الله يي : فنحن الآخرون 
الأولون وأول من يحاسب » وتفرج لنا الامم عن طريقنا وتقول الأمم : 
كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. 

وقد صح أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه 

وللنسائي مرفوعاً : أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء. 

و البخاري عن على بن أي طالب رضى الله عنه أنه قال: آنا 
آول من جثو یوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومت يريد قصته في 
مبارزته هو وصاحباه الثلاثة(»من کفار قريش . قال آبو ذر: وفیهم نزلت 
#مذان خصیان اختصموا في رهم( الایة. 

وعن أي هریرة: قال قال رسول الله یلار : لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيا آفناه. وعن علمه فيا 


(۱) بالنصب مفعول مبارزة. 
(۲) سورة اج الآية ٠۹‏ . 
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عمل فیه(۱)» وعن ماله من أين اکتسبه وفيا آنفقه. وعن جسمه فیا 
آبلاه . رواه الترمذی وقال: حديث حسن صحیح . 

وفي البخاري من حدیث عائشةء أن النبي یو قال: (من نوقش 
الحساب عذب). | 

وروى البزار عن أنس بن مالك عن النبي ييل قال : جرج لابن 

آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح. وديوان فيه 
ذنوبهء وديوان فيه النعم من الله تعالى علیه. فيقول لأصغر نعمة - 
أحسبه قال من ديوان النعم -: خحذي ثمنك7") من عمله الصالح. 
فتستوعب عمله الصالح وتقول: وعزتك ما استوفيت» وتبقى الذنوب 
والنعم وقد ذهب العمل الصالح. فأراد الله أن يرحم عبداًء قال: يا 
عبدي » قد ضاعفت لك حسناتك. وتجاوزت عن سیئاتك - أحسبه 
قال: ووهبت لك نعمي -. 


وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ار . لیختصمن کل شىء یوم القيامة › حی الشاتان فيا انتطحا . 
وعن اس بنا رسول الله ار جالس اد رأيناه يضحك حى 
بدت ثنایاه» فقال له عمر : ما أضضحكك یا رسول الله بأبي آنت 
وأمي » قال: رجلان من أمتي جثیا بين يدي رب العزة. فقال 
بأخيك ول يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب فليتحمل من أوزاري» 


٤ (۱)‏ ط: وعن عمله . . » قال الشارح : الذي ٤‏ الترمذي : وعن علمه ما 
(۲) في (طء ش) بثمنك. 


- "16٩ - 


وفاضت عینا رسول الله ی بالبکاء ثم قال: إن ذلك لیوم عظیم, 
يحتاج الناس أن يحمل عنهم من آوزارهی فقال الله للطالب: ارفع 
بصرك فان فقال: يا رب آری مدائن من ذهب وفضة مكللة 
باللژلژ. لأي نبی هذا. أو لأي صدیق هذاء أو لأي شهید هذا؟ 
قال: لن یعطی الثمن فقال: يا رب ومن یلك ذلك؟ قال: آنت 
تملكه. قال : بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب فإني قد 
عفوت عنه قال الله تعالى: فخذ بيد أخيك وأدخله الحنةء فقال 
رسول الله ية عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم. فان الله 
يصلح بين المسلمين [يوم القيامة]“ رواه الحاكم والبيهقي في البعث. 
كلاهما عن عباد بن أبي شيبة الحبطي» عن سعيد بن أنس عنه» وقال 
الحاكم: صحیح الاسناد). کذا قال. 

وقد نقل: لو أن رجلاً له ثواب سبعين نبیأ وله خصم بنصف 
دانق لم یدخل الجنة حتی یرضی خصمه. وقيل: يؤخذ بدانق سبعاثة 
صلاة مقبولة فتعطی للخصم. ذکره القشبري في التحبیر. 

ثم بعد انقضاء الحساب یکون وزن الاعال. لان الوزن 
للجزای فینبغی أن يكون بعد الحاسبت فان الحاسبة لتقدیر الأعمال» 
والوزن لاظهار مقادیرها لیکون الجزاء بحسبها. 

وقد ذكر الله تعالى الیزان في کتابه بلفظ الجمع. وجاءت السنة 
بلفظ الإفراد والجمع.ء فقيل: إن صورة الإفراد محمولة على أن الراد 
الجنس. جمعاً بين الكلامين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون تعددها 
بتعدد الأعيال. فيكون هناك موازين للعامل الواحد. يوزن بكل ميزان 


)۱( في (ط ش) . ۱ ۱ 
(۲) قال الذهبی : عباد ضعفوه وشیخه سعید لا یعرف فأني له الصحة ؟! 


۷ اب 


منبا صنف من آعماله. وذهبت طائفة إلى أنها ميزان واحد يوزن با 
للجمیع» ولغا ورد في الآية بصيغة الجمع للتفخیم. ولیس الراد 
حقيقة العدد» وهو نظير قوله: کذبت قوم نوح الرسلین4 
والراد/ رسول واحد. وهذا هو العتمد» وعلیه الاکژون . 

واختلف في كيفية وضع الميزان» والذي جاء في أكثر الأخبار, 
أن الحنة توضع عن يمين العرش. والنار عن يسار العرش» ثم يؤق 
بالیزان» فينصب بين يدي الله تعالی» فتوضع كفة الحسنات مقابل 
الجنة» وكفة السيئات مقابل النار. ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر 
الأصول» . 

واختلف أيضاً في الوزون نفسه. فقال بعضهم : توزن الاعمال 
نفسها. وهي وان كانت أعراضاً الا آنها تجسم یوم القيام فتوزن 
وقال بعضهم : الوزون صحائف الأعمال. ویدل له حدیث البطاقة 
المشهور» وقد رواه الترمذی(؟. من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاصي» يرفعه بلفظ: إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رژوس 
الخلائق يوم القیامف فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء > كل سجل منها 
مثل مد البصی ثم يقول: آتتکر من هذا شیثا؟ أظلمك کتبتي 
احافظون؟ فیقول: لا يا رب فیقول: آفلك عذر؟ فیقول: لاء يا 
رب فیقول: بل إن لك عندنا حسنة. وانه لا ظلم عليك الیوم 
فیخرج بطاقة فیها: آشهد أن لا إله الا الله. وآن محمداً عبده 
ورسوله. فیقول : احضر وزنك» فیقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 


(۱) سورة الشعراء الاية ۱۰۵ . 
(۲( وقال : حسن غریب» ورواه این ماحه وابن حبان» والحاكم وصححة 


أ 7 
۰ 
و 
e‏ 


ف 11ت 


۹ /ب 


هذه السجلات؟ فقال: نك لا تظلی قال: فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقت فلا 
یثقل مع اسم الله شيء. 
ظ فان قلت: إن من شأن الیزان أن يوضع في الكفة شيء وف 
الأخرى ضده. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في کف والذي 
يقابل شهادة التوحيد الكفر» ويستحيل أن يأتي عبد واحد بالكفر 
والإيمان معأ حتى يوضع الإيمان في كفة والكفر في أخرى؟ 

أجاب الترمذي الحكيم : بأنه ليس المراد وضع شهادة التوحيد في 
كفة الميزانء وإنما المراد وضع الحسنة المترتبة على النطق بهذه الكلمة 
مع سائر الحسنات. ويدل لا قاله قوله: «بلى إن لك عندنا حسنة» وم 
يقل لك عندنا إياناً. وقد سئل ية عن لا إله إلا اللهء أمن الحسنات 
هيی؟ فقال من أعظم الحسنات. أخرجه البيهقي وغيره. ومجوز - كما 
فاله القرطبي في التذکرة - أن تکون هذه الکلمة هی آخر کلامه في 
الدنیا. کا في حدیث معاذ: قال رسول الله َة من كان آخر کلامه لا 
له الا الله دخل النة۱). 

وفي «التحبیر» للقشيري: قيل لبعضهم في النام: ما فعل الله 
بك؟ قال: وزنت حسناتي فرجحت السیئات على الحسنات. فسقطت 
صرة في كفة الحسنات فرجحت. فحلت الصرة فإذا فيهاء کف تراب 
ألقيته في قبر مسلم. 

وفي الخبر"»: إذا خفت حسنات المؤمن آخرج رسول الله يا 


)۱( رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه . 
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بطاقة كالأنملة فیلقیها في كفة الیزان التي فیها الحسنات فترجح 
الحسنات. فیقول ذلك العبد المؤمن للنبي ية : بأبي آنت وأمي ما 
أحسن وجهك وما أحسن خلقك. فمن أنت؟ فیقول آنا نبيك محمد. 
وهذه صلاتك عل وقد وفيتك إياها أحوج ما تکون الیها. دکره 
ری ى و 

وذکر الغزالي أنه یوق برجل یوم القيامة» فا يجد حسنه يرجح 
ها ميزانه» وقد اعتدلت بالسوية» فیقول الله له رحمة منه _: إذهب في 
الناس فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنةء فا يجد أحداً 
يكلمه في ذلك الأمر الا قال له: أنا أحوج لذلك منك فییأس. فيقول 
له رجل: لقد لقيت الله فا في صحيفتي إلا حسنة واحدة» وما آظنها 
تغني عني شيئاً. خذها هبة» فينطلق بها فرحأ مسرورأء فيقول الله له 
ما بالك؟ - وهو آعلم - فیقول: يا رب اتفق لي من أمري كيت 
وکیت» قال: فينادي الله تعالى بصاحبه الذي وهب له الحسنة فيقول 
له تعالى: كرمي أوسع من كرمك. خذ بيد أخيك وانطلقا إلى الحنة. 

وكذا تستوي كفتا الميزان لرجل. فيقول الله تعالى له: لست من 
أهل الجنة ولا من أهل النارء فيأتي الملك بصحيفة فیضعها/ في كفة 
الیزان فيها مكتوب «أف» فترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوق. 
فیژمر به إلى النارء قال: فيطلب أن يرد إلى الله تعالی فيقول الله 
تعالى : ردوهء فيقول له: أا العبد العاق لأي شىء تطلب الرد؟ 
فيقول: إهي» إني سائر إلى النار وكنت عاقاً لأبي وهو سائر إلى النار 
مثل. فضعف عل عذابه وأنقذه منهاء قال: فيضحك الله تعالى 
ويقول: عققته في الدنيا وبررته في الآخرة» خذ بيد أبيك فانطلقا إلى 
الحنة() . 
(۱) الله أعلم بصحة هذه الأخبار [م]. 


۳ 


۱/۶ ۷ 


وقد روی حذيقة أن صاحب الیزان یوم القيامة جبریل عليه 
السلام. وهو الذي یزن الاعمال یوم القیامة). 
الراجح أن الموزون ف الا خرة صعد عكس ما ف الدنياء واستشهد 
في ذلك بقوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطیب۲) الآية. قال 
الزركشي: وهو غریب مصادم لقوله تعالى: #فآما من ثقلت موازينه فهو 
ف عيشة راضية 90#" . 

وهل توزن الاعال كلها أو خواتیمها؟ حکي عن وهب بن منه 
أنه قال: يوزن من الأعمال خواتيمهاء واستدل بقوله بل : إنما الأعمال 
بخواتیمها(*) . 

وذکر الحافظ آبو نعيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك 
قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كنت واقفاً عند میزانه» فإن رجح 
وإلا شفعت له. 


[الجواز على الصراط] 


وقال بعص أهل العلم فی حكاه القرطبي ف «التذكرة» : ولن 
يجوز آحد الصراط حتی يسال على“ سبع قناطرء فأما القنطرة الأولى : 


(۱) رواه ابن جرير في تفسبره. وهو موقوف . 

(۲) سورة فاط الاية .٠١‏ 

(۳) سورة القارعت الآية ۷. 

)٤(‏ من قوله «واستدل. .» ليس في ب: وحدیث (إنما الأعمال باخواتیم) رواه 
البخاري برقم ۱۱۰۷ [م]. 

(5) في الخطوطات: في. 
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فيسأل عن الإيمان بالله. وهو شهادة أن لا إله إلا اش فان جاء بها 
حلصاً جاز. ثم يسأل في القنطرة الثانية عن الصلاةء فإن جاء بها تامة 
جاز. نم يسأل في القنطرة الثالثه عن صوم شهر رمضان. فان جاء به 
تاماً جازء ثم يسأل في القنطرة الرابعة عن الزکاة» فإن جاء بها تامة 
جاز» ثم يسأل في القنطرة الخامسة عن الحج والعمرة. فان جاء مها 
تامتين جاز» ثم يسأل في السادسة عن الغسل والوضوی فان جاء ما 
تامين جاز» ثم يسأل في السابعت وليس في القناطر أصعب منهاء 
فيسأل عن ظلامات الناس(١)‏ 


وف حديث أبي هريرة عنه ا 1 ویضصرب الصراط بين ظهرانی 
جهنم. فأكون آنا وأمتی آول من يجوز عليه. ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل. ودعوی الرسل یومئد : اللهم سلم سلم وف جهنم کلالیت 
مثل شوك السعدان) غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. 
نم ينجو الحديث رواه البخاری (*۲. 


وف حديث حذيفة ة وأ وی ونبیکم 3 
معلقة ا بأخذ من آمرت به . فم‌خدوش ناج ومکردس ف النار . 


)١(‏ هذا القول لبعض أهل العلم ما لم يكن له دليل فلا اعتبار له لأن أحوال 
الآخرة غيبيات مرجعها إلى النصوص [المحقق]. 

(۲) نبات له شوك . 

(۳) من الخردل أي جعلت أعضاؤه كالخردل. 

. رواه البخاري في مواطن منها رقم 2501/7 وكذا رواه مسلم‎ )٤( 


e‏ .هه 


۱ /ب 


وهذه الکلالیب هي الشهوات الشار الیها في الحديث «حفت 
النار بالشهوات» فالشهوات موضوعة على جوانبها. فمن اقتحم الشهوة 
سقط نی النار. قاله ان العربي. 

ويؤخذ من قوله: «فمخدوش الخ» أن المارين على الصر اط ثلاثة 
أصناف: ناج بلا خدش وهالك من أول وهلت. ومتوسط بینها 

وف حديث المغيرة عند الترمذی: شعار المؤمنين على الصراط : 
رب سلّم سلّم. ولا یلزم من کون هذا الکلام شعار الژمنین أن 
ینطقوا به» بل ينطق به الرسل» یدعون للمژمنین بالسلامة» فیسمی 
ذلك شعاراً هم . 

وفي حدیث ابن مسعود: فیعطیهم نورهم على قدر أعاالهم. 
فمنهم من يعطى نوره مثل الجحبل العظيم» یسعی بين أيديهم» 
احدیث؛ وفیه: فیمرون عل قدر نورهم» منهم من عر کطرفة العین» 
ومنیم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر کالسحاب. ومنهم من يمر 
كانقضاض الکوکب. ومنهم من يمر کالریح. ومنهم من يمر کشد 
القرمى : ومتهم من كر کشد الرجل + حن عر الذي یعطی نوره دل 
ظهر قدمیه بو على وجهه ويديه ورجليهء جر يد وتعلق يدء وتجر 
رجل/ وتعلق رجل. وتصيب جوانبه النارء فلا يزال كذلك حتى 
يخلص. فإذا حلص وقف عليها وقال: الحمد لله الذي آعطاني ما لم 
يعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. الحديث. رواه ابن أبي الدنيا 
والطبراني('2 . 


)١(‏ موقوف على ابن مسعود. 
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وروی مسلم: قال آبو سعید. بلغني أن الصراط آحد من 
السیف وأرق من الشعرة. وفي رواية ابن منده من هذا الوجه: قال 
سعيد بن [أي])هلال. ووصله البيهقي عن آنس عن النبي بي جزوم 
به» وفي سنده لین . 

ولابن البارك من مرسل عبید بن عمير: أن الصراط مثشل 
السیف وبجنبتیه كلاليب» [والذي نی بیده]() إنه ليؤخذ بالکلوب 
الواخد. أكال .من زف ونر . واخرجه انق آن الدئیا من لا الرحه 
وفیه: والملائكة على جنبتیه یقولون: رب سلم سلم. 

وعن الفضیل بن عیاض : بلغنا أن الصراط مسبرة حمس عشرة 
آلف سنت. خسة آلاف صعود. وخمسة آلاف هبوط. وخسة آلاف 
مستوي » أدق من الشعرة وأحد من السیف على متن جهنم. لا جوز 
عليه الا ضامر مهزول من خشية الله. ذکره ابن عساکر في ترجمته. 
قال في فتح الباري : وهذا معضل لا یثبت. 

قال: وعن سعيد بن أبي هلال: بلغنا أن الصراط أدق من 
الشعرة على بعض الناس. ولبعض الناس مثل الوادي الواسع»› 
أخرجه ابن البارك وهو مرسل أو معضل . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالى: وان منكم إلا 
واردها»“ الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار. 

وروی [ابن عساکر]*) عن ابن عباس وابن مسعود وكعب 
الأحبار أنهم قالوا: الورود المرور على الصراط . 
)١(‏ في (ط. ش). 
(۲) في (ط. ش). 
(۲) سورة مریم الآية ۷۱. 
)٤(‏ في (ط. ش). 
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وقیل الورورد: الدخول. 

وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود. فقال بعضنا لا یدخلها 
مؤمن» وقال بعضنا: یدخلوها جیع ثم ينجي الله الذین اتقو 
فلقیت جابر بن عبدالله. فقلت له : اختلفنا في الورود فقال: یردونا 
جميعاً. فقلت له : نا احتلفنا في ذلك فقال بعضنا: لا یدخلها مؤمن, 
وقال بعضنا: یدخلونها جميعاً. فاهوی بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن 
لم آکن سمعت رسول الله ي یقول: الورود الدخول. لا یبقی بر ولا 
فاجر الا دخلها فتکون على الومنین برداً وسلاماً كما كانت على 
إبراهيم. حتی إن للنار - أو قال: هنم - ضجیجاً من بردهم. ثم 
ینجی الله الذین اتقوا ویذر الظالین [فیها جنبا]). رواه أحمد 
والبيهقي باسناد حسن . 

وأخرج ابن الجوزي ‏ كا ذکره القرطبي في التذکرة - رفعه: 
الزالون عن الصراط كثيرء وأكثر من يزل عنه النسای قال: وإذا صار 
الناس على طرفي الصراط نادی ملك من تحت العرش : يا فطرة اللك 
احبار جوزوا على الصراط ولیقف کل عاص منکم وظالم. فيا ها من 
ساعة ما أعظم خوفها وآشد حرهاء يتقدم فیها من كان في الدنیا 
ضعيفاً مهيناً. ويتأخر عنها من كان فیها عظياً مكيناًء ثم يؤذن 
لجميعهم بعد ذلك في الجواز على الصراط على قدر آعاشم فإذا 
عصف(۲) الصراط بأمة محمد بل نادوا: وامحمداه واحمداه. فبادر کل 
من شدة إشفاقه عليهم. وجبريل آخذ بحجزته. فينادي بي رافعاً 
صوته: رب آمتی آمتی لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي. 


(۱) في (ب» ش). 
(۲) اشتد وصعب آمره . 
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والملائكة قيام عن يمين الصراط ویساره ینادون رب سلم. وقد عظمت 
الأهوال واشتدت الأوجال. والعصاة يتساقطون عن اليمين والشال» 
والزبانية يتلقوهم بالسلاسل والأغلال. وينادونهم: أما نيتم عن 
كسب الأوزارء أما أنذرتم كل الانذان آما جاءكم النبي المختار. 
ذكره ابن الجوزي في كتابه «روضة المشتاق»' . 
۱ وقد جاء في حديث أبي هريرة عنه يي قال: من أحسن الصدقة 
فق الدنیا مر عل الصراط(). رواه أبو نعیم . 

وف الحديث: من يكن السجد بیته ضمن الله له بالروح والرحمة 
الجواز على الصراط إلى الجنة9©. 

وروی القرطبي عن ابن البارك عن عبدالله بن سلام: إذا كان 
یوم القيامة/ جمم الله الأننياء نا ياء واأمة أمةع ویضرب اسر كل 
جهنم وينادي أين أحمد وأمته. فيقوم رسول الله ية وتتبعه أمته» برها 
وفاجرهاء حتى إذا كان على الصراط طمس الله آبصار أعدائه 
فيتهافتون في النار يميناً وشمالاً» ويمضي النبي یا والصالحون معه. 
فتتلقاهم الملائكة فيدلونهم على الطریق. على مينك على شمالك. 
حتى ينتهي إلى ربه. فيوضع له کرسی عن يمين العرش» ثم يتبعه 
عيسى عليه السلام على مثل سبیله. وتتبعه أمته برها وفاجرهاء فإذا 
كانوا على الصراط طمس الله أبصار أعدائهم فيتهافتون في النار يمينا 
وشمالا. الحديث7). 





(۱) قضايا الآخرة غيبيات لا تؤخذ إلا من النصوص الصحيحة [م]. 
(۲) قال الشارح: سقط من المصنف «مدلا» في آخره ومعناها: آمنا. 
(۳) رواه البزار وحسنه . 

)٤(‏ قال الذهبي : غريب موقوف. 


11955 ىت 


۱۶:۲۸ 


واعلم أن في الآخرة صراطین: أحدهما مجاز لاهل الحشر كلهم 
الا من دخل الحنة بغير حساب. أو بلتقطه عنق من النان فإذا خلص 
من خلص من الصراط الأكبر حبسوا على صراط آخر شم ولا یرجم 
إلى النار أحد من هؤلاء إن شاء الله لأنهم قد عبروا الصراط الأول 
الضروب على متن جهنم . وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله يَكيةِ: (غخلص المؤمنون من النار فیحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بيغهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى في الجنة بمنزله منه بمنزله كان في 
الدنيا) . 


[النبي بيا أول من يدخل الجنة] 

وأما تفضيله كل بأنه أول من يقرع باب الجنة وأول من 
يدخلهاء ففي صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : (أنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامت 
وأنا أول من يفرع باب الحنة) . 

وفيه أيضاً من حديث أنس قال ی : (آي باب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 
آمرت » له آفتح لحد قبلك). ورواه الطبرانی وزاد فيه: قال فيقوم 
الخازن ویقول: لا آفتح لأحد قبلك. ولا آقوم لأحد بعدك. 

فقيامه له ية خاصة. فيه إظهار لزیته ومرتبته» وأنه لا یقوم في 
خدلمة حك بعده. بل خزنة ا حنة يقومول ف حدمته وهو كالملك 


ا 


وروی سهيل بن أبي صالح عن زياد الهری عن آنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كله : آنا أول من يأخذ بحلقة الجنة ولا فخر. 
وهو في مسند الفردوس لكن من حديث ابن عباس . 
آدم فمن سوأه إلا عي لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر. قال: فیفز ع الناس ثلاث فزعات. فیأتون آدم ‏ فذكر الحديث 
إلى أن قال: فيأتوني فانطلق معهم. قال ابن جدعان قال آنس: فكأني 
أنظر إلى رسول الله ميه » قال فاخذ بحلقة باب الحنة فاقعقعها. 
فیقال : من هدا؟ فیقال : عمد ) فیفتحون لي ویرحبون بي فيقولون : 
مرحباً. فأخر ساجداً. فیلهمنی الله من الثناء واحمد. فیقال: ارفع 
راسلة». الحديث. رواه الترمذي وقال : حسن . 

وفي حديث سلان: فيأخذ بحلقة الباب وهي من ذهب. فيقرع 
الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد فيفتح . 

وفي حديث الصور<©: إن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الجنة 
إبراهيم ثم موسی ثم عيسى ثم محمدا وا . كا فعلوا عند العرصات 
عند استشفاعهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء ليظهر شرف نبينا 
محمد ود على سائر البشر كلهم في المواطن كلها. 

وروی أبو هريرة مرفوعاً: أنا أول من يفتح له باب الجنةء الا 
أن امرأة تبادرنی فأقول ها مالك؟ وما أنت؟ فتقول : أنا امرأة فعدت 


)١(‏ وهو حديث طويل ضعفه البيهقي وعبد الحق وصوب تضعيفه ابن حجر. 


2 ۷ 12 


/ت 


۱ عل یتامی . رواه أبو يعلى » ورواته لد بأس مهم . قال النذري : اسناده 


حسن إن شاء الله . 

تب أي لتدخل / معي » أو تدخل في آثری» ویشهد 
له حديث (آنا وکافل اليتيم في الحنة هکذا. وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطی ) 9 البخاری من حدیث سهل بن سعد. قال ابن بطال : 
حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به به لیکون ریق النبي ول في 
الجنةء ولا منزلة في الجنة أفضل من لك انتهی ويحتمل أن يكون 
المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة کا في الحديث قبله. 

ووجه التشبيه: أن النبي كل من شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً هم ومرشداً. وكذلك كافل اليتيم يقوم 
بكفالة من لا یعقل آمر دینه» بل ولا دنیاه ویعلمه وحسن آدبه . 

وعن ابن عباس قال: جلس ناس من آصحاب النبي ب 
ینتظرونه» قال: فخرج حتى إذا دنا مم سمعهم وهم یتذاکرون» 
فسمع حديثهم فقال بعضهم : عجاً إن الله اتخذ من خلقه خلیلك 
امحل إبراهيم خلیل وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسی. کلمه 
کت وقال آخر: فعیسی روح اللهء وقال آخر: وآدم اصطفاه الله » 
فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم. إن الله احذ 
إبراهيم خليلاآً وهو کذلك. وموسی كلمه الله(“ وهو كذلك» وعیسی 
روح الله وهو كذلك. وآدم اصطفاه الله وهو كذلك . ألا وأنا حبیب 
الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول 


)۱( کذا ٤‏ (ب» د وق (): نجي الله » وق (ش) : كليم الله وق ط: 


کلی| . 


- 1۷۲ 


شافع وأول مشفع ولا فخ وأنا آول من يحرك حلق الحنة فیفتح الله 
لي فیدخلنیها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. وآنا آکرم الاولین 
[والاخرین](۱) ولا فخر. رواه الترمذي . 

وعن آنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : آنا آول الناس 
خروجاً إذا بعثواء ان خطيبهم إذا أنصتوا. وقائدهم إذا وفدوا 
وشافعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يتسواء لواء الحمد بيدي. 
ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي. وأنا أكرم ولد آدم على ری ولا فخر. 
ويطوف علي ألف خادم كأنهم اللؤلو المكنون. رواه الترمذي والبيهقي 
واللفظ له“ . 


[أمته ية أول من يدخل الحنة] 

وعن ی هريرة قال: قال رسول الله لاد : (بحن الأخرون 
الأولون يوم القيامة . وحن أول من يدحل الحنة) رواه مسلم . 
القيامت» تحن آول الناس دخولاً احنة) . 


فهده الأمة اش ا خروجا من الأرض وأسبقهم إل أعلى 
مکان ٤‏ الموقف. وأسبقهم إلى ظل رايد نز إلى فصل 
القضای وآسبقهم إلى وم على الصراط. وآأسبقهم إلى دخول ان 


وروى عبد الله اين الإمام أحمد من حديث أن هريره : لما نزلت 


(۱) في ط. 
(۲) قال الترمذي: حديث غريب . 


VT 


۱/۰۹ 


هذه الاية «ثلة من الأولين وثلة من الاخرین۱46) قال كل : آنتم 
ثلث أهل الحنة. أنتم نصف أهل الجنةء أنتم ثلثا أهل الحنةء قال 
وني حديث بز بن حکیم رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة 
صف. انتم منها ثانون92 . 
وعن عمر بن الخطاب». أن رسول الله یر قال: إن اخنة 
حرمت عل الانبیاء كلهم حى أدخحلهاء وحرمت على الأمم حی 
تدخلها أمتي . قال الدارقطني : غريب عن الزهري . 
۱ فان قلت: فا تقول ف الحديث الذي صححه الترمذي من 
حدیت بریده بن الحصيب قال ٠‏ أصبح رسول الله ار » فدعاأ لالا 
خشخشتك آمامی . الحديث . 


أجاب عنه ابن القيم: بان تقدم بلال بين يديه ی إنما هو لأنه 
كان يدعو إلى الله أولاً بالاذان ويتقدم أذانه بين يدي النبي بي . 
فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم . قال: وقد روي في حديث 
أن النبي لله يبعث یوم القيامة وبلال بين يديه [ينادي]9) بالأذان» 
فتقدمه بين يديه كرامة له یلو وإظهاراً لشرفه / وا بام 
بلال له. 


وروی ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


(۱) سورة الواقعت الآية ۳۹ - 6٠‏ 


م6 رواه أحمد والترمذي وحسنه . 
(۳) في (ط» ب). 
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كك : آتانی جبریل فأخذ بيدي. فأراني باب النة الذي تدخل منه 
آمتي فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حت آنظر 
إليه فقال ككل: آما إنك يا آبا بكر آول من یدخل [الجنة]0» من 
آمتی() . ۱ 
وقد دل هذا الحديث على أن لهذه الأمة باب غتصاً يدخلون منه 
ال حنة دون سائر الأمم . 
فإن قلت: من أي أبواب الحنة يدخل النبي ار ؟ 


فالجواب: إنه قد ذكر الترمذي الحكيم أبواب الجنة. كا نقله 
عنه القرطبي في التذکرت فذكر باب محمد كك قال: وهو باب الرحمة. 
وهو باب التوبة . 


[أسماء الحنة وأبوابها] 

فان قلت: كم عدة أبواب الجنة؟ 

فاعلم أن في حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: من أنفق 
زوجین۳ في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خي 
فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان. 

وروی الترمذي من حديث عمر بن المخطاب رصي الله عنه 
(۱) في (ط» ش. ب). 
)۲( رواه مد وصححه الحاكم . 
(۳) أي شيئين من نوع واحد. 
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مرفوعاً : ما منکم من أحد يتوضاً فیسبغ الوضوی ثم قال(): آشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له من أبواب 
الحنة الش‌انية. بزيادة «من». 

قال القرطبي وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثانية, 
قال: وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باب كذا قال6۳؟ 

فإن قلت: أي الجنان يسكنها النبي 255؟ 

فاعلم - منحني الله وإياك التمتع بذاته القدسية في الحضرة 
الفردوسية - أن الله تعالى قد اتخذ من النان داراً اصطفاها لنفسه 
وخصها بالقرب من عرشه. وغرسها بيده» فهي سيدة الجنان. والله 
يختار من کل نوع آعلاه وأفضله. كا اختار من الملائكة جبریل ومن 
البشر محمدا وا > وربك يخلق ما یشاء ویختار. 

وني الطبرانی من حدیث أبي الدرداء قال: قال رسول الله کل 
ینزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل» فینظر في الساعة 
الأولى منبن في الکتاب الذي لا ینظر فيه غيره» فیمحو الله ما یشاء 
ویشت [ما یشاء ۲(" ثم ینظر في الساعة الثانيةفي جنة عدن. وهي 
مسکنه*) الذي یسکن لا یکون معه فیها أحد إلا الانبیاء والشهداء 
والصالحون والصدیقون وفیها ما لم يره آحد. ولا خطر على قلب 
بشر» ثم هبط آخر ساعة من اللیل فیقول: ألا مستغفر يستغفرني 


(۱) في رواية مسلم: یقول. 

(۲) ولا دليل عليه [م]. 

(۳) في (ط» ش). 

)٤(‏ هي إضافة تشريف وتخصيص. كقولنا: الكعبة بيت الله. لا أنه يسكنها. 


ENA 


فأغفر له. ألا سائل يسألني فاعطیه. ألا داع یدعوني فاستجیب له 
حی يطلع 5 
e‏ بیده موده كل يوم حمس 57 ۳۷ ازدادی طا 
لاوليائي . ازدادي حسناً لأوليائي )1( 

فتأمل هذه العناية» كيف جعل الجنة التى غرسها بيده لمن خلقه 
بيده» ولأفضل بريته اعتناء وتشریفاً وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده 
وشرفه. وئییزه بذلك عن غيره. 
ا : حلق الله ثلاثة أشياء بيذه » حلق آدم بيده » وکتب التوراة بيده 
وغرس الفردوس بيده» ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن حمر 
ولا الديوث . وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرهمن تكلم فيه. 
أشياء بيده» العرش والقلم وعدناً وآدم عليه السلام ثم قال لسائر 
اخلق كن فکان(۲) . 

وعنده أيضاً عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئاً من خلقه غير 
ثلاث : حلق آدم بيذه » وكتب التوراة بيده » وغرس حنه عدن بيده . 

فجنة عدن أعلى النان وسیدتها. وهي قصبة الجنة/» وفیها 
الكثيب الذي تقع فيه الرژیت. وعلیها تدور ثانية آسوار بين کل 
سورین جنه فالتي تى جنة عدن من الحنان جنة الفردوس» واصله 
(() هذه ابحملة لیست فق ط. 
(۲) حدیث موقوف على عبدالله . 


VY 


۹ /ب 


البستان» وهي أوسط الجنان التي دون جنة عدن وأفضلها ثم جنة 
الخلد. ثم جنة النعيم. ثم جنة الأوی» وهي التي يأوي إليها جبريل 
واللائکة. وعن مقاتل: تأوي إليها أرواح الشهداء. ثم دار السلام 
لأنها دار السلامة من كل مكروه. ثم دار المقامة . 

واعلم أن للجنة أساء عديدة باعتبار صفاتهاء ومساها واحد 
باعتبار ذاتها, فهى مترادفة من هذا الوجه. ومختلفة باعتبار صفاتها. 
فاسم الجنة هو الاسم العام المتناول لتلك الذوات وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم والسرور وقرة العين. وهذه اللفظة مشتقة من الستی 
ومنه سمى البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجارء. والحنان كثيرة 
جداً. كا قال يل لام حارثة لا قتل ببدرء وقد قالت: يا رسول الله 
ألا تحدثنى عن حارثة. فإن كان في الجنة صبرت. وان كان غير ذلك 
اجتهدت في البكاء عليه فقال: يا أم حارثةء إنها جنان في امن 
وان ابنك قد أصاب الفردوس الاأعلی۱). وقال تعالى: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان)»۲) فذكرهما ثم قال: «ومن دونها جنتان۳) أي 
فهذه أربع» وقال يك من فضة آنیتهیا وما فيه|(؟» وجنتان من ذهب 
آنیته| وما فیها. رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري . 


[بحث في أثر العمل في دخول الجنة] 
وقد قسم بعضهم الجنان بالنسبة إلى الداخلين فيها ثلاثة : 
)۱( رواه البخاري . 
(۲) سورة الرهن الآية ٤١‏ . 
(۲۳) سورة الرهن الاية 1۲ . 
)٤(‏ کذا في (ش) بتقدیم ذکر الفضة كا عند الشیخین. ولي النسخ بتقدیم 


الذهب ۱ 
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اختصاص اطي وهي التي یدخلها الاطفال الذين ۸ يبلغوا 
بل ومن آهلها آهل الفترات. ومن لم تصل إليه دعوة رسول. 

والجنة الثانیة: جنة ميراث. یناها کل من دخل الحنة من 
الومنین. وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها. 

والجنة الثالثة: جنة الأعمال. وهي التي ينزل الناس فیها 
باع‌اهم فمن كان أفضل من غبره في وجوه التفاضل كان له من الحنة 
أكثر. وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن. غير أن فضله في 
هذا القام لحذه الحالةء فيا من عمل من الأعمال إلا وله جنةء ويقع 
التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما تقتضي أحوالهم. قال بي : يا 
بلال» بم سبقتني إلى الجنة الحديث. فعلم أنها كانت جنة خصوصت 
فا من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم إلا وله جنة 
تخصوصة ونعيم خاص. يناله من دخلهاء وقد يجمع الواحد من الناس 
في الزمان الواحد آعمالا من العبادات فيؤجر في الزمان الواحد من 
وجوه كثيرة. فیفضل غيره من ليس له ذلك . 

فقد تبين أن نيل المنازل والدرجات في الجنات بالأعمال. وأما 
الدخول فلا يكون إلا برحمة الله تعای كا في البخاري ومسلم من 
حديث عائشة. أن رسول الله یر قال: (لن يدخل أحد الجنة بعمله 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمته) 
أي يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف وهو غلافه. 

وعند الإمام أحمد. بإسناد حسن. من حديث أبي سعيد 
الخدري : لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله ب رحمته. وقال بيده فوق 
رأسه. يعني أن الجنة إنها تدخحل عد الله وليس عمل العبد 


ین 


| ۰ 


[سباً]() مستقلاً بدخوها وان كان سببا وهذا آثبت الله دخوفا 
باا عیال في قوله تعالی: لوتلك الحنة آورئتموها با کنتم تعملون4(" 
نفی يله دخوطا بالاأعال ف قوله «لن یدخل أحد منکم الحنة بعمله» 
ولا تنافي بين الأمرين. لا دکره سفیان وغره» قال: کانوا یقولون : 
النجاة من النار بعفو الله. ودخول الحنة برحمة الله. واقتسام المنازل 
والدرجات بالأعمال. ويدل له حديث أبي هريرة: إن أهل الحنة إذا 
دخوها نزلوا فيها بفضل/ آعامم: رواه الترمذي . 

قال ابن بطال: محمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها 
بالأع‌ال» فان درجات الحنة متفاوتة بحسب تفاوت الاعمال» ومحل 
الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله 
تعالى : #سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنتم تعملون)»(*) فصرح بأن 
دخول الحنة انشا بالأعال . وأجاب : بأنه لفظ جمل بينه احدیث» 
والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها با كنتم تعملون. وليس المراد 
بلك أصل الدخول. 





ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله علیکم لأن 
اقتسام منازل الجنة برحمة الله وكذا أصل دخول الجنة برهته. حيث 
ألهم العاملين ما نالوا به ذلك. ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من 
رحمته وفضله» وقد تفضل الله عليهم ابتداء بإيجادهم. ثم برزفهم ثم 


)١(‏ في (ط» ش). 

(۲) أي في الجملة. 

(۳) سورة الزخرف. الآية ۷۲. 
)٤(‏ سورة النحل. الآية ۳۲. 
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وآشار إلى نحوه القاضی عیاض فقال: وان من رحمة الله توفیقه 
للعمل. وهدايته للطاعة. 0 ذلك لم یستحقه العامل بعمله. وإنما 
هو بفضل الله ورحته . 

وقال غيره: لا تنافي بين ما في الآية والحديث. لأن «الباء» التي 
انشع الدخول هی باء السبب القن تقتفضی سببية ما دخلت علیه 
لغيره» وان لم يكن مستقلاً بحصوله, ودالباء» التي نفت الدخول هي 
باء العاوضة التى يكون فيها أحد العوضین مقابلاً للاخر نحو: 
اشتریت منه بکذا. اکر آن دخول النة لیس نی مقابلاعمل اح 
وآنه لولا رحمة الله لعبده لا آدخله ان لأن العمل بجرده - ولو 
تناهی - لا یوجب بجرده دخول الجنة» ولا یکون عوضاً هاء لأنه لو 
وقم على الوجه الذي يحبه الله. لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا 
يوازي نعمة واحدة. فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقية لم يقم مها فلذلك لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظا » ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً من أعمالهم , ی 
٤‏ حديث 5 بن كعب عند أبي داود وابن ماجه(۱) . 

وهذا فصل الخطاب مع الجبرية النفاة للحكمة والتعليل القائلين 
بان القيام للعبادة ليس إلا لمجرد الأمر» من غير أن يكون سبباً 
للسعادة في معاش ولا معاد. ولا لنجاة المعتقدين أن النار ليست سبباً 
للاحراق» وأن الاء ليس سبباً للإرواء والتبرید. 


والقدرية الذين ينفون نوعاً من الحكمة والتعليلء القائلين بان 


(۱) الحديث (قال : لو أن الله عذب أهل سیواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم هم ولو رجهم لكانت رحمته لهم خيرأ من آعیاهم. .) ورواه أحمد 
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العبادات شرعت أثاناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم. وإنما هي 
العمل. كا في قوله تعالى: #ادخلوا الجنة با کنتم تعملون» وبقوله 
كله حاكياً عن ربه تعالی: «يا عبادي إنما هي أعالكم آحصیها لکم ثم 
آوفیکم إياها» . 

وهؤلاء الطائفتان متقابلتان آشد التقابل. وبينها أعظم التباین» 
فالجبرية ل تجعل للأعمال ارتباطاً باحزاء ألبتة» والقدرية جعلت ذلك 
بمحض الاعال وثمناً ما. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط 
المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به رسله. ونزلت به 
كتبه» وهو: أن الأعمال أسباب موصلة إلى الشواب والعقاب. 
مقتضيات لما كاقتضاء سائر الأسباب لسبباتها وأن الأعمال الصالحة 
من توفيق الله تعالى ومنته وصدقته على عبده أن أعانه عليها ووفقه شا 
وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحببها إليه وزينها في قلبه. وكره إليه 
أضدادهاء ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وئوابه. بل غايتها أن تكون 
شكراً له تعالى أن قبلها سبحانه وهذا نفى َة دخول الجنة بالعمل 
رداً على القدرية القائلين بأن الجزاء بمحض الأعمال وثمناً ما وأثبت 
سبحانه وتعالى دخول الجنة بالعمل رداً على الجبرية الذين ۸ يجعلوا 
للأعمال ارتباطاً بالجزاء. فتبين أنه لا تنافي بينههاء إذ توارد النفى 
وكون/ الاعبال ثمناً وعوضاً لما رداً على القدرية» والت الدخول 1۳۰ /ب 
بسبب العمل رداً على الجيرية, وال هدي من يشاء إلى صراط 

وقال الحافظ شيخ الاسلام ابن حجر: يحمل الحديث على أن 
العمل من حيث هوء عمل لا يستفيد به العامل دخول الحنة ما لم 
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يكن مقبولاً. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعانى» ولغا يحصل 
برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا: فمعنى قوله ادخلوا الحنة با 
كنتم تعملون» أي تعملونه من العمل القبول. ولا يضر مع هذا أن 
تكون «الباء» للمصاحبة أو للإلصاق أو للمقابلت ولا يلزم من ذلك 
أن تكون سببية . 

قال: ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول انة 
بسبب الأعمال. والجمع بينها وبين الحديث: أن التوفيق للأعمال 
وال هداية للإخلاص فيها. وقبوها إنما هو برحمة الله وفضله فيصح أنه 
لم يدخل بمجرد العمل. وهو مراد الحديث. ويصح أنه دخل بسبب 
العمل. وهو من رحمة الله تعالى . انتهی . 

وروى الدارقطني عن أبي أمامة. أن رسول الله كلل قال: نعم 
الرجل أنا لشرار أمتى. فقالوا: فکیف؟ أنت لخيارهاء فقال: أما 
خيارها فيدخلون الجنة بأعالهم وأما شرار آمتي فيدخلون الجنة 
بشفاعتي» ذكره عبد الق في العاقبة. 


[تفضیله ية بالكوثر] ظ ظ 

وأما تفضیله ية في الجنة بالکوثر- وهو على وزن فوعل من 
الكثرة ‏ سمی به هذا النپر العظيم لكثرة مأئه وآنیته وعظم قدره 
و ظ 

فقد نقل الفسرون في تفسبر «الکوثر» أقوالاً تزید على العشرة» 
ذکرت كثيراً منها في القصد السادس من هذا الکتاب. وآولاها قول 
ابن عباس : إنه الخير الكثير لعمومه» لکن ثبت تخصيصه بالنبر من 
لفظ النبی یله فلا معدل عنه . 
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فقد روی مسلم وآبو داود والنسائي من طریق محمد بن فضيل 
وعلي بن مسهر کلاهما عن الختار بن فلفل عن أنس - واللفظ 
لسلم - قال: (بينا رسول الله يي بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسيأء قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
أنزلت علي آنفاً سور فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيئاك 
الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر» ثم قال: أتدرون 
ما الکوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز 
وجل . |الحد ۱ 


لكن فيه إطلاق الکوثر على الحوض» وقد جاء صريحاً في حديث 
عند البخاري أن الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض. وعند 
أحمد : «ويفتح نهر الکوثر إلى احوض». وعند مسلم «یغت فيه يعني 
الحوض - ميزابان يدانه من الحنةء أحدها من ذهب والآخر من 
ورف». 


وقوله : «یغت) بالغن المعحمة› أي : رصب . 
وفي البخاری من حديث قتادةعن آنس قال: لا عرج بالنبي وله 


إلى الساء قال: أتيت على خر حافتاه قباب اللؤلؤٌ الجوف. فقلت: ما 
هذا يا جبریل؟ قال: هذا الکوثر). 


ل e‏ بن آي لمر قال معت الس بن 
عليه قصر من لول وزبرجد. فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك» قال: 
يا جریل ما هذا النهر؟ قال: الکوثر الذي خبا لك ربك . 


وروی أحمد عن أنس : أن رجلاً قال: يا رسول الله. ما الكوثر؟ 
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قال: نهر في الحنة أعطانيه ربيء هو أشد بیاضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل . 

وعن أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: انا 
أعطيناك الكوثر» قالت: نهر أعطيه نبيكم شاطاه عليه در مجوف, 
آنیته کعدد النجوم . رواه البخاري . 


وقوله : «شاطعاه» أي : حافتاه . 


وقوله : «در مجحوف» أي : القباب التي على جوانبه . 

ورواه النسائى بلفظ قالت: نهر في بطنان ان قلت: وما 
بطنان الحئة؟ قالت: وسطهاء / حافتاه قصور اللولژ والياقوت» ترابه 
السك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت . 

و«بطنان» : بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون. 

و«وسط» بفتح الهملت الراد به أعلاهاء أرفعها قدرا والراد 


به : أعدطا . 


حافتاه من الذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه شد بياضاً من 
اللبن » وأحل من العسل. رواه أحمد وابن ماحه وقال الترمذي. 
حسن صحیح . 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالی. نا أعطيناك الكوثر» 
قال: هو نهر في ان عمقه سبعون آلف فرسخ » ماژه أشد بياضاً ص 
اللين وأحل من العسل. شاطعاه الولو والزبرجد والیاقوت. خص الله 
به ببيه قبل الأنیای رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً 
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وعن آنس قال: سئل رسول الله يه : ما الکوثر؟ قال: نهر 
أعطانيه الله - یعنی في الجنة آشد بياضاً من اللبن. وأحلى من 
العسل فیه طبر آعناقها کاعناق البخت» او اعناق الزر. قال عي 
نها لناعمت. قال رسول الله ية : أكلتها آنعم منها. رواه الترمذي 
وقال: حسن. 

و«الجزر» بضم الجيم والزاي . جمع جزور وهو البعر. 

قال الحافظ ابن كثير: قد تواترت ‏ يعنى أحاديث الكوثر - من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة E‏ وكذلك أحاديث 
الحوض. قال: وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد 
من السلف: أن الكوثر نهر في الحنة. 


[تفضيله ية بالوسيلة] 

وأما تفضيله بي في الحنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والفضیلت 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة في الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة في 
الحنة. وهی منزلة رسول الله عل وداره ٤‏ الحنة. وهى أقرب أمكنة 
الجنة إلى العرش . 

وقال غيره: الوسيلة «فعیلة» من وسل إليه إذا تقرب. يقال: 
توسلت أي تقربت. وتطلق على المنزلة العلية. كما قال في هذا 
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الحديث. فإنها منزلة في الجنة. على أنه يمكن ردها إلى الاول. فإن 
الواصل إلى تلك المنزلة قريب من اللهء فيكون كالقربة التي يتوسل 
پا ولا كان رسول الله ية اعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به » 
وأشدهم له خشية واعظمهم له حبة. كانت منزلته آقرب النازل إلى 
الله تعالى» وهي أعل درجة في الحنةء وأمر أمته أن یسألوها له لینالوا 
بهذا الدعاء الزلفى وزيادة الایان وأيضاً: فان الله تعالى قدرها له 
بأسباب منها دعاء أمته له. با نالوه على يده من الحدى والايمان. 


وأما الفضیلة. فهي الرتبة الزائدة على سائر الخلق. ويحتمل أن 
تکون منزلة آحری. أو تفسيراً للوسيلة . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه : الوسيلة 
درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة. فسلوا الله لي الوسيلة. 
رواه مد في المسند. وذكره ابن أبي الدنيا وقال: الوسيلة درجة لیس 
في الجنة أعلى منهاء فسلوا الله أن يؤتينيها على رؤوس الخلائق . 


وروى ابن مردويه عن على عن النبي ييه قال: إذا سألتم الله 
فسلوا لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله» من يسكن معك؟ قال: علي 
وفاطمة والحسن والحسين. لكن قال الحافظ عاد الدين بن كثير: إنه 
حديث غريب منكر من هذا الوجه. 


وعند ابن أبي حاتم من حديث علي أيضاً: أنه قال على منبر 
الكوفة: أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى 
صفراءء فأما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش. والمقام المحمود من 
اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفت كل بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها 
وأبواءها وأسرتها وسكانها من عرق واحد» واسمها الوسيلة. هي لمحمد 
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كه وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك. هي لابراهیم عليه السلام 
ب وأهل بيته. / وهذا أثر غریب كا نبه عليه الحافظ ابن كثير أيضاً. 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك 
فترضی ٠4‏ قال: آعطاه الله في الجنة آلف قصر في كل قصر ما ينبغي 
له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه. 
ومثل هذا لا يقال إلا عن توقیف. فهو في حكم الرفوع("؟. 


,)۱( سورة الضحى . الآية 6 . 
(۲) هذا إن صح السند [م]. 
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عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبی ية فقال: يا رسول الله 
إنك لأحب إلي من نفسی. وانك لاحب إلي من أهلي. وانك لأحب 
إلي من ولدي. وا لاکون في البیت فاذکرك فا آصبر حتی اتيك 
فانظر إليك. واذا ذکرت موتي وموتك عرفت آنك إذا دخلت الجنة 
رفعت مع النبیین» وأني إذا دحلت الجنة خشیت أن لا آراك. فلم یرد 
عليه النبي ية شيئاً. حتى نزل عليه جبریل عليه السلام بهذه الاية 
«ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً4“› رواه أبو 
نعيم» وقال الحافظ أبو عبدالله القدمی: لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
ايا د كذا نقله في «حادي الأرواح» . 


وذكره البغوي في «معالم التنزيل» بلفظ : نزلت - يعني الآية ‏ في 
ثوبان موی رسول الله ی > وكان شديد الحب لرسول الله 6 » قليل 
الصبر عنه. فأتاه ذات یوم وقد تغير لونه. يعرف الحزن في وجهه. 
فقال له رسول الله يل : ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي 
وجع ولا مرض. غير أني إذا ۸ أرك استوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك. ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك. لانك ترفع مع النبیین 
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وإنفي إن دخلت الحنة في منزلة أدنى من منزلتك. وان 1 أدخل لا أراك 
أبداً. فنزلت هذه الآية. 

وکذا ذکره ابن ظفر في «ینبوع الحياة» لكن قال: إن الرجل هو 
عبدالله بن زيد الأنصاري الذي رأى الأذان . 

وليس المراد أن يكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين کون الكل في درجة واحدة. لأن هذا يقتضى التسوية في 
الدرجة ين الفاضل والفضول. وذلك لا عر فالراد کونهم ى ا 
بحيث یتمکن کل واحد منهم من رؤية الاخر وان بعد الکان, لأن 
احجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً. فإذا آرادوا الرژية والتلاقي 
قدروا على ذلك. فهذا هو الراد من هذه العية . 

وقد ثبت في الصحیحین من حدیث آنس. أن رجلاً قال: يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لما؟ قال: لا شيء الا أفي 
أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال ا فا فرحنا 
بشیء فرحنا بقول النبي كله : ميك قال أنس : فأنا 
أحب النبي یه وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم . 

وی الحديث الا هي ۳ رواه حذيفة - ىا عند الطيراني بسند 
غریب - أنه تعال قال: ما تقرب إلى اي آداء ما افترضت 
علیه. ولا یزال یتقرب إلي انز حتى أحبه. الحديث. وفیه من 
الزيادة على حديث البخاري: ویکون من أوليائي وأصفيائي. ویکون 
جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الحنة. 

فلله درها من كرامة بالغة. ونعمة على المحبين سابغة» فالمحب 
يرقى في درجات الجنات على أهل المقامات» بحيث ينظر إليه کا ينظر 
إلى الكوكب الغابر في أفق السماوات لعلو درجته وقرب منزلته من 


ت ۱ تت 


حبيبه» ومعیته معه» فان الرء مع من آحب. ولکل عمل جزاء 
وجزاء المحبة الحبة() والوصول والقرب من الحبوب. 

ریت امرأة مسرفة على نفسها بعد موتها فقيل لما: ما فعل الله 
بك؟ قالت : غفر لى. فقيل لا: بماذا؟ قالت: بمحبتي لرسول الله ميا 
وشهوتي النظر إليه» نوديت: من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحي أن 
نذله بعتابناء بل نجمع بينه وبين من يحبه. 


وانظر إلى قوله تعالى: #طوی لهم وحسن مآب2©2924 وان طوں 
اسم شجرة غرسها الله بيده» وتنبت الحلي والحلل. وان آغصانها 
لترمى من وراء سور الجنة.» وان أصلها في دار النبي ی > وفي دار 
كل مؤمن منها غصن. فا من جنة من الجنات“ الا وفیها/ من شجرة 
طوبی» ليكون سر كل نعیم. ونصيب كل ولي من سره مه » وأنه كله 
ملا الجنة. فلا ولي يتنعم في جنته إلا والرسول متنعم بنعمته. لأن 
الولي ما وصل إلى ما وصل إليه من النعيم إلا باتباعه لنبيه كل . 
فلهذا كان سر النبوة قائا به في تنعمه. وكذلك إبليس ملا النار» فلا 
عذاب لاحد من آهلها الا وابلیس - لعنه ال - سر تعذیبه ومشارك له 


فمه . 


وفي «البحر» لأبي حيان عند تفسير قوله تعالى: #عينا یشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجیرآ4) قيل: هي عين في دار رسول الله ئا 
تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين. 





)١(‏ في ط: اللحنة. 

(۲) سورة الرعد الآية .۲٩‏ 
(۳) في (ط» ش): الجنان. 

.1 سورة الانسان الآية‎ )٤( 
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وإذا علمت هذاء فاعلم أن اعظم نعیم الجنة وأکمله التمتع 
بالنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالی. ورسوله یو »> وقرة العين بالقرب 
من الله ورسوله مع الفوز بکرامة الرضوان التي هي أكبر من الجنان وما 
فيهاء كما قال الله تعال : #ورضوان من الله آکر۱). 

ولا ریب أن الأمر أجل مما خطر ببال أو يدور في خيال. ولا 
سیا عند فوز المحبين في روضة الانس وحظيرة القدس. بمعية بوم 
الذى هو غاية مطلوبهم . فأى نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز 
يداني تلك المعية ولذتهاء وقرة العين بهاء وهل فوق نعيم قرة العين 
بمعية الله ورسوله نعيم. فلا شیء - والله ‏ أجل ولا أكمل ولا أحمل 
ولا أجلى ولا أحلى ولا أعلى ولا أغلى من حضرة يجتمع فيها المحب 
بأحبابه في مشهد مشاهد الإكرام حيث ينجل طم حبيبهم ومعبودهم 
الإله الحق جل جلاله خلف حجاب واحد في اسمه الجميل اللطیف 
فينفهق2©0 عليهم نور يسري في ذواتهم فیبهتون من حال الله » وتشرف 
ذواتهم بنور ذلك الجال الأقدس. بحضرة الرسول الأرأس» ويقول 
لهم الحق جل جلاله: سلام علیکم عبادي» ومرحبا بكم أهل 
ودادي» أنتم المؤمنون الآمنون. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون. أنتم أوليائي وجيراني وأحبابي. إني آنا الله احواد الغني» وهذه 
داري قد أسكنتكموهاء وجنتى قد أبحتكموهاء وهذه يدي مبسوطة 
متدة عليكم. وأنا ربكم أنظر الیکم. لا أصرف نظري عنكمء نا 
لكم جليس وآنیس. فارفعوا إلي حوائجكم» فيقولون ربنا حاجتنا 
إليك النظر إلى وجهك الكريم والرضى عناء فيقول لهم جل جلاله: 


. ۷۲ سورة التوبت الآية‎ )١١ 
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هذا وجهي فانظروا إليه وآبشروا. فإني عنکم راضء ثم يرفع 
الحجاب ویتجلی لهم فیخرون سجداً فیقول هم: ارفعوا رژوسکم. 
فليس هذا موضصع سجود يا عبادي» ما دعوتکم الا لتتمتعوا 
بمشاهدتي. يا عبادي قد رضیت عنکم فلا أسخط علیکم أبداً. 

فا آحلاها من کلمت وما آلذها من بشری. فعندها یقولون : 
الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن. وأحلنا دار القامة من فضله لا 
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا يدل على أن جميع العبادات تزول في الجنة إلا عبادة الشكر 
والحمد والتسبيح والتهليل. والذي يدل عليه الحديث الصحيح. أنهم 
يلهمون ذلك كإهام النقس. كما في مسلم من حديث جابر: أن 
رسول الله ية قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون» ولا يمتخطون ولا 
يبولون. ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحاً كرشح السك. يلهمون 
التسبیح والحمد. كا يلهمون النفس» يعني أن تسبيحهم وتحميدهم 
يجري مع الأنفاس. فليس عن تكليف وإلزام» وإما هو عن تيسير 
وإلهام. ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا بد له منه ولا كلفة ولا 
مشقة في فعله. وكذلك يكون ذكر الله تعالى على ألسنة أهل الجنة . 
وسر ذلك أن قلوہم قل تنورت ععرفته وأبصارهم قل تمتعت برویتهی 
وقد غمرتبم سوابغ نعمته وامتلأات آفشدتهم عحته وخاللته» 
فالسنتهم ملازمة لذكره. وقد آخبر تعالى عن شأنهم في ذلك بقوله 
تعالى في كتابه العزيز: #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا 
الأرض نتبوأ من/ الجنة حيث نشاء فنعم آجر العاملين20#4 وقوله 
تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم ونحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 


11ت 


۲ /ب 


أن الحمد لله رب العالمين»). [وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلیا كثيراً]9 . 


*¥ ید لد 


قال مولفه وجامعه امد بن اخطیب القسطلان - عامله اش با 
يليق بکرمه -: فهذا آخر ما جری به قلم الدد. من هذه الواهب 
اللدنية. وسطرته یل الفيض من النح الحمدیت ودلك وان کر لفلیل 
في جنب شرفه الشامخ. ويسير مما أكرمه الله به من فضله الراسخ. 
بعص بعضصه الدفاتر وکلت دون مرماه الا قلام وحفت المحابر» 
وضافت عن حعه الکتب. وعجزت عن له النجب. 


وعلى تفنن واصفیه خسنه يفنى الزمان وفيه مالم ی وصف() 


وإلى الله أضرع أن جعله خالصاً لوجهه الكريم» لصا من 
شوائب الریای ودواعي التعظیم وآن ينفعني به والسلمین والسلیات 
في الحیا وبعد المات. سائلاً من وقف عليه من فاضل أنار الله 
بصيرته» وجبل على الانصاف سریرته. أن یصلح بحلمه عثاري 
وزللی ويسد بسداد فضله خطئي وخللی فالکریم يقيل العثار 
ویقبل الاعتذار» خصوصاً عذر مثلى. مع قصر باعه في هذه الصناعت 
وکساد سوقه با لدیه من مزجاة البضاعت وما ابتل به من شواغل 
لدنیا الدنیة» والعوارض البدنیق, وتمله من الاثقال الى لو حلها 





(۳) هذا البيت الفارض . 


- 1۹٤ - 


رضوی لتضعضع. ی اب ار اور کر خن 
غفلة الظلام الغاسق. واللیل الواسق. فسرقته من آیدی العوائق» 
واللیل يعين السارق. واستفتحت مغالیق العاني بمفاتيح فتح الباري 
واستخرجت من مطالب کنوز ی نفائس الدراری» حامد الله تعالى 
على ما انعم وأهم وعلم ما لم اکن اعلم. مصلياً مسل على رسوله 

محمد أشرف أنبيائه» وأفضل مبلغ لأنبائه» وعلى آله وأصحابه وخلفائه 
صلاة لا ينقطع مددهاء ولا يفنى أمدها('). 


والله أسأل أن ينفع به جيلاً بعد جيل. ب الله ونعم الوكيل 
[وأستودع الله نفسي وديني وخوانیم عملی وما آنعم به علي ربي» 
وهذا الكتاب. وأن 2 به والمسلمين. وأن 9 وأحبابي إلى 
الحرمين الشريفين على أحسن وجه وأتمه. وأن يرزقني الإقامة ما في 
عافية بلا محنت وأن ¿ یطیل عمري في طاعته. ويلبسني آثواب عافیته. 
وجمع لي وللمسلمین بين خبري الدنیا والاخرة. ویصرف عني 
سوءهمك ويجعل وفاي ببلد رسوله. وینحنا من الدد الحمدي با منح 
به عباده الصالحين مع رضوانه. ویتعنا بلذة النظر إلى وجهه الکریم 
من غير عذاب یسبق. فانه سبحانه إذا استودع شيئاً حفظه والحمد 
لله وحده]() وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
قال مؤلفه رحمه الله : وقد انتهت كتابة النسخة المنقول منها 
النسخة المباركة النافعة إن شاء الله تعالى في خامس عشر شعبان المكرم 
سنة تسع وتسعين وثانمائة. وكان الابتداء في المسودة المذكورة ثاني يوم 
قدومي من مكة المشرفةء صحبة الحاج في شهر محرم سنة ثان وتسعين 


)١(‏ هنا انتهت نسخة الأصل. وكذا نسخة د. 
(۲) في (ط» ش). 


- ۹۵ - 


ود‌اغائف واحمد لله وحذه» وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى 


آله و صحه وسلم . افش 7 


(بعونه تعالی تم الکتاب) 





)۱( هذه الفقرة ٤‏ ط. 


- 1۹7 - 


الترجمة 


۳۳۷/۳ 
8/١ 

۲٥۰/۱ 
ره ار‎ 
۱۳۳/۱ 
۲۰٥/۱ 
7 
A*/Y 
۱-۸۱۳ 
۹7/۱ 


| ۴/۱ 


۹۰/1 

۳1۸/۱ 
۴71 

۲٥1/۱ 
۳0/1 
1۷۰/۲ 
4/١ 
1۷0/۱ 
١/١ 





فهرس الأعلام المترجم لها في 
الكتاب 


الترجمة 


ابن الحوزي 
ابن الحاج 
ابن حبان 
ابن حبيب 
ابن حجر 
ابن حزم 
ابن الحنفية 


۱ ابن خالویه 


ابن خخزيمة 


ابن داود الظاهرى 


ابن دحية 


ابن دريد 


ابن رجب 
ا 
ابن شاهين 
ابن شبه 


ابن الصلاح 


ANS 





الصفحة 
۷1/۱ 
۸/۱ 
۱۲۹/۱ 
1۷۰/۲ 
۸۱۸/۱ 
١1/١‏ 
۸ 
۲4/۲ 
74/۲ 
۳۳/۸۹/۳ 
۳۱۱۳/۳ 
۸۱/۲ 
۹4/۱ 
۳/۱ 
١١‏ 
0۹/۱ 
10/1 
۱9۵/۲ 
۱۳۱/۱ 
۱۷1/۱ 
۹4/۱ 
۲۱۷/۱ 


الترحمة 

ابن الطباع 

ابن طغربك 

این مر 

ابن عائذ 

ابن عبد الباقي 

ابن عبد البر 

ابن عدي 

ابن العديم 

ابن العربي 

ابن عرفه 

ابن عساکر الد مشق 
ابن عطاء البغدادي 
ابن عطيه 
ابن عقدة 

ابن الفرات 

ابن قتيبة 

ابن القصار 

ابن القطان 

ابن اللبان 

ابن ماجه 

اين الدینی 

بن الرابط الافريتي 
ابن الرحل 

ابن مردويه 

ابن مرزوق 

ابن مسعود 

ابن المقري 


ابن المقفع 


الصفحة 
ئ ۳۵ 
4/١‏ 
۱۳۱/۱ 
۰۱/۱ 
۱۸/۲ 
۱۳-۱ 
۷7/۱ 
۳/۱ 
00/1 
۲1/۲ 
۸۳/۱۱ 
4/۲ 
۳1/۳ 
ووم 
۷4/۱ 
۳۹۰/۱ 
6/5١‏ 
۹۳/۱ 
۹/۱ 
۳۰۳۰/۳ 
۷:۱ 
a‏ 
۹۷/۱ 
۲0/۱ 
۳۷/۷/۳ 
٤1/۱‏ 
۲ ۶ 
AV/۱‏ 
۷2/۱ 
۹/۱ 
۳1/۱ 
۲ ۰ 


لترجمة 
ابن اللقن 

ابن منده 

ابن او 

ابن النکدر 

ابن المنير 

ابن مهدي 

ابن المواز 

ابن ناصر الدين الدمشقي 
ابن ناصر السلامي 
ابن النجار 

ابن نجيد 

ابن النقيب (الشاعر) 
ابن النقيب (المفسر) 
ابن هشام 

ابن وهب 

الأبنامي 

ابو اسحاق الرقي 
أبو بكر بن بكير 

أبو بكر بن طاهر 
أبو بكر القرطبي 

أبو بكر محمد بن أحمد 
آبو بكر الهذلي 
أبو جعفر السمنانی 
آبو حاتم الرازي 

آبو حذافة السهمي 
آبو حیان 

آبو داود 

آبو ذر الغفاری 
أبوذر ال هروي 

أبو الربيع بن سام 
أبو زرعة الدمشقي 
أبو سعد الأصفهاني 


- A= 


الصفحة 
۳۹/۱ 
١4/١‏ 
۲٥۰/۱‏ 
5/١‏ 
۲۱۰/۱ 
٠/١‏ 
و كرض 
١/١‏ 
۳۲۳۹/۱ 
۳۱۹/۱ 

“۰/۱ 
44/۱ 
1/١ 
۳۹/۱ 
۳10/1 
۳۱/۱: 


Y/Y 
۱۸۹/۳ 
7 
vVYT/Y 
Yor/\ 
٥٠۰/۱ 
VYT/Y 
0۹۰٩/۱ 
۱۲4/۱ 
۱۳۱ 
۱/۱ 
۶۱ 
۱۰۵/۲ 
۳۳۰/۳ 
۳۸/۳ 


الترحمة 

آبو سلییان الداراني 
أبو شامة 

أبو صالح 

أبو العاليه 

أبو العباس القرطبي 
بو عبد الرحمن السلمي ‏ 
آبو عبد الله القرشی ۱ 
أبو عبيدة بن عد الله بن مسعود 
أبو عبيدة معمر 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان النبدي 

أبو علي الجيانٍ 

أبو قتادة الانصاري 
أبو الليث السمرقندي 
أبو مسلم الخولاني 
أبو مصعب 

أبو معشر 

أبو المعين النسفي 

أبو اللیح ۱ 

آبو موسی الديني 

آبو نعیم الأصفهاني 
آبو هريرة 

أبو الیسر 

أبو يعلى 

أبو يعلى العبدي 

أبو يعلى الهمداني 

أبو يوسف 
الأبوصيري 

الأبي 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
الأخنس بن شريق 


الصفحة 
۳۱/۸/۲ 
١١‏ 
5/١‏ 
۲00/۱ 

۹/۳ 
۳۹/۱ 
۷۰/۳ 
۲۲/۱ 
۳۹/۱ 
۸4/۳ 
40٩/۱ 
۷۳/۲ 
١/١ 
1/۳ 

۹/٤ 
٥۹۰ /۱ 
۲٥۱/۱ 
۱9:۳ 
۳۷/۱ 
°V/۲ 

0۹/۱ 

1۰/۱ 
۳۷1/۱ 
١١/١ 
1/۳ 

۷۷۳/۱ 
۳۱۱/۱ 
۲۹۱/۱ 
۷۷/۱ 

0۷/۱ 
۲۰۷/۱ 
7/۱ 


الترحمة 
الأرقم 


أسلم 


الاسماعيلٍ 


الإشبيلي 
الأموي 


الأوزاعى 


الصفحة 
۲۲۰/۱ 
۲/۱ 
١/١‏ 


5/١ 
١/١ 
۶2۳/۲ 
۱۸۹/۱ 
5> 0/١ 
AY/۱ 

1/۱ 
۲۰۱۳/۱۱ 


4/١ 
1/١ 
۲0۷/۱ 
0۹/۱ 
۳۱۳۷/۲ 
١/١ 
۸7/۳/۱ 
٤۱۱/١ 
۷۳/۲ 
١١/١ 
۳1/۲ 
۹7/۱ 
۲۱۷/۱ 
2/١ 


E/T 


الترحمة 
الترمذي 
تمام المروزي 


التعلبى 


ويبة 


جابر الجعفي 
جار ين عدا 
جبير بن مطعم 
جبير بن نفير 
جرير بن حازم 
جعفر الصادق 
جلال الدين المحلي 
جميل بن معمر 
الحخنيد 

الجوهري 
الحياني 


الحارث التميمي 

الحارث المحاسبي 

الحاكم أبو عبد الله 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحجازي 

الحرالي 

الحربي 


حسان بن عطية 


الصفحة 
1/1“ 
۳/۲ 


o/Y 
۲1۷/1 
١5/١ 


50/1 
,ى”/١‎ 
١/١ 
۸/ 
۳۰۰ 
۷۰/۱ 
4/7 
۲44/۱ 
۳۷/۲ 
2 
۷۷۳/۲ 


۲۰/۱ 
۷1/۳ 
۰۱/۱۱ 
۹1/۱ 
٠٠١/١ 
۳۸/۲ 
۳۳۷/۲ 
۲۷/۱ 
۱۹/۳ 


الترحمة 

الحسن بن عرفة 
الحسين بن علي 
الحكيم الترمذي 


E لته‎ 


جاد بن سلمة 
حميد الطويل 
الحميدى 


خالد بن معدان 

الخراز 

الخرقي 

خزيمة بن ثابت الأنصاري 
الخطيب البغدادي 
الخلعى 

خليفة بن خياط 


خيثئمة بن سلییان 


الدارمى 
دآودین آن هنت ا 
الداودي 
الدمياطي 
الدولابي 


- وا 


الذهبي 


الذهل 


ةد ۲۰ - 


الصفحة 

۲1/۲ 

۷4/۱ 
١1/1 
١/١ 
۲۰۹/۱ 
۲00/1 
4۰۱/۱ 
۱1/۱ 


۱۳۰/۳ 
۱۱۹/۳ 
۳۳/۳ 
A4 / ۲ 
۱۱۸/۱ 
"4/۳ 
۳۸/۲ 
۲۱۹/۱ 


oV/Y 
۲00/1 
۱۳۳۰۱۳۵/۱ 
۱۳۹/۱ 
۱۳/۱ 


۳۳/۱ 
۲1/۲ 
۳0۹/۲ 


الترحمة 


الرازي 

الرامهرمزي 

الربیع بن أنس 

ربيعة بن أمية بن حلف 


رزين 


الزبير بن بكار 
الزبير بن العوام 
الزجاج 
الزجاجي 
الزركشي 
الزعفرانٍ 

زكريا الأنصاري 
الزمحشري 
الزهري 

زید بن أسلم 
زيد بن ثابت 
ند ار 
زيد بن عمرو بن نفيل 
زین العابدين 


س 


السائب بن عشان بن مظعون 


الصفحة 


٠١/١ 
۱:۳۲ 
۳۰/۸ 
۱۳/۸۰/۳ 
۲۹٦/۱ 


1/١ 
۲۱۹/۱ 
0/17 
۲۱1/۳ 
۱۲۹/۱ 
۳۳۵/۶ 
VA/Y 
۷۹/۱ 
۱۶۱ 
۳۰۹۷/۳ 
۳۱۹۰ 
۲۱۸/۱ 
۱۸۰٩/۱ 
۷2/1 


"۳4/1۱ 
TA 
1۳/۱ 
۱۳/۱ 
۷4/۱ 


الترحمة 

سعد بن أبي وقاص 
سعيد بن عمرو 

سعیذ بن منصور 
السلفی 

سلیان الفارسي 
اسلی 

سلییان بن بلال التيمي 
سلییان بن طرخان التيمي 
السمرقندي ۱ 
۱ 

السهروردي 

سهل التستري 


الصابوني 
صاعد 


ات 


الصفحة 
۳۱۳/۸ 

۹/۱1 
ov 
°۳/۲ 

۸۳/۱ 
۳/۱ 
"0/١ 
0/۱ 
114/۳ 
۱۸/۳ 

4/١ 
۱۱۸/۱ 
17۷/۲ 

۹/۱ 


۳4/۲ 
۹/۱ 

۲۷1/۳ 
١١/١ 
۲0۱/۱ 
14/1 

١/١ 
۳۲/۱ 
۹۰/۱ 

١5١ 


١5١ 
۳۱ 


الترحمة 
الصاغاني 


صفوان بن سليم 


الضياء القدمي 


طاووس 

الطبرانٍ 

الطبري (أبو العباس) 
الطبري أحمد بن عبد الله 
الطبري( محمد بن جرير) 
الطحاوي 

طلحة بن عبيد الله 


الطيالسي 


0 


عاصم بن عمرو 
العاصي بن هشام 

عباد بن صهيب 

عبادة بن الصامت 

عبد الرحمن بن الحارث 


عبد الرهن بن الحسن النيسابوري 


عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرزاق بن همام 
عبد الغنى بن سعيد الأزدي 


الصفدة 

1/۲ 
۲۸4۹/۱ 
"۰۵/۳ 


۱۱ ۱ 
۱۳۳/۱ 


۶2۱ 
۸۰۱۳/۱ 

۱/1/۱ 
AT/\ 
1۷0/۱ 
7/١ 
۲۲۰/۱ 
۲۰/۱ 


۱۸/۱ 
۳01/۱ 
Yor/1 
۷۱۳/۱ 
0/1 
۹۷/۰ 
۸۰۱۳/۱ 
۱۳۹/۱ 
۷1/١1 
١/١ 


VET 


الترحمة الصفحة 
عبد الغني القدسي 20/١‏ 
عبدالله بن عمر ۸4/۱ 
عبد الله بن عمروبن العاصى ١/ه‏ 
| عبد الله بن مسعود ۱ ۹0/۱ 
عبد الوهاب بن نصر ۳۱۳۰/۳ 
عبید این کار ۳/۱ 
عبید الله بن جحش ۳۰/۸۹/۳ 
عتبة بن عبد السلمي ۱/۱ 
عثان بن أبي العاص ۱۳۷/۱ 
عثان بن عفان 58/١‏ 
عثان بن مظعون ۱۳۰/۸ 
العجل ۱9۰/۳ 
العراقي را حافظ) عبد الرحیم الأثري١‏ /۱۲۰ 
العرباض بن سارية ١//ه‏ 
عروة بن الزبير ۹/۱ 
عطاء بن رباح ١١/١‏ 
عطاء بن ميسرة ۱۹۷/۱ 
ان ۱۸/۱ 
عکرمة بن عبد الله البربري ۱۹/۱ 
على بن أبي طالب 5/١‏ 
و ۸۰۳/۱ 
العمراني ۳۳۷/۳ 
عمر بن شبة ۹4/1 
غفرین عبد العزيز ۱۱۳/۱ 
عمرو بن میمود ۲0/۳ 
العوفي 04/1 
عیاض ۱/1 
العيني ۳۱۰/۱ 
حّ 
الغزالي 5/١‏ 
الغلا 1/۲ 


الترحمة 


الفراء 
الفرياني 


قاسم بن ثابت 

قدامة بن مظعون 

القرافي 

القرطبي (أبو العباس) 
القرطبي (المفسر) 

قس بن ساعدة 
القسطلاني (قطب الدين) 
القشيري 

القضاعي 

القعنبى 


ve 


حا 


کعب الأخباز 


كهيل بن زياد 


لقيط بن عامر العقيلي 


الصفحة 


۵۹/۱۱ 
خا 
> 


۹۳/۱ 
۰/1 
۲4/۱ 
۱/1 
۳/1 
۸٩/۱ 
۰/۱ 
4/1 
۱۶ ۱ 
2 


۸۰/۱۱ 
۳۵۰۳/۱۱ 
ام 


۷۳/۱۱ 


٥4/1 


الترحمة 

مالك بن أنس 
«المانوية» 

مجالد الهمداني 

جاهد بن جبير 

جد الدين الشيرازي 
محمد بن أسلم الطوسي 
محمد بن جبير بن مطعم 
محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن حسن الکناني 
محمد بن السائب الكلبي 
محمد بن صالح الدنی 
محمد بن القاسم الأنباري 
محمد بن كعب القرظي 
محمد وفا 

محمية بن جزء الزبيدي 
ات 

الدائنی 

الرجاني 

المروزي 

الزي 

السعودي 

ا الجاع 
العای بن زکریا 

معاوية بن أبي سفیان 
العتمر بن سلییان 
معروف الكرخي 

مخ اب راكد 

معمر بن ال مثنى 

العمري 

مغلطاي 

مقاتل بن حیان 

مقاتل بن سلیان 


۷ج 


الصفحة 

۹/۱ 
۱۳۸/۱ 
44/1 

VA/۱ 

۹٩/۱ 
1/۲ 
۱۶ ۱ 
0۹۰/۱ 
44/۱ 
۳۰۵۰۳/۱۸۱ 
7/۱1 

۹۳/۱ 
Yor/1 
۱۳/۲ 
۶ ۷ ۱ 
eT 
۳۰۵/۱ 
۳/۱ 
1/۳ 
00/1 

۷۷/۱ 

0/١ 
١١0/١ 
۱1۰/۱ 
04/1 
عد‎ 
۲/۱ 
۳۹/۱ 
۳4/۳ 
۱۳/۱ 
۳14/۳ 
۲۱1/۱1 


الترحمة 

مكحول 

مكي بن ابي طالب 
لاء ٠‏ 

التنزین عمرو الخزومی 
الهلب بن أبي صفرة 


مورق العجلي 


نافع (المقرئ) 
النحاس 
۳ 

النسائي 

لفط نه 
النقاش 
النوقانی 
النووي 


6 


الصفحة 
۳ ۶2 


۱ ۸ 


55/١ 
۶ ۱ 
۰: ۳ 
00/۳ 
۲01/1 
۰۸۰/۱ 

۲۱۹/۱ 


۳ 

۲۰۵۰/۱۱ 
۲۱۹/۱ 
۲۰0/۱ 


| ۳ 
TT 


۶5۰ ۷۲ 
۲۱۱/۱ 


000/١ 


۱۹۵۱/۱ 





ال هروي 


واثلة بن الاسقع 
الواسطى 

الواقدي 

والده ية من الرضاعة 
الولي بن العراقي 
الوليد بن مسلم 


وهب بن مه 


ي 


الیافعی 

یی بن عائکذ 

يحيى بن معاد 

بحيى بن يحيى بن كثير 
يعقوب بن سفیان 
يونس بن يزيد الأيلي 


ب 6 كات 


الصفحة 
۹۹/۱ 

۸۰/۳۱ 
١/١ 
۱۹۱/۱ 
۱1۲/۱ 


8/١ 
۳/۲ 
١/5١ 
١١١/١ 
۲۰۷/۱ 
1۳/۱ 
۷۷/۱ 


۱۸/۲ 

۵ ۷۲ 
YAA/ \ 
۲۲/۱ 
۳1° /۲ 
ماكو‎ 
١1/١ 
0/۱ 


فهرس الجز. الرابع من 





الصفحة 
۷ 
۷ 
۸ 
۸ 
۹ 


۱۹ 
۲ 
۲۰ 
۳۲ 
۳۲ 
17 
۲٤ 
۳۵ 
۳۹ 


المواهب اللدنية 


الموضوع 


في عباداته يكل 
العبادة دائمة مدى الحياة 


مسألة أصولية في حكم المطلق . 


معنى قوله تعالى (وأعبد ربك . .) 

الصبر على العبادة 

امجح نهم اصرق خاطئ 

هل تعبد و بشرع من قبله؟ | 

النوع الاول: في الطهارة 
الفصل الأول 

فى الوضوء والسواك 

النية فى الوضوء 

حكم النية في الأعمال 

قاعدة ف اشتراط النية 

متی فرض الوضوء؟ 

هل الوضوء لكل صلاة؟ 

موجب الوضوء 

حکم. السواك :. 

أا الك 

كيفية التسوك 

الاقتصاد بماء الوضوء 


الصفحة المو ضوع 


الفصل الثاني 


۸ في الوضوء مرة مرة ومر + 


الفصل الثالث 
صفة الوضوء 
٣١‏ صفة ور ا 
برض ۱ هل يتكرر مسح الرآس؟ 
6 كيفية مسح الرامن 
۳۵ معنی (الباء) في (برژوسکم» 


۷ المضمضة والاستشاق 
ا تق تن لوصو 

8 الاستعانة يشان الو 
4 التنشيف بعد الوضوء 


١‏ مشروعية المسح 

45١‏ الغسل أفضل أم المسح؟ 
۳ ای المسح على الرجلين 
5 أدلة المسح على الخفين 


الصفحة الموضوع 
٤0‏ مدة المسح 
الفصل الخامس 
لتیمم 
۱ الغسل 
۸ العسل في اللغة والحقيقة 
۸ دلیل وجوب الغسل 


۹ كيفية الغسل 
١اه‏ حكم دلك الأعضاء 
6١‏ كليت الغسل 
۲ تأخیر غسل الرجلين 
د لا سوت الرأس في وضوء 
الغسل 
11 حکم الف 
06 الوضوء من الجنابة قبل النوم 
النوع الثاني: في الصلاة 
0۹ تمهید عام 
القسم الأول 
١‏ في الفرائض 
الباب الأول: الصلوات الخمس 
الفصل الأول 
۲ هقی فرضت الصلاة؟ 
الفصل الثانی 
۶4 بان آوقات الصلاة 
٦‏ بیانها كان صبيحة الاسراء 








الموضوع 
تعجیل العصر والمغرب 
مراعاة الأحوال 
تأخیر صلاة العشاء 


الفصل الثالث 


كيفية الصلاة 
الفرع الأول : صفةافتتاح 
الصلاة 


علد سماع الإقامة 

افتتاح الصلاة بالتكبير 
مناقشة القائلين بالتلفظ بها 
دعاء الا فتتاح ۱ 
الفرع الثانى : قراءة البسملة 
روایات فی قراءة البسملة 
روايات دد ی 

أدلة القائلين بالجهر بها 


تعلق الا 


۱ الفرع الثالث : قراءة الفاتحة 


الفرع الرايع: القراءة بعد 
الفاتحة فى الغداة . 

أحاديث في الموضوع 

القراءة ببعض السورة 

القراءة في صبح الجمعة 

قراءة السجدة في الصلاة 


۹ 


10 
43 
۹۷ 


۷ 


۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱۹ 
١١١ 


١١١ 
11۳ 
١١ 
١175 


الموضوع 


لقع الخامس: القراءة فى في 
الظهر والعصر 

الفرع السادس: لاه في 
المغرب 


۱ الفرع الو القراءة في في 


العشاء. 

الدعاء بعد بعض الآيات 
السکتات فى الصلاة 

الفرع الثامن : صمه الرکوع 
الفرع العاشر : دعاء الرکوع 
والرفع منه 

ما يقول في الركوع 

ما يقول في الاعتدال 

الفرع الحادي عسر : صفة 
الفرع الثالث عشر: التشهد 

نص التشهد ١‏ 

حكم قراءة التشهد ۱ 

من معاني التشهد 

حكم الصلاة عليه عد بعد 
التشهد 

هل يترحم عليه ي 

الصلاة عليه مل بعد التشهد 
الدعاء فى الصلاة 

مواضع الدعاء 2 الصلاة 


۱۷ 
۲۱۸ 


۱۱۹٩ | 


۱۹ 


۱۰ 


۱۳۱ 
۲۳ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 


17١ 


۱۳ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 


۱:1 


الموضوع 


الفرع الر آبع عشر : تین من 
الصلاة 

هديه يك في ليم 
مذهب مالك في التسليم 
حكم التسلیم ٠‏ 

من هديه عة فى الصلاة 
حمل الطفل أثناء الصلاة 
الحركة فى الصلاة 

الوسوهة د اة 

الفرع الخامس عشر : القنوت 
معاني القنوت 

نصوص مشروعية القنوت 


آراء العلماء في القنوت 


مذهب الشافعي ف فى القنوت 
نص دعاء القنوت 
الصلاة على النبی ملد بعده 
من أحكام القنوت 
الفصل الرابع 
سجود السهو 


۱ 


السجود بعل السلام (وفيه بحث 


عن نسیان الانبیاء وسهوهم) 


آراء المذاهب فى السجود بعد 
الم 0م 

فيما بعد الصلاة 
ما يسن عقب الصلاة 


الصفحة الموضوع | الصفحة ‏ الموضوع 








۰ الدعاء بعد الصلاة ٥۵‏ شرح «خشیت أن تفرض علیکم» . 
101 رأي این القیم في الدعاء بعد ۱۹۷ هل تصلى جماعة أم فرادی 
الصلاة ۸ عدد رکعاتها 
oY‏ منافشه این القیم ۱۹۹ عمر يجمع الناس علیها 
۳ من أحكام الامامة ۱ 
3 00 1 5 الو : 
۳۲ . الاقتداء بالإمام الجالس الباب الرابع : صلاة الوتر 


۲ كيفية صلاة الوتر 
الباب الثانى : صلاة الحمعة ۶ الصلاة بعد الوتر 


۵ فضل يوم الجمعة ۵ وقت الوتر وقضاژه 

48 وقت صلاة الجمعة 65 حکم الوتر 

۱۹ حکم خطبة الجمعة ٠‏ ۷ القراءة في الوتر 

۰ الاذان لصلاة الجمعة - ٠١81‏ بين سنة الفجر والوتر 

۶ أول جمعة وأول خطة . ۸٠‏ قوت الوتر في رمضان 

١ "06‏ من أحكام الخطبة 8 
۷ من أقواله ول فى خطبه . الباب الخامس : صلاة الضحى 
۱۰ الانصات للخطبة ١‏ الاختلاف في إثباتها 


۷۱ خا ال متس اه اجب ۰ النصوص المثبتة لصلاة الضحی 
۳ مقدار الخطبة والصلاة والقراءة | ۲۱6 حجج القائلین بالنفي 


۰ العدد الذي تنعقد به الجمعة ۵ الجمع بين التصوص 
۱ ۲ القول فى رکعاتها وان فعلها 

الباب الثالث : تهجده بيار 0066 
۹ استمراره َيه في تهجده ۹ الضحی ليست من خصانصه ود 
۷۲ صلاته َة باللیل ۱ 
۳ حدیث ان عباس القسم الثانى : صلاة النوافل 
۵ حدیث عائشة الباب الأول: التوافل المقرونة 
O ۷‏ بالأوقات 
۰ هيئة صلاته ڪيا ۲ 4 
e E. 8‏ الفصل الاول 
١4:‏ صلاة التراویج ۳۳۲ رواتب الصلوات الخمس 
۶ الأحاديث الواردة بذلك والجمعة 


ىت 





الصفحة الموضوع 

۲ الفرع الأول: أحاديث جامعة 

۳۱۳۳ الفرع الثاني في ركعتي الفحر : 
التأكيد علیهما وتخفیفهما 

۶ القراءة فیهما 

65" الضجعة بعدهما؟ 

۷ الفرع الثالث: في راتبة الظهر 

64 الفرع الرابع : في سنة العصر 

۱ الفرع الخامس: في راتبة 
المغرب 

۳۳ الفرع السادس : في راتبة العشاء 

۶ الفرع السایع : في راتبة الجمعة 

الفصل الثاني 

۷ صلا: العیدین 

۷ الفرع الاول: عدد رکعاتها 

۳۷ الفرع الثاني : في عدد التکبیر 

۸ الفرع الثالث: في الوقت 
والمکان 

۶ الفرع السرابع: في الأذان 
والاقامة 

۹ الفرع الخامس: القراءة في 
صلاة العیدین 

۳۳۹ الفرع السادس : الخطبة فیهما 

۱ الفرع السابع: الاکل في الفطر 
قبل الصلاة 

٠١‏ الحکمة من الأكل 

۲ المشی إلى صلاة العبد 

۱ ومع لاه ان كاذ ایب 

۲ آعیاد المسلمین 


الصفحة المو ضوع 


لباب الثاني : النوافل المقرونة 


بالاسباب 
الفصل الأول 
صلاة الكسوف 
4 الكسوف وعلم الفلك 
۲ النصوص الواردة في الموضوع 
57 خطبة الکسوف 
۷ ابطال اعتقاد جاهلي 
۸ من أحكام صلاة الکسوف 
الفصل الثاني 
صلاة الاستسقاء 
۱ صلاة الاستسقاء سنة 
۱ الاستسقاء بالصلاة والخطة 
۵ الاستسقاء فى خطبة الجمعة 
N ۸‏ على المنبر 
۳ الاستسقاء بالدعاء 
۵ استسقاؤه میا فی بعض الأمكنة 
٩‏ من أدعية الاستسقاء 
5 الاستسقاء بالعباس 
القسم الثالك: الصلاة في السفر 
۱ الفصل الأول ۱ 
فى قصر الصلاة 
۲۸۰ الفرع الأول: في کم كان يلار 
یقصر الصلاة 
۲ الفرع الثانيی: في القصر مع 
الاقامة 


الصفحة الموضوع 
الفصل الثاني 
۲۸۵ فى الجمع 
۳۸۵ الفرع الأول : في جمعه ار 
7 الفرع الثاني: في جمعه يلا 
تج ومزدلفة 
الفصل الثالث 
۸ النوافل في السفر 
۱ الفصل الرابع 
0١‏ التطوع في السفر علی الدابة 
القسم الرابع 
۲۳ صلاة الخوف 
۹ صلاة الجنازة 


۰ الفرع الأول: في عدد التكبيرات 

۰ الفرع الثاني: في القراءة 
والدعاء 

۲ الفرع الثالث : الصلاة على القبر 

۶ الفرع الرابع: الصلاة على 
الغائی 


النوع الثالث: سيرته يله فى الزكاة 
۳11 معنى الزكاة 


١‏ أصناف الاموال الواجب فيها 
الزكاة 

۲ مقدار النصاب 

۳ زكاة الفطر 


۳ مستحقو الزكاة 


الصفحة الموضوع ‏ 
۶ الاأنبیاء لا زكاة عليهم . 

۵ قصة باطلة 

۳۱۵ الدعاء للم کے 

۳10 تاريخ فرضص الزكاة 

۷ قوله كي الهدية دون الصدقة 


النوع الرابع: ذكر صيامه كلا 
١‏ تمهيد حكمة الصوم وفضيلته 
القسم الأول : صیام شهر رمضان 
الفصل الأول 
العبادات فى شهر رمضان 
١‏ تسمه رمضان وفرضية صیامه 


۷ رمضان وأعمال الخير 
۸ القرآن في رمضان 
۳۳۹ استقبال رمضان 
الفصل الثانی 
۱ الصیام برژية الهلال 
الفصل الثالث 
TY‏ الصیام بشهادة العدل 
الفصل الرابع 
۱ ما يفعله الصائم 
۵ الححامه 
۷ التقبیل والاکتحال والسواك 
الفصل الخامس 
۰ وقت الافطار 
۲ ما یفطر عليه 


E‏ ام 


الصفحة الموضوع 
E‏ الدعاء عند الإفطار 

الفصل الثامن 

فى وصاله علا 
۳:۵ النهي عن الوصال 
۳۰۹ معنی اليطعمني ربي ویسفینی» 
۹ حکم الوصال 
oY‏ في سحوره از 


الفصل العاشر 


القسم الثاني : صومه بلا غير 


رمضان 

الفصل الأول 
۸ سرد الصوم 

الفصل الثاني 

صوم عاشوراء 
۰ تعيين يوم عاشوراء 
۲ صوم عاشوراء في الجاهلية 
۳ حكم صوم عاشوراء قبل فرض 
رمضان 

06 الیهود وصوم عاشوراء 
۷ صوم التاسع 
۹ صیامه ڪي عاشوراء 
٩‏ فان غا شوراء 





الصفحة الموضوع 
۳۷۰ التوسعة یوم عاشوراء 
الفصل الثالث 
صيامه َه في شعبان 
۱ أحاديث فى صیام شعبان 
۱ الجمع بين الأحاديث 
۲ حكمة اکثار الصیام في شعبان 
VE‏ الصوم في محرم ورجب 
۱ الفصل الرابع 
VY‏ صوم عشر دي الحجة 


٤‏ صوم الأيام البيض 

النوع الخامس: الاعتکاف وليلة القدر 

۳۸۹ التعريف والحكمة والحكم 

۳۸۹ پشترط الصوم للاعتکاف 

۰ المسجد هو مکان الاعتکاف 

۰ أقل الاعتکاف وأكثره 

0١‏ اعتكافه یل وتحریه لبلة القدر 

۲۳ تحدید لبلة القدر 

۶ هل ليلة القدر خاصة بهذه 
الأمة؟ ۱ ۱ 

۶ علامات ليلة القدر 

۰۵ اجتهاده یا في العشر الأخير 


النوع السادس: حجه كَل وعمره 
65 المبادرة إلى الحج 


۳۳۹ 
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الموضوع 


وجوب الحج 

ابتداء فرض الحج 

عدد حججه یل وعمره 
خروجه 285 إلى حجة الوداع 
إحرامه ما ومکان اهلاله 
آقوال في حجة النبي وا 
واحرامه 

أدلة القائلین بالافراد 

أدلة القائلين بالقران 

أفضل النسك 

مناقشة القائلین بالتمتع وغیره 
سبب اختلاف الروایات 
تقلید الهدي 

تأديب وتوجیه 

حکم (هداء الصید للمحرم 
ذکر حج الانبیاء 

حيض عائشة رضی الله عنها 
إدخال الحج على العمرة 
المبیت بذي طوی ودخول مكة 
دخول المسجد الحرام 
الطواف بالبیت 0 

السعي بين الصفا والمروة 
هل يفسخ الحج إلى العمرة 
مكان نزوله 5 بمكة 

كدوم على من اليمن 

يوم التروية 

الوقوف بعرفة 

الإفاضة من عرفات 

المبيت بمزدلفة 

دعاء 

رجع كيوم ولدتة امه 


الصفحة 
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الموضوع 


تقديم الضعفة 

حكم المبيت بمزدلفة 
التقاط الجمرات 

سؤال في النيابة عن الحج 
رمي الجمار 

النحر والحلق 

«اللهم اغفر للمحلقين» 
أسئلة 

ترتيب الأعمال يوم النحر 


خطبة يوم النحر 


طواف الإفاضة 

مكان صلاة الظهر يوم النحر 
رمي الجمرات 2 

المبيت بمنى والنفرة منها 
طواف الوداع 

عمرة عائشة 

العودة إلى المدينة 


النوع السابع: أذكاره َل وأدعيته 


(VT 
¥۷0 
٤۷٦ 
م‎ 
CAY 
AY 
Ao 


۹۰ 
AY 
4۳ 


۳ 


فضيلة الدعاء 

كيفية الدعاء 

نمادج من دعائه کار 
أدعية لمناسبات نخاصة 
رفع اليدين ومسح الوجه 
دعاؤه كَل لانس 

عاؤه 25 لبعض الصحابة 
ولغيرهم 

لكل نبي دعوة مستجابة 
أذكاره كلا 

استغفاره کل 


الصفحة الموضوع 
٤‏ قراءعته القرآن عل 

۶۹۸ خبر عن داود عليه السلام 

4 آثر سماع المواعظ 


۸ حکم السماع 
المقصد العاشر : وفاته كل 
الفصل الأول 


وفاته لد 


١‏ نزول سورة النصر 

۳ وداع الأحياء والأموات 
06 فضل ابی بکر 

57 ابتداء NF‏ اا 

۷ فى بيت عائشة 

۵ رر كيد لفاطمة 
۷ نهيه یا عن إعطائه الدواء 
٩‏ کتاب لم یکتب 

۹ صلاة ۳ بكر بالناس 
۲ حليث ضعيف 

۳ الوصية بالأنصار 

۶ حدیث واه جدا 

oo‏ «اللهم الرفيق الأعلى» 
٨۸‏ إن للموت لسکرات 
05 0 وداع أثناء صلا تهم 
١‏ أحاديث ضعيفة 

۳ وفاته علا 

48 رثاء 

5 تغسيله لاه 

۸ أكفانه لا 

۱ الصلاة عليه ڪه ودفنه 
۳ صفة قبره کا 

۷ تخیر دفنه غلا 





اج الموضوع 


۷ المدینه بین یومین 


الفصل الثاني 


زيارة قبره َا ومسحده 


0 الترغيب في زيارته وَل 
۳ زيارة السا الثلاثة 
۳ حكم نذر الزيارة 
هلاه تاشوای: 
۸ من آداب الزيارة 
١‏ صيغة السلام عليه ار 
6 رده کیا السلام 
68 مكان الوقوف للدعاء بعد الزيارة 
٠١‏ طيب تربة المدينة 
۳ بحث في التوسل 00 
7 بحث في الروضة الشريفة 
۰ أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ 
65+ رأي المصنف 
۷ الترغيب في سكنى المدينة 
۵ زيارة مسجد قباء وبقية المزارات 
الفصل الثالث 

تفضیله َيه في الآخرة ‏ 
1۷ تا ورد ی هذا الفصل 
4 أول من تنشق الارض عنه كله 
۵ أول من يكسى يوم القيامة 
۷ حدیث موضوع 
۸ لواء الحمد 
۹۹ صفة الحشر 
۳ وصف شدة الموقف 
6 الحوض الشریف 
۹ الشفاعة والمقام المحمود 


د ۱۲ ۷ 


الف الموضوع | الصفحة الموضوع 
۳ ذكر ترتيب مایحدث فى | ۱۸۳ تفضیله يك بالکوثر 








الموقف 7 تفضیله ييو بالوسيلة 
4 أنواع الشفاعة ٠‏ ۹ خاتمة وفيها بحث عن حبه ول 
۸ الحساب والیجزاء ورؤيته سبحانه وتعالى في 
٤‏ الجواز على الصراط الآخرة 
واب هو ييه أول من يدخل الجنة 1۹۷ فهرس الأعلام المترجم لها في 
۳ أمته َيه أول من یدخل الجنة الکتاب 
۵ آسماء الجنة وأبوابها . | ۷.۵ فهرس الموضوعات 


۸ بحتك في ۳ العمل في دخول 


VIE 


